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> 


مند نشاته في العام ٥‏ ومركز الاإبحاث في منظمة التحرير الف 

دشعر ان المطلوبمنه ليس إصدار الذراسات في الجوانب الختلفة ممن الفكة 
اة فقط > بل أن عليه واجبا خر لاقل اهبية؛ وهو س ا 
وتعهدهم واتاحة ظروف البحث لهم لاعدآد الدراسات ا طاو ىة بالشكل واالمستوى 
العلميعن الممتازىن . وانطلاقا من مدا اضرورة رعابه الباحثين وضع مركز الإبحات 
اا الامبل بتي لمدد لا باس به من الدارسين بان يتفرغوا مدد كا ر 
۴ ی بمراضیع لا تزال بحاحة للدرس »> وذلك حسب برامج ااه اا ا 
ضوء خبرته وعلى ضوء واقع الدراسات الفلسطينية وحاجاتها . 

وك كان على راس هذه البرامج خطة لدراسة الواقع الجا و ي ي 
والثقافى للتحمعات الفلسطينيه في الوطن العربي » على ارض فلسطين وخارجها : 
| افد هذه الخطة الى مجموعة من الدارسين ارين للحا ي ك ي 
المعلو مات وتوثيق الموضوع › أولا › نم ددرسه ونشر النتاج ضمن منشورات المركز ٠‏ 

وفي العام ا ماضي انجز باحثان دراستين عن الوجود الفلسطيني في لبنان 
ت > ونامل ان جز باحث خر دراسته عن قطاع غزة قبل نهابة هذا العام . 
ر ما سمي بالضغة الغربية فان العمل في تفطية اوضاعهم الاجتماعي 
اة قد استغرقت سنتين كاملتين »> من ربيع ۱۹۷١‏ الى > ي 
ونتج عن هذه الدراسة الطو له الكتاب التالي الذي سرني أن أقدمه للقراء »> كما أعد 
بمتابعة المر كز لخطه الحالي في درس الواقع الفلسطيني في ارض الشتات بقدر ما 
تسمح به طاقات الم ركز وقدراته . 


انيس صايغ 
المدير العام لمركز الاإبحاث 


E 


و ی ا 
نادرة هي الدراسات التي تعالج الاوضاع والتحولات الاجتماعية والاقتصادية 


الاسرائيلي »> وما هو متوفر لا يعالج فى معظمه سوى بعض الجوانب الا ا 


لنتائج الحكم الهاشمي او الاحتلال الصهيوني . ومع الاهمية الكبيرة لهذا الجانب ء اا 
انه قى محدود الفائده ان لم ستندا على تحليل للواقع الاقتصادى والاجتماعي . 
هذا التحليل الذي لا غنى عنه في تو ضيح علاقه تضاا الحماهير امميشية اليومية 
قضاباها السياسية العامة . 


بو احه الباحث في واقع الشعب العربي الفلسطيني نقصا مدقعا ي A‏ 
والدراسات الحاهزة الدرل نمکن الاستعانة نها 4 غير القليل حدا من االات المناثر هة 
التي تعالج مشكلات وقضاا حز ية أو اكادىمية بحتة وشطبق هذا شکل خاص‌علی 
اوضاع شعبنا في الضفة الغربية أذ لآ جحد دراسة وأحدة وأفية عن اوضاع الضفة 
الغربية جت الحك الماشمي ٠‏ وسوی بعص الدراسات القليلة وذات الاهتمامات 


أن كان هذا النقص في الدراسات والمراجع الجاهزة بعود الى تقضير المثغفين 
التقدميين في اعارة اوضاع الشغب الفلسطيني الاحتماعية والاقتصادية الإاهتمام 
الكافى » فانه بعود كذلك الى اسباب خارحية تتعلق في بعض مجلاتها ال 
الاقليمية التي سار عليها النظام الهاشمي تجاه الضفة الغربية وما استوجب هذا من 
تعتيم على اوضاع الشعب الفلسطيني (والاردني ايضا) من جهة ومن حجب المعو ي 
الاحصائبة الكافية عن اوضاع الضفة الفربية من جهة اخرى . فاستخراج ا نن 
استخراحه من معلومات عن الضفة الغربية من معطیات دوائر الاحصاء الاردني كلف 
الكثير من الجهد والو قت عدا عن اللقص الواضح في هذه الأرقام حول ال ا 
ال انت التي تفم قضانا البحث الاجتماعي والاقتصادي . 

ار فة النشرات الإحقانة الصادرة عن دوائر الاحصاء الاسرائياية حول 
المناطق المحتلة والتي نجدها في الكتاب السنوي الأسرائيلى (بعد4۸١1)‏ وف ا 
الاحصائة الشهر نة تم الدورىهةه عن امناطق المحتلة التي رصدرها مكتب الاحصاء 
ا لمر كزي الاسرائيلي الا انها تىقى غير وافية وحزئية لاسباب متعددة منهماان هذه 


۱١ 


ات لرل س حرا اا ال دة للماطی ااه الا الک 
في الكثير من جداولها لا تميز بين قطاع غزه وشمال سيناء من حهة والضفة الغربية 
من جهة اخرى . هذاعدا عن ان هذه الاحصاءات لا تشمل مدىنة القدس المحتلة التى 
ا ل واحهر ها الاحصانة حزءا من الدولة الصهودة: 


لهذ ه الإعتسارات وغير ها تىرزر ضرورة استخدام مراجع ومصادر اخری کالتعقارہر 
والدراسات التي صدر نین الحبن والاخر عن آلو ت الدولسة ) و خاصهة احهز ° 
ا المختلفة ) وبعض المصادر والمراجع الاجنبية الاخرى ٠‏ الان ا ا 
العظمى لهذ ه الدراسات لیس لتا تعس اهتمامات وهمو م الىاحث المتقصى لإوضاع 
الحماهر الإجتماعيه الإقتصادية » كما بغلب عليها الطابع التقربرى الذى سستهد ف 
ما تقدمه من ملاحظات عينيه عن الاوضاع الجارية بجعلها ذات فائدة كبيرة احيانا 
لللاحث ۰ 


ولهذا فقد كانت مراجعة ما كتبته بعض الصحف والمجلات العربيية والاحنبية 
من تعار در وتعل مات عن اوضاع المناطى المحتلةه ذأات فاندة احبانا في تحر نك الارقام 
والنشرات التي تعدها مراكز البحث الفلسطيني عن اوضاع المناطق المحتلة وسياسة 
اسرابيل الاستعماردة الاستيطانية . 


ا او صاع الاحتلال التي تميشها الضفة الفريية من اللتحل اا 


تتناول هذه الدراسة بالتحديد الاو ضاع والتحولات الاقتصادية والاجتماعية في 
الضفة الغربية منطلقة من اهم الاحداث السياسية التي تر كت آثارا هامة على تار نخ 
اله الاقتصادى والاجتماعي والسياسي في المرحلة التاريخية الراهنة . ومن فا 
فقد تناولنا في الفصل الاول اثار النكة )۱۹٤۸(‏ وما ترتب عليها من انسلاخ « الضفة 
الغربية » عن باقي الاراضي الفلسطينية . وبعالج الفصل الثاني وقوع الضفة الغربية 
تحت هيمنة النظام الهاشمي ( عام ٠٠٠١‏ ) ونتائج هذه المباشرة على اوضاع الضفة 
الغربية الاقتصادية والاجتماعيةوالسياسية . وبتتبع الفصلالثالث بقدر من‌التفصيل 
التشو به والاضعاف البنيوي لاقتصاد ومجتمع الضفة الغربية تحت الحكم الهاشمي . 
وبعالج القصل الرابع والاخير »> وبقسط من التفصيل > نتائج الاحتلال الاسرائيلي 
على اوضاع الضفة الغربية الاقتصادية والاجتماعية كما تطرق الى معالحة محمل 


1۲ 


وتىدىدىة لاهالي الضفة الغربية . 

خت الإحتلال الصهيوني ۰ ولعل هذا التعر بف حبر دل علی طيعه اسه النظام 

الهاشمى العادبة للجماهير في الضفتين والمحتجزة لتطورها الاقتصادي والاجتماعي 

مى حهة وعلى طبيعة التناقض التناحري بين الوجود الصهيوني والشعب العربي 
وانتا اذ نقدم هذه الدراسة نامل ان تكون » وخاصة في هذا الظرف بالذات > 

ذات فائدة لجميع المناضلين في الساحةالفلسطينية - الاردنية بشكل خاصوللمناضاين 

العرب بشكل عام » آملين كذلك ان تكون منطلقا لدراسات اوفى واعمق تزيد من الاما 

حزدران ۱۹۷۲ 


الفصّل الاوك 
الاثار الماشرة للنكبة على الضفة الغربية 
دة : 


ترکت حرب ۱۹٤۸‏ وما نتج عنها من تاسيس لدولة اسرائيل على الجزء الاكر 
من فلسطين اثارا ملموسة ومباشرة على الضفة الغربية كما خلقت جملة من الاوضاع 
تاريخ الضفة الغربية الاقتصادي والسياسي تحت الحكم الهاشمي . 


ويجدر بنا قبل الدخول في تحديد ومعالجة هذه الظواهر ( الفصل الثاني 
5 من الاب ) أن نحاول تلمس النتائج المىاشرة لنكبة عام E۸‏ 
الغرنية بالتحديد ٠‏ فقد احدثت هذه تغيرات نوعية مختلفة على اوضاع الضفةشملت 
النواحي السكانية والاقتصادية كما شملت العلاقات السياسية والاقتصادبة التي كانت 
قائمة ين « الضفة الغربية » من جهة والمناطق المحيطة بها من جهة اخرى . ومع أن 
هذه الاثار والنتائج مرتبطة وذات علاقات متبادلة الا انه من الاأفنضل - لاسباب 
منهحية ‏ أن نعالج هذه تحت عناوسن منفصلاة مع تبيان المملاقات المتادلة القائمة 
وتشابك جوانب آلوضع الجديد الذي نشا في الضفة الغربية بعد النكبة مباشرة . 
وسنعالج في هذا الفصل مجمل الو ضع الجديد من زاوية ما طرا من تغبرات على جوانب 
حباة الضفة الفربية السكانبة والاقتصادة ET E‏ والطقية على أن بحري فهم 
ارات ضمن الاطر التالة : - 

ي لم تشكل الضفة الغربية وحدة اقتصادية - سياسية سكانية متكاملة بل 
کانت قبل عام ۱۹۲۸ جزءا من فلسطین ( والتي شکلت » تاربخیا » جزءا من سوریه 
الكرى )مترابطا معها بعلاقات طبيعية واقتصادية واجتماعية وسياسية . اآاما حرب 
عام ۱۹6۸ فقد قطمت ا١ر‏ صال الضفة الغربية بفلسطين وعزلتها كليا عن باقي أحزاء 
الاراضي الفلسطينية » وادخلتها تحت الهيمنة الاردنية . 

yk yk‏ ادت حرب ۱۹٤۸‏ الى نزوح حزء من ابناء الشعب الفلسطيني الي الضفه 
الغربية مما غير من اوضاع الضفة السكانية واوجد فيها تجمعات سكانية كبرة العدد 
قت _ لفترة غير اقصرة ‏ معزولة عن علاقات الانتاج ء وسح 0 


|0 


عا اقتصاد الضفة النرنة ف وضع متحلف على بروز ظاعرة المجرة الراسعة من 
الضفة الغربية الى الخارح بحيث لم بطرأ اي تغير على عدد سكان الضفة الغربية بين 
ف1۹ ۹79 ف حبن كان من المفترض ان تضاعف عدد السكان من حراء 
الزبادة الطيعية . 


اى ارال وتمرق وتفتت الحزكة الرطة ال ا ٠‏ 
الحركة الوطنية العربية في الدول العربية المجاورة وقعت الضفة الغفربية تحت سيطرة 
النظام الهاشمي الذي سارع بعد حرب ۱۹٤۲۸‏ بالحاق الضفة الغربية » وقد ترتب 
ا نائ متعددة ستتطرق الن يعض جوانبها شىء من التفصيل ف ا 
لاني وألثالك . 


لقد كان اهم نتائج هذا الالحاق على الصعيد السياسي ارغام الحركة الوطنية 
الفلسمطينية ( والحركة الوطنية الاردنية كذلك ) على التوجه نحو محاربة النظام 
الاردني وانتزاع الحقوق الديمو قراطية للشعبينالفلسطيني والاردني بدلا من تكر سس 
8 و جهردها وتطو بز اساليها لمحارية اسرائيلواستعادة حقوق الشعدالفل طت 
ټې ارضه وعلی وطنه . 


فالواقع الجديد الذي تمخض عن حرب ۱۹٤۸‏ فرض هذا التوجه على الحركة 
الوطنية في الضفة الغربية والاردن كما ان هذا التناقض الحاد بين الحركة الوطنية 
الفلسطينية وبين النظام الاردني الذي عبر عن نفسه باشکكال مختلفه منذ عام ٠٣٥۰‏ 
وحتی الو قت الراهن والذي انفجر بشکل دموي تناحري يې ابلول ۱۹۷۰ وتموز 
الغربية بعد حرب ۱١۹۲۸‏ . 


ي بي انتهح النظام الاردني سياسة اقليمية متعمدة ضد الضفة الغربية طوال 
فترة حكمه عليها . وقد استهدفت هذه السياسة ‏ كما سنرى بالتفصيل في الفصل 
الثالث ‏ اضعاف البنية الاقتصادبة في الضفة الغربية وحرمانها من تطوبر وسائل 
الانتاج في القطاعين الزرأعي والاقتصادي لالحاقها اقتصادبا بالضفة الشر قية ولابقاء 
برجوازبة الضفة في وضع تبعي للنظام . وسنرى في الفصل الرابع _ كيف ان 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي اتبعت نفس السياسة الالحاقية تجاه الضفة الغربية 
فارضة عليها استعمارا متعدد الجوانب . الهم هنا هو التأكيد على أن.جذور سياسة 
النظام الاردني تجاه الضفة الغربية تبلورت ضمن المعطيات الجحدبدة التي وحد 
النظام الاردني نفسه امامها - والتي شارك مشاركة رئيسية في ايجادها - عقب حرب 
٨۸‏ »> وضمن الظروف التي جرى فيها الحاق وضم الضفة الغربية . 

ان هذا الفصل شكل المدخل لفهمم التطورات الاقتصادية والسياسية 
والاحتماعية التي دخلتعلى الضفة الغرنية تحتالحكم الهاشمي )۱١۹١۹۷  ۱۹٥۰(‏ 
ويشكل محاولة سربعة لتقديم صورة عامة عن اوضاع الضفة الغربية السكانية 
والاقتصادية والسياسية بعد حرب ۱۹٤۸‏ وبدء عملية الحاق الضفة الغربية بالنظام 
الهاشمي . 

۱٦ 


أ ) اوضاع الضغة الغرسة السکكانبة بعد حرب 1۹۲۸ ٠‏ 
بعد حرب ۱۹٤۸‏ اتجه قسم كبير من النازحين الفلسطينيين الى الضفة الغربية 
مما ادی الی ارتفاع الكثافة السكانة ارتفاعا مفاحنا . ققد ارتغع عدد الأاشخاص 
لکل کكلومتر مربعمن الاإراضى الزراعية ف الضغفة الغربيةمن ..۲ الى ٥۸.‏ شخص» 
كنتيحة مباشرة لتأسيس دولة اسرائيل )١(‏ والضفة الغربية كانت من اكثر المناطق 
الفلسطىنية كثافة بالسكان واقلها من ناحية وفرة المواد الطبيعية وخاصة الاراضي 
0 وف الوقت نفسه شكلت الضفة الغربية المستوعب الاإول للاجنين 
الفلسسطينيين . ومن هنا تولدت عن الحرب حملة من الظروف الاقتصادبةوالمعيشية 
القاسية جدا فى الضفة الغربية نتيجة لتدمير الروابط الاقتصادية القائمة بينها وبين 
بقية الاراضي الفلسطينية ونتيجة للوضع السكاني الجدبد الذي تلى عملية النزوح . 
وقد زاد من قسوة هذه الظروف الجديدة تخلف الزراعة في الضفة الغربية عن‌المناطق 
الاخرى في فلسطين وضعف القاعدة الانتاجية في الضفة الغربية . فحوالي ١/١‏ 
( ثلثي ) اراضي الضغة الغربيه كانت اراض غير مزروعة او غر قابلة للزراعه كما 
الجدول التالى ٠‏ 


الاراضى فى الضغة الغربية عام )١( ٠۹٠١‏ بالكيلومترات ا)ربعة 


الاراضي المروسة ۲۲۳ 
الإراضي الشجربة ( باستثناء الحمضيات ) N‏ 
الإرآأضي الزراعية البعليية ۲را 
الاراضي غر الزروعة ۲ر 
ات ۷۲ 
ادن والقرى | ۲ 
المحم-وع 00ر0 


ان التغبرات التى طرات بعد حرب ۱۹٤۸‏ على حدود اقضية والوبة فلسطين 
التی شکكلت فیما ا الغربية وغياب المعلومات الإاحصائية الدقيقة تحعلعملة 
تفدر عدد سكان الضغفة الغربية عملىة تخمينبة قابلة لعدة تقدبرات . 
التالي عدد سكان الضفة الغربية بحدودها القدنمة ( قبل الحرب ) وحدودها الجددده 
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وسين الحدول 


عدد السكان ( العرب ) فى اقضية الضفة الغربية 
حسب حدودها قل عام ۸) وبعهد عام €۸ )٩(‏ 


عدد السكان حسب الحدود القدبمة الحدود الجديدة ( بعد النكية ) 


الفضاء تعداد ۱۹۲۳۲۱ نقدبرات ۱۹٤٤‏ تقدیرات ۱۹۲٤‏ 
الخليل AV. A\J0۷. 1o {AY‏ 
بيت لحم |1 

11° | (Vo. ١ YA۰¥| ١ ا لقدس‎ 

ار نحا Ao‏ | 

A511۰ Y۸ O رام الله‎ 
V1» VI {° 011 طو لکرم‎ 
ار1۰‎ ۰ +° 1A1 تانلنن‎ 
oo ۰ o 1A۸» (171 ا‎ 
ر‎ o. اإمجموع ۹رo ۰را‎ 


اانا رق 10۹۷٠‏ كمدد .لكان الضفة الفربة اوأخر عا ا 
اعرا ان معدل الزبادة الطبيعية للسكان بعادل يي تلك الفترة هرا / نستنتج أن 
مدد سكان الضفة الغربية (من الاهالى الاصلیین) کان ق ابار عام ۱۹)۲۸ نحو:.)ره۷) 
رها الرقم قارب التقديرات الاخرى لعمدد سكان الضغفة الغربة ف س 
TT‏ : 


ونتعىر خر فان جوالی لت كان قلطي العضرت کانوا يشون فى الضفة 
الغرىية ف الو قت الذی لا تشکل الضفة الغربية سوى خمس ( إرا؟ / ) مساحة 
فلہطمن الكلية ان اهمة هذا ناتحة عن كون الضفقة الغربة من افثل الأاطة 
الفلسطينية وقره نالاراضى الزراعية الحيدة ووفرة با لماه واقلها فى تلك الفترة تطورا 
من الناحبة الصناعبة سسب و الصناعة ف ال لط :۰ 


النزوح الى الضغفة الغر دة تعد حرب SINE‏ 


ا املصادر الرسمية عدد کان ول طن العرب دحو ENON <a‏ و ى 
O‏ اما ت راوح ما بین دار را و ار E‏ 


S. Hadawi, Village Statistics 1945, P.L.O. Research Centêr, Table 1, Census of STS 
Palestine 1931, Vol. III, Table III. 


۽ بقدر البنك الدولي للانشاء والتعمير عدد سكان الضفة الغربية في نهاية عام 1۹6۷ بنحو .1) الف 
نسمة ٠‏ وتقدر عض المصادر الاخرى عدد اهالي الضغة الغربية عام ۱۹)6۸ بنحو ١۷۷را۷)‏ تسمة . 
راحع .3 IBRD, The Economic Development of Jordan 1956 p.‏ 
Walter Pinner, How Many Arab Refugees ? London 1959 P. 29.‏ 


Statistical Abstract of Palestine 1944, 45. Jerusalem 1946, Pp: VIL. sS 
۱۸ 


ETAR‏ اغتتار أن الز ناذه الطيعية للشعب الفلسطيني کانت تتراوح ف تلك الفترة 
ماس 9 لی ۰/١‏ وتعطي اغلبية المصادر رقما لعدد الفلسطينيين بتراوح ما 
ین ۲۸۲۰۰۰ را را مه () منتغا عام ۱۹5 : فو و 
هؤلاء تحت الإاحتلال الاسرائيلي سنوی ۰ :ر۲51 نسمة . قان اضفنا الى هولاء سان 
الضفة الغربية وغزه اللذين لم بتعرضوا للنزوح يسبب الاحتلال الصهيوني نستنتجان 
عدد الفلسطينيين الذين حولهم الاحتلال الصهيوني عام ۱٤۸‏ الی لاحئین بتراوح ما 
دن e e‏ الف نمه ) ا ان الدذنن لم تعر ضوا للنزوح ( وان 
تعر ض قسم غير صعير منهم الى فقدان الارض والعمل ) تعادل نختو 06ا 
(AT‏ 


هذا وقد توخه الحزء الاكبر من اللاجئين الن الضفة الغربية ( حوالى ١7 ©١‏ 
عة الشر فة (. حوالى /١١‏ ) تينما تو جه اغلبية الباقين الى لبنان )/٠١(‏ وقطاع 
غزه (۲۲/) وسوربا )/٩(‏ حسب تقدبرات الانروا . 


ار ارقا الانروا ان اغلبية اللاجئين (٤ه‏ /) الذينتوجهوا الىالضفة الشر قي 


استوطنوا الضفة الغربية فقد توزعوا حسب النسب الو بة التالية %) : 


قضاء القدس ho‏ / 
وء رام الله 2L‏ 4 
OA ACRE E‏ 
و اع ست لحم NOE‏ 
EE E‏ ۹ 


فى الضفهة العربية كان عام ۲ (آب) دعادل ED A:‏ نىىمة ف حبن بلغ مجمل عاد 
سكان الضفة الغربية ف ذلك العام ۲ الف نسمة )٩(‏ » آي ان نسسة اللاحين من 


S. Hadawi, Village Statistics, 1945 PLO. Jill Jı ہے راحع على‎ ٦ 
Research center 1970, Dz E 
W. Pinner, How Many Arab Refugees ? London 1959, p. 27. 


E الف نسمة ( رأاحع محمد علي خلو صي‎ ۸١ تنحو‎ ۱۹٤۸ عدد سکكان‌غز ة الإاصليين ق‌غزة عام‎ E E 
۰ ) الإقتصادىة في قطاع غزة ۷ صفحة ۱ه‎ 
في الواقع ان ارقام الإنروا الرسمية ليست دقيقة كما بتضح من عدم ثىوت هذا في السنوات التي تلت‎ 
تحور‎ ٠٠١۲١ الإحتلال الأسرائيلي عام ۸ . فقد قدرت الانروا عدد اللاجئين الفلسطينيين في اوائل‎ 
1 اا نا۷۷ م‎ ١ ثم الى‎ ۱۹٥۱ ي اؤائل عام‎ ۸۹1٥۲ دانخغض هذا الرقہ الى‎ - 
) ودر جع هذا الى غياب الاحصاءات الدقيقه من حهة والى تعربف الانروا ( غر الثابنت ف الات‎ 


E للا حيء ( ۰ راجع‎ 0) 
UNRWAPR Statistical Bulletin May 1950 June 1951. General Table No. 5. 


United Nations Assistance to Palestine Refugees General Assembly, Paris 1951 — ^A 
(suppl. No. 16 (A/1905) 


٩‏ الملكة الاردنية الهات رة _ احصاءات المساكن لعام ۲ ۰ عمان ۱۹٥۲۳‏ بیان (۱) ه۰ 
۹ 


E ۹E 


مجموع السكان كانت تعادل هر۷ / تقرببا )٠١(‏ . وهذه النسبة تعادل في الواقعنسبة 
اللاجئين الفلسطينيين من مجموع سكان الضفة الشرقية في نفس العام. فقد قدر عدد 
کان شرف الاردن عام ۱۹6١‏ تنخو ٠۲.‏ الف شمة )۱١(‏ اي ما اوي ۱۷) الف 
نسمة عام ٠۹٠١١‏ على اعتبار أن الزنادة الطبيعية للسکان في شر قي الاردن كانت إر؟ / 
في تلك الفترة . وببين احصاء المساكن لعام ٠۹٠١١‏ ان مجمل عدد سكان الضفةالشر قبة 
كانت في تلك السنة بقارب ۸٦‏ الف نسمة مما بشرر الى وجود نحو ۱٣۹‏ الف من 
الرعانا الفلسطينيين ( وشكل اللاحتون الحزء الأكبر منهم ) في الضفة الشر قية في تلك 
السسنه وهذا بعادل ۸ر۲۸ / من محجموع سكان الضفة الشرقية . 


هدا الرقم الى حجم المحرة من الضفة الغربية الى الذنة ا ا 
الفتره التي تلت AA‏ مباشر ه 4 والتي شكلت بدابة تحول مجتمع ا ارد 
د اردني ‏ فلسطيني من الناحية السكانية على.الاقل . وقد ا 
ن ق الإرتفاع لتصل عام ۱۹١١‏ الى ٠‏ / من سكان الضغةاك 15 ا 
بزید عن ٥۸‏ / عام ۱۹۷۲ )۱٩‏ . 


شكلت النكبة بدابة هجرة سكانية هائلة من الضفة الغربية الى الضفة الثر قة 
الى اهالي الضفة الغرنية الإصليين أو الى اللاحلين من كان اا ا 
ولول من الدلائل الهامة على هذا » النمو السكانيالهائل الذى تعرضت له مدنة عمان . 


*». 


قفي عام ۱۹)۲۳ کان عدد سکان مدنة عمان لا نتحاوز ٠‏ الف نسمة ليصبح في منتصف 
عام ۱٩٥۲‏ اکثر من ۰۰ نسمهۀ (۱۲) . اي ان سكان المدىنة تضاعف ثلاث مرات 
و خلال فرة ۹اسنوات فقط > والمصدر الرئيسي لهمذه المحرة رعلا ا ا 
الطبيعية والهحرة من الربف الاردني ) كان سكان الضفة الغربية )٠6(‏ . 


|۹٤۸ تو صلنا الى هذا الرقم على اساس ان عدد سكان الضفة الغربية الاصلیین کان بعادل فی ابار‎ - ٠ 
ألف نسمة ف ب ۲ علئ اعتتاں أن الر تاد الط‎ ٥۴۸ الف نسمة او ما تنعادل‎ )۷١ نحو‎ 
کر قم لعدد سكان أذ ةة‎ lI VEY ¢ 11o لان رتب ك 7 2 زاغطىی احصاءات المساكن لعام‎ 

اة هن الد كان الإصلبين واللاختن,. 

A. Konikoff, Transjordan, an Economic Survey. Jerusalem 1946. p. 22. — |! 

االنسب مقدرة کالتالي : 
كان عدد سكان الضغفة الشرقية في اواخر تشرين الثاني عام 1۹١١‏ ( حسب الإحصاءات الرسمة) 

تادل ٤۷۲ر‏ ا۸۹ نسمة وبمدر عدد السكان شرق الاردنيين ( حسب زبادة طبيعية قدرها ۸ر / 
سنوبا ) لنفس السنة بنحو ..٠ره٠ه‏ وبهذا تكون نسبة الفلسطينيين في الضفة الشر قية من تجمع 
ان عام ا ادل A‏ 
س بلع عدد سكان الضفة الشرقة ی اواخر عام ۲ ( خسب التعدرات الرسمية ) ء.٠ءرج۷را‏ 
سمه ( خر السنة ) ٠‏ 
ودر عدد سكان شرق الاردن الاصليين لنفس السنة ( بزبادة سنوبه قدرها ۳ / من ۱١۹١١‏ . 
۲ ) بنحو ۷٤۲‏ الف نسمة وبهذا بكون عدد الفلسطينيين في الضفة الشرقية عام ۱۹۷۲ بتجاوز 
الملسون سسجة بعليل او ما بعادل ەر ۸ه / من السکان . 
١‏ - راحع احصاءات المساكن لعام ۲ صفحة ۲ وكذلك صفحة ١١‏ والمرحع الJılق Konikoff‏ 
ا _ استمر نمو عمان سير على هذا النحو طوال فترة الحكم الهاشمي على الضفتين كما سين فيما بعد. 


٠ 


1 


| 


ا المدن وضواحبها . وسين الحدول التالي ال الذی طراأً على سكان عض مدن 
الخفة الغرنبة بين عامي ANE EYO‏ 


عدد السكان 
اسم المد بنة سنة ۱۹)٥١‏ سن ۱۹٥۲‏ 
( السكان العرب ففقط ) 
انق T17 1A۰‏ 
VINA a0. IS‏ 
الخليل oA {J01٠‏ 
طو لكر EAA A3.‏ 
رام ر ٥ O3۸‏ ر۱۷ 
ASA! ° ER‏ 0ار 
ت 11° EAR‏ 


وقد شكل اللاجئون في بدابة الخمسينات في بعض مناطق الضفة الغربية اكثر من 
نصف مجمو ع السكان وخاصة في منطقة اربحا حيث شكلوا اكثر من ۸٠‏ / من مجموع 
السكان هناك ومنطقتي رام الله وبيت لحم حيث شكلوا نحو ٠ه‏ / من السكان . اما 
نال زالقدس والخليل فقد كانت السب ۷ ١٢ر‏ > 0 
7 
ب ) الأوضاع الاقتصادبة وامعشبة لسكان الضغة الغربية عقب النكمة : 


كان لا ند من التعرض للوضع الديمغرافي ( السكاني ‏ الجغرافي ) الذي تولد 
عفب حرب ٤ AIA‏ الضفة الغربية فل تلمس ا )لامح لر نبسسيه لاوضاع HIKTER‏ 

فقدت الضفة الغربية بعد النكبة قسما هاما من مواردها وفعالياتها الاقتصاد نة 
داخل فلسطين المحتلة . فقد كانت الضفة الغربية تستكمل جزءا كبيرا من اح ياجاتا 
الانتاحة والاستهلاکهة من با قي احزاء فل طن وعن طر دق مواننها ومرافقها 2 4 
أذ كان اقتصادها ر تط تعلاقات متعددة بالاقتصاد الفلسنطيني ككل سواءف ا 
احتاحات سکانها أو کمصدر لد خل حزء ee‏ مهم ۰ 


اوضاع سكان الضفة الغربية الاصلبين : 


دمكن تحدىد الفبّات الرئيسيهة من أهالي الضفة الغرىية الاصليين التي تأثرت 
تأترا مىاشرا وحادا نتيحة لاحتلال الإراضي الفلسطينية عام ۸ کالتالي ۰ 


١‏ - الفقات التى كانت تعمل في دوائر حكومة الانتداب البربطاني ومع قواته المسسلحة. 


: J BN الاردن ¢ احصاءآات المساكن لعام‎ ٠ه‎ EES RE Ne 
sami Hadawi, Village Statistics 1945. op. cit. 


IBRD, The Economic Development of Jordan, Baltimore, 1957, p. 334. —- ۱1 
1 


- العمال والموظفون من اهالي الضفة المستخدمون في الاراضي الفلسطينية التي 
بحت الاخللال راغلي من عمال ادن وخاصة ف الد ااا ل 
الحمضيات في البيارات الفلسطينية وعمال الموانىء ومصفاة البترول فيحيفا. 


٣‏ - اما الفئة الثالثة فتتكون من اهالي الضفة الغربية العاملين داخل الضفة الغربية 
نفس ها اين فقدوا أعمالهم نتيحه انسلاح الضفة عن باقي احزاء فلسطبن . 
وبنطبق هذا بشكل خاص على سكان القدس من العرب الذين كانوا بسكنون في 
ا الا هة من المدتة وعملرن في الأحياء الحدبدة, 1 

ولقد ادی ضياع الجزء الجديد من مدينة القدس الى فقدان العديد من العمال 

ا الطىقات الؤ في وبعض الرأسماليين لاعمالهم واملاكهم واستثماراتهم في 

المدينة ارت أن العدىد من الصناعات العربية الخفيفة كانت ترا 5 ا 

ت من القدس الذي احتلته اسرائیل عام ۱۹٤۸‏ . هذا فضلا عن كون القدسن 

مركزا سياحيا هاما بتجمع فيها الكثير من الخدمات السياحية من فنادق ومطاعم 

ومنتزهات . ونضاف الى هذه المحموعة » الفات التي كانت مستخدمة ومرتبطة مع 
ار ات والاعمال والمصالح التي كان وجودها مرهونا بحريه العمل والتنعل بين 
مختلف أعراء فلسطين (مثل شركات النقل والمواصلات والبنوك وبعضالرافق العاف 
فعلى سيل المغال لا الحصر ... كانت مصادر المياه والطاقة الكهربائية لكل من القدس 
وبيت لحم ورام الله مو حودة داخل المنطقة التي احتلتها اسرائيل . 


اما قری مناطق الحدود فلم تفقد جزءا کبیرا من اراضیها واملاکها فحسب بل 
اضحی قسم کىیر من اهالي هذ ہ العرى دون مصدر رزفی ونكدون وس لةه عمل » 


و سین الحدول التالي أن اکتر من ۲۸ / من اراضي مناطی الحدود اصحت 
ل » نة خطوط”ألهدنة س الأردن والكيان الضهيوني عام >10 0 


عدد السكان المحلببن مساحة المنطفة المساحة الحالىة نسمة الإراضي الني 
اإمنططلفة الاصلية بالدونم بالدونم فغدتها امنطفة 
حنىن EERIE OE‏ ۰۰۸ر اا A BEA‏ 
EY ¥» osAAY 11۲ V0.۰ EG‏ 
طو لکرم ANINE EE‏ اار1 ر ⁄ 
نبت لحم EAA‏ ۷ر۰ ONE‏ ەر / 
القدس A EERE AERA! FEUER IE‏ 
رام الله YY sAAY ASN A0.‏ اا ر 
(الرمله) oY)‏ (1 ۱د ۱۲۹) AQ ED) (oAY۰۸)‏ 
االخلبل EIN 1٠ر٥0 AOR RR NIIN‏ 


والواقع ان الحدول السابق بخفى ضخامة الخسارة لانه لا ببين نوعيه الإراضي 


R.S. Porter, Economic Survey of Jordan. British Middle East Office. 1953, Pp. 16. - 1۲¥ 


۲ 


TT. ERO rra navem 


التي احتلتها اسرانيل الغرو ف ان هذه كانت من افضل الاراضي ملت الح 
من يارات الفواکه والاراضي المرودة د 

وسين الحدول التالي أن حوالي ٦۰‏ / من الاراضي التي تىقت فقي قترى الحدود 
اراض غیر صالحة للزراعة (۱۸) ٠‏ | 


مساحة سساتىن الغواکه الارآاضي الصالحة الاراضي غر الصالحة نسية الاراضي غج 
المنطقة والزيتون ( بالدونم ) للزراعة بالدونم للزراعة ( بالدونم ) الصالحة لازراعة 
بالدونم 


ee 


AE E A ۹1 ن‎ 
7 ۹ا‎ OEE ` A1۰ 11¥ ناىلىس‎ 
A AS) 1 oA o¥10A۸ EUEY طو لکرم‎ 
اوا‎ 1۸ 11AY AY بيت لحم‎ 
/ ORY AA o۷۱ UA AY الفدس‎ 
Z7 Foy AIAY <o ET رام الله‎ 
/ ۸ر‎ VEY 1 4A0 1۰۸٦1 ) ر الرمله‎ 
ROS ENEETIEA |0010 ITEYVYT الخليل‎ 
/ R۸ YAY VI 11۷۱ امحموع‎ 


ا نی إن معدل الفرد الواحد من الاراضي الزراعية في مناطق الي 
قل عن :اربع دوتمات ( ۹ر۳ دونه ) او ما بعادل ٠١‏ دونما للعائلة الوا م 
اقا كر من المساحة التي زحتاحها العائلة الواحدة لاعالة نفسها في تلك المطع 
والتي نقدر بحوالي دونما على الاقل )١۹(‏ وبالتالي فان عددا كيرا من اهاليا ا 
اضحوا عاطلين عن العمل . وان اعتبرنا ان الاغلبية العظمى من سكان هذه الناطق 
درا الدرحة الاولى على الزراعة فان الإراضي التي لم شملا ال ر ي ا 
تکفي لاعالة سوی ..٥ر)۲‏ شخص من مجموع (۰(ر۹١۱)‏ نسمهة .ای جو 
کن اللکان فصل . 


ولکن ددون‌ان رفعدوآ ہو نهم وممتلكاتهم داخل قر أآهم ٭۰ و فد ترتبہ‌علی هذا استثناو هم 
من قىل الانرواً من ) اللاحسين (f‏ واعتارهم عبر مؤ هلىن للاغاثه هة ا عد دا ضا 


: 9 وسین الحدول التالى عدد هو لاء‎ 
ي‎ 
Anglo-American Committee of Enquiry, Survey of Palestine, ع‎ 1۹ 
Jerusalem 1946-7. pp. 279-289. 
هتتن :مله‎ - 
UNRWAPR, Statistical Bulletin May 1950 — June 1951. General; Tables No. 
10 - 11, 


0 


عدډد القغرى والىلدات 


EEA‏ مع الانروا 
٤‏ |۷۸ 
1۸ 11۲ 
ل 1 ۳۹٤‏ 
AY i.‏ 
Ei‏ ۷ ۳۹ 
e‏ ۵ 10۹۲ 1 


النسة ( أن اخذنا عبن الاعتار معو نات وکاله العوٿث ) ٥‏ 7 کان هذه المناطق . 
هذا بخصو ص قرى الحدود . اما الضفة الغربية ككل فان عدد الاهالى الذين 


فقدوا مصدر رزقهم فقد زاد - حسب بعض التقديرات المحافظة ‏ عن ربع السكان 
موزعين على النحو التالي (©. 


عدد العاتلات عدد الإاشخاصس 
الا حل تسب فقدان الارض N E‏ 
اا جل بسب فعدان العمل مع أحكومة,الأنغذاب E E‏ 
المجموع ++ 1 Ey elê‏ 


ان التقدير المبين اعلاه لا بأخذ بعين الاعتبار الوضع الزراعي في الضفة الغربية 
فرى الحدود > ولا براعي اوضاع اللأجثين الفلسطينيين الذن تر حا ا 
اة 

لع قدرت الاراضي الصالحة للرراعة في الضفة الفربية فى اوائل الخمنات 
تحوالي ...ر .۲۰٠ر‏ دونم مما نكفل العيش لحوالى ... م الف غائلة فلاحبة فقط 
۷ شخص )١(‏ ۰ وعلی اعتبار انه بامکان هذه العائلات آن تو فر ا ا 
م زراعبة لحوالي ٠.‏ الف شخص اضاف ٠‏ بكرن مدد السكان الذ ا 
ان تو فر لهم الأارض الزراعية مصدرا للعيش لا بتجاوز ٠٠٠١‏ الف نسمة مما بعني أن 
ما قارب ... ٠.١‏ نسمة من سكان ريف الضفة الغربية اصبحوا بعد الاحتلال عام 


۰ ۱٩ مصدر سابق صغفحهة‎ Porte: راجع‎ ۲١ 
۰ مسحو ی معسشيا معقولا‎ IE ولندون ادخال وسائل حدشثة الانتاج ( الزراعية لتو فر‎ 


۲ 


a 


CO a iy ~1 


n 
1 


۱۸ دون وسيلة مدد لک العيشس (O‏ ونهذا نمکن تفدىر ا الیاادت 
Ek‏ ا أو ما تمادل .. .ر ٠ه‏ من الاندي القادرة على العمل )موزعة 0| 
TD‏ 


ا عدد العائلات (۲۶) عدد الاشخاص 
ا 
٦ ©©© 2‏ ©©© 1۸۰ 
7 لاله ف الرانف ۳ 


_ الإاحتلال الاسرائيلي للاراضي الزراعية ف قری الحدود A EEE,‏ 
_ ازداد الضغط السكاني على الاراضي الزراعية في باقي Ei‏ 
N 8,‏ 

ب البطالة في المدن 
AEE E (E o,‏ 


و 
, آخر فان اكثر من ٠‏ / من اهالي الضفة الغربية الاصلبين اصبحوا من 
العدمين بعد الاحتلال الاسرائيلي للجزء الاكبر من فلسطين عام |١٤۸‏ 
اوضاع اللاحن في الصغفة الغربية ٠‏ 
ارت من سوء اوضاع اهالي الضفة الفربية الاقتصادية واليك ةع ي ر 
۸ : فان اوضاع اللاحئين الذين نزحوا الى الضغة بقيت ولفترة 2 اشد سوءا 
ويؤسا مناوضاع الاهالي الاصليين . وبالرغم sa a‏ من ا 2 
حزء من مالكاتها المنقولة ( اوراق نقدية »> مجوهرات .. الخ ) فان ال 
ا ةم اللاحثن اضطرت الى الاعتماد على ما تقدمه وكالة ا من معونه . 
مله المرنة الحد الادنى لس الاحتباجات الاساسية ( وخا ال ا ي 
i,‏ ودر قيمة ما صرفته الوكالة على اللاجىء الواحد في الي ا 
110/110 ا اظ ات ال ته للو كاله س دولارا امر کیا فقطل . 
ا س ان قسمة ما صر فته الوكالة في ذلك العام على اللاجىء الفلسطيني الواح 
قل ١‏ ستعا امر نكا باليوم الواخد موزعة على الطام وال ا ا 
الخنمات الإاخرى ٠‏ 
زادة فی تو ضیح الحرمان الذي كان بعيشه اللاحىء الفلسطيني آنذاك كفي 
ار ات اقل من تصف مضروفات الانروا كانت في السنة الاللة لماع 0 ا 
دار / | دل من ر کے دة للمادی والاغطة د 
ت السحة راقل من ١‏ / لشؤون التعليم “نيما كانت الزركل ا 
ا ر من مصروفاتها كمخصصات للادارة وغلى عملة بورع لاغ 0 | 


du 1 ان‎ ^ e 4 1 4 


ا al‏ ) 
O ST EOE‏ كان ادن ال تة ر( العدس ك نابل ص ج 


الق دن كانت على هن 
ال , ه٠۲‏ / فقط من محموع سكان الضغة ٠‏ 
Report of the Director of the Uni 1 ٤ 0‏ 
nıted Nations Relief and Workg qa ةazشn el ıY|‏ 
Agency for Palestine Refugees in the Near East. CERI i a‏ 
Supp. No. 16 (A/1905).‏ 


DEN الاك السانقی ص فحة‎ EDF) 


وبعبارة اخرى أن ها كانت تصر فه أل كالة على اللا 2 الا ا ر ا 
r‏ في اليوم الواحد للطعام اقل من روات ا 0 ا 
3 110/01 قدرت فيامة ما صر فتة الو كالة على اللا ء ارا ون )2 0 ا 
E‏ اي ما فن ۹٩‏ ا وميا موزعة على مختلف نشاطات الو كالة )۲١(‏ . 
ا E‏ او کی ا ی قل عن A‏ من معدل دحل الفرد 
مر ل ي ي نلك الفتره . كماان هذا المبلع ۹ دولارا في السنة ) نعادل تمن 1/۸ { 
معدل دخل العامل العربي عام ۱۹۲۲ ( ٩۸‏ جنيها فلسطينيا في السنة ) )١۷(‏ . 


+ ء‎ HE 0۰ IE 
لیس هنا ا عن عدد اللاحين الذين تمکنو ا من التخفف من و طاًه‎ 
ا جور . ولکن ما بتو فر من معلومات وؤ کد على ان‎ E 
لالظ من :الإندى القاملة ن الفلسطنيين اللاإلن كانت ا‎ 
I تععاني‎ e OF س بر لفلسطنيين اللاحن‎ 2 2 


2 ا للبنك الدولي للتعمير والتنمية ان اكثر من ٠.‏ / من القوة العاملة 
ن 2 سيين في الاردن ككل كانت تعاني عام ٠۹١٤‏ من بطالة كاملة وان اكثر 
0 ر سميه ٠. )١(‏ وبهذا بمكن الاستنتاج أن ما لا بقل عن 
۰ من القوة العاملة في الضنفة الغرية (االككان”الاصلون _ الا ا 
كانت تعاني من بطالة كاملة او رطالة 7 EN‏ 2 
5 2 بطاله مو سمیه . آي ما بعادل ثلثي (۲/۲) مجموع القوة 
العاملة في الضفة الغربية )١١(‏ . ا 


العمل والاحور في الضغة الفرة عقب النكىة : 


ا لان اج ہن ان مک تفه على نان ا ا 
| : والعمالىة ٠‏ وبتضح هذا من اوضاع المواطنين السكنية . وتشير الاحصاا 
LON r,‏ 7 ان ۲۸ / من محموع و حدات اللسكن فر ألضفة الغربية 
ا من gg‏ ومعابر ومساكن خشبية وطبنية i‏ ثلثالمساکن 
ا J E E) lL e a CR‏ البناء » او شر 
EA e,‏ ن 8ا المسباكن کانت تتمتع بمر حاض خاص (خارج او داخل 
ر / فقط من هذه المساكن كانت تتمتم نانارة كهردائنة . 


ك 5 | ۰ ۰ : ٠‏ 
عكس هذا الواقع الجديد نفسه على ظرو ف العمل والعمال في الضفةالغربية 


. 0 المر جع السانق صفحة‎ RO 


: : 1 7€ ` Palestine. Palestine 1946. — 1Y 
Anglo - American Committee of Enquiry, Sur\ ey 2 9 e 


1 N 
IBRD, The Economic Development of Jordan, Paltimore ا ا‎ ۹ 
هذه الارقام تقرببية » لغياب ارقام دقيقة عن عدد اللاحئين فى الضفة الغربية ولغياب الاحصاءآد‎ 
1 1 0 ۶ 2 .“ .. + 
د لبينة تبقى قرببه من الواقع وهي على‎ O 
اما عدد اللاحن الذين عملوا فى مشارىع الوكالة فى الاردن ذ‎ ٠ رات متحفظة‎ : 
نہ د رع ي الأردن فلم بتحاوز‎ 4 r. 
1 07 انخفض ال اقل من هذا رک عام‎ ۱۹٥۰ سشحص عام‎ 
ENON المساكن لعام‎ AT CSL NS 
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——  - mes eer mam oer ren € 


ا ا و ا 


حبث فقد ما لا عل عن .۳ الفا من الابدى العاملة مصدر رز قهم داخل فل طين امحتلة 
و قي الضفة الغربية نفقسها . 

رالاضافة الى هذا فقد تدفق ما لا بقل عن ٠‏ الفا من الاندي العاملة من فلسطينِ 
المحتلة الى الضغة النربية . وكان لا ند لهذا الجثن الاحتياطي من الايدى ال ن 
ان بژ دي في الظروف السائدة بعد النكبة _ ألى اشتداد بس الطبقات الكادحة 
الفلسطنية . وشكل ری احور خر لل غل ما وصلت اليه اوضاع هذه 
إالفرات من سوء ٠‏ 

اتر الحدول التالى الى التدهور الذي وصلت اليه اوضاع العمال 
والمستخدمين الفلسطىنين (١؟)‏ . 

الضفة الفربية : الاجور ( البومية ) للذكور البالغين العاملين 
فى الصناعات غبر الزراعية في تشرين الأول ٠٠٠١‏ 


معدل الاحر البومي معدل عدد ايام العمل خلال الدخل السنوي 
[للطقة بالفلس آخر ۲ هرا ( بالدینار ) 
االخلتل 1۷۸4 ۷ 4 
ال ۹ ۳۲ ۸ 
۲۲٤‏ ۲ 0 


اإعدل العام للضفتين 
وتىبن الإاحصالة ا الها ا معدل الاحر اليومي وعدد انام العمل اکان 
7( 


معدل الاحر البومي معدل الإبام التي عمل نها 
النشاط الصناعي ( بالفلس ) خلال ٠۲‏ شهرا السابقة الدخل السنوي 
البناء ١ 1۳٦1 ٣۹‏ 
الصناعات الغذائية 0 ۲٤‏ 1۲ 
امو اصلات 0۹ Vo‏ ۷1 
صناعات اخری ۲۲۷ ۹۳ 1 
[لحدمات 1 14 o‏ 


اة هده المعدلات بالارقام المتو فرة عن الاجور العمالية لفترة ما قبل |٠٤۸‏ 
نین ا مدی التدهور الذى طراً غ دل العامل الفلسطيني 6« 
ونعطى الجدول إعلاه صورة اولية عن الانهيار الدراماتيكي الذي طا ى 


0 ررر ١‏ حه 


tin of Current Statistics, 


ادن 
of Economy 1951 Wages Survey‏ 


وبتبين هذا بوضوح من مقارنه 
RE SAGE AAR‏ 


Monthly Bulle 


( ت سن معدل احور العمال ف فل طبن 


Palestine Government General 
anuary 1948, Jordan, Ministry 


) 1144¥ 10۱ 
آالصرع O ET‏ 0 
ماك ت فلسطنة فلات آردنىة 
لاء o0‏ 
لاء 3 
۱ کا 0٠ ٤١‏ 
ب ۳۹ 2 


3 دیو ضح الجدولالتالي مستوى الاحور في النشاطات الاقتصادبة المختلفة ( غ 
. د عه ( وما طراً علہها 6 أنخهفا e ٠‏ پا a‏ + 

: : اور ا تجا الاحتلال الصھیو نى للحز ء الا : 
| لر : ب ۰ کر r‏ 


معدل الاجر اليومي (°؟) 
- للعامل العربي في فلسطن 2 


( فی القدس تشرین الاول ۱۹٥۲‏ ) 


اذ 
اغسرع ۷ ابالمليم بائفلس 
ن 1٤ A:‏ 
ن ۳۹۸ 
الزبتون والاسمان . 4 
ا 0 1A۸‏ 
: ا 
اوت 1٤١‏ ۱۹۸ 
الصتانات الكاننكة : 
of © ¢ ٣ * "‏ 


الخد رل لابق ان,الاجور انخفضت الى اکر من الل د ا ا 
لفل والى حوالن الثلك في محالات اخرى . هداعداعن انخناد ا 
فة (الاستخدام الناقص ) عما كانت علة ف السانق ميا 5ا ا 
من د جل العامل السنوى ۰ و شطبق هذا الو ضع اىضا على القطاع الزراعی ۰ 


.ا الى ٠.‏ ملم :خلال فصول الضف »> انخفص الى تحر :را ا 
عام ٠۹٥١١‏ . وق مسح زراعي بالعينة ل ۲۲ قربة قي المملكة عام ٠۹٥۲‏ تين أن معدل 


الاجر للعامل الزراعي في اشد اوقات الحاجة للعمل الزراعی کان نعادل ۲۲۹ فلا 


شخفض الی ۱۸۹ فلسا في الاو قات الأعتياد بث 0 


| ا ي ال اللي واا التزاحم فى سوف 
تد مستوى الإخرر ف ,الضفة الفرتة كين مله ف الحفةاك ٠‏ 


istics Dec. 1947, ا‎ 
Government of Palestine Monthly Bulletin of Statistics Dec 0 849-850. 


Porter, Pp. 44. (0 — )« بورتر ؛ مرجع سابق صفحة‎ - ٥ 
الرجع السابق وجه ا و‎ - ١ 


۲۸ 


e ا‎ 


e ۳‏ 2 
نخفضت الى الثلث او اکثر بین ۱۹٤۷‏ و ۱۹۰۱ : 


وشكل الدافع الرئيسي نحو بداية هجرة اهالي وسكان الضفة الغربية عبر نهر الاردن 
رالى الاقطار العربية .. كما ادى انسلاخ الضفة الغربية عن الجزء المحتل من فلسصين 
وما رافق هذا من فقدان الاسواف وتمزف شبكة المواصلات التي تربط الضفة الغربيه 
وشرق الاردن بالموانىء الفلسطبنية الى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير والىخلق 
نقص في الواد الفذائية ( المستوردة والمحلية ) مما ادى بندوره الى ارتفاع مفاجىء 
وملحوظ في تكلفة المعيشة . فالمسافة بين القدس وحيفا لا تزيد عن ٠٤١‏ كيلومترا ٠‏ 
ى أن الافة بين القدس ذبير وت( بعد ان احتلت هدد مكانة ها ل ا 
مرا (اى انها اضبحت ثلائة اضغاف ما كانت عليه ) »> كماان ااا ين ا 
رالالغة ۲٠۰‏ كيلو مترا استبدلت بطربق طوبلة .۲۲ كيلومترا وهي المسافة بين 
عمان وبيروت . ففي عام ۲ بلغت تكاليف النقل من بيروت الى عمان اكثر من ١را‏ 
اون دنار ٠‏ اورغم ان اضرار هذاالو ضع الجديد كانت‌بالغة وخطيرة في كلا الضعفنين 
الا ان اثره كان اشد حدة في الضفة الفربية . ففي بعض مناطق الحدود ارتفعت 
المسافة التي تفصل بينها وسن اقرب الموانىء المفتوحة لها ممن .) او ٥٠‏ كم الى 
e.٠‏ کم ۰ 

لقد عمل كل هذا على رقع كلفة المعيشة ٠‏ وتشر معظيات الإئروا ا ا 
ان مؤشر كلفة المعيشة ارتفع ما بين (٠.‏ سنة الاساسش)) وكانؤن الاي ١٣ا‏ ن 
لے 1۷۲ ۷ 


< الاثار السياسية المباشرة للنكبة على الضفة الفربية : 


لار صاع امختلفة (دىموغرافية » اقتصادية » معاشية ..) التي حلت على الضغة 
الغربية عقب حرب عام ۱۹٤۸‏ كانت بالاساس انعكاسا للتغير الجذري الذي اذجلا 
ار حود الصهيوني وكيانه على الخارطة السياسية في المنطقة ٠‏ 

في الضفة الغربية جاء وقع هذا التكون السياسي الجديد مكثفا ومباشرا على 
الصعيدن الادي والسياسي . كما حاءعت تشكيلات وتجليات الوافع الحديد المختلفة 
مترابطة ومتشابكة واتسمتعلاقاتها بالتفاعل التبادل والمستمر. فالوضعالديموغرافي 
الحديد الذى نتج عن خلق الكيان الصهيوني ادى الى ظهور تشكيلات اجتماعيةجديدة 
الت فة الغربية وخارجها ( مخيمات اللجوء) وخلق اوغاعا ااانا ا ك 
اهم مظاهرها في‌الضفة الغربية انتشار البطالة وتدني الاجور وتزايد الضغط السكاني 
على الاراضي الزراعية مما اوجد بالتالي ظروفا مناسبة لبدء عملية هجرة واسعة عبر 
2 الاردن الى الضفة الشرقية ودول النفط العربية »> كما سهل الطريق امام النظام 
الهاشمي لضم الضفة الغربية . 

کان لاقتلاع الضفة عن باقي الاراضي الفلسطينيه ( فلسطين المحتلة وغزه ) التي 
ارتہطت مها نعلاقات متشعبة ‏ اقتصادية »> سباسية ) تجاربة ٤‏ وبرت و ا 
اکان افتصادی وسياسي بشری متبلور وا ال سرف الاردن ضمن اطار الملكة 


Cited by Harris, G.L.; Jordan, its People ; its Society ; its Culture. New — FY 
Haven 1958, p. 129. 
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إل دة اا ال ابی الاکن على حياة وتطور الضفة . فقد اوجد هذا تغيرا حاسما 
على نمط علاقاتها وطبيعة تطورها السابق ( كجزء من فلسطين ) وادخلها - عنوة - 
في تر كيبة اقتصاديه _ اة کد راخت تلور تانجاہ ام علدفات د ج 
متكافئة (اقتصادية وسباسة): فححم الضفة الغربية البشري (اكرعددا ن ١‏ 
الشرقية ) والاقتصادي ر علاقات ووسائل انتا اكت تظورا ) كان بؤهابا الا ا 
تكون الثقل الرئيسي في العلاقة الجديدة بن الضفتين . وبجدر بنا قبل التطرق الى 
ا مده العلاية الحدبدة ان نلقي نظرة سريعة على علا ٠‏ فلسطن و الاردن قىل 
ام1 
العلاقة سن فلہملىن وشرق الإاردن قىل قيام الكبان الأسرائيلي ٠‏ 
ارتطت المنطقة التى اصبحت تعرف بعد العهد العثماني نمحمية شرق الاآردن 
( تحولت الى مملكة عام 1 ) ثم بالضفة الشرقية بعد ضم الضفة الغربية اليها عام 
.10 ارتطت هده النطقة بعلاقات تاربخية واقتصادية متعمددة الجوانب 
بالاراضى الفلسطينية “ وبكفي للتدليل على هذا » التذكير ببعض الحقائق التاربخ 
والظواهر الاقتصادة والسباسية:: فقي اواخر العهد العثماني كانت ‌منطقة غور الأاردن 


+ + + 


الشمالية تابعة قائيقامبة طبر نا وكان قضاء البلقاء تابعا لمتصر فية نابلس ( حتى عاي 
٠.٥‏ ) واما العقبة فكانت تعتبر تاره في الحجان وتارة اخرى في ورا وا ي 
ر 

وعلى الصعيد الاقتصادي كانت العلاقات الاقتصادة القائمة بن فلسطين وشرفق 
إلإردن ذات‌اهمية كبيزة فد ادى ازحود فارق في التطور الاقتضادي بين اللين 
واعتماد شرق الاردن بشكل كلي على الزراعة البدائية وتربية المواشي الى استقطاب 
ن الاندي العاملة من اهالى شرق الاردن الى فلسطين للعمل الم سمي في 
ات البرتقال وبناء الطرق وفي المدن الفلسطينية مثل حيفا والقدس . 


ل الال كان غلب المرب الذين دخلوا قلطن لعل ٠‏ ي ١‏ 
( نحو ۳۲ الفا ) من شرف الاردن (۲۸) . وقي عام ۱۹۲۸ قدر عدد سكان شرقي الاردن 
ا مرق الإلونة) ١ار‏ هة 07 


٥ NA‏ / مما بعني ان عدد الإايدى العامله في شرق‌الاردن کان بترآوح في منتصف 


الثلاتنات ما ببن 1٠‏ _ و۷ الفا . و )اكان عدد العاملين في فل طين من اهالي شرف 


) ولو نشکل مو سمي ) اكثر من تلت العو ة E ARR‏ الاردنة وتعززر الدراسات 


a 

Palestine Blue Book 1937. - ۸‏ 
تار بح الاردن ف القرن العشربن ٠‏ 
فقد قدر عدد SA‏ شر قي آلآاردن د 


a 1‏ ملس ا )اضي ۰ 
التقدرات أ)عتمده على مصادر اخری e‏ | لف ST‏ عام 
Shr‏ كذالك 


A. Konikoff, Iransjordan, an Economic Survey. Jerusalem 1946, P. 18. 


۰ 


“. 


SEN‏ من ارباب العائلات فيها قاموا بالعمل في فل طىن ( ئي ف الانتداب ) مره 
واحدة على الاقل . واغلبهم زاولوا العمل هناك عدة فترات مختلفة )٤١(‏ . 


بالاضافة الى فر ص العمل التي وفرتها فلسطين للاندي العاملة شرق الاإردنية كان 
الحزء الاكبر من صادرات شرق الاردن بباع في اسواق فلسطين ( حبوب ومواشي ) 


او تصدر الى الخارج عر الموانىء الفلسطينية » كما ببين الجدول التالي (ا٤)‏ : 


مجموع صادرات نسبة صادرات شرقي‌الاردن 
أقانة رقن الاردن ( بالاف انجنيهات الفلسظينية ) الى فلسطين وغرها 
N 0۱١ ۹۳۷‏ 
NT} o۱۷ ۹۳۹‏ 
ZJ AAs» 0۰ 1۹4۱‏ 
E‏ ۱۹۸۸ ەر / 
€0 ۱۹ ۰6 oرVY‏ / 
0۰٦ E:‏ ۸د ر 
V۸ €۸‏ ۲د / 


فلسطين المصدر الرئيسي لواردات الضفة الشرقية . كما يبين الجدول التالي )٤‏ : 


ا ا ا ا ا ي ا 
الواردات أ عاد 


امسن ( بالجنيهات الفلسطينية ) ( بالجنيهات الفلسطينية ) (بالجنيهات‌الفلسطينية) 
1۹۳۷¥ ۷7ر ۰را 1 ۲ر۲۰۰ 
|o {ر0۷٦‎ VERA AEN 1۹‏ ر 
YofyAo^ V1 cA 10 16‏ 
{A114 A۹ SAATE ٤‏ 

ای ان حوالی ثلث (۱/۳) واردات الاردن كانت تاتي فبل ۱۸ من فلسطین . 


تنحصر العلاقات القائمة بين شرق الاردن وفلسطين في الملجال الافتص ادي 
( السوف »> العمل ٠‏ التبادل التجاري ) بل برزت كذلك فى التضامن الذى ابدته 
الحركة الوطنية في شرق الاردن ضد وعد بلفور رقدمت اقيادنه الراطة ( 1 ا 
احا آل الجثرال بولز الحاكم العسكري العام في فلسطين نددت فيه بالخطر 
وی داکدت عزم الشىعب الاردني على الاشتراك مع اهالي فلسطين في مقاومة 
مار الصهرنى (۴) . وني فترة الثلاثينات ثار سكان الاردن فتظاهروا واعلنوا 
GED E FOE‏ 


R. T. Antoun, Arab Village, London 1972, DZ EG 

۰ ۷ تورتر » مرجع سابق »› ص 1 د‎ ٤ 

A. Konikoff, Transjordan, an Economic Survey. Jerusalen 1946, لازيام مشتقة من‎ 
PP. 65-67. 


IONS CON راحع کزاب منیب الماضي . المرحع اا دں‎ O A 


۱ 


الاضراب تضامنا مع ثوره الشعب العربي الفلسطيني ضد الاستعمار البربطاني 
والاسسنطان الصهيوني فغي عام ۲ هاجم المتظاهرون في EER‏ الضباط 
والمستشار ىن البرطانيين وقائد الجيش > وحكم على عدد منهم بالسجن والنفي 
والانعاد. وعلى اثر اعلان الاضراب‌العام في ٠٦ E‏ احتجاحا على‌السياسة 
الإاستعمار نة تضامن شعب شرف الاردن مع ا الفلسطيني بالاضر اب وجمع 
التىرعات وعفد المؤتمرات واصدار البيانات منددا بسياسة القمع r‏ 
الاستعمارى ومعلنا استعداده للمساهمة في الكفاح المسلح والنضال المشترك . 
اضرىت مدن شرق الاردن ف العدبد من المرا a TR‏ 
السلط وعمان وارد والكرك دورا بارزا في تلك المظاهرات والاضرابات وعو قب تعضهم 
بالطرد والابعاد وفرض الاقامة الجبرىة . كما جمع الآهالي التبرعات لمساعدة الحركة 
الوطنية الفلسطينية وامدوها بالاسلحة والتحق عدد منهم في صغفوف الشوار 
الفلسطينيين واستشهد بعضهم . 


لم ہکن لا اصبح سمی ‹ بالضغة الغربية » سابقا اې کیان سياسي ذاتي ولم 
لتکو دن اقتصادی مستقل ومنفصل عن المنطفة المحيطة بها > وبالتالي لم بکن‌امام 
الضفة الغربية بعد ان مزق الاحتلال الاسرائيلي عام ۸ ۹ علاقاتها المتعددةالحوانب 
والمتشابكة مع بقية الإارض الفلسطينية - سوى البحث عن منفذ جغرافي اقتصادىي 
O E‏ 


كان من الطعى ولب الامتدادالجغرافئ والعلاقات الاقتضادة وا 
القائمة ان tet‏ شرقي الاأزدن . هذا e‏ من کون الان السياسي i‏ 


الات > كما سنبين فبما بعد ان هذا ألكيان اقل حظا n‏ 
الانتاحة من الضفة الغرنية . وكما سثرى بالتفضيل فما مد فان ا 
ل م الاقتصادي ( في الضغتين ) عكست نفسها بقوة على الصضعيد ال ا٠‏ 
فضعف القاعدة الاقتصادية وتخلف وسائل الانتاج في كلا الضفتين من جهة وغياب 
التو جه نحو تقنين وتطو ير الاقتصاد الوطني من جهة ثانية وخضوع الضفتين للسيطرة 
ا اة الرطانية من حهة ثالة عمقت من تبعية الكيان الجديد امىس (الل ا 
الاقتصادبة والسياسية للامبربالية . | 


و ھکذا وحدت (لضفة الغربية نفس ها امام وضع محلد ؛ فالحركة الوطنية باتت 
بعد النكىة مفتتة وقيادتها التارىخية باتت معزولة وغير قادرة على استفطاب الجماهير 


وامام هذا الوضع سارعت برجوازبة وزعامة الضفة الغربية ( كار ملاك 
الاإراضى ‏ كار التجار والمصدرنن والمستوردين .. ) والتي باتت تىحث عن قنوات 
جديدة لضمان مصالحهم الطبقية » الى عقد مؤتمر اريحا الشهير ( بتاربخ كانون الاول 
۸ ) تحتزعامه محمد الحعبري واعلنوا منانعة عبدالله «ملكا على فلسطين كلها». 
وهنا سارع النظام الهاشمي الى وضع هذه المبابعة موضع التنفيذ الفوري فقام بعقد 


؟ 


وزاره حدده یټ دنه وزرأء من ألو حهاء الفلسطينيين واحدث حعيسة وزاردة 
جدىدة باسم ( وزارة اللاجنين ) »> وهكذا اصبحت الضغفة الغربية بعد نیسان ٠٠٣١۰‏ 
ملحقَة ( سياسيا وتشربعيا وتنفيذيا ) بالكيان الهاشمي . 


ولتمرر عملية الضم الالحاقية هذه حماهر ا لحا زعماء العاال و ي 
الى الدعانه لها على اساس انها خطوه وحدوبة لن تقتصر على الضفتين فط . ولهذا 
تضمن البيان الذى صدر عن ال)ؤتمر بندا شص على ضرورة الو حدة القومية الشاملة > 
واعتبار تو حيد فلسطين مع شر قي الاآردن مقدمة لوحدة عربية حقيقية . 


كما تفسر ظروف الحاق الضفة الغربية بالكيان الهاشمي السهولة ألنسبية التى 
تمت بها عملية الالحاق هذه »> اذ لم بطرح امام الجماهير الفلسطينية بديل آخر . اما 
ان الفيادة E‏ الفلسطيني عن « حكومة عموم فلسطين » في غزه فلم 
ا نن الظراهر ا اللاحقة والتى عبرت عنها الهجرة الواسعة من ااه 
الغربية الى الضغفه الشر قية ( التي تحولت بفعل هذه الهحجرة وما نتج عنها الى محتمع 
اأطيعة القسربه والسلاطوبه التي حكمت « وحدة الضفتين » “ ورغم التمييز الاقليمي 
ارح الذى مارسة النظام الهماشمي فقد انصب حهد الحركة الط هة الا ا 


فقد تعاملت الحر كة الوطنية الاردنية من ابناء الضفتين مع الواقع الجديد باعتباره 
ولط مشتر كا ومتداخلا وليس على اساس واقع شرقي اردني 
منفصل أو فلسطيني مستعل ؛ ومن هنا حاء تر كيز الاحزاب والحركات الوطنية 
0ة ف برامجها السياسية على الحربات الدنمو قراظية وضرورة اناز أا تة 
الغ نة :. 

كا حذدت الت ر كيبة الاقتصادىة والوآقع المادىاللكيان الستاسى ال ا 
اهداف النضال‌السياسي لشعب الضفتين ( التخلص من آلو صابة والامبربالية » تنمية 
البلاد اقتصاددا » التوحه نحو الو حدة العربية وتقوبة العلاقات الإاقتصادىه مع الاقطار 
العرىية ) كما حددت التر كينة نفسها نقدرتها الانتاحية المتدنية وسو قها الضيق وقلة 


( التبعية المطلقة ) . وبالمقابل فان‌هذا الو ضع 
رة التة الادنة - الاقتصادية لهذا الكيان وفي انقاء النظقام اليا ٠‏ 
الفلك الاأمبربالي . فالعلاقة دن الامبر دالية والاردن لم تفم ) سل ريسي ( 
الاستغلال الاقتصادي ونهب الثروات الطبيعية . فالاردن لا نملك موارد طبيعية كبير 


لعي للكيانالاردني كان اله الا ا 


تطمع الامسر نالية في أستعلالها ولا شکل سو قا واسعا لىضانعها : ورعم تو فر و 


NY 


العاملة الرخيصة في الاردن منذ بدابة الخمسينات فان الدول الام ر اله لم جد 
ا ا و اموالها في مشار صناعبة داخل الاردن لاستثمار هذه 
ى الماملة الر خيصة أا ا على هذا من ا الاقتصادية في البلد 
خلق طبقة عاملة ا رفع القدرة الانتاحية > خلق رأسمال مادي ويشري ) ولا 
ا ملا اتير على الصعيد السياسي ٠‏ 
NN‏ الىر دطانية والامربكية ) بالاردن کان في ااه ام 
اا 0 اقتصادا اط باستراتيجية الامرمالة اناف ي 
0 ا الإنطقة تتمتع ا إولة ذات اهمة رئيسية لضناعات الدول 
الراسمالية ر یطر علیھا شر کات الفط الغربية ولكون المنطقة العربية تشکل سوا 
انتا ت اغاندات النفط وححم اإنطقة المشرى ) لسضائع الغربيه Are‏ 
0 لاص لد صمن هذه الإستراتحية 2 في تأمین الاسجقرار والهدوء 8 
ا الاسرائيلية عن طرق القيام بعمع الحركة الوطنية إالفلطنية والاردنيه ٠‏ 

ع هنا تبلورت الخطرة الإولئ التي قام بم الاستعمار البربطاني في شرف 
الا ا خلق الى سسة الك نة ( بامداد النظام الهاشمي وسائل قمع متطورة 
ر مستوی بار القري المنتجة في اللد). ومن متا اقا جا 9 ا 

: ا تنمية وتطوبر هذه او سسة القمعبهة رعد صم الخضفة الغربيه و 
E |‏ شکل بفوق اکا قدرات الاردن الاقتصادة > کما زی ا 


استر 


الاثار المىاشرة النكة على ا لىنية 1 حتماعية في اإضفة الغرببه . 
مقدمة ٠‏ 
ادى یر 
التر كيبة الاجتماعية ‏ الطيع 
أ[ول طتى ( كل ما تعتيه كلمة «١‏ محتمعمتكامل » من 
زىبا و کیان سياسي محدد الهوبة ٤ ٠.١‏ 0 7 
او ضاعا ا واقتصاددة متىاننهة (الضفة الغربيه؛ غزه ٤‏ شرفي 
الف طينية في لبنان > وسوربا )٠۰‏ ۰ 
ا اهالي إإخفة الغربيه وره الاصلين) جميح 
الفلسطيني . ولعل الاثر الاكبر الذي 
واحسرت على ا لحو ك الى محمو وتات منعر هه مين اللا : حنی _لعیسں ىس 
ان الر نف افلطنين شکلو أ قل النكه ٦‏ / من 
1 


الإنتاج الإاخرى رر 


ا حمعات متفر قه وممزقة حغرا فيا تعيش 
الإاردن» التحمعات 


EF‏ ال الفلسطبى لوسائل انتاحه ) أن 
وات وفشات [لشعب 

ل عملهاء 
و کسیر 


۰ / من فئات اللاجئين عاما بآن 


العرب (0)) . فلم يفقد الملاكون منهم اراضيهم ( وسيلة الانتاج الاولى ) فحسب بل 
فقدوا انضا علاقاتهم الانتاحية وتشكيلاتهم المجتمعية المختلفة (نقابية - سياسيه - 
قرابية ) » ورغم وجود ملكيات واقطاعيات واسعة في فلسطين ( وخاصة في مناطق 
الاخل والحليل )۲ الا ان أغلبية الحيازات ( عدديا ) كانت من النمط الصغير أو 
المتو سط . كما ببين الجدول التالي ( الذي اعتمد على احصائية ل ۲۲۲ قربه 
فلسطينية عربيه عام ۱١۳١‏ ) . 


)٤٥( 1۹٩۳۰۲ عام‎ 


الححم عدد الحسازات تة الحبازات ر نىسىة امساحة 
اقل من Hs‏ دونم ONA‏ ۸را۹٩‏ / ۷ر1 / 
من ٠۰۰۰ ٠۰۰١‏ دولم U: 0۷.٦‏ ۸ر ⁄ 
دونم A REL SS |0٠‏ 
اکثر من ٥۰۰۰‏ دونم 1۳ EN a‏ 4 


واذا استشنينا اهالي الضفة الغربية وغزه والاقلية العربية المحتله عام |١٤۸‏ 
فان ما تىقى (الجزء الاكبر) من الفلاحين الفلسطينييناصبحوا بفقدانهم الارضوالعمل 
لاحئين ٠‏ اغلبيتهم العظمى من المعدمين » اعتمد الجزء الاكبر منهم على العمل الجزلي 
ا ف دتصدير العمل (٠‏ فيما بعد ) للخارج وعلى « اعائة » وكالة اليو إا 
ولعل التقدىرات التالية لاوضاع اللاحئين المهنيه في بدانة الخمسينات تعطي صورة 
تقر ببيه عن اوضاعهم بعد فترة قصيرة من اللجوء . 


الالاحنون العاملون ف الاردن عام )٤١( 1۹٥۴٩‏ 


نقدبر موظفو الانروا 


نوع العمل تقد در اصحاب العمل 

تعمل ل »+ e ٠‏ کے 

ل هع الائروا ٠"‏ ا 0٠‏ 

م تخدمون دانمون ats OIE‏ 

عمل حزني } خارج الزراعة ( 4 |0٠ o‏ 

ءمل زراعي مو سمي N RO O3‏ 
7 ڪڪ 

۷1 ٠ + +» A + + ® ( الحموع ) حوالي‎ 

 ){‏ محمك دو سس | لحسيني » التطور الإجتماعي والإقتصادي ف فلہہ طبن العربسة الفدن ا0ا 


RU 

Anglo-American Committee of Enquiry. Survey of Palestine, Government of — {o 
Palestine 1946, Vol. III. 

IBRD, The Economic Development of Jordan 1957 Annex II, p. 442. - < 
United Nations, Annual Report of the Director of the United Nations Relief 
and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. General 
Assembly. Supplement No. 12 (A 12470), New York 1953D. 
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وعلى اعتبار ان نسبة القوى العاملة كانت تشكل في بداية الخمسينات حوالى 
٥‏ / من مجموع الشعب الفلسطيني > نسستنتج أن عدد الاإبدي العاملة المتو فرة بين 
الان الف اطييين في الأردن قارتك (. ٠ر٠١١‏ ) ٠‏ اوهدا على أن ة0 
الكاملة كانت بين اللاجئين الفلسنطينيين في الضفتين أعلى من ٣٣‏ / » واذا أضفنا 
أي د الرقم المتتعاين في العمل :الو سمي والجزئي ترتفع نسبة البطالة اواك 
الى اکر ن ۸5 / »> فبالنسبة للاغلىية الساحقة من اللاحن الفلسطينيين ادى نقدان 
الاإرض الى فقدان العمل والى تغير طيعة العمل في حالة توفره . وان قارنا نين 
التوزع المهني للتکان الفلطنين عام A4‏ والنوع المهني للعاملن من اللا حىسين 
الفلسطينيين عام ۱٠٠١١‏ تبين مدى التحول الذي طرأً على المواقع الانتاجية للشعب 


الوااااط سى : 
(A) 1401 (£) 1‏ 

الزراعة ۹ / 5 الزراعة 

الصناعة TTT IE‏ الصناعة والناء 

المواصلات والنقل N A a:‏ المواصلات والنقل 

التجارة NN IAS‏ التجارة 

الادارة TEIN AO‏ الادارة 

المهن الحرة BENO SLI,‏ الخدمات المىاشرة ( مهنية» وقائية) 
طبية ) 

الات الخاصة RAINS FIR‏ الخدمات الاخرى غير المنتجة 

متفر قات EK‏ 9 7 متفر قات ( اصحاب املاك » طلاب ١‏ 


الإ أن هذه الارقام لا تعطي ضورة وأفبة عن التجولات التي جرت لان ارقام 
۱۹٥۱‏ لا تشمل سوی العاملین فعلا من اللاجئین وهم لا شکلون ‏ کما بینا - سوی 
جزء ضيل من محجموع الفَوة الفلسطينية القادرة على العمل وبالتالي فان النسب 
الحقيقية للعاملين في الزراعة والصناعة تقل بكثير عما كانت عليه قبل وقوع الاقتلاع 
والتشربد . فقد سبب هذا الاقتلاع عزل جزء كبير من القوة العاملة الفلسطينية عن 
عملية الانتاج المادي » وغير في طبيعة علاقات الانتتاج القائمة في السابق اذ 
اصبح الفلاحون التو سطون والصغار ( ان استثنينا أهالي الضفة الغربية وغزه ممن 
لم يبفعدوا اراضيهم ) والعمال الزراعيون الدائمون عمالا زراعيين موسميين » هذا فى 
ك فر عمل لهم ١‏ وتشير المعطيات االرسمية لعام ٠۹١١‏ ان الفلاحن الا ا 
( من اصحاب الاراضي والعاملين فيها ) شكلوا ٠٦‏ / من مجموع العاملين في الزراعة 
من الد كور ) . وشكل العمال الزراعيون حوالي ٩‏ / من مجموع العاملين في‌العطاع 
الزراعي ٠‏ بينما شكل ملاك الاراضي العتمدين على الدخل من تأحجير اراضيهم ) / 
من متموع العتمدان على الرزاعة .)&١‏ 
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لقد حولت النكبة الفلاح الفلسطيني من فلاح يعمل في ارضه او يستأجر ارض 
غيره الى عامل زراعي موسمي لا بربطه بالارض سوى علاقة موسمية غير مستقرة 
او الى شخص عاطل عن العمل والانتاح كليا . 

ان الاستفناء الرئيسي ( عدا اهالي غزه من الفلاحين والذين لا يشكلون سوى 
نسبة صغيرة من فلاحي فلسطين ) لهذه العملية هو فلاحو الضفة الغربية الذين لم 
ا اراضيمم ( عدا قرى الحدنود) تة الأحتلال,الاسرائيلي : 


و ها اي E e‏ الذي ا E‏ 
التي نتجت عن حرب حزبران ۷ -. 
د س الاتار الماشرة للنكىة على الطقات الاحتماعية ف الضغفة القرببة ٠‏ 


لا شك ان المصالح المباشرة للجزء الاكبر من فقات كبار:التحار فى اله ال 
تأثرت تأثرا سلبيا نتيحة ضياع فلسطين . ققد وحدت فلات امصدرين 
والمستوردىن نفسها بعيدة عن المرافق العامة السابقة في فلسطين المحتلة ( موانىء ٠‏ 
طرق » وسائل اتصال .. ) التي كانت تؤمن لها عمليات تخزين وتفريغ وشحن المواد 
الائ امصدرة والمستوردة . 

الا ان هذه الفئات سرعان ما استعادت توازنها واتجهت اما نحو توظيف روس 
اموالها فى الضفة الشرقية وفي مدينة عمان بشكل خاص او الى الاستيراد والتصدير 
عن طرىق الاردن . كما اصبح افراد منها وكلاء الشركات اجنبية بينما تحول اخرون 
نحو التحارة الداخلية واقامة المشاغل والصناعات الاستهلاكية الخفيفة . 


وتشير الحرندة الرسمية للاردن الى اغلىية الشر كات العادىة المسحلة في‌الضغفة 
الغربية عام .1101/0 کانت شر کات امیر اد وتصدر وش ر کات تحارة الحملة 
والقومسيون»؛ فمن محموع نحو ٠‏ شركة مسحلة في‌الضفة الغربية عام ٠٠١١۱/١١٣ ۰١۰‏ 
کان عدد شر کات الاستراد والتصدر وتحارة الحملة والقومسيون عادل ٠۸‏ شركه ٠‏ 
اما شر کات التحاره الداخالية ( تحارة عمومية» مواد ناء ء واقمشة»؛ لوازم الشتارات 
وألحلوك .ء ) قلغ عددها ۲۱ شر که . وبلغ عدد الشر كات الصناعية ( معامل ورف » 
ا رت ٤‏ ااخدبة مضتنوغات فيي ء بكرو واو ي 
EN O RO‏ شر كة . اما الشر كات 
املساهمة فبلغ عددها شر كتين احداهما فى تالس ( الزبوت ) والاخرى في الفمدس 
( الطباعة والنشر ) » كمابلع عدد وکالات الشر كات الاحنبية خمس وكالات )٠١(‏ . 


کا ققد قىسىم اخر من اصحاب رۋوس الاموال في الضغة الغقربية املا که العفار نه 


ادر : الاردن» الخربدة االر مةه ا1 كانون الاول (٠١١١١‏ ملحق ر اا لعو اا و 
| تشرن الاول ۱۹٥۱‏ ملحق رقم ۲ للعدد رقم ۱۰۸۳ ) ۰ 


۷ 


واستثماراته ي المشاريع المختلفة في فلسطين المحتلة . E E‏ 
ن ر ا جو ا ا ا ی 
e‏ العاملين في الدوائر ا والشر كات التحاردة والىنوك (الح) . الا أن هذه 

انم وحدت 2 ا اما في الضفة الغربية نفسها أو في شر قي الاردن 
( خاصة بعد توسيع جهاز الدولة ) او في الدول العربية المجاورة . 


ولا شك ان فثات الطبقة العاملة ( وخاصة العاملين في المشاريع الصناعية 
والانشائية ) كانت اشد الطبقات‌الاجتماعية تضررا من حراء a‏ اللرلةا ن 
وهذا برجع لسببين رئيسيين : 2 


ه" 


الفربية اعمالهم في فلسطين المحتلة ويرجع السبب الثاني الى التقلص الشديد 
٠‏ ر سوي العمل بعر الاحتلال . فقد شكل الجزء المحتل من فلسطين مركز 
ل من ناحية تطور العلاقات الراسمالية في الزراعة والصناعة وبالتالي شكلالركز 

ول و ارئيسي لاستقطابالانڊي العاملة الفلسطينية . ويدللعلى هذا النمو السريع 
ل العرب في فلسطين المحتلة قبل عام ۱۹6۸ وخاضة القدنن ونافا ١‏ 


مسبب الهج ر ه٠‏ من الر بف ومن المناطق الاخرى التي لم تتغفلغل فيها العلاقات الرآسمالية 


بنفس الوتيرة . 


ويبين الجدول التالي ان سكان مدينة حيفا العرب تضاعفوا ثلاث مرات ما بين 
E 1 ۲‏ 0 8 
a 1 2‏ وأزداد سکان مد نه العدس ۲٠١‏ / ومديلة افا ۲٤€‏ / لى الفة 


عدد سكان المدن الفلسطلىنة العرب )١١(‏ 


110 EA 1۹۲۲ 

0۹۹۸ ۹ 1۸11۲ ا‎ 
/ حبفا‎ 
1101۰ [ EIA 1A4’ 1 
314° 11A YE۹ 


بروز ما بسمى « الصفيح » وأكواخ « التنك » حول 
0 ا e‏ > وتشير يعض الإحصانيات الى ان مدد سكان أكواخح 
ي بي اها ويها والعدس وصل عام 1١4١‏ الى اك من ٠١١‏ الفننيا ‏ ا 
وقدر عدد العمال العرب العاملين بالصناعة بجميع انواعها ( ومن ضمنهم عمالالسكك 
الحديديه ومصافي البترول في حيغفا ) بمائة الف عامل تقر با فا م 
. : مل تعرببا ( حوالي .۲ الفا منهم 
منظمين نقانيا ) e . )٥۲(‏ 


2 ارقام 2 ۹۲۱ مشتفه من التعداد السکكانى ¢ وارقام 11٥‏ من کناں 
Sami Hadawi, Palestine : Loss of A Heritage 1963. Appendix, p. 129.‏ 
ا مد ر 2 J|‏ : 6 ات 2 ق و 4 
ا 0 حيتي ور الإاجتماعي والأقتصادي ي فلس طبن العر نة ۰ الفدس SS Aa‏ 


۸ 


> ت کے e‏ 


وبالرغم من أن فدات متعددة من الطبقة الو سطى فقدت اعمالها ووسائل معيشتها 

بعد الاحتلال الصهيوني الا انها لم تعان نفس الحده التي عانت منها الفئات العماليهة ‏ 
لانها لم نفقد قدرتها على المنافسة في سوق العمل بسبب اوضاعها الطبقية المتميزة 
( مۇھلاتھا العملىة والمهنية وقدراتها التنظيمية وعلاقاتها الواسعة ... ) وبقاء فرص 
العمل مفتو حه امامها نسسيا وخاصة بعد التطور اللاحق ( بدانة من منتصف 
ات الاقتضادنات الدول العربية النفطية وتطور قطاع الخدمات فيها 
( مشارىع عمران واسکان تعلیم صحة ) . فاغلية هذه الفئات اما بقيت في مدن 
الضفة الغربية او انتقلت مع فئات البرجوازية الوسطى في فلسطين المحتلة الى المدن 
العربية المجاورة ( في الضفة الشرقية + لبنان »> سوريا ٠.‏ ) وتمكنت في خلال قتر ° 
وحيزة من استعادة مواقعها الطبقية السابقة والاندماج النسبي في مجتمع المدن > في 
حبن احرت الفئات الاخرى من اللاجئين على البقاء بعيدا عن علاقاتها الانتاجية 
اة : 


وجدت الفثات العمالية المختلفة في الضفة الغربية وخاصة الفئات التي كانت 
تعمل فى مدن فلسطين المحتلة تعيش اوضاعا احتماعية واقتصادية في غاية البؤس 
امان فقد فقد جزء منها العمل في فلسطين المحتلة بدون ان بجد بديلا او 
اا في اسوق عمل الضفة الفربية الضيق ٠‏ هذا من جهة .. ومن جا ا ا 
ادى تدفة اللاحثين من مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة )١١(‏ الى الضفة الغربية الى 
ازدباد البطالة بشكل ادى الى انخفاض اجور العمال الى مستوبات الحدود الدنيا من 
الكفاف كما بينا سابقا . كما ادى هذا التدفق المغاجىء للايدي العاملة على سوق عمل 
محدود وضيق الى فرض شروط عمل مجحفة وقاسية على العمال والى ابقاء تنسبه 
کر منها عاطلة عن العمل ء 


رامل اقل قات الففة الفربية شزرا (اتشكل ماكر ولي ل 
اصحاب الاملاك الكيرة ( زراعية “ عقارية > واصحاب الصناعات التقليدىة ) التي لم 
تفقد املاك واستثمارات في فلسطين المحتلة والتي اعتمدت - في حالة كونها 
ر جوازية منتجة - على تسويق بضائعها في الاسواق العربية ( كصناعة الصابون في 
نابل > والزجاج والجلود في الخليل والصناعات الخزفية والخشبية ‏ لحد ما - 


كما وحد ملاك الاراضى الكبار في الضفة الفغربية انفسهم في وضع افضل مما 


PL E E‏ الضغة الغربية نرخواالها من افا والزملة (.وتتراوح هده الا دن إا 
فى لاخن منظغة. بيت لحم الى 6ه ,من لإجلي:منطقة از لحا وترتغع الى ۷١۸‏ / من ا ا 
رام الله )+ وشکل لاجو حیفا ۲۸ 7 من اللاجلين في امتطقة ابلس > وشكل النازحون فن ا 
القدن ورا الله اغلنية الاين ف :القدش وبيت لخ ( كراش ۷١‏ ار )ا كا تل ا ا 
هة الخلل الحلة الحر2 الاکن ( حوالى ١‏ / ) من اللاحين في الخليل ١‏ كما شكل اللازون 
من مناطق طو لکرم ونائللن وختين حوالى ٠٠‏ / من اللاحتين تي هذه الناطق ولم بسكل ا و 
منظقة االخليل الا نة شئيلة من اللاجلين الى الضغة العربية ٠‏ راجح 
UNRWAPR — Statistical Bulletin May 1950 — June 1951 -TabléE Né 4‏ 
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مضى سسب تزاند الحاحة الى المنتحات الزراعة : 
ا و ا 
E‏ ينية من جهة وبسبب تو فر اعداد كبيرة من الاندي العاملة الر خيصة 
و اللاحىين ای أأضفة و خاصة وان أغلسة 2 الاندى العاملة 
نت من الفلاحين والعمال الزراعيين المتمرسير i ٣‏ 
ن e‏ لزراعیین المتمرسين على العمل الزراعي . وببدو ان هذا 
راضي غير المستغلة سابقا ء, ولعل,ازدباد اللكا E‏ 
أملؤب E‏ رو لی ددا جچم رهن الات ری اا ي 
re‏ 0 في الضغفة الغربية في السنوآت الاولى التي تلت الاحتلال 
ت غلی هدا او شیر هدا کذلت الی ندھری اود : 
0 0 هور وضاع الفلاحين الصعغار 
د وسطين بشكل عام الا ان هذه الرهونات لمتنحصر في هذه الفئات بل تعدتها ا 
ات الاکن انار . 


وسين الحدول التا e‏ 5 
: ل : لي عدد هده الرهونات ٤ Ne NMS‏ 2 
.116 9 ى الأراضي الزراعيه والتي وصلت 


ألسذة 2 
عرد الرهونات المسحلة الديون اة ف نهانة اة 
( نآلاف الدناني ) 

110۰ 

٠ & 
۳۱۹ ا‎ 

0 

£ 8 
11 £ 7 (O 

11۲ 
A6 ١ 1 


| ت r‏ لا تبين الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة اذ لا تدخل فيها 
لرهونات غير المسجلة الا انه من ارجح أهاا فيك مدو دة دا ا 
0 1 الارض )0 ,فف عام 1۹0 كانت اة الازاش امرهونة 
2 7 ل ANTS‏ دونم أو 3 / من مجموع الاناضصى الزراعية 0 
ن هذه النسبة اختلفت باختلاف المنطقة في الضفة . فقد وصلت في ار ا 
1 ب زر 

ار و فيطو لكر م الى ۷ر۲ / بینمالم تتعد را / في‌کل من نابلس وجنین )٥(‏ 

ويعود السبب الى التوجه نحو الإستشثمار في الررافة ف كل جن اا 0 
وطولكرم لسببين اساسيين ٠ ١ 1 ٠‏ 


e و‎ 0 

1 ار لمر تقال » سساتين الفاكهة والخد ES‏ : 2 

اخری چ 2 ( ور جهه 

ا ال الثاني بعود الى تمع اعدد كير من الاندى البلة ال ج 
والمتمر سة على العمل الزراعي في هذه المناطق بالذات . : : 


E RR 
: relopment of Jordan 1957. Table 12, p. 
IBRD : The Economic Develop E 


1 


- 


فقد استحوذت منطقة اربحا على اكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين بالنسبة 
ك عدد سكانها الاصليين (حيث فدر عدد السكان الاصليين عام ۱۹٥|‏ بحوالي 1۷۰۰ 
سمة وينما قدر عدد اللاجئين في منطقة ار في نفس العام بحوالي ٥١‏ الف نسمة ). 
وفي منطقة طولكرم قر هدد الان الاشلين في ذلك العام ك ۷ الفا 27 ي 
اللاحنين باكثر من . الفا (1ه) . فوحود اراضي صالحة للتطوبر باتجاه الزراعه 
الرأسمالية من حهة وتو فر ايدي عاملة رخيصة من حهة اخرىشجع اصحاب‌الاراضي 


ورۇ وس الاموال على الاستثمار في هذا المحال . وتقول بعض التقديرات ان مساحة 
الإراضى المزروعة قي الضفهة الغربية ازدادت ته ٥‏ / میا کات عله فل ات 


1۸ ۰ 
لهل اثار النكة على فلاجي الضفة المتو سطين والصغار لم بكن لها نفس النتانج 
اامرة التي ميزت وغنع العامل الذي لا تملك من ل حع ٠‏ قوة 
.. قل بفقد الغلاح الفلسطيني من اهال الضغة الغرية وال ا ي 
حدث لفلاحي فلسطين المحتلة الذين شردهم الاحتلال الاسرائيلي . كما ان طبيعة 
الزراعة الصغيرة في فلسطين بشكل عام وبالضفة الفْربية بشكل خاص > الفا ا 
اع التانرات السلبية لانهيار السوق الذى نتج عن انشاء الدولة الصهيونية عام 
۹۸ . فالزراعة الصغيره كانت مو حهة بالاساس لسد احتياجات الفلاح العائلية وما 
فيض عن هذه الأحتياجات کان سوق ني الاسواف المحلية (القروبة ) او بشحن الى 
ن . وبهدا كانت الزراعة الصغيرة في الضفة الغربية مستقلة الى حد فير صغدر 
رق . ففي الفلائينات كانت نسبة اعتماد الزراعة العربية في فلسطين كلها 
على السوق تبلغ ٥٥‏ ر من مو الانتاج الزداعي ٠‏ ذاعلى در جا لاا ي 
6 ا ر قربا ) کانت في مزاوع الفاكهة والدرحة المتوسطة في الاعتماد كانت في 
امزارع التي تنتج مواسم مختلفة وادنى درجة لهذا الاعتماد كانت في مزارع الفلاحبن 
( الصغار والمتو سطين ) حيث لم تكن ردكا عن ۲١‏ 7 07 ومع ان التوسع في ادخال 
الاسالسب الرأسمالية على الزراعة العربية في فلسطين والمكننة والتوجه نحو انتاج 
الغلال التحاردة دالتصدار ته ازداد حده قي فل طبن خلال الحرب العا)ىة الثائه 
واستمر كذلك حتی حرب ۱۹۸ . الا ان طبيعة الأرض في الضفة الغرسة _ صغر 
مساحة المزارع بشكل عام وتفتت اللكية )٥۸(‏ وقله رۇ وس الاموال المتو فرة للاستثمار 
فى هذه الاراضي بالنسبة للمناطق الاخرى ايقت الزراعة بعيدة عن الاعتماد على 


+ 


ق 

_ رأجع النشرة ROO‏ »> الملكة الاردنية الهاشمية دائرة الاحصاءات العامة ٠‏ عمان 
۲ .۰ بيان رقم ٣‏ صفحة ) ء 

۰ )ه٣ صفحۀ‎ ۱۹۳٩ سعيد حماده . النظام الإقتصادي في فلسطين » بروت‎ _ o۷ 

COS N‏ الاحصائيات الإفصلة لاوضاع ه فرى عربية في فلسطين عام ۲ ان تفتت اللكية كانت 

ففي القرى المذكورة كان ربع قطع الارض قل من ناحبة ا)ساحة عن 


ظاهرة متفشية بشكل بارز . 
للقطعة 


ەر دونم ۰ والنصف عل عن ەرزرo‏ دو نم وثلاثة ارباع القطع 3 ماه اقل من ەر دونم 
ا كات اة القطع الت اتر بدا مشاحدها عن اودر ر فقط من امجموع الكلي لقطع الارض. 
Government of Palestine, Department of Statistics Special Bulletin No. 21.‏ 
«Survey of social and economic conditions in Arab villages, 1944», DSL‏ 


| 


الا ان هذه الاستقلالية عن السوق »> كانت نسبية » كما ان حجم ارض الفلاح 
العادي لم تكن كافية لاعالته وعائلته بدون دخل اضافي خاصة وان الزراعة في الضفة 
الغربية تعتمد اأعتمادا بكاد بكون كليا على الامطار مما ببقي الانتاج الزراعي تحت رحمة 
عوامل لا بتحكم فيها الفلاح . وفي كل الاحوال فقد كان الفلاح مجبرا على تأمين حد 
إلى هن الدخل النقدى لعديد الشرائب المتنو عة المفروضة عليه ولكراء © ا 
ل البيتة :ان :هذه المواملأاخبرت الفلاح الصعي وحل ا ا 
دخول ‏ لو بشكل متقطع ‏ سوق العمل ( بيع قواه العملية مقابل اجر ) اما بشخصه 
ا بواسطة احد اغراد عائلته > وبالتالئ فان التقليض الشندند لفرص الل الفا 
ج كن الإحتلال,الاسرائيلي كان لا بد وان بؤثر سلا على وضع الغلاح الة حال 
وانه - على خلاف المزارع الكبير ‏ لم بكن قادرا على الاستفادة من تو فر الابدى العاملة 
اة الر حصة . 


خاتمة : 


شكلت الظروف الجدىدة والملاسات المختلفة التي رافقت شرخ الضفة الغرنية 
ي الكلة الخلفية الاقتصادنة والتياسة والاحتماعية التطررات الا 
التي نشأت بين الحرب الاسرائيلية ‏ العربية الاولى وحرب حزیران ۱۹٩۷‏ ( احتلال 
اك ال ية ) وبالرغم من ان هذه التطورات شكلت خزءا من التطورات الى لاا 
بالشعب الفلسطيني ككل الا انها اتسمت سمات متميزة قي الضفة الغربية نتج نعضها 
ك اعال الضفة الفربية الاصليين فوقأاراضيهم واحتفاظهم ‏ الى ا ك ٠‏ 
بعلاقاتهم الانتاحية. والاجتماعية السابقة . فالفلاح في الضفة الغربية - على سيل 
المثال لم بفقد ارضه كما حدث لبقية فلاحي فلسطين ( ما عدا اقلية صغيرة في غزه وف 
فلسطين المحتلة ) كما لم بفقد الاساس المادي لؤسساته الاحتماعية والقرانية 
الد الخ ) + كماان أوضاع اللاحين الدذين ر حا ل اا 
الغربية اختلفت ‏ في بعض النواحي ‏ عن اوضاع بقية الشعب الفلسطيني ف الشتات› 
اا من التمييز,الاقلنمي الذي انى مته الجرء الاكر من الوا ف ا 
اخرى . وحتى الفرو قات الاقتصادبة والمعيشية بينهم وبين أهالي الضفة الغربية لم 
ا ال والشکل الذی اخدته فی آماکن آخری,کلنان مغلا 
ا تا نين ف القصل الرانغ من هذا الكاب , 


٠ +‏ قفد تفاڪ ت هله 


الاراضى القلطيية,الطريق امام اللظام الازدني لضمها الفغة الا 
و اجات طانعا تنا الخاقا مند:الندانة ٠‏ كما وجدت ر حراز ية اا ا 
رة على القبول هة النظام الاودني ابشروط لم تكن قبلا 5 د 
إ فاد متت اعتمادها على النافد الاقتضادىة ( من اشوات وتشهيلات اعات 


كما شكلت هذه الظرو ف الحددة القاعدة المادىة لكثر من التطورات اللاحقة . 
3 


4 ل ی ےک ک2 a‏ 


ى اة الفوتة تحت هممنة السياسه والاقتصاد لنظام تبعي 


5 2 0 ENO 
اقاء أقتصادها تعيیدا عن التنمبة الحقيقية ألى نلازم الواقع الاقتصادي والادي يي‎ 


9 هما هة اللطالة المزمنة 


الضفة الغربية طوال فترة الحكم الهاشمي بظاهرتين رئيسيتين و 
والهحرة الوأسعة . 
کما مھهدت هذه ااظرو ف الحد دة 
الغربية و امي بخدل فة لطاع ا 
,)م كرا ربسا وعملت على تغير الترکة اا 
الغربية تغييرا جذريا . 3 
ان المدخل لفهم محمل هذه التطورات تحسد يي فهم نوعية 2 ا 
ال ا الضغة الغربية بعد حورب 1۹6۸ 4 و٠‏ ى 
ا الظام الاردني تجاه الضفة الغربية ي الفترة الممتدة نين الضم ووفوع الضعفه 
الاخلال الإسرائيلي٠‏ 


والتطورات اللاحقَة الى تحوبل أقتصاد ألضهه 
) ( ادارة » نقل » خدمات» 
حتماعهة الطقية ي (أض مه 


3 


الفلالثان 
وقوع الضفة الغر بية تحت سيطرة النظام الهاشمي 


| عالحنا في الفصل الاول اثار النكبة على الضفة الغربية وخاصة انعكاساتها على 
E‏ اوشاع الضفة الفربية الاقتصادبة والاجتماعية التي هيأت للنظام الهاشمي عملية ضم 
Ny‏ فة الفرنبة فى ظل شروط لم تكن ممكنة لولا الظروف الاستفنائية التي ان ر 
| | بها الضفة الفربية بشكل خاص والشعب الفلسطيني ككل والحركة الوطنية العرب 
١‏ | بشكل عام . ويجدر بنا قبل معالجة نتائج هذا الضم على الضفة الغربية سكانيا 
N‏ وأقتصاددا واحتماعيا ( الفصل الثالث ) ان نحاول الاجابة على السؤال التالي : 

N‏ 1 كيف تمكن النظام الهاشمي في الضفة الشرقية من فرض هيمنته على الضفة 
1 إ _ الفربية رغم الفارق الواضح في تطور الضفتين الاقتصادي والاجتماعي ا 

0 ونتطلب الاجابة على هذا السؤال لمحة سريعة عن الوضع الاقتصادي والسياسي 
اة 

1 الجزء الاول : الوضع الاقتصادي والسياسي في شرق الاردن قبل النكبة : 


| كان اقصاد فرق الاردن اقبل الحرب المالمية الثانية قائما على الزراعة البدائة 
| وعلى تربية الحيوانات ( الاقتصاد البدوي ) . ورغم دخول شرقي الاردن ( التي لم 
تتمتع في اي مرحلة تاريخية سابقة بكيان مستقل ) ضمن مناطق نفوذ الأاستعمار 

0 البرنطاني » الذي اقتطعه من أسوريا الكبرى “٠‏ ودخوله في نغس الوقت صن ا 
N‏ ارق الراسمالى مما هيا لبعض التغيزات في البلاد ٤‏ بقيت وسائل /الاتتاج حلي 
١ | |‏ فت الى حد بير بنمط انتاجها السابق ٠‏ الا ان بعض التفيرات الفا ل 
| ترز وخاصة في القطاع الزراعي حيث زادت المساحة امزروعة في البلاد لسد حاجة 
ا ى الر ظاني إأرابط هنالك > كيا أدى جيل الأراضي ناما و ا 


ج ¬ 
کک کس کے 


| 
من ملاك الاراضي مما ادخل تغفیرات هامة على عض علاقات الإنتاج الساىقة . و في 


نفس الو قت شهدت منطعه شر قى الاردن نموا ملحوظا ني القطاع « الثالت ) ( لادا 


0 


| » التحارة ٠٠‏ ) بين الحربين العالميتبن نتيحة تاشیشس حهاز دولة لادارةامارة 
العمسكربة واجهزة الامن » ومد لخطوط مواصلات جدبدة واعادة تقسيم البلاد اداردا. 
#ا و اق أعتماد الأستتعمار الل نطاني اسلوب 0 .الاذارة غير األار ة1 ( 0 ا 
الزعماء والوجهاء والشنيوخ التقليديين لادارة البلاد ) الى كبسلة وتعليب العلاقات 
التقليدىة القانمة . وبتضح هذا كما سنری فما نغد - عقلى صعبد الو 
العسكر به التي شكلها الأستعمار البربطاني معتمدا على أكثر الفتّات الاجتماعية ابتعادا 
كن وال الانتاح:الخديثة و كر اانغلاقا على انفينهنا ( اى قائنل ا 
اادن): 1 
ما قبل الراسمالية » في حين اخذت اجهزة الدولة والمؤسسة العسكرية في الانتفاخ 
ي . أما « الدولة ) في الاردن فلم تأت لتعبر عن مصالح محلية وعلاقات داخلية 
ل فر على جيم فلي .س وبي من الخارج وكنتيحة للفزو الاستغفمارى 
ى او جد وة هدارالكان السياتين = الجفرافي لإاب اة ا 


فالدولة في الإزدن ت في اانه فلن الافل تال اد اا 2 0 
العلاقات الانتاجية والاجتماعية القائمة داخل المجتمع »> فكلاهما ( الدولة والمجتمع ) 
لم بن 4 وجود قبل دخول الاإستعمار البربطاني > ولهذا ولدت الدولة فى الاردن 
وي اي من يقبام بينها وبين المجتمع المحلي . وفي وضع کھفا کان ل نه ا 
9ق واد اة العسكربة ( السيطرة على وشائل, العتف المنظم) ولادة الا 


ومن جانب آخر كان لا بد من»مصدز لتحوبلاجهزة الدولة.. وفى الظر رف 
العاديه بحرىي ن e‏ حزء من الفائض الاقتصادي في المجتمع وتخصيصه 
مويل جهاز الدولة . وهذا بتطلب وجود طبقة متبلورة تسيطر على وسال الانتاج 
ا و العمل قي البلد ا فائض اقتصادي بقتطع جزء منه لتموبل الدولة. 
اما في شر قي الاردن ‏ في فترة تشكيل الامارة - فقد كانت الارض ( وسيلة الانتاج 
الرئيسية في البلد ) تحت تصرف القبائل البدوية ( المكية الجماعية ) » ولم تكن ال لكية 
الفردبة قد برزت بعد الا في المناطق الربفية ( كالسلط ومادبا واريد ) . 


: شکل البدو عام ۱۹۲۲ ما بقارب نصف سكان شرقي الاردن حسب بعض 
ا )١(‏ . ولم بكن الريف شرق الاردني متطورا بشكل بكفي لتموبل جهاز دولة 
> الذي اراده لها الاستعمار البربطاني لتكون قادرة على لعب الدور الذى اقيم 
النظام الهاشمي من اجله . لقد هيأت هذه العوامل ( انفصام الدولة عن الواقع الانتاجيى 
في البلد ولكونها نتيجة للعملية الاستعمارية في المنطقة ) الشروط الضروربة لاعتماد 
النظام الاردني »> منذ ولادته ؛ على مصادر الدخل الخارحية (من الدول الامسرالية) . 
ن و لادة الدولة افصو لة عن التشكيلات الأقتضادنة والاحتماعة القالمة ف ا 


متت الماضي وسلىمان مو سی ¢ تار بخ الاردن في القرن العشر بن OA CECT O‏ 


٦1 


> دک س ا کک کد 


س RC‏ ن ق د س ق 


( البداوة ‏ الريف ) حعل العنف المنظم ( المتحسد في او سسة العسكردة ) وسيلة 
النظام الإاولى في فر ض سلطته على اللاك :. 
بدأت الدولة في شرقي الأردن تار ىخها ن اله می الحملات العسكردة 
لإاخضاع ثورات العمصيان التي شنتها القبائل وبعض المناطق الرىفية ضد الحكومه‌التي 
ا فرض ساطتها المركزبة على البلاد » اولعل من ابرل ,هذه الجر كات ى 
الکوره (۱۹۲۱) الذي انتهى نمقتل العدند من افراد الجيش الاردني والذي آدی کذلكت 
ا زدخل القوات البربطانية المباشر ٠‏ استعملت فيه المدافع والطائرات العانلة ٠‏ 
ت هذا العصيان تحر كات مسلحة متعددة ضد الحكومة طوال فترة العشريناتمنها 
اضرابات اهالي الكرك )۱۹۲١(‏ > ثورة قبائل العندوان )1١۹۲١(‏ واضطراات وي 
ی 0 ) 
وآن كان الطابع المباشر لهذه الانتفاضات قد اتسم بالعداء الشديد لحاولات 
الدولة فرض سيطرتها على هذه المناطق الا ان الوحه الإاخر اذه الانتفاضات كان 
موحها ضد « القابله » التي ادخلت الدولة ‏ النظام الى حيز الوجود » اي ضد 
يمار البريطاني . ولعل الانتفاضة الجماهيرية التي قامت في اعقاب ابرم 
اة الأردتكة ت الىز طانية (۲۹۲۸) خير دليل على هذا :ققد ضعت عددالا 
کل لا قىل الفموض منطقه شر قي الاردن تحت السيطرة البرطانية الكامله حيث 
تخضع جميع القوانين والانظمة فى البلد بما في ذلك الميزانية السنوية لموافقةالحكومة 
البر دطانية . كما جعلت علاقات البلد الخارحية وكافة الامور المتعلقة بمنح الامتيازات 
ر امار المزارد الطيعية تحت الاشراف البربطاني . وبهذا لم تتوفر في الدوله 
الحديدة اذى شروط السيادة الوطنية , افالدولة في الازدن) وللااات ال ر 
it‏ تكن اطارا معبرا - ولو بشكل محدود وبدائي - عن السيادة الوطنية بل 
حاءت نقضيا لهذا لان ولادتها واستمرارها ارتبط بشكل وثيق بالهيمنة الاستعماريه. 
اؤ سسته العسكر نة ( الجيش ) لم تأت لتلعب دور الحامي لهكه الل اده ك 
التدخل الاحنبى بل ولدت بارادته وتموبله وعملت على تنفيذ مخططاته . وهذه سمه 
رئيسية من سمات النظام الهاشمي في الاردن » ومدخل رئيسي لفهم سياسته . 
لال الط الحماهيري الذي عم مدن وريف شرقي:الاردن ي طك ا 
والذي تبلور في مطالب تۇ کد على ضرورة احترأم السيادة الوطنية تبين وضوحالرؤية 
الحماهير نة لطبيعة النظام . فقد عبرت هذه المطالب عنر فضها للاسسالفو قية لساطة 
النظام الهاشمي > كما راقضت كافة فلات الشعب الاردئي المرتطة بالانتاج ار 
الفة الحاكمة قادرة على تمثيل مصالحها والنهوض بالبلاد اقتصاديا او تحربرها من 
السيطرة الاستعمارىة . فقد أكدت العرائض والبيانات الصادرة في تلك الفترة 
ان حر ران ۱۹۲۸ ) على ضرورة اعتبار « الشعب مصدر كل سلطة وان كل 
حکومة / تفو م ا الت وعلی اساس تمشلها للمصالح العامة لهذا الشعب ) 
لا تملك اىة شرعية کا کلت دة المطالت عل خرورة محاسىة كل مسؤول» ونادت 
بالحر نات الدىمو قراطية () . 


۲ المرجع السابق »› ص E‏ 
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ولعل خطاب N‏ السامي البربطاني في الاجتماع الاميري ( المنعقد فى ۸إ 
نیسان ۱۹۲١‏ ) والذي ضم عددا من رؤساء العشائر والاعيان في شر قي الاردن و ضح 
الور الذي اراده الاستعمار البريطاني من النظام الماشمي الجديد . فقد حدد خطابت 
امندوب السامي هذا وظيفة النظام الجديد على الشكل التال " 
2 جب ان تکون المحافظة على النظام والامن العام في المعام الاول من الاأهمة ھ 
ویسرنا ان نلبي رغبات الامير عبدالله فنقدم له عند الضرورة طيارات وسواها من 
9 العنيه لاغراض محلية وستؤول هذه التدابير الى استتباب السكينة فى 
لقاطعات وتمكن انضا من اتخاذ الد E‏ 
: ا و بير لکبح جماح كل من عكر صفو الام 
الأإراضي المحاورة غر دا و شمالا (©) € 3 2 


: وهکذا ارترط وجود النظام الهماشمي بتنفيذ مهمات واضحة حددها الاستعمار : 
ارتبط الشق الاول من هذه المهمات بمساعدة الاستعمار البريطاني على تكييفاقتصاد 
شرف الاردنلتطلبات السوق الراسمالي العالي وما بتطلبه هذا من‌السيطرة السياء ة 
ري على e‏ ا وتدمير استغلالية الاقتصاد الط الذى کان 
في اطاره قبائل وزيف شرق الاردن. وارتبط الشق الثاني بمهمات تاريخية اا 
بالوضع في فلسطين وتهيئة الظروف المحيطة بفلسطين لانشاء الكيان الصهيونى . 
ي سل هدا الوح كان ,لا بد لكان السياسي الماشمي الجدند يى أذ ا 
ا ن ميرانيه الاولة لجماز الفمع (,الجلش والاين ) . ,و ا 
ره صر و فات ,الحكؤمة ٠‏ على االفرطة والشحون كيا ى ال 


الال ():: 
مصروهفات الميبزانية العادية للحكومة الاردنية 

في فتره ما فل النكنة ( بالجنيهات الفالسطىنة ) 
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E AER A OETA LANTOS. EIS ot لي ۰ر۰‎ E 
EAE AY VAIN Yر0‎ 1۸ Aڃر0۰1 ره‎ ٠1 
ر أ د‎ ۱ 
o۸ A1IYsSA1Y o ° 1/۷. ° والسحون ۰۸۱ر۱۰۹۹ 4 ° ر‎ 7 
)ر0‎ NASON Va 10¥ ۹۰ر۱۸‎ ۱ o1۲ Jo ا‎ 
TIN FIA jo ؟‎ Yڃر‎ OEY IAN لتعليم‎ 


ولىین الجدول أن حصة «(الشرطة والسحون») ارتفعت من ره / کی متتو 
رن۷ في صف الإربعينات درولتسندند نحت ا 
الاداري والعسكرى المتزاندة للدولة اعتمد النظام الاردنى أعتمادا کليا على المسشاعدات 
٠٥ ۱‏ 3 ت ٠‏ ک 5 3 
جارج افق : تطلب ر يوي قعالبة النظام توسيع الجهاز الاداری والعسکری 
بشكلمستمر لمجابهة الحركة الوطنية في الاردن و فلسطين المعادية للاستعمار البر طا 


. الرجع السابق » صغحة مإ مإ‎ - ١ 
A. Konikoff, Transjordan, An Economic Survey 1946. Table XXV. — f 
A 


e = SSH IRIS 
e GSES £ ES: - 


والحر كه الصهبونية ۰ و كلما وسع النظام الاردني ححم حهازه العسکكرى والاداري 
كلما ازداد اعتماده على الدعم الامبربالي . لقد وجدت هذه الحركة اللولبيه لتبعية 
النظام تعبيرا لها في تفاقم العجز في الميزان التجاري لشرق الازدن واعتماد النظام 
ات على الاعدات الأمبرنالية كما بين الحدول التالى : 


التجارة الخارجية لشرق الاردن (ه) 
( آلاف الجنيهات الفلسطينية ) 


1۹4۸ NEVI 1۹4۲ 1% 7 

O ET RANE SAAT TOA PEA VAS وع الواردات‎ 
GON TI NoVA ۹را‎ 0۷۹ TE محموع دات‎ 
I ONT TA DY A المجز في الميزان التجاري‎ 


وهكذا تضاءف العجز التجاري ۸ مرة خلال الفترة الممتدة بين عامي ١١۳١‏ 
و ۱۹٤۸‏ . وقد رافق تفاقم هذا العجز ازدباد المساعدات الامبربالية للنظام الهاشمي . 
فقد اأرتفعت قيمة هذه المساعدات من ۸٩‏ الف حنيه فلس طيني عام oN‏ ی 
اکثر من اربعة امثال هذا المبلغ عام ۱۹۳۹/۱۹۳۸ لتتضاعف مره اخریى عد ن 
ولتصل الى ما قارب ۲ ملیون جنیه عام ۱۹)٤/٤۳‏ (7) . 


هذا الو ضع الكو لونيالي الخاص للكيان شرف الاردني کان لا بد وان بعكس نفسه 
على البنية الاقتصادية في شرقي الاردن > فقد: شكلت المنتوحات الزراعه الحزة 
الأكر من صادرات البلد في حين كان ,الطابع الغالب على مسبتورداتهة اواد المتاءة 
اة ٠‏ لذ شت الحيزب ( القنح :و الشعي ) وال أ١‏ ر ٠‏ ا 
شر قي A‏ عام ١‏ > وشنكلت الراد الصناعية الاستهلاكة ا شن وار دات 
البلد عام )١( ۱١)۱١‏ ء 


ادت الظرو ف المح طهة بالحرب العالة الثانىة ا خلقی حر که تحار ده رژ ره ق 
مدنه عمان (۸) o Ee E‏ نالدرحۀ | ت عملىة أعاد ٥‏ تصد در تعض الو آرداتالی 
الحرب العامة الثانئية استوعىت حمیع الفانض (لزراع في شر في الاأردن ولت عل 
زىادة اسعار المنتحات الزراعية مما ادى الى خلق حالة من «١‏ الانتعاش » الاقتصادى 
دار ة الإ حصاءات العامة النشرة الإاحصالة الاأردنة رقم HS AL U PS.‏ بد خل ف حلا 

اا ف فة توردات شركات االامتباں) ٠‏ 
A. Konikoff, Transjordan, op. cit. Table XXIV, p. 117. - 1‏ 
۷ المرجع السابق جدول ۷× XVE‏ 
م تضاعق عدد شكان مدنثة عمان خلال ثلاث سنوات فقطا . فقد ازتفح من ٠١‏ الغا غام 1۹٤١‏ ما قارب 
1 ۲لا عام ۹ Konikof۴‏ صفحة ١۸‏ ومنيب الاضي صفحة ۸)) . 


۹۹ 


ا 


الا ان هذا الانتعاش بهي ONES‏ م نکن منیا على 0 ٤‏ الفدره الانتاحية 
ا مان ما تح مم انعا الحرب العامة الانبة وتقلص فرص الل الى ارجا 
ظر و ف الحرب هله , 

ها أن دووس الامؤال؛انتي تراكمت في آيدي اللجاز والشارين فى ف ا 
لم تستثمر في مشاريع انتاجية بل وظف القسم الاكبر منها في مشاريع البناء كما 
ر في السنوات‌القليلة 
التي تلت الحرب . ولكن هذه الاموال سرعان ما استنفذت مما خلق حالة من الر كود 
الاقتصادى واستفحال الطالة . 


ر ارتغاع ارقام لوازم البناء ( من اخشاب واسمنت وغيرها ) 


آثر النكىة الاقتصادي على الضفة الشرقية : 


ذكرنا سابقا ان اعدادا كبيرة من اهالى الضفة الشر قية اعتمدت على العمل داخل 
طن كما اشر نا لن اعتماد الاقنصاد شرق الاردني على التجارة عبر فاط 
كما ان شبكة الواصلات في شرف الإردن والضفهة الغربية كانت تتحه نحو الفرب 
لتنتهي بالموانىء الفلسطينية » وقد اتخذت هذه العلاقة الخاصة بين شرق الاردن 
طن تمان متعدةة اخرى ٠:‏ ففف كان الختبة العملة الرسمية في امبارة دا 
الاردن ونقئ كذلكحتى ض الصفة الفربية عام ٠٠١٠‏ حيناستبدل الحهانا ع 
بالدينار الاردني . كما كانت السلع الفلسطينية المصدرة الى الاردن تعفى من الرسوم 
الحم ركية وبتلقى الاردن حصة من دخل فلسطين الجمركي . كما كانت السلعالزراعية 
المصدرة من الاردن عن طربق ميناء حيفا تعفى من رسوم الترانزيت . 

وقد شحعت هذه الاحراءات توسع شرق الاردن في الانتاج الزراعي عن طرق 
زدادة المساحات المزروعة والتخصص في انتاج بعض المحاصيل الزراعية » وفي الو فت 
ذاته شجعت هذه الاجراءات على نمو الصناعات الاستهلاكية في فلسطين مما عملعلى 
بروز نوع من تقسيم العمل « الاقليمي » بين شرق الاردن وفلسطين › وكما سنرى في 
الفصل القادم فان العلاقة بين الضفتين اخذت بعد ضم الضفة الغربية عام ٠٠٥١‏ > 
تيص انيمي مفاكش التخضص؟الساند قبل النكة : 

ولعل من أهم النتائج اة لجرت ۹۸ز داد غدد سكان الضغة الشر فة 
نشکل مفاحیء . فقد اصبح عدد سكان الضفة عام ۲ .۸۸۰ راه نسمه منهم 
حوالي . ٠.‏ الف من اللاحئين الفلسطينيين )١(‏ . وبقدر عدد اللاجئين الذين نزحوا 
الى شرق الاردن عام ۱۹۲۸ بحوالي .۷ الفا )٠١(‏ . وتشير ارقام وكالة الغوث ان عدد 
اللاحئين المسجلين في الضفة الشرقية صل في منتصف عام ۱٩٥۱‏ الى ۹٥٠ر‏ ٠ء٠‏ 
نسمة موزعين كالتالي : 


مخیم الکرامه ( ۹1ر۱۹ ) منطقة عمان ( ٥۹۰‏ ر۷٥‏ ) منطقه اربد (٥۷]ر۲۹)‏ (۱). 


© بيان رقم‎ LOT احصاءات المساكن لعام‎ ٤ الاردن‎ ES 


IBRD, the Economic Development of Jordan. 1957, p. 49, - ۱° 
UNRWAPR — Statistical Bulletin May 1950 June 1951. Beirut, p. 17. = 114 
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وم ج ی جد و و ےی و کے ہے سے 


وقد رافق هذا التدفق في الايدي العاملة تقلص فرص العمل في الضغةالشر قي 
فغدان أالتادرات شرف الاردنية ( وخاصة الحبوب ) سوف فلس طبن المحتلةمن 
ند انها من حهة اخرى الوانىء والتسهيلات الالخرى التي كانت نو رها ا 
انع شرق الاردنية . بالاضافة الى هذا فقد الكثيرون من اهالي الضفة الشرقية 
کا ومصدر رزقهم قي فلسطين . وفي نفس الوقت ادى قطع مفاصل شبكة 
او اصلات التي كانت تربط اسواق الضفة الشرقية بالموانىء الفلسطينية الى ارتغاع 
تكالىف النقل والمواصلات بعد ان اصبحت البضائع والسلع الملستوردة تأتي عن طرق 
ن ار العقبة مما سب ارتفاع تكلفة المنيشة > وفي ظل بطالة عالية عمل خا ي 
ندهور الاحوال المعيشية لاغلبية سكان الضفة الشرقية . 

إلا ان اثار النكىة على الضفة الشر قية كانت اقل اوطاة من الاثان التسى ر ت ع 
التمايز في النمو الاقتصادىي والاحتماعي بين الضغتين ٠‏ 

رغم تخلف الضفة الفربية عن مناطق فلسطيتية اخرى من ناحية تطوبرها 
دى فانما قت اکر تطر رامن الضفة الطارفيةا فالززاعة في ال ا 
د صم النظام الماشمي لها اكير دظورا واستقزارا من الزذاة ي ال 
الشرقية . كماان مستوى تطور الصناعة في الضفة كان » رغم بدائيته وطابعه 
ف ١‏ اعلى بشكل ملموس من مستواه في الضفة الشرقية ١‏ : 

كما آن مستر ى .التاهيل الهنى والتعليمي لقوه الانتاج الىشري في الضفة‌الغربيه 
رق مغيله في الضفة الشرقية . قعدد كبير من القوة:العاملة في ال ا 
الدن عملا في موانىء وسكك حديد فلسطين المحتلة وبعض الااحع ال 
ري آلرراعة الخديثة ) كان يتمتع بتجربة غنية في العمل الصناعي والزراعي E‏ 
ممارسته العمل التنظيمي النفابي . 

فعلى سبيل المثال » لا الحصر › كان مستوى التعليم في الضفة الغربية أعلىمن 
الضفة الشرقية بكثير . فعدد الطلاب الثانو بين ( في المدارس الحكومية والاهليه ) كان 
ف الضفة الغربية ق العام الدراسي 1001/1۹6 ۲۷2-6 طال ٤‏ ا 
اله لم بتجاوز ۷۷١‏ طالبا في الضغة الشر قية . اي ان الطلاب الثانوبين في ال 
الشرقيه شكلوا ٤ر۳۲‏ / فقط من مجموع الطلاب الثانوبين في الضفتين في حين شكل 
لكان الضفة الشرقبة ( عام ۱١٥۲‏ ) اكثر من 1 من محموع سكان الضفتين HE:‏ 
نالاضافه لکون عدد غر صغیر من طلاب الضفة الشر قبة الثانو بين من الفلسطينيين 
الذين استوطنوا شرق الاردن: ):۰ 


کے کان عدد الصناعات الآلبة فى الضغة الشرقية ( اواخر ۱۹٥۰‏ ) لا تعدی ٣ه‏ | صناعة تستخدم ١١۷١‏ 
عاملا فقط ( راحجع 'النشرة الخهانة ال هة :00۹9 ولا شك ان حزءا من هذه الصناعات انشا بعد 

کا الاردن) دابر هة الإحصاءات العامة » النشرة الإاحصائبة السنونة ة١‏ االفددي اتان رهه ٣إ‏ ء۶ ا 
( التتمة على الصفحة النالىة ) 


٥۱ 


كما اكتست العمال الفلسطينيين من اهالى الضفة الضرية مهارات متلوعة من 
خلال مزاولتهم لاعمال صناعية وحرفية مختلفه في فلسطين قبل الاحتلال الصهيوني» 
ان تطرر الرراعة ( و خاصة الرراعةاذات الانتاج الوق ) في لطن ا 
العمال الزراعيين من اهالي الضفة الغربية الذين عملوا في بيارات فلسطين خبرات 
واسعة لم تكن الزراعة في الضفة الشرقية من نهر الاردن قادرة على استيعابها أو 
تو فير العمل المناسب لها لاعتمادها على وسائل انتاج بدائية من جهة وعلى العوامل 
الطسيعية المتقلبة ( الامطار ) من جهة اخرى . 


و اة اخرى كانت الخاة امدبنية اكت إقطورا فى قلطن ( با ع ا 
الغربية ) مما هى عليه في الضفة الشرقية . ففي منتصف الاربعينات كان عدد المدن 
و ان الى بز ند عدد سكانها العرب هن ”اثر من ٠١١‏ الاف تة 9 شل غ ١ا‏ 
ا دن مدن ( غا يئر اليع ى بافا ت حيعا ت الد ا 2 
السكان الفلسطینیین في کل منها عن ٥.‏ الفا . کمازاد عدد سکان کل من ثلاث مدن 
کے قر الخلیل ب نابلسس) عن .۲ الفا ا . 


هذا في حين كانت عمان المدىنه الوحيده في شتالا ردن التي تحاوز عدد 
مکانها عن ٥‏ الفا في تلك الفترة ( أواخر الاربعينات ) كما لم نکن في جميع أنحاء 
شرق الإردن اى مدينة (أعدا عمان ) يزيد عدد سكانها عن ۲١‏ الف نسمة . والمدينة 
الوحيدة التي زاد عدد سكانها عن ٠١‏ الإف نسمه كانت مدينه السلط )٠١(‏ . 


فالصىغة السكانية السائدة فى شرق الاردن كانت ربفية بدوبة - بينما اخذت 


اف الغربية طابعا لفيا ت مدبنيا .اوتعظي:الارقامالتقر ية (قل خرب ۸ 


مجموع سكان شرقي الأردن ر۸۰ د ١٠۰٠ره.)‏ لسمه 

كان الدن] ( عمان والسلط ) ر 

سكان الادرة ( < و ا 6۰ر سمه ) ( تعد اتم اوتا 
سكان الر نف ( السكان المستفرون ) ee ASTE CIMETA‏ 


وسين هذه الارقام ای ان نسنه اسکان الرف من مجموع الان في شرف 
الاردن کانت تتراوح ما بین ۲۷ / و ٣ه‏ / . هذاف حين شكل سكان الرنف ثلاثه 
ارباع سكان الضفة الغربية في تلك الفترة . ولم يشكل البدو الأ نسبه ضنيلة من 
سکان فلسطین تمر کز اغلبهم في جنوبي البلاد في حین شکلوا ما بین ۲٣‏ و ٤)٣‏ / 
ن فة رة ف ملك الفحرة وقد" اطا نمو دن في قلطن الا ٠‏ 


كان عدد مدارس الحكومة في شرق الاردن عام ° ١٨١;‏ )۷ مدرسة عدد طلابها ١۹٠ر١٠‏ طالبا وطالية. 

اما عدد ا)مدارس العربية الحكومية ف فلسطبن فقد بلغ ٤‏ نفس السنة ۲ء) مدرسة ضمت ۷١إر)ه‏ 

طالبا وطالبة . المرجع 

Naval Intelligence Unit, Geographical Handbook Series, Dec. 1943, pp. 214, 471. 
Sami Hadawi, Palestine: Loss of A Heritage. Texas, 1963. Appendix, p. 129. — 1t 
۰. )€)۸ راجع منيب الماضي » مرجع ساق صفحهة‎ SN. 
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رانور الصناعات الخفيفة الاستهلاكية . فقد اظهر الاحصاء الصناعي لفلسطين )١١‏ 
عام ۲ ان عدد المصانع العربية بلع في تلك السنة » ٠٠٥١١۸‏ مصنعا اغلها من 
صناعات الاغذ ة والاخشاب والنسيج واللانس والصناعات المعدنية بالاضافة الى 
تعض الصناعات الكيماوبة . هذا في حين بقي اللشاط الاقتصادى في شر قي الاردن 
رد فى الزراعة البدائية . وسستدل على هذا من معطيات عام ٥٠۰‏ عن حالة 
ار فى رنف شرق الاردن حيث بين ان الثم الاكبن منئن العاملين في الردا 


(ZV‏ 0 ( اي فلاحين صغار ) واما العاملون بأجر فشكلوا اقل من 
امان فى الزراعة . كما ان اكثر من ٠٠‏ 7 من العاملين في ال ا 
مارسو ا اعمالا ا وال هن3 0 ار نے اعلا 1 > 

عدا عن التطور الاقتصادي في الضفة الغربية الذي فاق تطور الضفة الثرف 
فان حجم الضفة الغربية السكاني فاق ايضا حجم الضفة الشرقية قبل النكبة وحتى 
الخمسات + فعد خرب ۱۹6۸ لحا القسم الاكر من اللاجن ا ال ٠‏ 
الفربية مما وسع من حجم الفارق السكاني بين الضفتين . وقد برز هذا في احصاء 
الساكن لعام ٠۹١١‏ كما ببين الجدول التالي للسكان في المملكة )٠١(‏ . 
النسبة اإشوبة 


لجموع السكان 
i O POR EP ERR EAR RR EN‏ 


المنطقة ( اللواء ) عدد السكان 


عحلون OEE YI YAVY‏ 
اللقاء NIST A1۹۱‏ 
ا ٦0ەر.1‏ أەر& / 
معان ۰۱د FN‏ 4 
مزع الضغة الترقية SEI oA T\SAAo‏ 
اف ITNT o٦‏ 
القدس EY‏ اطا انا ر 
الخلتل ۱ر۲ RT mG‏ 


کک 


E VETA۹ 


محمو ع أ اخ فه الغربية 
١‏ . او ا جص ی 


e RASER 


وهكذا اصبح الكيان الاردني يضم ثلاثة اضعاف عدد سكانه ما قبل النكبة وقبل 
ضم الضفة الغربية . واصبح الفلطىنبون نشکلون ما لا بقل عن ثلثي سکان ا)ملكه» 


- اخم :55:58-62 ,1945 - 1944 Statistical Abstract of Palestine‏ 
دار ة الاحصاءاتالعامة عمان - النشرة الالحصائةالازدنة :1۹5 ٠‏ العدد الاول بيان ١‏ صغحة ١ ١١‏ 


o! 


کے 


وبهذا اصبح التر كيب السكاني للمملكة على الشكل ( التقريبي ) التالي )١‏ : زف مجموع اليزانية العامة.) > وقد ارتفع هذا المبلخ الى ۰۰ ٠ر۲‏ ۲۷ر۲١‏ دينار عام 
۷ من اصل ميزانية الاردن العامة البالفة ...ر ۱۸ر٣۲‏ دينار ( اي حوالي 
LD E‏ ٢ه‏ / ) من الميزانية . وتشر الارقام التالية الى التطور في نفقات الحكومة الفعلية على 
اعالي الضغة الشرفية ۲ / [لحش الاردني في الغترة الممتدة ما بین عام 1۹٤۰‏ الى عام ٠٠٠١‏ (اي قبل صم 
اهالي الضفة الغربية ٦‏ / رها .وتن ارتا رض تزاند حجم هذه النفقات ( الطلى 


اون مى فلللطين اللختلة / e 2 e N‏ 
1 : / 5د ل روع اله ن 9 نامةه الدولة اا ا ا 
له يكن العامل الخاسم بفئ تحدند ملامح العلاقة الجديدة بين النظام الأردنل ي ) في فترة دخون اشرو ميري ر AE‏ 


النسة من محموع سكان الملكة 


8 1 . 
الضغفة الفربية بعد ضمها واقع الضفتين. الاقتصادى والسكاني . فرغم الفارف ر 
ي د ال ةن س حيث تطور قوى لحان والحهور الكاي ب ي السنة نفقات الجيش الاردني مجموع النفقات الحكومية 
اللسياسية بيد النظام الھاشمی ٠‏ ولنعود هذا ا عوامل متعلد ہ۵ بر تىط بعضها رطيعة ES PTT ar gU‏ 
النظام الااردنی وارتىاطاته الخارحية والسياسية التى انتهحها تحاه الضفة الغربية E ۰1۲ E i‏ 
CVVVAY E — 14| ) 2 pO 0 ! n ui AU.‏ ۷ا رار 
) ا Eg. E‏ اعضي الاخر ان e‏ ا 1 EAA VI ET AE‏ 
) الفلسطيني وفقدانه لو سساته وتشكيلاته الإحتماعية والسياسيه السانعه بعد ان دمر rye N E‏ 
i‏ الكيان الصهيوني الاساس المادي - الأقتصادي لهذه التشكيلات والمؤسسات . 11 01۳ا JAotoA‏ 
) | 0 الح ء الثاز ٠ ٠‏ آم سيل ة النظام الماشم ااضفة ال رة ° 1 INT SINE‏ ر ۸را RA AE‏ 
ا لجزء e‏ ٌو ل 8 ۴ لها ې على 2 لغرب 2 1 EREN ANS EV Ta‏ رار 
) 1 ان من اهم الغوامل الإأسصاسيه التي ابقت الضفه الفربيه am aT‏ النظام TyfoosA1Y INA = NT‏ ۲۹۹ر ۷۰٦ر‏ 
) 1 الماشمي کان ga‏ النظام على الجيش سیطر ه کامله . LIISA TAY ET = TR‏ 
| | أ د سبطرة النظام الهاشمي على الجيش : ۰ ۵ ر 11۷ AAI‏ 
| ري لاف الضغة الغربة اكان الاردي فيطل سيط د اللطام اا ي ك ان الت ورا الازد ناد الفاح في مر ر فات الجي عام 61۹ 
اجهزة الدولة وعلى الجيش . وقد تمت عملية الالحافق هذه تحت سيطره الجيش  ٠‏ ( والتي شکلت 1۲ / من نفقات الحكومة لذلك العام ) بعود الى ضم الضفة الغربية 
الاردني الفعليه على الضفه الغفربيه التي کان قد دخلها آبان حرب ۱۹۲۸ . ان فهم والخو ق من تفجر الو ضع الداخلي في الاردن . افقد لجا النظام الى اضافة وحدات 
الدور الدى لعه ھا الحيشس ق احکام السيطره على ىه الغربيه ولجم الحركهة حد دة ال ) BE‏ وخدمات ( و خاصة بعد انسحاب الحشی البر نطاني من فلسطىن 


الوطنيه بتطلب تتبع نموه التارنخي . 

ذکرنا سابقا ان الحيش الاردني على بد الاستعمار البرطار ا ا 
الكيان السياسي ( الدوله کی جر الإردن . وقد حاعت هذه الرسسهةه لتىعى | 
مو سسة طفيلية معزولة عن واقع المجتمع المادي من جهة وعن التطورات المحتمعية 


الذى كان عتمد عليه الحيش الاردني لتغطبة عض احتباحاته . 


وتحدر اللاحظة‌هنا الى ان الحیش‌الاردنی کان عند نشوب‌حرب ۱۹۲۸ في فلسطين 
سكرن من ستة الاف رجل (ثلاثة ارباعة مقاتلون ) ) ارتفع هذاني فترة ما بین |۹٤۹‏ 
ا لی ۱۲ الغا ۲) > کا استور ت جر که الحاښن فى النمو وفي تشكيل 
وحدات حدىدة طوال فترة الخمسينات . ولعل نظرة رة غا ا الحيش الاردني 
| ساعد على فهم الدور الذي قام به هذا في امحافظة على العلاقات اللامتكافّة التي 
| ن الضفحن بعد ضب الضفة الفر ية اوالدور القبعي الى مار ا ال 
الوطنية في الضفتين . 


السياسية من حهة اخرى . فالعلاقة التي قامت بين الم سسة العسكربه وحركة 
تنمية وتطو بر المحتمع ودعم الاستقلالية الاقتصادبة والسياسية ( الحركة الوطنية في 
الضفتبن ) نقيت علاقة عدائية حادة ببب ارتاط هذه الو سسة العسكربة ارتباطا 
وثيقا وجوهريا بالامبربالية ودورها القمعي تجاه الحركة الوطنية . 

ويشكل ارتباط الجيش الاردني - كمؤسسة عسكرية ‏ بالامبريالية صلب 
ارتباط النظام الاردني بالامبريالية ويبرز اهم تجليات تبعية النظام الاردني . فالجيشس ١‏ 
اإردي ا ا في باه ال انات ار د ٠‏ آ٠٠‏ ذهب ٠١‏ / من ميزانية الدولة للجيش و ۲١‏ / منها للبلاط اللكي ٠‏ هذه الارقام تبين الحد 
من میزانيه الدوله ي الاردن . ففي عام ۱٩٥۱‏ خصص مبلع ...ر ۸۸ر٤‏ دشار | الآدنى من قات الجيش اذ تعلف بض نفقات الجيش تحت نود احري كالصلب دالا ا 
اردني للحیش من اصل ۰..ر ۷۲ر٩‏ دنار شكلت ميزانية الاردن لذلك العام ( اي N E‏ 


د المضصدر ١‏ دائرة الإحصاءات العامة . النشرة الاحصائية السنوية ٠۹١۱‏ الغدد ۲ بيان ۷١‏ ' وقي عام 


e}‏ 2 خلا هندی ۰ فو اد بو آرشي > ای موسی ۰ المقاومة أله لغلطنبة واللظام الاردني س دراسة 
I LL a LS NS a PIL LS‏ 


الت مستخر حۀة من التقدىرات المتوفرة عسن عاو شکار ألضغتين الشرقية والغربية وهن أ حصاء 
المساکن اإشار البه انعا , 


0© 


04 


مراحل تطور الجيش الاردني : 
بمكن تقسيم المراحل التي مر بها الحيش الاردني منذ تأسيسه الى ثلاث مراحل 


- 
۰ € 


ر ليسيه ۰ 


ومكن تحدد هذه المراحل كالتالي (۲۲) . 
١ (‏ ) محاولة فرض سلطة الدولة على عشائر شرق الاردن : 

ردأت هذه الفتر هة مع بدابة العشر نات واستمرت حتى بدابه الثلاثينات. وكانت 
اهمه المطر و حه على الو ات المسلحهة ( وهي أالمهمة التي عمل من احلها وحاول تطيقها 
الضابط البريطاني برانتون ومن بعده الضابط فردريك بيك الذي تولى قيادة الجيش 
العربي عام ۲ ) الحفاظ لی )) الامن و فرض النظام (( وتکر سں أل امله المر كز دة 
للكيان السياسي الحديد . ولا كانت القبائل البدوبة هي اقل التشكيلات الاجتماعية 
استعدادا لتقل الساطة المر كز دة فقد تو حه بيك الى اع قو من العربالمستغفر بن 
والقر وبين تستطيع تدريجيا السيطرة على البدو وتسمح لحكومة عربية أن تحكمالبدو 
5و ان نجسي الزعماء 3 لعشانر بن ودون تد خلهم I‏ 

ونمعنی آخر فقد اعتہدت المباسة الامسردالية في محاولتها لإاخضاع الىدو 
کلی التناقض القانم ہن الر ف ودين الىادىة ا التناقض الذى له اساته الاد 
(إزظية ( مصدر دخل رليسي لقانل النادبة 4 ومصدر أففار لآاهمالى الر ف کا 
کل التفاوت في تطور وسائل الإنتاج والتنظيم الإحتماعي المر ترط نها نین الىداوة 
المستتفر ه FEY‏ خر من مصادر هذا التنافض 1 نالاضافة ای التضارب القانم 
فى الداوة والقيم الفلاكية ( كالنظرة؛الى العمل اليدوي والحرفي- .. دال 
العردنة ) , 

الهم في الأمر هو ان العو ات لحه فی ی ألازدن حندت لمع أنتعاضات 
القائل والعشاار التي ر فضت الخضوع ل اطه الدولة المراكرنه ودفع الضرائب (االدئ 
ألمتعددهة لفر ض رامل الدولة التي فامت نها القوات اللحهة التي کان آغلب افرادها 
من ابناء القرى في شرق الاردن فقد ظل البدو حتى اوائل الثلاثينات يمثلون بعاراتهم 
المتواصلة وانتفاضاتهم المتكررة التهد د الاساسي لكان الدولة الحدد 4 e‏ احسر 
الامبر عرد الله الىآللحوء الى سباسة استر ضاء الو حهاء المحليبن والزعماء العشانربين 
مع الاستمرار في تقو به مر كزه عن طربق الجيش * الا أن ھل ہ السياسة لم تفلح كشيرا 


کک واخ كتاب عاس مراد الدور السياسي للحيش الاردني ۹۲۱ - ۱۹۷۳۲ مركز الابحات ۱۹۷۳ لاإخذ 
فكر ة مفصلة عن تطور الجيش الاإردني . 

F. G. Peake, History and Tribes of Jordan 1958, p.61. — ¥ 

٥٦ 


لان مداها الاقصى لم يكن ليتجاوز ر العشانر ادوه بدون الققدرة على 


( ۲ ) تعبئة البدو في الجيش : 
هده اا حلة من بندابة القلاتينات حي اوأجر الراك ٠‏ و 
اى البناقض القائم بين الإدو والحضر لصالح الدو بعد ان فل ر 
اش ا خض في ردا ات ا و ج 
بو صول جون جلوب الى الاردن وشروعه في تكوبن القوة الصحراوية المتحركه و 
حرص على ان تكون هذه القوة عنصرا ندونا محضا في ترکیبه .وقد نچ جع 
فى تحنيد ابناء العشائر ( الرحالة وشبه الرحاله ) وفرض الهدوء على مناطق البلاد . 
رة ٠۹۳‏ في فلسطين الى توس القيلق العربي ( الجن الاي ٠‏ 
قام في هذه الفترة بالتصداى للقوى الوطنية المسلحة القادمة من سوريا وفرض د 
دة على تمزیب الاسلحة والثوار . ولا لجا بعض ثوار الثورة الفلسطينية الىمنطقة 
رن واخدوا بالعمل على اشعال الفورة هناك قام الجيش الاردني بالعاون :ع ي 
ارد والاذ الحوي الك نحق هذه المخاولة ٠6‏ . كمال اشترك الج ٠‏ 
اة ار اة على E LYCRA 0 a1‏ 
لاني : 
ا انها الحرب المالية الثانبة أمبحت القرة المحرارة الج و ي 
اة الم لواء واحد ا فقط ١‏ وقيد الت العامة الجددة ال ي ي ا 
ق الاردن ( تشرين الثاني ٠۹٤٤‏ ) القيود الموضوعة سابقا على تقوبة الغيلق 
العمرلي ٠‏ 
واعتمد كلوب فى سياسته هذه على ربط البدو بالنظام عن ظربق تاأمين 
الوظائف لهم الحشى» مخ ابقاء وة افج اة ال ي ي 
(التاحمة عن انعدام اللكة للبت والارض اوالاستقران الاقتص ادي 
سر لامها الت تطاني االظفر رف الاقتضادلة اة ( دو ل ا 
اة »> فق أراضن العا )في حاة اللدو واتين ال لدو ي 
ا ا عل الاتاط والطاعة بدون ان اول امن وة ل ي 
ا تيع البدوي وقيمه التقليدية . وعبر تامين مورد مالي دائم للبدو ( الرواتب ان 
ون الجن > والهات الماليه لرؤساء العشائر ) واعطاء الامتيازات ال 
لکن ال تتاست والقيم البدوبة ( اللبامن المز ركس اتفال الا ا ج 
عة ب الخ حول البدو من عضر معادتللساية امركوية لن دا ٠‏ ا 
من دايا ۰ 
( ۳ ) تطوبر الحسشس الاردني في ظل الاستعمار الحدند : 


بعد خروج الحيش البر نطاني من فلسطين ( الذى اعتمد عليه الحيش الاردني 


کے علو اأنانطه » القلاقات الإردتية = البر نطانية ۾ روات ۳ صفحة ۱)۷ ۱٤۸‏ ۰ 
o‏ 


ادا ارا ر بحن اج اجانه ) وعد دول الجن ارد ار 0 


۰ و فد 
هذا تو ست القاعيدة الاحتماة 


للجيش والتوجه نحو قطاعات اجتماعية جديدة 
O‏ 
ا بل اساي نک ابا الکن رای اا ا 
اة اد اللاجنين الدين بتمتعون بقسط كاف من الخنزة والفقافة التقية ٠‏ ا 
اصبح تر کیب الجیش کالتالي : 


العو ة الصدامىة للحيش »۰ 


اء ادن في الو جدات الفننة والادارنة و ولخدا ادا ا 
وقد مكنت هذه التر كيبة النظام بان بحافظ على هيمنته على الجيش ليقوم‌هذا 
بمهماته القمعية طوال السنوات اللاحقة ٠‏ فعام بقمع الحركة الوطنية فى فترة ٠٠٠٤‏ 
اقام بتغا الور في اوا جر عام ٠١١(1‏ عنما اجاحت الاردن ر ا 
الفضب الجماهيرى اثر الاعتداء الاسرايلي على قر بةالسجوع ٠‏ وتضدى 5د 0 ا 
الوطني الفلسطيني ي الوه اومن توس الاي عم اا ا اول ا 
ا دا 


ا را ال الاردي این ور ور 


وارتفع الى IOS lS‏ عام oN‏ لمصنل ا ER‏ عام UY‏ والی ا تعمارب 
.ر عام A!‏ (۲( , 


N NN e a a وشكل البدو عام‎ 

الود ا ولان الحش م کنو في اي ادف من الاو قات بو 2 اة 0 ا 
النظام الى جد ر جال الفائل من حنوب الاردن وصحارى سوربا والعراق الشمالية 
الشرقية والمناطق الواقفة على الحدود االشرقية مح الملكة االمريية الستغودية ٠ ١‏ 
و في بعض وحدات المشاة والمدرعات كان اكثر من نصف الرجال من قبائل غير شرق 
اردنىة )۳١(‏ أي من المرتزقة . 


وتشكل مسألة الارتزاق هذه حجر الزاو رة ي سياسة النظام الأردني تجاه الىدو. 
اذ تعتمد على ربط الىدو بالنظام وظاتفیا نحہث نصح الجیش ‏ عدا عن کو نه م سسة 
عسكر نة مؤ سسية استخدام للايناء الىدو ٠‏ ولهمذاانقى النظام على وضع البدو 
المتخلف . وهكذاضمن النظام ربط البدو به وظائفيا دون ان بلجا الى تغير واقعهم 
E GER EDE EB‏ 


Jordan 1921-1957, 1967, p. 81. - ٥ 
0 المر جع السانق‎ ANA 


س 


P. J. Vatikiotis, Politicsr and the Military in 


ال السابق ص ۱۲۷ ° 
A‏ المر جع السابنى ص ۱)١‏ . 


o۸ 


الادي . وني نفس الو قت عمل النظام على ربط بعض القبائل به بشكل مباشر عن طريق 
لار اض عل بعض الشيوخ . فعلى سبيل المثال قام الملك حسين عام ٠٣٥١‏ 
ہے جوا ۸ الان دونم عا شیوخ بعش القبائل « الاین شارکرا بور ا 
ان (( (٩)‏ ا 


بالاضافة الى هذا الرابط الوظانفى ( الذي نعتمد بدوره على روابط النظام 
الا ت کک الدول الاح الت ) - اعتمد النظام جملة من الممارسات 
انظ على القيم البدوبة التقليدية ولابقاء البدو في عزلة سياسية عن بقية المجتمع في 
الاردن › اف ر الات آت التى قد تجد من ولائهم للنظام . كمارافق محاولة اعا 
سا Ee n‏ بالاقتصاد الوطني واستبدال الدمج البنيويبالربط 
الو ظادة ادى لانناء االعشائر من خلال استخدامهم بالحيش ۰ فرض 0 i TEE‏ 
عل a‏ بعيدا عن التفاعلات التقدمية ف امحتمع . ويتضح هذا ابضا يي 
سياسة ابقاء الامية منتشرة بين ابناء البدو حتى يبقى الجيش ال لجا الوظيفي الوحيد 
لابناء البادية مما يزيد من ارتباطهم بالنظام . وتجلى ابضاني المحافظة على قيمهمالبدوبة 
اه ب دال الجش عن الائات والتغعلات السياسة الى واا ا 
ر المتاترى لظام الاردني () . ولهدا جي الال ٠د‏ 
ال ال RE‏ املك زعیم هذه القيلة . وقد حكمت هذه الاعتبارات 
ا فقد عمدت السلطة الى اشباع حاجة الجيش الى المتعلمين 
r.‏ ا فل خا ات اند ادا ا د 
الخاصة لانفتا۔ هذه على تائرات و تفاعلات الخركة الرا 1ي الا ٠‏ ا 
ا الح هده اللزولة الكاملة فق تفلي انه الدر» اع ك 
ا ا من راض الأطغال وحتى المرحلة التالوبة : 


EA A QF ۰٠ ۰‏ 0 ۰ ٘- 
فش غر سا أذن ان تجد أن التحركاث السياسية ذات الاتحاء اط د حا 


R. Patai, the Kingdom of Jordan, Princeton 1958, p. 57. - 1۹‏ ! 3 
ET r:‏ ا من احدى الدراسات الاحتماعية ‏ الاستقصائية التي شملت شرق الاإردن والتي جرت 
4 ان ا والخوف من العالم الخارجي كان من ابرز خصائص السكان البدو بخلاف بقية 
الستكان ادن ٠‏ فحوالى نصف الندو الدين جرت مهم مقانلات له نموا علي سل 
اللات المتحدة او الاتحاة السوفتيتى(. والندوي الزحب عد رز وه راغي ا في 
الفينة ) الذي سمع بالاتحاد السوفييتي قال انه تعلم ان بكره الاادال وتي 0 ي ر 
اناا OL AR a a a kL aa‏ ر 
الد e‏ الكره الذي غرسه النظام الهاشمي تجاه التعليم وجوانب الحياة ی ف تفوش 
الندو ا الاجابات التي ربطت من التعليم وخلق امشاكل كالقول «ان لم تقر تبقى 2 
2 المشاكل والحكومة ... » والقول «١‏ ان جميع الذين بقرأون ساسة منافقون ٠...‏ » و « اننا نريد 
أن نعيش بهدوء وتعيدا عن السياسة») ١‏ لیس لدنا حکام هناء اذ لا اخد تجکمتا كما نكم امال 
ا : وبتضح هذا ابضا من النظرة العدائية للمذياع والسينما والجرائد . بقول احد 
اندو ء اهن e‏ !؟ لا سمح الله ؟ انها من صنع الشيطان » وبقول خر «ان الذين د 
الى الرادنو من الأشرار ٠‏ انظر الى الفلسطبنيين افانهم استمغوا الى الرأديو فدمرهم الله ٠‏ آنا ۶ 
i :‏ 4 . 11 
Daniel Lerner, The Passing of Traditional Sie 8 e 325‏ 


۹ 


ا وې 


ب س تدمر النشسكکلات الا حتماعية زلشسدس الفلسطبنیى 


E E O 
عسکر به كبيرة ومعزولة عن المجتمع في شرق الاردن كان‎ e کر‎ 0 
وفرض علاقة لا متكافة ب ا ا‎ ٤ اي استمراربة النظام الاردبي‎ 
ی ا ن ا‎ A 

ف ق افدر هة الانتاحبة هما عند الضم DT‏ ا ان اتر اكه الاحتماعى على 
هة العربية كان من العوامل الرئيسبة التي ساعدت النظام الوا أ > 
E :‏ ي م الاردني في تكرسس 
ا او وعرعة اساسها المادي ٠‏ ولي هنا نال ا ا 
او ضوع الا انه من الضروري الاشارة الى بعض هذه التغرات المهمة التي طرات عل مدا 
ألا ٠‏ فلن صد التر كيب الإجتماعى فد اللا و أل ا 77 0 
E a E,‏ جون الدين شكلوا نسبة عالية من 
: ن BE‏ لعربية ق الخمسينات‌الاسس الماد رة الى كفت مط الملاوات اا :` 
اندة بيتهم قبلالنكبة ٠‏ ولا كانالافلبية الكبرى م‌اللاحئين ‏ وخاصة قامات 
ف ف اورت اهم علاقات المجتمع الرنفي الأجتماعية حول الل ا ٠‏ 
ك وي هدا ان من اوفع أن إؤدى التشزد والليء الدى د 
الى افقاد هذه العلاقات محتواها المادي . كما ادى التغير النوعى الذي د 
اد للا ي الل وا OS : EN‏ ا 
1 ی کین طينيين الى أضعاف الاطر العائلىة والعرانية الى درحه کىرة 
تزعزعت او انعدمت معه فعالية العائلة الممتدة (الكبيرة) )١١(‏ و «الميلة» و «الحامولة». 
و ارد الفلسطيي قدرإته السابقة على الجر ك النظ صم الا اا ٠‏ 
ا 2 او حدت المخمات وحالة اللحوء حبلا جددا غبر مرتىط اقتصادا 
ك ك اما ومعزولا عن اطر الشكبلات(لاححمامية = الستياسية اة عا ا 
اا الحا لةمغل :. ES‏ 
أن هدا التحرل لم أت نتيجة لتطورات اقتصادبة اجتماعية كما حدث فى أا 
ي الام العربي بل جاء نتيجة إواقع سياسي فرض بفعل خلق الدو لال و 
على الجزء الاكبر من الشمب الفاسبطي ن وي نفل الوقت ل ت رد ا ١‏ 
ولو قت طو بل بعد النكبه بنمو علاقات انتاجية جدبده تتيح لهم بلورة اطم سا 1 
اا تفجسن هنذا الواقع الادئ الخديد.. | 0 
ا RIT‏ ّ : : ي بل لبدو 
4 العلاقات‌حافظت› ف ظل الو ضع الاقتصادى الحامد المح وال قابةال اة : 
الي وع تحتها ي الأردن وبعضالاقطار الأخرى وق ظل غاب ولات را 
ah‏ ن اطر تنظيمية سياسية جدیدة( کما حدث بعد خرب حز ىران ۹۷ 
دقواجد المقاومة الفلسطينية في المخيمات ) على استمراريتها وان بدات تفقد فعالت 
اة الت : : 
رود ارهن ۰ 


آ١‏ = العانلة هة المتدة ۲ ١‏ إلمائلة ال فخت : 
ا لی خخ ی اطار راکد من اللاتات وة و ت 


ب 
إلا“ 0 م : 
لانناء المتزوحين واولاد هو لاء ) حبن تضسم « العائلة الزوحية ¢ حملن فط ( .الإباء والأنناء خْ 
المتزوجين ) . اچ 2 E‏ 


1٠ 


, : وو ب س ”و _- a‏ = 


وکان أن ساعدت الهمات التي كلفت بها الانر وا على تحميد وضع المخيمات وعر قله 
نمر علاقات انتاجية جددة داخل المخيمات . فقد تخلت الأنروآني دات 
هينات عن تشغيل اللاجئين فى مشاريع اقتصاددة انتاجية وحصرت مهماتها في 
تقد لم بعض الخدمات الاعاشية التي تساعد على تجميد الو ضع الهامشي ( افتصادبا ) 
ر ع اللاحئين- وفي نف الو قت ادى رتبا مشلازنع الاإستيطان والتشغيل الك 
حت غلى اللاجئين الفلسطينيين باهداف سياسية تتتاقض مع خحقرق الشعب 
الفلسطيني الو ظنية الى رفض هذه المشارىع . وكانت الانروا قد تخلت عن مشارسع 
التشغيل التي وضعت في اوائل فترة قيامها عندما تبين لها ان كلفة تشغيل الفرد 
تعادل ٠ه‏ مرات كلفة ابقائه تحت الاعاشة )١١(‏ . كما ان الو ضع الاقتصادي القائم في 
الفربية و شرق الازدان ٠٤١‏ كما سا سابقا لم نكن اسسمك تاستيعاب دة اا 
اة انتاحيا . 


ك الى توليك حالة من التقمة والغليان:الخماهر ىن اللاجين انارت ا 
قار ر وكالة الفوث المتتالية ‏ . فقد اشارت هذه الى حالات متكررة من « الاضراب عن 
الطعام e‏ والتو قف عن العمل ٤ Eso‏ المخيمات ON)‏ واشارت کز لك ال مطالىة 
اللاحىين نالعو دة ا ار ض الو طن ومطالتهم کزلكت شحسنن الخدمات التعلىمىةوتحسىن 
الإغانة نو عا و کما مما دفع هذه التفارير الى التععب :2 شکل اللاحنون تهد دا 
خطيرا للسلام والاستقرار في اقطار الشرق الادنى ... » واضافت ان الحكومات العربية 
« تتعاون عن كثب لمحاردة التأثير المشاغب » (٤؟)‏ . 


ومع اختلاف وضع اهالي الضفة الغربية الاصليين من ناحية استمرارية الاططر 
العائلة EE‏ القرودة التي نظمت علا قاتهم الإحتماعية عن و ضصع فتات اللاحسين‌الفلسطينيين 
ا ان عضن التشكلات والؤ سات اللاسة والاخحيتاعية لم تنج من اثار النكىسة > 
تات اة الى ملت الضمبةاالوطتى الفلسطيى™ . ,< 


اظ النقابى الفلسطيئ . : 
ف ق كال الصهرق ام ٠۹۸‏ ية العمال ال نة ا ا 


واما التجمع العمالي اليساري من الح ر كه النغابية اي مؤتمر العمال العرب )۴١(‏ 
فقد حله الحكم العمسكرى عام ۱۸ اعتہاره تحمعا عمالیا غير شرعي : وبالرغم مر 


R:-:S. Porter, Economic Süurveyof Jordan; 1953, pp. 23-24 


United Nations, Assistance to Palestine Refugees, Interim Report of the — 
Director Öof the United Nations Relief and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East. General Assembly : Offical Records 5th 

Session : Supplement No. 19 (A/145/Rev. 1), p. 5. 


8 د الصضدر السانق صغخة ة٠‏ 


SD‏ تفدر عضو ته ما دن 0۰۰۰ و ۰ مشخص ۰ راحع 
G. L. Harris, Jordan, its People, its Society, its Culture. New Haven 1958.‏ 


ا 


هذا فقد ي للجمعية فرع نشيط في نابلس وبضعة فروع اخرى في القدس وطولكرم 
وجنپن . وقي عام ٩‏ قامت هذه بالتصدی للسلطة ومنع تسخرر أهالى قرى منطقة 
نابلس في بناء طرق یربط طولکرم بقلقیلیه کما نجح مجلس النقابات في نابلس فی قيادة 
احزاب ضد شركة رنو الميكانيكية ادى الى اعادة تنظيم العلاقة بين العمال واصحاب 
العمل باتفاقية ضمنت للعمال بعض حعفو قهم (۷؟) . هذا وقد حاول محلس ادارة نقارات 
عمال نانلس امادة احياء وتجديد نشاط جمعية العمال العر ية الفلسنطيتية إلا أن هذ 
امحاولات لم تواجه نجاحا كبيرا بالرغم من انها ضمنت افتتاح فروع جديدة لها بعض 
مدن الضفة الغربية ( رام الله وبيت لحم ) »> كماافتتحت مكتبا لها في عمان باسم مكتب 
جمعية العمال الاردنية . الا ان الصدمات العنيفة التي اضيبت بها الحركة النقابية 
الفلسطينية نتيجة تمزق المجتمع الفلسطيني جعلت مهمة اعادة بناء حركة نقانية 
> جدندة في غانة الضعوبة: 
ولهدا لم بتمكن المسؤولون عن الحركة النقابية الفلسطينية من القيام بنشاط 
نقابي فعال في الضفة الغربية رغم الجهود الكبيرة التي بذاها بعضهم . ولعل من العوامل 
الرئيسية التي وقفت في وجه هذه الحركة الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية الحددة 
ج على الضفة الف تة بعد النكة وماارإفقهكمن اتفال ا ا 
نتيجة للزيادة الهائلة في اليد العاملة من جهة ونقلص فرص العمل من جهة اخرى . 
في ظل اوضاع كهذه اصبح الحصول على العمل بعتبر بحد ذاته مكسبا بدفع العامسل 
نحو المحافظة عليه وتجنب الاحتجاج والمطالبة بحقو قه مهما كانت شروط العمل قاسية 
ومححفة . وبتعبير آخر اصبح العاملون فعلا من أفراد الطبقَة العاملة نشكلون فة 
رة ين الات العمالبة الى تعاني من بطالة مزمنة . 


وقي هذه الظروف كان من الصعب تنظيم هذه الفنّة واستقطابها قابا لو قوعها 
العمل . هذاعدا عن سمات الطبقة العاملة )١‏ نفسها التي تميزت بضعف شديد فى 
عدد العاملين في الصناعة من جهة وني تبعشر افراد هذه الطبقة من جهة اخرى . فالطقة 
العاملة الصناعية والتي هي اكثر الفئات العمالية استعدادا وقدرة على التنظيم النقانى 
نسبب شروط وظروف العمل التي تعيشها هذه الفئات » كانت شبه معدومة الوحود 
ك الغترة فكلا الضفتين . : 


کا انت المشاريع الانتاحية القائمة افتفقدت ال ك دود من الترابطل 


بالاضافة الى هذه العوامل التي تخص تر كيب الطبقة العاملة نفسها والعوامل 


راع مذكرات حسني صالحالخغش خول تاربخالحركة العمالية العربية الفلسطينية» مركز الابحاث» 
اناد ۱۹۷٣‏ صغفجات ٥۹‏ کا : 


۸ - نعني بالطبقة العاملة الصناعية الغثات العمالية التي تعمل في مشاريع صناعية وانتاجية كرة . 


: ارا ددا وعراقبل متتوعة من الساطة الإردنة ٠.‏ فالقوائين الساندة في 
اة الشر قية لم تكن تسمح بالعمل النقابي العالي ولهذا فشل امجلس الاعلى للجم 
ف و ك قراره ( تار نح ۱۸ ESCAPE‏ دندء النشاط النقابي بعمان اذ فامت ا 
تات هدا القرار بتفى العديد من العمال والنقابيين الباززين . ولا افادت الجمعية 
ا 110۲ محاوله a‏ نشاطها ‏ بعد أن اصبح اسمها ( حمعية العممال الاردنيه » 
_ قامت الحكومة الاردنية باغلاق مكتب الجمعية الجديد في عمان كما ا > 
مكاتد الحمعبة فى الضفة الغربيه من الاردن وصادرت اموالها وممتلكاتها . ود 
ا اتال اظة المتواصلة عض النفانيين أغادرة البلاد )۳١(‏ ء ومع حل الحم ن 
تاريخ الحركة العمالية الفلسطينية كما مثلتها جمعية العمال العربية الفلسطينية . ولم 
ات من حديد الا مم يروز حركة:المقاومة الفلسطيتية بعد خوالى ١ا‏ غاا ر | 
الإ ان هذا الاننعاث جاء خارج الاردن . وبقي بعيد التاثير عن الضفة الفربية بد أن 
ى هذه تحت الاحتلال, الضهيوني عام ٠: ۱۹٨۷:‏ 


< الدعم الامبربالي للنظام الهاشمي : 


بر الحشن الاردني وتشكيله وتقويته والضر ف عليه ب اوقدارنط حا م 
ال تعمان ال ر طانى فى تهيئّة النظام الاردني کمر تکز امتر الی ی النطقة كمل دور 
u0 U‏ ۱ 7 ۴ : ر ۱ : 

الكىان الصهيو ني ٠‏ ومن المعلو م ان اجان ا ا TT 3 e‏ 
الذى اصبح يعرف فيما بعد « بالضفة الغربية » كان فد نو فش بين لاردن ور طا 
بيغن رئيس وزراء بر دطانيا فې اوائل عام ۹٤۸‏ ووافق الاخير على الاقتراح )٠١(‏ و 
| شد الله قد تقدم باقتراحمشابه الى الجنبة التحقيق. الانجاو ام ي ا 
e (ENA‏ 

رى ا الحرب المرنة _الاسرائيلية الاولى ستارع الك عبد اللاي اتد ن 
اا جراءات نسهيلا لعملية الضم اللاحقة » فعين ابراهيم هاشم (وهو فلسطيني الاصل) 
ا على النطقة الواقهة تحت سيطرة الجيش الأردني ١‏ الضغة الغربية ) وعين اجه 
افراد الهيئة العربية العليا لفلسطين حاكما عسكريا على القدس ( خزيران 1١٤۸‏ ) 
انه لم بنجح نې ذلك اذ قامت جامعة الدول العربية بالتعاون مع الهيئة العربية العلا 
لفلسطن دتأسيس «حكومة عمو م فلن ٠‏ وا ا 
٠ ٠ 2 : 2 ۰‏ 5 ص A‏ الخفة الغ نة ف ار 
فى عمان اعلن عدم أعترافه بهذه الحكومة › وتبعه اجتماع ز ء الضفة العر ر ر 


2 مذكرات حسني صالخ الخفش مصدر سابق صفحة ٦) ٦۲‏ راجع كذلك : علي عناد خر س وصلاح 
عاون املحافظة » العلاقات الاردنية ‏ البربطانية روت 1۷۳ غه ¥ ۰ 


ع المرجع الشابق صفحة |٥۷‏ , 
1F‏ 


الذى نادی )0 داأو حده أ اف ا الاردنية (( واعتنار فلس طن و حدة 
عبد الله ملكا على فلسطن كلها )٤٩(‏ . 
و لما اعلن النظام الهاشمي ضم الضفة الغربية عام ٠۹٠۰‏ سارعت برطانيا الى 


مباركة هذه الخطوة ولجأت الى استعمال مختلف الطرق الدبلوماسنية لحمل الامم 
ا)تحدة د الاعتراف تالکنان الحديد )2 


ھ ** 


الاقتصادبة للنظام الاردني ٠‏ وقي نفس الو قت بدات حكومة الولانات المتحدة تسدى 
الاهتمام بالنظام االاردني فبدات في اوائل الخمسينات في تقديم المعوتة له . ولك 
بر تطابا بعت 'الدولة الاولى المعو لة اللنظام حتى عام ٠١١۷‏ .. فقد قدمت حكرم ة 
بربطانيا الى الاردن خلال السنوات المالية الست ( ۱۹۵۱/۱۹۰۰ و ۱۹١٩/۱۹٥١‏ ). 
مساعد ° و فيمتها ۹ر)) مليون جنيه ومساعدة اقتصادبة قدرها ١۷ر۷‏ مليون 
جنيه . وقد ازدادت هذه المساعدة بشكل متوالي مع اشتداد ساعد القوى الوطنية فى 
ع ا انت المتامدة الر اة ال اة ا 0 
ن جه ار تفت ال ٥‏ مليون عام ۱10۲/۱۹۱ ثم الى ما زنك عن ١00۷‏ مليون 
للسىنة المالية )٤٤( ۱۹7 /۱۹٥٥‏ . 


و دعد الضم استمرت بر طانيا ٤‏ دعم الجيشس الاردني الأو سسع وق تعد بم ألمعونة 


و قد اسار کروسمان ) الوزدر العمالي السانق ( ٤‏ محلس العموم ال وا الى 
ان بر طانیا ر ا الاردني ما لا بقل عن تسعة ملابين حنيه سنودا فى حبن ل 
تتحاوز المساعدة القدمة « للتنمية الاقتصادية » عن ١را‏ مليون‌جنيه سنو دا فقط .)٤٥١(‏ 


وها استمرت بربطاا في بط هيمنتها على.الاردن ا( بضفحيه ) عر مط يا 
ی لدی اک طریی اتا قداس ارو ٠‏ 
ا المباشرة ( الضباط البربطانيون في الجيش الاردني وخاصة جلوب ) وعسر 
التحالف التاربخي مع اللك عبد الله الذي كانت بريطانيا المسؤولة الاولى عن تنصيبه 
ردن ومن اتم ملكا على المملكة للاردنة الإ ة٠‏ 


الجزء الثالت : النضالات الجماهيرية ضد النظام الهاشمى والاستعمار تعمد الحاق 
إل ٠‏ الفربية 6 


وهکذا وجدت جماهير الضفة الغربية نفسها تحت سيطرة الجيش الاردنى الذى 
كان قد دخلها عام ۱۹٤۸‏ بحجة محاربة القوى الصهيونية في الوقت الذي كان بمشل 
دورا آتفی Ka‏ ا مع فوى الاستعمار البربطاني ٠‏ وقي ظل هذا الوضع وقي ظل 
تفتت الح ركة الوطنية التاربخية للشعب الفلسطيني > وجد زعماء الضفة الغربية ( من 


ملاك اراضي وتحار ووحهاء تعلید ہن ( الفر صة سانحه امامهم لاعاان ولاهم ومباعتهم 


۲ علي العابطة » مرحع سابق »¢ صفحة ۱۸۸ ۱۸۹ . 
)٤‏ - علي المحافظة ٠‏ العلاقات الاردنية ‏ البرطانية ٠۱۹۷١‏ صفحة ٠...‏ . 


B. Shwadian, Jordan : a State of Tension. New York 1959, p. 301. = ا٥‎ 


للملك عبد الله وتبربر الحاقه للضفة الغربية . وبالرغم من المعارضة الشدبدة لهمذه 
الخطوة من قىل الدول العربية » ومن قبل الهينْة العربية العليا لفلسطين ٠‏ وبالرغم 
أن الحممية الممومية للامم المتحدة صوتت ضد ضمم الضفة الفزبيتة للاردن ( * 
دسمبر )٤( ) ۱۹٤۸‏ ومن بعض الاحزاب والقوى الوطنية في الضفة الغربية ( الحزب 
الشيوعي »> وحركه القوميين العرب ) )٤١(‏ لم تحد حماهر الضفة الغرنية نفسها قادره 
على احباط خطوة النظام الالحاقية . الا ان معارضة النظام الهماشمي بدأت قور الحاق 
الضفة الغربية ضمن الكيان الهاشمى الحديد وبدأت هذه المعارضة بحملة صحافية 
فد تعبة النظام اللاستعمار البر طاني .فقي ارائل ٠۹٤١‏ اصلدرت ج 
من الوطنيين الفلسطينيين جربدهة « البعث » في القدس ٠‏ وصدرت في اواخر السنة 
ها على ند عناصر من المعارضة الفلسطينية الاردنية صحيفة اسبوعية باسم 
« المثاف ) » وشنت هاتان الصحيفتان حملة عنيفة ضد الاستعمار البردطاني (4) , 


لقد عكس هذا الو ضع الحدند نفسه. على الصميد النيابي )٤٩(‏ اذ نححق‌الانتخابات 
النيابية لعام ٠۰‏ بعض عناصر المعارضة الوطنية الذين اخذوا في مهاحمة التحالف 
الاردنى الر نطانى وذطالبوا فصل الشرطة والدرك عن الحيش لاضعاف سلطة جلوب 
طت الخلن الننان الجدند ن الحكزمة فرض وقانة دده على ا مر اة اا 
الاردني . وطالب بعض النواب بضمان حرية الصحافة والسماح بتشكيل الاحزاب 
السياسية والنقابات العمالية . وهاجم بعض نواب الضفة الغربية الاتفاقية الاردنية - 
البر بطانية التي تمت عام ۱۹١١‏ لتسوبة « المسائل المالية الناشنة عن انتهاء الانتداب») 
واعتىرها هؤلاء هدرا لحفرق الشعب الفلسطيني (). اا تاش ف الاردن تعد 
الضم عدد من الاحزاب الوطنية ( البعث ۱۹۲١‏ ) > الجبهة الوطنية الاردنية ( الحزب 
وعی )1۹۰ (۱د) .حر که العو مین المرب ٠۹٠١۲‏ »> الحزب الوطني الاشتراكي 
6اطت ق استرات الحم ال تل ا ا ا 
U. N. General Assembly Official Record, 3rd Session 1948 First Committee, — 11‏ 
pp. 887 - 890.‏ 
۷ - علي المعابطة » مرجع سابق صفحة ٠١٥١‏ . 
N E‏ 
تبدو سياسة التمييز التي انتهجها النظام منذ البدانة ضد الضفة الفربية من تعمد تقليص لفوة 
الضفة الغربية الانتخابية كما بتبين من الارقام التاليْة : 


تاريخ الإنتخاب مجموع عدد عدد الناخن عدد الناخسن 
النيابي الناخىىن في الضغة الشرقية في الضغفة الفربية 
ان 04 o N E‏ 
ب 1٦1۰۸٦ A111۸ EA 1۹1٥۱‏ 
تشرىن V1o¥ TYto¥| {o1۸ ۱۹۰٥‏ 


عل ااه من > 

١ه‏ - صدر قانون مقاومة الشيوعية بتاريخ ۲ ايار ۱۹۲۸ وقد ارتبطت هذه بوثبة کانون ۱۹٤۸‏ عندما 
ثارت حماهر العراق ضد اتفاقية « بدورتسمث » المعروفة ٠.‏ وقي بدأبة الخمسينات عدل هذا القانون 
بقانون خر نص غلى المعاقبة بالاشغال الشاقة لكل من انتسب الى هيئة شيوعية او دعا للشيوءية 
بانة وسيلة کانت او وجد يې حوزته اي مستند شيوعي . 
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الى العمل السري يسبب رفص الحكومة السماح لها بالعمل العلني . ومع ان بضر 
الاجراب نجحت ي ا فترة ”الهو ض .الجماهيري.المعادي الاستعمار وااطالب بالحق رق 


۰ 
۵ 


و اة ي انرا حى المفل المللي الا إن هدالم يتر رلا هك ا 0 
الوزراء الاردني بتاريخ ٠١‏ نيسان ٠٠١۷‏ قرارا بحل جميع الاحزاب الوطنبة .. كما 
صدر في بدابة الخمسينات عدد من الصحف الوطنينة لفترة قصنرة كان اهمها : 
الرآي » اليقظة »> الحبهة ٠‏ الوطن )٥١(‏ . 


يكن لخي طالب الفوى) و الا حزاب الوطنية في تلك الفتره كالتال : 


ا الغاء المعاهدة الاردنة - البريطانية ( عام ۱۹٤۸‏ ) والغاء قوانين الدفاع 
الاردنية ۰ 


١‏ ج .اجراء انتخابات نيابية حرة والسلماح بتأسيش الاحزاب السا ة 
وسور با . 


لقد کان اهم امظاهر الوجتع السياسي الخديد الدي.تلى الضم بزوز حركة وط ة 
قو نة معاديه للنظام والاستعمار في,الضفتين واتخذت هذه الحركة اشكالا مختلفة كان 
اھمھا ٤‏ کما ذکرنا > بروز أاجزاب وطنية متعددة عملتعلى تغيير او الغاء الكيان الاردنى 
وارتباطاته الخارجية »> وطرحت بعض القضايا الرئيسية على الشارع الاردنى _ 
لاطي ٠ ٠‏ جعل الحكومة مسؤولة اماع البر لان ٤‏ تعز تب اليش 4 طب 
الجهاز الادارى > العاء المعاهدة الاردنية البربطانية ت والتوجه نحو الوح دة ال ا 
الحقيقية ) كما عىزت النقمة الشعبية المتزاردة ضد النظام عن نفسها بالمظاهرات 
الصاخبة التي كانت حتى عام ٠٠١١‏ تعم جميع المدن والقرى الرئيسية في الضفتين . 
اکا لورت فوى معارضة داخل المجلس النيابي نفسه ... ففي جلسة الثقة التي 
و جس اواب رم شرن ٠۹۵١‏ خد اة نة ن 0 ا 
( تو فیق انو الهدی ) ومؤ ديه من جهة وبين المعارضة من جهه اخری ادت الى انسحاب 
فلا من امجلس اعلانا لسخطهم على سياسة الوزارة القائمة . وطالىت 
هذه المعارضة باقالة الوزازة وتعديل الدستور بخيث يضمن للشعب السيطرة عل 
مصيره والغاء القوانين الاستشنائية وتعديل قانون الدفاع > واطلاق سراح المعتقلين 
ومعاومهة الغلاء والبطالة والمحافظة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم من 
اداد وولة الغوث . وني .اعقاب هذه الإستقالة قامت مظاهرات واسعة فى مدل 
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ممان (5۲) . 


ولا قوي ساعد المعارضة لجأت الحكومة في ۱۷ كانون الثاني ٠۹٠٤‏ الى حلجميع 
الاحزاب . وفي ايار استقال اللقي رئيس الوزراء الذي كان قد اتاح الفرص لظهمور 
بعض الصحف الوطنية وخلق جوا « ليبراليا » اتاح للجماهير التعبير عن سخطها ضد 
الاستعمار وتسلط النظام . وتولى رئاسة الوزارة الجديدة توفيق ابو الهدى الذى 
حل محلس النواب عندما تبين له ان وزارته لن تحظى بالثقة البرلانية . وجمد ما تبقى 
من الاحزاب السياسية واغلق الصحف الوطنية (الراى» اليقظة › الجبهة » الوطن ) . 
وندأت انتخارات بر لمانية جدبدة في تشرين الاول ٠۹٠٤‏ واعلنت القوى الوطنية مقاطمتها 
تها ردا على خركة التزوير › و قامت مظاهرات عنيفة في عمان ومدن الضفة الغربية مما 
ادى الى تدخل الجيشن لقمع هذه الحركة نقح عبه اشتشهاد مشرات الاشخاص 
وعلى اثر موافقَة الحكومة الاردنية على الإنضمام لحلف بغداد عام ۱٩٥٥‏ قامت مظاهرات 
عنيفه في جميع انحاء المملكة ضد الحكومة وضد الحلف وهاجم المتظاهرون مقر وكالة 
لفوت في الخليل وهاجفوا-الدوائر الحكمية ف عمان مما أدى الى اسقالة > ا 
هزاع المحالي كما ادى استمرار المعارضة الشعبية الواسعة للحلف في استقالةالحكومة 
الجديدة ( برئاسة ابراهيم هاشم ) بعد ۱۷ بومامن تأليفها . وفي كانون الاول من نفس 
السسنة استمرت المظاهرات وهاجم المتظاهرون السفارات الغربية فى القدس . وكانت 
ات وع من الظاهرات ,شقوط ١‏ شهيدا و جرع اکر من وا د ا 
8ال کانون اانی. ۱۹۰1 تراس سجر الرفاعی وزارف جدیدة تیا اة ا 
واسعة وقد اجبر هذا الاحتجاج الشعبي الواسع الحكومة على التراجع عن الانضماء 
واف داد والي. طرك جلوب: ( ف اذا ١١٠١‏ ) وعدد اخر مالظ ال ا 


کہا احىرت هذه النفقمة الشعبية النظام غل احر اء انتخارات حد رده 7 تشر لن 
على انهاء المعاهدة البرنطانية ونالت الثقة على هذا من مجلس النواب . 


النواب التعدميين الى البرلان ( الحزب الشيوعي » حزب البعث » الحزب الوطني 
الأاشتراكي » وبعض المستقلين الوطنيين ) . وصدر و شباط ۱٣٥۷‏ بيان مشترك 
دانهاء المعاهدة ولكء حلاء القوات البر دطانية امو حوده في الاردن SS‏ رر محلس 
مماثلة مع الصين' )٥١(‏ -. وهكذا انتهت مرحلة الميمنة البرنطانية على الارزدن. وسازعت 
الولاآنات امتحده داحتلال مو قع بر تطانیا الاستعماري دعك أن حح اممك حسین في 
انقلابه الاسود ضد الحكومة الوطنية » اذ اقام باقالة حكومة النابلسي » واعلان الاحكام 


. منيب الاضي » مرجع سابق صفحة ۷إ‎ ٠ 
. 0٥۹ د اوج۴" مرجع سابق صفحة‎ 
. ٦٦١ ۲١ كفنت الماضي » مرجع سابق صفحة‎ 7۲ 
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ار ةى كمع انحا الاد عقت الؤتمر ال رطن الدي عدوي ابن ٢ا‏ 0 ن 
e‏ الاك وعدد من الحزبيين الوطنيين والشخصيات الوطنيه والذى دعا الى 
اضراب عام وتبعه نشوب مظاهرات صاخبة في جميع مدن الضفتين . كما سارع 
النظام الى حل جميع الاحزاب واعتقال الات من الشيوعيين والبعثيين والقوميين 
العرب والوطنيين في الاردن . 

وبانتهاء هذه المرحلة من تاريخ‌الاردن انتهت فترة غنية من فترات تاريخ الحركة 
الوطنيه في البلاد . ولم تسترجع هذه الحركة مجدها وعنفوانها الا بعد ان فف 
النظام توازنه على اثر العدوان الاسرائيلي في حزيران واحتلال اسرائيل للضفة‌الغربية 
ا وط رر ر ةر ا لادم ة الفا وة الكر بم لصح عدار ةر وة ا د 
على اللصدى للنظام واطلاق,الخربات.الديمو قراطية) وتسليح اعداد كبيرة مر الصاف 
الكادحة في الاردن قبل ان بدخل النظام في صدام مسلح عنيف معها ومع القوى 
اة الاخرى الول ۹۷٠‏ اموز( ۱۹۷ )ا شج فكي انهاء الو جود ال 
للمقاومة الفلسطينية وفي تجريد جماهير الضفة الثرقيه من جميع مكتسباتها 
و اة ال انترعھ ای فتزة ا بن ۱۹34 4 بلول ::۸۹۷ ٢‏ 


لم بحد النظام الهاشمي » بتر كيبه الطفيلي ومنشئه الأاستعماري » سوى الاعتماد 
ا الم الة العالية أرالة الوأضه الافتصادى والسلياسي- ال دد١0‏ 
نبلور بعد النكبة وضم الضفة الغربية . وانها لمفارقة هامة ان يجد النظام نفسهمهددا 
یساش بعت فت الفتفة افر ةق الرقفت الدى کان و 0 
الف ايت تعر بل وتدعيم فة «فالوضع السياسي ١‏ لااب و 
بتر كيبة النظام وارتباطاته‌الخارجية “ لم بكن قادرا علىتلبية طموح وتطلعات‌الجماهير 
فی الضفتبن وخاصة الحماهير الفلسطينية وحماهير شرق الاردن المنتحة . كماان 
التركيبة الاقتصادية _ السياسية للنظام قادرة على استيعاب طموح واحتياجات 
البرجوازية الفلسطينية الوطنية التي كانت تربد مجالا اوسع لتوظيف رووس اموالها 
اة لانم و الو جات الإجتييةم. اما الر جرازنة:الصتدراة و ا 
له الشهادات واضحاب الؤهلات المختلفة > والمهن الحرة) فقد وجدت ان ف ا 
نوها واتخدامها محدو دة اولاتلني طمو انها الطلفية٠.‏ 


فعلى ‏ سبيل المثال » عقد ممثلون عن مختلف الهيئات الاقتصادبة ( تجار > 
مستوردون » اصحاب مصالح وصناعات ) > اجتماعا في مدبنة رام الله ف ١۳‏ ران 
الثانى عام ٠۹١١‏ رفعوا على اثره مذكرة الى الحكومة الاردنية طالبوا فيها وضع خطة 
ية شباملة تقض ضفتي الاردن ولا تكون مصلحة الضفة الشر قية فقط » كما اقترحت 
اذ كرة ان تقوم الحكومة باتخاذ الإحراءات اللازمة لحمابة وتشجيع الصناعات س 
ومراقبة اسعار الحاجيات الاساسية وخفض اسعارها »> ومساعدة المزارعين وتقليص 
استيراد البضائع الكمالية )٥(‏ . وحتى الففات البرجوازية الفلسطينية التقليدية 
والرحعية و حدت‌نفسها محىرة على التعسير عن س خطها وتذمرها من الوافعالاقتصادي 


A. H. H. Abidi, Jordan, A Political Study. gl — 1 
1۸ 


في ألاردن . فقد عقد الاخوان المسلمون احتماعا في جنين في الاسبوع الثاني من‌اذار 
كما اقترح المجتمعون على النظام الاتصال بالشر كات الاجنبية لتقوم باستثمار رووس 
أمو الها في اهلان موارد ردن الطيعية بالاشتر اك مع الصناعيين العرب کا 
طالىوا دالقاء الاحتكارات وتفسد الاسعار (۷( 


کما آثار عدد من النواب ( في جلسة محلس النواب بتار یج ۱۲ كانون الاول عام 
٥١‏ ) مسألة طفيلية الكيان الاردني » اذ اشاروا الى ان وجود الكيان الاردني بعتمد 
بالاساس على المساعدات الرطانية . وكان هناك اجماع عام بان الاردن غير قادر على 
الو حيد للاردن هو الوحدة مع رلد عربي آخر (5۸) . 

واحه النظام هذه النفمة الشعبية المتزاندة المطالىة بتغيير جذري في بنيه‌النظام 
بطلب المزيد من الدعم الأمبربالي لتقوية الجيش ( جهاز قمعه ) وتسديد المزبسد من 
الضربات للح ر كة الوطنية الصاعدة مستعملا لهذا مختلف الوسائل والاساليب 
القمعية )١(‏ . وبتضح مدى القمع الذي مارسه النظام الاردني ضد الحركة الوطنية 
في اوانل الخمسينات بعدد نزلاء السجون عام ٠١٠.‏ . فقد كان عددهم 
في تلك السنة ۲ر۱ شخصا وارتفع الی ٦۱٤ر۲۹‏ شخصاعام ۱۹١۱‏ والى 
(VP YIOT lL TIT‏ : 


اممانزلاء السجون لاسباب سياسية او ادارىة حسب التصنبفات 
الرسميه ( التي بيجب ان ينظر اليها بحذر وتحفظ شديدين وبالتالي يجب ان تعتبر 
هذه الارقام كأرقام الحد الآدنى ) فقد بلغعام ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ شخصا في الضفةالشر قية 
ونلغ 1۸٩۸۷‏ عام ٠۹١١‏ في الضفتين . 


اما في الضفة الغربية فقَد بلغ عدد الذين ادخلوا السجون عام ٠۹۵۱‏ اكثر من 
۲١‏ الفا )١١(‏ (منهم 1۸١‏ سجينا لاسباب « سياسية ‏ اداربة » ) موزعين كالتالي : 


المحموع العام تو قف ادارې او سښماسي 


ا تايل of‏ 11۳۸ 
لواء القدس ەر 71° 
لواء الخليل 0۹ر YAS‏ 


Middle East Mirror, No. 3 (15 March 1952), pp. 20-1. — ¥ 

۸ - ملحق الجربدة الرسمية ۱١‏ کكانون الاول ٠۹١۲‏ صفحة ۷۷| ۱۹١‏ . 
- لم تحاول اسرائيل منذ تأسيسها اخفاء اهمية المحافظة على النظام الهاشمي على حدودها الشرقية. 
فبعد تزايد مطالبة القوى الوطنية في الضغفتين بتغيير النظام في الاردن عام ٠۹١١‏ » اعلنت اسرائيل 


أن اة تغبر ات من BE:‏ النوع » تمس نکل جدي مصالح وآمن اسرابیل ( 
(The Times, 30 Aug. 1951)‏ 


راجع النشرة الاحصائية السنوبة عام |۹٥۰‏ ¢ 1٥۹ا‏ ¢ 0 . 
HEA‏ دار ة الأحصاءآت العامة . النشرة الإاحصائية السنو نة لمام 11٥۱‏ نيان E Ta‏ 


1۹ 


عام ۱۹١١‏ من اهالي الضفة الغربية . مما شير الى ان النقمة الشعبية ضد النظام 


كانت على اشدها ني الضفة الغربية . 


وقد ارتفع هذا المدد الى اکثر من ۲٣‏ الفا عام )1١( ۱۹١۲‏ . الا ان هذا الارتفاع 


ام بفترن بارتفاع ي ال ةد الجن للمساحبن السياسبين أو الاداربين واکان 
توز نعهم کالتالي : 
لواء نابلس ۰ مهم ۹ موقوفا لاسباب سياسية ‏ ادارنه 
7 دش ۸۹۷۱ منهم ٠۳٤۲‏ موقوفا لاسباب سياسية - ادارية 


لواء الخليل ۰٠ر{‏ .هنهم ۸ موقوفا لاشباب سياسية س اداربه 


اي ان اکثر من .7۸ من الموتحودينافي اجون لااب اة حال 
۱۲ انوا من أهالى الضفة الغريية ولا كان عدد سكان الضفة الفربية عام ٠٠١١‏ 
lly e RR E‏ کانت ابه العوی العاملة من محموع السكان في لادا مئل 
الإردن لا تز ند عن ٥‏ / ( ۸ر۲۲ ر عام ۱۹١١‏ ) تكون نسبة المسجونين خلال عام 
۲ من مجموع القوى العاملة اقتصاديا لا تقل عن ٠١‏ / وتكون نسبه الموقوفين 
اتات 7 ادار ته )» ( حسب التصنيف الرسمي ) في الضفه اکن جن 
2 من محموع القوى العاملة حبن كانت عام ۱۹٥۱‏ تعادل اکثر من ) / . وتسیر 
هذه الارقام المرتفعة حدا )٥١(‏ الى تردي الو ضع الإقتصادي والسياسي وانعکاساته 
على العلاقات الاحتماعيه من حهة وعلى ازدباد حدة القمع السياسي وخاصة في 
الضفة الغربية بعد الضم . 


وق راد من غليان الوضع في الضفة الغربية الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة 
علبها دون تدخل الحيش الاردني الفعال لتو فير الحمابة لاهالي الضفة الفقربية مما 
AT‏ للحماهير عن طبيعة او سسة العسكر بة ووظبفتها القمعية الداخلية . وسين 
الحدول على ال فحة التالة عدد القتلى والجرحى الناتج عن الاعتعداءات الاسرائيلية 
المتكررة على الضفة الغربية بين الاعوأم ٩‏ و ۱۹١۷‏ والنسبة العالية للقتلىوالجر حى 


)١١( امدنيبن‎ 


٣‏ الاردن : دائرة الاحصاءات العامة . النشرة الاحصائية السنوبة لعام ۱۹٥۲‏ »› بيان ۲۸ ٠.‏ هكذا 
وقد توقفت هذه النشرة عن تقدمم تفاصيل احصائية عن المساجين بعد عام ٠١١١‏ . ومن المحتمل 
جدا ان قكون ده الارقام قد ارتقعت جدا عام ٠1090۷‏ 

۳ _ هذه الارقام لا تشمل بالطبع القضابا التي لا تجال على المحاكم الشرعية . 
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Yo 0۰ A 131 المحموع‎ 

هذا بالاضافة الىالخسائر المادية الباهظة والتي شملت تدمير البيوت وتخربلب 
0 الاخری و فقتل ونهب علد کیر من الواشی ؛ 

قد حاولنا في هنذا الفصل الاجابة على السؤال التالي : كيف تمكن النظام 
الهاشمي من تكر سس هيمنته على الضفة الغربية رغم ضعف القاعدة المادبة التي بعتمد 
عليها وتفوق الضغفة الغربية من ناحية تطور قوى الانتاج والحجم البشري : 

وتطرقنا في محاولة الاجابة على هذا السؤال الى الأوضاع الاقتصادية التي 
الت انضساء الدولة الضهيؤتية وقطع رانين الاتضال والتنادلاوالتغاعل الي كانت 
قائمة بن الضفة الفربية وفلسطين المحتلة وقطاع غزه . وتطرقنا كذلك الى الإاوضاع 
اة العامة الى رافقت صم والحاق آلضغة الغربية الى شرق الاردن » واشرنا 
الى طبيعة ال سسةالعسكربة الاردنيةالقائمة وتبعية النظام الاردني الكاملة للامبريالية 
اعمان الب رظاني ومن قم الاشتعقار"الاميركي ') ٠‏ فعد اة اللظام الاردي 
الضفة الغربية وتحت تصرفه مؤسسة عسكربة متكاملة التكوين وجهاز اداري لم 
تعرض للانهيار كما حدث في الضفة الغربية بعد النكبة'. ولا شك ان هذا العامل 
كان من العواميل الرئيسية التي ساعدت النظام الاردني على سط هيمنته على الضفة 
والمحافظة علنها .. واشرتا كذلك الى .ان بر حوازبة الضغفة وجدت قي شرف الاردن 
الها الاتضادنة وما لمارسة نفرذها السيابي تحت ااف ا 
الهاشمي بالطبع ٠.‏ 

كما اتجهت البرجوازبة الفلسطينية المهاجرة الى استثمار روس اموالها في 
الضفة الشرقية من الاردن وخاصة في العاصمة › عمان . وتقدر المبالغ التي نقلها 
اللاحسُون الفلسطينيون معهم الى الاردن بحوالى .۲ مليون دينار )1١(‏ . ولقد كان لهذه 


R. S. Porter, Economic Survey of Jordan, Sep. 1953. Also ; J. Sayigh, ۔ راجع‎ ٥ 
The Implication of UNRWA Operation. An Unpublished M.A. thesis A.U.B. 
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الأموال اترا منعشا ولا شك على الاقتصاد الأردني ولكنه كان اثرا موتا حددته طببعة 
الإأقتصاد الارذنى الكولونيالى التخلف وتذنى مستوى تطور القوى الانتاحية فيه 
اة تر كه الاحماعية التي غلب علها :طانم النداوة ذات الاقتصاد الطب ااعاف 
من حهة وانماط الادارة والحيش المعزولة عن تفاعلات المحتمع من جهة اخرى . 


لم نكن غرببا في وضع كهذا أن بتجه‌الجزء الاكبر من رووس الاموالالفلسطينية 


الخدمات ولم ستتمر 4 حز ءا صعم أ من رووس الاموال نہ ف أ لصناعة أو 
اة 

ومن الدلاتل على حذا اظ حر که البناء في الفتر ° التي تلت النزوح ET ٠‏ 
تضاعفت حر کة البناء في فترة سنتین فقط ( ۱۹۲۸ ٠٣۰٥۰‏ ) مما ادى الى ارتغفاع 
قىم واردات البتاء کال والاسمنت اراتفاعا كيرا ۰ 


كما تضلاعفت قبمة الواردات العامة ( وخاصة من الماد الاستهااكة ) بين عام 
۷ و ۱۹٤٩‏ ۰ فقد بلغت قيمة هذه‌الواردات‌عام ۱۹٤۷‏ حوالي ۲ر ملیون‌دبنار 
اردني ارتفعت عام ۱۹۲٩‏ الى ٤ر١١‏ مليون دينار )1١(‏ . وتشير الاحصاءات الاردنية 
الرسمية ان عدد الشر كات المسحلة في شرقي الاردن والتي تأسست في الفترة بين 
۱۹٤١ ٠۰‏ کان ۸۳ شر کۀ بلغ مجموع رژوس اموالها حوالي ...ر.۸۷ دنار 
فقط . اما عدد الشر كات المسجلة عام ٠۹٥۱‏ فقد بلغ ٩٦‏ شركة بلغ مجموع رؤوس 
اموالها ۲۲ مليون دنار . وقد بلع عدد شر كات الاعمال التحارىة ٥١‏ شركة وعدد 
شر كات السياحة والسفر ٠٤‏ وعدد شركات التعهدات سبعة (1۷) . 


امتص نشاط حر كة البناء والتجارة الناتج عن استَثمار اموال الفلسطيتيين جزءا 
من القوى العاملة في البلد مما خفف قليلا من حدة البطالة وخاصة في الضفة الشر قيية 
ا هدا اله نح الإستتمار ق القطاعات غي امننحة ( مادا ).ادى اة ا 
تعميق واستعمال البطالة التركيبة التي كانت ولا تزال تلازم النظام الاأقتصادىي الاردني 
فرۇوس الاموال هذه لم بتم استثمارها في زبادة الانتاج او خلق قاعده مادبه تساعد 
فيما بعد على زب اده الانتاج . ) 


Porter, Ibid, Annex II, p. 4. — 711 

ا دة الهاشمة) ورارة الاقتصادءالنشرة الأجضائةالتونة إهةا > الندد ؟ يان :ا 
اما في عام ٠۹٤١‏ فقد بلغ مجموع شركات الاعمال التجاربة وشركات السياحة والسغر ۷٦‏ شركة مجموع 
۳ شركة مستجلة في شرقى الآردن . انا الشركات ألسبع الباقية افكانت موزعة كالتالي : شركات 
با : ٢‏ 6 کات سا : ۲ ۽ رات دات ٤ ١١‏ شزکات فحض انات ٩ ٠‏ شک 
صلع كجول 7 ١‏ > ( النثرة الالجضائية السنوبة ١٠ا‏ بيان ۸4,) :آء 


۷۲ 


الاستمار ف القطاعات غر المنتجة ٠‏ كما اوجدت النكبة حاحة مفاجئة الى امان 
م دة رحاصة فى غمان التي اميحت بعد ض الضفة الفربة عاصمة لدول 
تضم ضاف كان دولة شز ى الاردن الاه 


نامه عدم امقر ار ارف التاكى الداخلى واللحة الاي ا 
فة الباشين والتسازلاتالتكروة جول مضت الكيصان الاردي و 
اى أموال البرحوازة الفلببطينبة في الاستعمارات العقارنة ‏ والتجاربة اللي ا 
ا مر تاولا تتطلب المخاطرة كما قد بكون الخال بالستبة الى مشارنغ اهاد 
انتاجية جديدة وخاصة في ظل ظروف لا تقدم فيها الدولة الحمابة والتشجيع 
ااكافيين للصتاعة امحلية . 

) نعود العامل الثاني الى الظروق التارىخية التي نمت في غظلها البرجواز تة 
اة فل انشاءالدولة الصهتونية > ققد وجنت هذه تفها مخاطرة من ا 
امار تنائي دمر الاقتصاد الخلي السابق وسد الطريق في الوقت تضنه امام ا 
تنمية وتطوبر اقتصاد وطني . 


فالاستعمار البرنطاني عمل على ربط الاقتصضاد الفلسطيني بالسوق الراسمالي 
اااي حاعلا مته س قا للبضنائخ الب نطانية المستوردة وبالتالي عمل على عرو أ 
ار لة لتطورل الاقبضاد الفلشطيتي خاصة فى محال التطنيخ ٠‏ فالصتاعات ال ية 
فی فلسطين كانت مهددة من قبل منتوحات الصناعات الاحنبية ولم نسلم مهن هذا 
التهدىد سوى بعض الصناعات البسيطة (مثل المخابز ٠‏ الالبان + والجرائد ..) )1١(‏ . 
وفي نفس الو قت عملت بربطانيا على تشجيع الصناعات اليهودية عن طريق منع 
البرجوازية العربية من استثمار مصادر الثروة الطبيعية في البلاد واعطاء امتيازاتها 
اتو طن التهرد اومن الاملة على هدا اماز ال الت ال ا 
ا انا لر كة البو فاس الفلتطينية وامتياز توليك الكهرباد من اة نير اد ا 
لتر كة الكمرناء الفلطشة المخدودة وكللك امان الل الم ل اا 
المحدودة وكلهما شركات صهيونية ٠‏ كمامنع استيراد يعض الواد الاولية اللازمة 
ناعة وخاصة خلال الحرب العالية الثانية حن خلقت الحزب ,طاتا د ا 
م هددة لنمو المتناقات الفلسطينية . كما وضع الأستعمان البرطاني يردا على ا 
الصناعة العربية عن طربق حبس الرخص القتضاة لتأسيس مصانع عربيية جدبدة 
د 

كما لم تكن بامكان الصناعات الفلسطينية ذات الراسمال الضعيف ان تنافس 
الصناعات الضهيونة التى « اضافة لو قوعها تحت حمابة الاستعمار البرنطانى » كانت 
تتمتع براسمال كبير وخاصة في الثلاثينات بعد هجزة مدد كبير امن الراسماليين 


Anglo American Committee, Survey of Palestine 1946. p. 1263. — 1۸ 
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اليهود الى فلسطين وصل في تلك الفترة الى ما يزيد عن ۲۴ الفا كما ببين الجدول 
E‏ 


عدد الرآسماليين البهود المهاحر بن الى فلس طن 
رة ( باعتہار ان الرآسمالي يملك ما لا يقل عن ٠...‏ جنيه ) 
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TI1Y الجموع‎ 


كما وصل الرأسمال اليهودي المستثمر في الصناعة في فلسطین عام ٠۹۳۹‏ 
ية اضعات الراسشمال العربي )۷١(‏ . 


بعول جورج منصور في معرض حديثه عن الصناعة العربية في فلسطين : 

«١ن'‏ الضتاعات الصغيرة التي تحميها الحكومة في الواقع صناعات نهودىة .. 
ان العاملن العربي نشنعز بالمرازة . .ان هذه الصناعات محميةه من الحكومة ممع انها 
لستت” صلاعات وطنية يكل معنى الكلمة..بل صناعات طائفية ائ ضناعات نهودة 
بشكل كامل ٠‏ ويتعرض الشعب .العربي الى تعر فة جمركية عالية تهدف الى تطوير 
الصناعات اليهودنة التي لا تستخدم الا العمل العبري فقط» )۷١(‏ . كما قامت الحركة 
الصهيونية الاشتيطانية بمنع تشغيل العمال الغرب فتي الصناعات اليهؤدبة و خظر 
شراء البضنائع والمنتوجات العربية »> هذا بالاضافة الى سياسة شراء الاراضي العربية 
( من اللاك الغانبين .في اغلبها ) ومنع الفلاحين المطرودين من التحول الى طبقة عمالبة 
تححب العمل عتهم ي القطاع الصضناعي ( اليهودي) وباعاقة وعرقلة نمو الاقتصاد 


القعربي 


ولهذا لم تنته البرجوازية الفلسطينية في ظل ظروف منعت عنها تراكم خبرة 
کسر ° في المحال الصناعي تشکل خلفة تد فعها نحو متها رو وس آمو الها في 


مشاريع صناعية جدبيدة . ولهذا لم بكن غرببا ان بتوجه اصحاب رووس الاموال 


N. Weinstock; Le Sionisme Contre Israel. Maspero 1969; p. 145. = ¥۰ 


D. Horowitz, «Arab Economy in Palestine», in J.B. Hobman (ed) Palestine — Y1! 
Economic Future. London. 1946, Pp. 62. 
G. Mansure, The Arab Worker under the Palestine Mandate. Jerusalem 1936, — YY 


p. 41, also Kurt Grunwald & J. O. Ronall, Industrialization in The 
Middle East. New York 1960, p. 258. 
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من الفلسطينيين في ظل الوضع الجديد الذي نشا بهد النكبة الى توظيف رؤوس 
اموالهم في المشاريع العقارية والتجارية ذات الارباح السربعة . وهي مشاريعتتناسب 
مع بنيوية النظام الاردني الاقتصادية كما سنرى في الفصل القادم . 

لقد خدم هذا التوجه في المحصلة > سياسة النظام الهاشمي في خلق تقسيم 
عمل أقليمي بين الضفتين وانجاد قاعدة مادية له في الضفة الشرقية تكرس سيطرته 
ته السياسية ملى الضغة الغربية . وبالفعل فقد نجح النظام نجاحا كبيرا في 
ام قبضته على الضفة الغربية خلال الفترة الممتدة بين ٠٠١١‏ و 1۹١۷‏ . ولكن هذا 
الإنحاز تہ على حساب اضعاف الضفة الغربية اقتصاددا وتفربىغها بشربا وايعانها تحت 
قمع ارهابي مستمر ۰ 

وسنبين في الفصل القادم جوانب سياسة التمييز الاقليمي المختلفة التي سار 
التظام. واثارها غلى: اوضاخ الاجتمامي االاقتضادي في الضفة الغرية ٠‏ 


القَصلالشالف 
ارضباع و نولات الها ةا ا 
والاحتماعه في ظل الحكم الهاشمى 


ب 


حری في الفصل الإول والثاني معالحة الملامح الرئيسية للنتائج المىاشرة التي 
تمخضت عن النكبة وعن سلخ « الضفة الغربية » عن باقي الاراضي الفلسطينية . 
وتطر قنا كذلك الى معالجة الظروف والملابسات التي احاطت بوقوع الضفة الغربية 
تحت هيمنة وتنسلظ النظام الهاشمي وكيف واجه النظام مشكلة عدم التجانس 
الانتاجي والسياسي في أوضاع الضفتين ووت بلسو سيع وتقو دة حهازه الفمعي 
( لو ية العسكر دة وأاحهزة الامن ) مدعوما من الفوى الأمسربالية من حانب > 
ويمباشرته لعملية اضعاف واستنزاف طاقات‌الضغفة الغربية الانتاحية من‌حانب آخز. 


وسنحاول في هذا الفصل معالجة الاوضاع والتحولات الاقتصادىةوالاحتماعية 
التي تبلورت في الضفة الغربية خلال فترة الحكم الهاشمي التي‌امتدت نحو ۱۷ عاما. 

ان المدخل الرئيسي لفهم محتوى وطبيعة هذه التحولات هو دراسة سياسة 
النظام الهاشمي في احتجاز النمو الاقتصادي ( تطور قوى الانتاج ) في الضفتين 
وفهم الاساس المادي لهذه السياسة . ومن هنا تأتي اهمية تحدبد طبيعة نشوء وتطور 
الدولة في الاردن من حهة واهمية تحدبد معالم الاقتصاد الاردني المشوه وسماته 
التبعيه من جهه اخری . 


لقد جاءت الدولة فيشرق الاردن نتيجة الفعل الاستعماري في المنطقةواعتمدت 
فالنظام في الاردن لم بعتمد في اة فترة من فترات نموه على الفائضالاقتصادىي 
امحلي لتمويل اجهزة الدولة . ومن هنا فان طفيلية النظام هي بالدرجة الاولى طفيلية 
۱A4‏ 


1 لتشو به للنظام الهاشمي فطل فمل 
نمنهحية مدرو سة . لفد کان قوام هذه الاه احتحاز النمو الاقتصادي فيالضفة 


المحلي ) ا ری E‏ مید E e‏ 
في الاردن والنظام ا فيه . و هذا E a‏ النظام السلطو به ا 
المنبشقة عن كون الدولة أكبر مستخدم في البلاد من جهة وسيطرتها على جهاز قمعي 

اما تشوبه البنية الاقتصادبة للكيان الاردني فيبرز في ظواهر متعددة أهمها 
هيمنة القطاع الثالث ( الخدمات ٠‏ الادارة ؛ التجارة .. ) على الاقتصاد الاردني من 
ناحيه حجم ما نعدمه ھذا القطاع من الناتج المحلي ومن ناحيه ححم ما سىتوعىه من 
القوة العامله في اللاد . كما يتجلى هذا التشوبه في تبعية الاقتصاد الاردني للنظام 
تحليات هذه التبعية هى : تر كيب التجارة الخارجيه المشوه » اعتماد الإردن عا 
واعتماد الاردن على المصادر الخارحية المستمر لردم هذا العجز وخاصهة المساعدات 
والقروض الخارجية “ السياحة وتحوالات العاملين في الخارج . 

والظاهرة الرئيسية الثالثة التي تعكس تشوبه الاقتصاد الاردني وضعف قاعدته 
الانتاجية هى‌ظاهرة البطالة المزمنة التي دفعت‌المزبد من القَوة العاملة للالتحاقبالفطاع 
الثالث من حهة والهجرة للخارج من جهة اخرى . 

١لم‏ بقع اقتصاد الضفة الغربية تحت تأثيرات البنية الاقتصادية الشديدة 
> بل خضع أبضا لسياسة اقليمية مارسها النظام 


الغربية أولا > واستنزاف طاقات الضفة الغربية الانتاجية ثانيا . وبالطبع فان هذه 
السياسة جرى تطبيقها أنضا في الضفة الشرقية الا انها اخذت طابعا خاصا ومتعمدا 


في الضفة الغربية . 


فلقد تىلوزرت سياسة احتحاز النمو الاقتصادى للضفة الغربية في مجموعة 
ات الخفلة انها خحب امكانيات الإسمار في اام ا ف 
الضفة الغربية وتر کیز المشاريع الانتاحية ( تایه وزراعية ) على الحانب الشر قي 
ردن كما انصت الحزء الاعظم من الد الحكرمي على اعات الة 
الشرقية . وكان لا بد لهذه السياسة من أن تؤدي الى تدني مستوى المعيشة في 
الضفة الغربية عن مستواها ( المتدني ) في الضفة الشرقية وارتقاع البطالة الكاملة 
والإاستخدام الناقتص في الضفة الغربية عن مستواها شرقي نهر الآاردن . 

أما سياسة ازاف طاقات الضفة الغزبية الانتاحلة فقد جلت في ظاهرتن 
امتاسيت :نخدت الإولن: ق اسحتماد أعداد رمتزاندة منن:السكانالعاملين عن 
الل المنعح ودفعهم :الى العمل في النشاطات غير ٬المجة‏ ( الادارة ٠‏ الجيش' ٠‏ 
التحارة »> الخدمات غيز الانتااحية .. ) . وتحسدت الثانية في دفع العدند ممن 
الاندى العاملة٠المؤهلة‏ الى المجرة من الضفة الغربية ٠‏ 


۷۸ 


« تهميش » الحزء الاأكبر من القرة العاملة عن طرق استيعابهم فى اللشناطات غير 
جدا .( وخاصة في الزراعة ) . كما ولدت هجرة متزايدة من الضفة الغربيية للخارج 
_ اة لدول الخليخ:وبعض الدول الراسمالية الصناعية . ان چ دة ا 
الى القول بان ‹ الناتج (( الر ليسي الذي ا ا ألضفة ا للخارج هو 
الله وخاصة افق الفةالرية .كان لياف التجةرص ا ا 
الايدى العاملة المؤهلة ( للهحر ه للخارج 2 


هناك اسساب متعددة وراء aja‏ المفرط في النشاطات الاداربة 
والتحارهة في ضفتي الاردن أهمها : 


والخدماتىه 


( ۲ ) مزاحمة منتوحات الصناعات الاحنبية التى منعت أو حدت من قدرة 
ال الحلة عن ,النفوة ف قل الترظف الصنافي رها ج ي طا 
رى وخاصة التحارة:والققارات.: وفرالضفة الفرتة متمدرالنظاء ارد ا 
التوظيف الصناعي والتطوبر الزراعي لاسباب سياسيه تتعلق بتر كيبته الداخليه من 
جانب وتبعليته الكاملة للسياسة الامبرنالية من جانب آخر ا . 


( ۳ ) ان انتفاخ بعض النشاطات الثالثة ( الخدمات الفردية الهامشية » تجارة 
المفرق الصغرة ) » اومجمل التنادلات التى تحزى داخل اطاز « الإاقتصاد السو قى 
للدي ) ماهو الا تعر عن النطالة المقنغة ونتتحة حتمبة الفملية «التهسش) ال 


زشکا هھ سمات اقتصادبات البلاد المتخلفة ( التابعة ) . 


(.> ).ان سيادة طبقات بر جوازدة بعيدة عن عملية الانتاخ المادي ( كمبرادور ٠‏ 
برجوازية بيروقراطية ٠‏ برجوازية عقارية وتجارية .. ) يودي الى الأفراط في 
فف غل الجودات التخصبة و ال اطا كةو المرت ,على اك د 
ارات الفحمة الوت الف اجوةء ,واللم اموردة واا 0 
الخدم oR‏ ۰ ) 


لقد فرض النظام الهاشمي على الضفة الفربية صيغة متن التخصص ( انتاج 


شبيه بتقسيم العمل الامبر بالىعلى الصعيد الدولى؛ غير ان ضعف الىنية .الاقتصادة 

الانتاحية التي :تند اليها النظام: جعلت هذا 2 تند :غلی :اشاش هش . فلم 

تلور هناك سوق داخلى متكامل بين الضفتين كمااق التؤاصل :ؤالتزابط في الملاقات 
۷۹ 


القطاعية والصناعية بين الضفتين بقي معدوما او بكاد . ان هذا يفسر السهولة النسبية 
التي اتمت فيها اسرائيل عملية الحاق اقتصاد الضفة الغربية بالاقتصاد الاسرائيلى . 
ومن هنا نجد انه بالرغم من مضي نحو ۱۷ عاما على وقوع الضفة الغربية تحت تلط 
الام الماشمن فان القسم الجر هزئ هن نبادلانها لم نتم مغ العفية النر ق ةيل 
ع ااخار م ( الإقطاو ا الجر نة مى ناجية الضادرات وور وبا الف ةر والانان م ا 
الواردات ) . 


لقمد رافق ضعف الترابط الاقليمي بين الضفتين ضعف في الترابط القطاعي 
الداخلي ( اي بين القطاعات الرئيسيةفي الاقتصاد وخاصة الزراعة والصناعة ) في 
الضفة الغربية منجهة وضعف في الترابط داخل القطاع الواحد . فالقطاع الصناعي 
في الضفة الغفربية بقي بتألف من مشاريع عديدة مبعثرة بين عدد كبير من الم سسات 
ت الصجرة والتو اة ( والاخيرة فة القددا) رودي 0 0 
وقليلة الاندماج فيما بينها . 


وفي القطاع الزراعي أدت الكثافة السكانية في الريف ( ما بعني ذلك من بطالة 
وأسعة واستخدام ناقص »> وايدي عاملة رخصية ) الى ابقاء التقنيات الزراعية في 
وضع متخلف > اذ انها لم تدفع نحو تطوبروسائل الانتاج عن طرق تكثيف رأسمال 
املستثمر وتقليل الابدي العاملة في الزراعة . وهكذا بقيت انتاجية القطاع الزراعي 
ال دة دا ول اتد رة الفمل فی لزنف اما ری 6 
خيارات تحددت في ٠‏ الأاستخدام الناقص والعمل الو سمي ٠‏ أو الهمحرة الى المدن 
والانخراط فينشاطات‌القطاع الثالثغير الانتاجية» او الهمجرة الى خارج الضفةالغربية. 

لقد كان من نتائج هذا الو ضع المحافظة على الضعف العددي والبنوي للطبقة 
العاملة في الضفتين وبشكل اشد في الضفة الغربية بسبب تركيز أغلبية المشاردع 
الانتاجية ( صناعية وزراعية ) في الضفة الشرقية . ولقد رافق هذا التخلف 
الشديد للقوة المنتجة تشوبه واضح للبنية الطبقية في الضفة الغربية كما سنرى 
في الجزء الرابع من هذا الفصل . 

بعالج الجزء الاول من هذا الفصل الوضع السكاني في الضفة الغربيةلاهمية 
الهحرة فى الحياة الاقتصاددة والاحتماعية لسكان الضفة وما تىرزه هذه المعالحة من 
نتائج السياسة التي سار عليها الحكم الهاشمي منذ غام ٠٠٠١‏ وحتى حزبران عام 
۷ . وبتطرق الجزء الثاني من الفصل لعالجة طبيعة الكيان السياسي في .الاردن 
امات الاساسية ليه الاقتصادبة ٠‏ وتاقش الجترء الثالت »سباسة الج 
الهاشمي تجاه الضفة الغربية ونتائجها الاقتصادبة والاجتماعية . وببقى الجزء الرابع 
ليعالج السمات الرئيسية للبنية الاقتصادية _ الاجتماعية التي واجهت بها الضفة 
الغربية الاحتلال الصهيوني في حزبران عام ۱۹١۷‏ . 

ان تر كيز هذا الفصل على اوضاع اهالي الضفة الغرنية الاجتماعية والاقتصاددة 
لا سستهدف التقليل بأي شكل من الاشكال اهمية دراسة اوضاع الضفة الشرقية 
الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للحركة الوظنية العربية بشكل عام والحركة الوطنية 
A»‏ 


القللطنة:- شرف الاردنية بشكل خاص بل سلعى الى انراز السياسة الأول ة 
امتعمدة للنظام الهاشمي ومعاداته المطلقة لابة خطوات اندماحية وحدوبة حقَة . فالضم 
الذی حری تحت الحكم الهاشمي للضغفة الغربية لم سستهدف تو حید الضفتينأقتصاد ا 
واجتماعيا وسياسيا بل حاء ليعكکس بشكل واضح ومحدد التوحه الاقليمي الضيق 
جدا للنظام الهاشمي . فالقمع والاستغلال اللذان يمارسهما النظام الهاشمي والفئات 
الطفبلية والمستعغلة ار تطة ره فعا على حماھهر الشعب الفلسطيني وحماهر شرف 
الاردن على حد سواء . ولهذا فان التناقض القائم تناقض بين الطىقات والفئات التي 
تشكل الحكم الهاشمي من جهة وبين جماهير الضفتين من جهة اخرى . 


الجزء الاول : الاوضاع السكانية في الضغة الغربية : 


كان عدد سكان الضفة الغربية ( بما فيهم سكان المخيمات ) في الفترة الممتدة 


[لمسغذة عدد السکان الشسمة من مجموع سکان الاردن 
VTA 10۲ ( GUE‏ رەه / 

ار ن لاني )> ۱۹۹۲ A A\<o{o.‏ 

ول ۹1۷ ٤ر‏ مع القدس العربية ٣د۲۰‏ / تفرببا 
انون الثاني )۱۹۷۲۲ ٠ر‏ مع القدس العربية )ر٥۲‏ / تقرسا 


وسين الحدول ان عدد سكان الضفة الغربيية لم بزدد على الاطلاق في فترة 
العشربن سنة الممتدة من ۲ الى ۱۹۷۲ . بالعکس فقد انخفض عدد السکان نما 
قارب ٠‏ الف نسمة . هذا في حين كان يجب ان بكون عدد السكان في الضفة 
الغربيةه - حسب معدل النمو الطبيعي للسكان في الاردن _ ضعف عدد سکانها 
الحالي . وتدل التقديرات الرسمية على ان معدل النمو اللسنوى للسكان في الاردن 
زنك عن ۲ / وبعتىر هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم . 


بقدر عدد سكان الضفة الغربية الاصليين في نهاية عام ۱۹6۷ بحوالي ء..ر.)) 
نسمة (۲) ء٠‏ ( اي حوالي ٠‏ نسمة في اواخر عام ۱۹۲۸ ) . وبقدر غعدد 
ت لين زرا الى النة الغرية هد الخرب رال ا ا 
مجموع سكان الضفه الغربية في اواخر عام ۱۹۲۸ حوالي ...ر.٠۷‏ نسمة . وهذا 
أن عة الفساطيشين من ”اهال الضفة الفربية الاطلين لا اقل عن الل ن 5ة 
حاليا ( على اعتبار زبادة سنوبة قدرها ۴ / وهي نسبه متحفظة ) وبرتفع هذا الرقم 


ودن , “داه الإحصاءات العامة . تعداد المساكن . آب ١٠١‏ .ء 
الإردن ٠.‏ دائرة الإاحصاءات العامة »¢ التعداد العام الاو اكان والمساكن ( تشردن الثاني SS OOONI‏ 
ررا 
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ال مليون ونصف شخص ان أضفنا الىه عدد اللاحين الذين نز حوا الى الضفة‌الفربية 
رعذ حرب عام ۱۹۲٩۸‏ (؟) ۰ 


السوٌال الرئيسى الذي بطرح نفسه هنا هو : لاذا بقى عدد سكان الضفةالغربية 
اتا خلال فتره أل ۲٠١‏ عاما الاخيرة ؟ 

ا ابتار هى لكر ١‏ و فد تش صت الضفة الفربية خلال هذه الفتره الى 
نوعين من الهجرة 

. ) الهمحرة الأقتصادية ( المجرة للعمل‎ ١ 

ا الهحره الفرهة ) النزوح o‏ 

اة الى كانت سائدة في فترة الحكم الاردني كانت من النوع الاول في 
02 ا ا را و رت ران عام ۷ 0 ر ا 
eT‏ ا ال من ار اارل ااا اف ا ا 
ا ار الول ۷۴ فلم دت سلا ار اتجابا اوا م مراع ار ع ا 
اى ال وسوف ننطرق هتا الى المحرة التي خصلت خلال فر ا ٠‏ 
ل لن طرف الى الو الاي من الجر ةني الفعل اا ٠‏ 


ا دد سكان الضفة الفرنيهة فى الفترة الوأقعة تن 0 و بحوالي 
3 اا( )فط ٣ای‏ غدل راد منوا فدزھا ا ر ي کک 
کات 1ة لز ناد الطيعية للسكان في الاردن تفازت ١‏ / . وهذا بعني ان ما قارب 
حه مارا م فة اة ي الفرة اده مين عام ١9ا‏ ا 
|19 0 تعر احخر فان معدل عدد الافراد الدين تر كوا الضفه ا ا 
E RE‏ فف اد خاد سكان الضفة الفربيه في لتر 
a E TT‏ 
ا الفربيه سوى ۳ الف نسمة . وهذا نعني VE‏ محمل سكان الضهفه 


الغربية هاجروا في فترة السنوات التسع هذه . 


الهجرة من الضغة الغربية : 

اك إن الحفة الشر قية اسلتوعيت في ا هدةرالفمس 3( 1۸0121١9١‏ ) الجزء 
او ما مهاحری الضفة الفربية . وليس هناك دراسات او معلومات دقيقة حول 
ل رع > ا اتا ت طم استكلاص خفن الخال الاولة من الا ى 
المتو فرة > وتىين الارقام التالىة تطور ع5 الان في الضفتين في فترہ ۱۹٦٥١۲‏ 
1 


: A E CN EEE N OA E OT 
اي ان الرنادة الط عة لدد اللكان ي تلك ال ن ر ي‎ 0 
2 : n ر‎ Ss ا‎ 


ال نة الفعلي عام ۹ حب اداد الإردني للك العام ٤‏ .0ر سمه › 


AY 


E |‏ عدد سكان الضفة الشرقة عدد سكان الضغة الذر دة 
VMETISTAT oA JAA OE NO‏ 


A‘coto. A\IJY 4 E 


اما عدد سكان الضفتين المتوقع عام ۱۹١١‏ اذا تجاهلنا ظاهرة الهجرة بين ' 
ا ا 
فیکون کالاتي )٥(‏ . 


NS 


الضفة الشرقية الفعلي 


NADIN 


ن الفتغة ا الشر فيه المتوقع Gok.‏ 


کان (الضفة الغربية الفعلي ٠0(رo A«‏ 


سكان الضفه الغربيه المتوقع ۹Y1,‏ 


و ا و کی دت ا ا 0 
في الغدرة المتدة نن ٠۹١١‏ و٠۹0‏ اضافت الصغة الفر ية الل كا 2 
LT E E N E‏ 
١|‏ الارقام التالية للهجره خارج الاردن : 


الإردنيون خارج الاردن عام 1۹٦1‏ () 


الضغة الثر فة ۰۱ر 


الضغة ال تة 


IARI 
1A1 اأحموع‎ 


ونمثل هذا الرقم الخد الادنى أت نر الأرقام الر سمية للمغادر نن والمهاحردن 
بین الفتر هة الممتده ما بین آول عام ۱۹۰۰ وآخر عام ۱۹٩۱‏ الى هحرة أكثر من ۷٦‏ الف 
شخص كما ببين الجدول التالي (۷) : | 


الاقام ال فة جول عبد السكان هي بالمر وره تقر ية وفابلة الل نادة اي القهان ي ا0 
الحفصض لمر التكاني الكيعي. ومن الختمل أن نكرن هدا العدل اقل فى الففة الر وة 2ا ع 
عليه في الضفة الغربية لانخفاض معدل نمو السكان بين البدو . وتقدر دراسة عن الإحصاء العام 
اتاد لعام ۱ ان معدل الز باد السنوبة الطيعية خلال فترھ ۹١۲‏ ب ۹۸ ادل TT NOR‏ 
وتقدر الدراسة نفسها ان هذه النسبة ارتفعت الى إ ر٣‏ في فترة ۱۹۵۹ |١٣۳‏ . 


Dr. Hilde Wander, Analysis of the Pcepulation Statistics of Jordan. Amman, 
1966, Vol. 1. 


رفم /٥‏ | دفحة IO‏ ۰ 
الصدر ۰ الاحصاء السنوي عام ۱۹۰۰ » ۱١۹١١ >» ٠١۵۸‏ . لاحظ الإرتفاع المفاحىء للمهاجرن ءام 
۸ اي بعد ضرب الحركة الوطنية في الإردن واشتداد قضة النظام القمعية في الداخل . 


AY 


OT 2 0 ES 


a‏ القادمون زيادة عدد المغادرين على القادمبن 

السنة جروت 

ارا 
110٠‏ ارا کر 
۱۱ ا ٤ر‏ 
10۲ ەر ا ۸ره 
110۲ ادا ê‏ ۷ر 
0٤‏ 9 ۸ر 
100 ار ا ۹ر۳ 
110٦‏ ۷ر ا اده 
110۷ و 5 »را 
۱۹0۸ ۹ر ا ۷را 
110۹ ٦دA‏ ا ٤ر‏ ۱ 
t1 ۱۹1‏ ۹د 
VY A ۱٦۱‏ 


ا أ N: aS‏ 7 لی الز ناده کی عدد المغادرين على الفادمين ( a‏ 
. ي 3 ا 2 ۰٠‏ ۳ 
الغا نستنتج ان حوالي ١‏ الف شخص من اهالي الضفة الغربية جروا الى 
A‏ 1 اوا ام01 500 
ادل ٦ر‏ الفا بین عام ۱۹٥۲‏ و ۱١٣٣۱‏ ۰ 


رمن هذه الارقام يكن الخروج بالاستتاج الى : ان حوالي ر٠‏ ب مسن 
a E‏ اا ( ەر /( 
ألى الضفة الشرقية نحو ٤ر١١١‏ الف TET E o!‏ 
عمان بشكل خاص ) اغلبية المهاجرين من الضفة الغربيه الى E‏ 
E,‏ ل ارول الحزء الاكر من المماحربن ا خارج الاردن “ كما تصح من 
الاأرقام التالية ٠‏ 
عدد اهالى الضفة الغربية اموجودين خارج الاردن 


۰ر{ 
مجموع الىلاد العربية 


iy oY¥ 

منها ٠‏ الکوت ر 
و ا )اكة اال نة السعودتة A10‏ 
العرافق ۷۱ر 

)۱ لبنان ۸ه ار 
الدول الاوروبية ۷۰ر 


الولابات اتحدة و کندا 


» 2 أ a‏ رها مله ۰ 
< ذه الارقام تقر سية ولا نجوز اعتبا : 


دول امريكا الجنوبية 


٥‏ ەر 
آسيا ( باستشناء الدذول العربية ) ۹۷ 
اقفريقيا ( باستثناء الدول العربية ) ۲٥‏ 
غړ مذکور ٤‏ 


وبالرغم من ان هذه الارقام جزئية الا انها كافية لتبيان ضخامة حجم الهجرة 
من الضغة الغربية قي فترة الخمسنينإت وجختى:اوائل الستينات وبالرعم من غاب 
الإاحصاءاإت عن الهحرة في الفترة الممتدة ما بين بدارة عام ۱٩۹٦۲‏ والاحتلالالاسرائيلي 
ا ي وران ا ا ال ان الال ارو ا 
الهحر ° ل الخارج بشكل لا بقل عن حجمها السابق 


نولي مل الخال 4 بشي حصا الت العام اوا الى ر ا 
اردنا ( الاغلبية العظمى من الفلسطيتيين ) في الكوبت بالإضافة الى وحرد ۷إا 
فلس طينيا من سكان الدول العربية الاخرى ( لىنان وره م رة الع 0 ` 
اي ما ٥ ALA A AAR IS GTN. ego‏ فيشر الى وحود 
۲ر اردنیا و فلسطینیا (من| نانو وریا بشکل»اساسي) في الکویلت آى 
ضعف عدد الو حودين عام )١١( ۱۹7٩۱‏ . وارتفع هذا العدد الى ١١١ر۷) ٠|‏ عام 
iS O‏ ارتفع عدد الرعانا الاردنيين ( الاغاسية الساحقة من الفلسطينيين ) 
في المملكة العربية السعوددة ۴ ال ١١ر٠۲‏ تلمة وتجاوز ٣)‏ الف ع 
YAT‏ 


ی الى ,استتمرار تد فی 


ان العديد من الدلائل تشي الى استمراراالمجرة غلل طاق وال ا 
الغربية في فترة الستينات وحتی حرب حرزران ۱۹۹۷ > وتشر المعطيات الرسميسة 
( كما شنین فيما بعد ) على هجرة ما نقارب ٠‏ الف نسمة من الاردن خلال الفتر ة 
امد من اواتل AAS‏ و حتی حر ب حزران CNTY‏ شکل المماحرون من الضفة 
العرسية خز ءا غر فليل متهم ۰ 

بهذا يمكن القول أن نحي ١۷١١‏ الف نسمة هاجروا من الضفة الفربية الى خا 
ارقن في فتر ة ما بين الضم الهاشمي عام ٠۰‏ والاحتلال الاسرائيلي عام N TAY‏ 
اسساب ودوافع الهجرة من الضفة الغر ية دن العام 0۰ — 1۹71Y‏ 

لا اك ك هذا الححم الهمائل من الهح اون إالضفة الشر قبة ولخارج EB‏ 
ستدعي التقسير ۰ ولا I‏ أن لار ضة اوا لتفسير هذه الظاهر ة ٤‏ 


ی 
الإوضاع الإاقتصادبة ‏ الاحتماعية التي سادت الضفة الغربية بعد ۱۹6۸ ماشرة 


ا ام ا ا 

. ۲۵ صفحة‎ ٥١ جدول رقم‎ ٠٠٠١ حكومة الكو بت تعداد السكان العام لسنة‎ - ٠ 
. ) صفحة‎ ٣ جدول رقم‎ ٠۹۷۰ حكومة الكوبت تعداد السكان العام لسنة‎ ۱١ 

. مصادر رسمية‎ - ١ 


١‏ - راجع الفصل الرابع ( القسم الاول - الاوضاع السكانية والديموغرافية في الضفة الغربية ب 
الجحلدل ) : 


دک 


Ao 


(أرالتي تطرقا الها شيء من التفصيل فى الفصاين الأول دالتاني ) والارة اع الي 
کر سها النظام الهاشمي رید الضصم الالحافي الذى حر ی عام OS‏ شر في الاردن 
ل ااه ت افصادة مارھی الا تعن ا ۴ 
ل ا ااا ال ترو ف و لعجل : 


الهحرة ( والضغط السكاني » على الاراضي الزراعية : 


ولمل اهم ظواهر هذا الو ضع الاقتصادي الدافع الى الهجرة عدا البطالةالمتفاقمة 
والتي سنعالجها في الجزء الثاني من هذا الفصل هو الضغط السكاني على الاراضي 
الزراعية التى لم بدخل عليها تطو بر بذكر في الضفة الغربية . وتكفي لمحة سربعمة على 
الحدول التالي لاظهار ' كثافة الضغط السكاني على الاراضي الزراعية في الضفة 
ا اة التارنة عم الففة السركبة نة . 


الكثافة السكانية وتوزيع السكان في الضفة الغربية 
والاردن حسب الالویة لام ٠۹٩۱‏ 


مساحة الاراضي مجموع عدد السکان لکل کم سكان الريف 
الاراضي الزروعة السسكان المساحة امساحة کل 5 
کم کم ۲ لاف الكلبية الزراعية الارض المزروعة 
۹ر ۰را ۲٦ EN‏ ۲۰۸ 
۹ر ۲را TEC‏ 4 
الخليلْ AY‏ ر ٤ر‏ 
الضغفة الغرببة 10۰ رo Ne‏ ڈرA‘o‏ 
الضفة الشرقمة 
مال ردن ٥| V1‏ ٣ر‏ ٦ر۷‏ 
ت جوف (الاردن AsAYY‏ ەر !| o ۹ AEE‏ 
الإردن ( الضفتين ) (IOAN VIYA‏ ٢ر‏ ۰را ۱۹ ۱۸۹ 


E ال‎ e TE 
فکان اا ا‎ O ۱۹٥: آل رت ین عام‎ 
ضعفي ونصف ضعف مساحة الإراء شر ار ال مال ا‎ 

مقارنة مع الكثافة السكانية الرسقية N‏ الضفة ا . 


Jordan, Department of Statistics, «Analysis of the Population Statistics of — |۱4 
Jordan» Amman 1966, 3rd Report, p. 4, Table 1. 


A٦ 


عدد سكان الضفة الغر دة عامي ۲ و 1۹7۱1 () 
حسب الالوبة والكتافة السكانية لاهالي الر يف عسام ۱۹٩۱‏ 


10۲ 111 النغر في عدد السكان عدد السسكانالر بفيبن لكل 
اللواء ( آب ) ( بلول ) الكلي ( دالنسب المتوبة ) كم من الارض المزروعة 
a e a a‏ 


۰۰ ON TACOER INST رە‎ 1٥۱ الخليل‎ 
¥ و(‎ {IYA o٦ ان‎ 

(+) 41ر٥‎ TINS العدسن ۲ر‎ 
E (EF J Ao Aco. VETA“ الضغة الغربية‎ 


وبلاحظ من الجدول ان لواء الخليل الذى هو اكثر الوبة الضفة.الفربية كثافة 
سكانية في الربف بالنسبة للاراضي الزراعية المتو فرة كان اكثر الوية الضفة الفرية 
جر د غي هذه الفترة ( ٥١‏ ےا۹1( داد غدد کان ہے 6 ۲ 
يتسه رة / فعط اذ أرتفع من ۹۸۳ره۲ نسمه عام ۱۹٥۲‏ الى ۲ر۷ نسمه عام 
A.‏ کما انخفض عدد سکان الر رف في لو آء لفحلل اه ٩‏ / وها بعنی خسارة 
سكانية تقدر في مدينة الخليل بما لا بقل عن ۲١‏ / وترتفع هذه في ريف الخليل الى 
اکر من ۳۷ 7 00 ۰ 


والواقع ان المدينة الرئيسية الو حيدة في الضفة الغربية التي احتفظت بوترة 
نمو تعادل وتيرة الزبادة الطيعية للسكان في البلاد هي مدبنة القدس . فقد ارتفع 
عدد سکانها من ۷۱۳را) نسمه عام 10۲ الى ۸ر عام ۱٩۹٩١۱١‏ ای بزباده قدرها 
)ر۲۹ / في هذه الفتره . اما مدىنة نابلس ( وهي المدينة الرئيسية الثانية ‏ بعد 
الفدس _ ي الوه الغربية ) فقد ارتفع عدد سكانها من ۹٩)ر؟)‏ نسمة عام ۱۹٥۲‏ 
الق ۸ره) سمه عام ۱۹٩۱‏ اې بزبادة متوبة قدرها ۷ر۷ فقط فيي حين کان النمو 
ي للسكان كفيل بز اده عدد سكانها )ر۲۸ / على الاقل »> وهذا عنى خسارة 
سكانية قدرها ٠١‏ / . اما ا مدن الصغيرة ( البلدان ) في الضفة الفربية فقد فتدت 
هي ابضا نسبا عالية من سكانها نتيجة للهجرة . فقد انخفض عدد سكان طولكرم 
من ۸۷۲ر۲۱ سمه عام ۱۹٥۲‏ الی .۹۰٦ر‏ .۲ نسمة عام ۱۹١۱‏ > وحافظت مدىنتا 
بيت لحم وجنين )١١(‏ على زبادات طفيفة اقل بكثير من الزبادة المتو قمة نتيجة لنمو 
السكان الطبيعي . فقد زاد عدد سكان مدينة بيت لحم بنسبة ۲ر۷١‏ / فقط ( مما 
نعني خساره سکانيه قدرها NN‏ تفر نبا ) وزاد عدد سکان حنین نة ۸ر۱۳ فط 
( اي بخسارة سكانية قدرها ٠١‏ تعر ا ) . 


— 


¥ رہ بلغ عد د 0 لت e‏ عام VON‏ ¢ ٥٥ر۱۹‏ ية 8 تفع الى VIIION‏ د فط ا EE‏ ۰ 


) المصدر ۰ الإاحصاءات الأردنة الرسمية ( + 


AY 


وسدو ان موقع الفدس الادارى والتجاري والسياحي هو. السبب الرئيسي في 
محافظتها على نسبة معقولة من الزيادة السكانية وعلى تحويل توزيع السكان لصالح 
منطقة القدس على حساب لواء الخليل الذي كان اكثر مناطق الضفة خسارة للسكان 
سسبب الهجرة . 

وعتىر قضاء طولكرم ثاني اقضية الضفة الغربية ( بعد قضاء القدس ) من حيث 
الاكتظاظ السكاني حيث ببلغ عدد الافراد في الكيلومتر المربع )۱١( ٠٠١١‏ . ولعل هذا 
ما دفقسم ر الهجرة الواسعة منه » وليه في الكثافة السكانية قضاء آر نحا ( ۱۸۲ فردا في 
الكيلومتر المربع ) الا ان محافظة هذا اللواء على نسبة عالية من النمو السكاني بعود 
الى عملية استصلاح الاراضي ومشاربغ الري التي حجرت في المنطقة وكون عدد كبير 
من سکانه من اللاحنین . 

وببين الجحدول التالي التغير السكاني الذى طرا E‏ الغربية في 
الف ة ايده مان ١36ا‏ واا ل( . 


اللواء النسب الئوية من مجموع سكان 
آلقضاء عدد السكان بالارقام المطلقة الضغة الغربية 
سنه ۱۹٥۲‏ سن ۱۹٩۱‏ سنة ۱۹٥۲‏ سن ۱۹١٩۱1‏ 
آ8 الخلسل ۱ رە ا MIO‏ ۹را ۸ر۱ 
قضاء الخليل ۱٥ر٥۲ ER IANS‏ ۸ر۱ 
8# القدس TI NA‏ ٦ر٠‏ ۷ر 
قضاء بيت لحم ۷ر oo A! ٥‏ ٦ر۷‏ ۸ر1 
قضاء القدس Aoyoo.‏ ۸ر1 ٥را‏ 1 AREA‏ 
وَضاء رام الله ۷1ء17 LTOSTIN‏ ۸ر۱ SOT‏ 
قضاء ار نحا A En NOTA Ie‏ 
8 تالس ACD A‏ ۸ ر1 ٤ر{ EL‏ 
فضاء حنين 4 A‘‏ ٦۹راA۸‏ ۸ر۱۰ ار۱۰ 
قضاء نابلس ¥ I ER INAS ory»‏ 
قضاء طو لكر EL A101۰ A\JVoo‏ ۷ر1 


8# المجموع (الضغةالغربية) 
ان الهحرة من الضفة الغربية شملت الرىف والمدن ومن هتا لم 
هام على نسبة سكان المدن الرئيسية من مجموع السكان خلال فترة 
کل سکان مدن القدس ونابلس والخلیل ۸ر١٠۱‏ / منمحجموع 
سكان الضفة الغربية عام ۱۹۵۲ و ۸ر۱۷ / من محجموع السکان عام ٠١۹٩١۱١‏ 
حميع المناطق الرىفية في الاردن 


ومن الؤاضح 


کر ای جر 


NLS TA 


A<coj{(0° 


ed 


( الضفة الغربية ولواء عحلون ) 


لصالح مدن الضفة الشرقية ( عمان والزرقاء بشكل رئيسي ) 


الا ان هناك اختلافا نارزا بن الضفتين قي هذا المحال ٠‏ قفي عام ۲ ا 


AIR 


دار ة الاج اعات العامة . 


A^ 


7 e5 


کا ان 
حسر ت من سکانها 


ألتعداد العام الأول لان والمساكن اإحلد رقم ۱ نان RA‏ ۰ 
6 فو ف ات اکن لام ۲ »> والتعداد العام للسكان والمساكن عام 1١١1١‏ . 


کان ا ەن a‏ ( عمان ‏ الزرقاء ‏ اريد ) بعادل ۸۷۲ر١١٠٠‏ نسمة من 
محمو ع سكان الضفهة الشر قية البالع آنذاك ١۸۸ر‏ ۸ه نسمة أو ما عادل ۲ر۲۷ / 
من المحموع و في عام ۱۹1۱ اصبح عدد سكان هذه ادن نعادل )۲ر۳۸۷ نسضسمة 
من اصل ١٤۷۲را٩۸ ٠‏ اي ما لا بقل عن ٤ر٤‏ / من مجموع سكان الضفة الشرقية . 
وترتفع هذه النسبة الى حوالي ٠.‏ / أن أضفنا عدد سكان المدن الصغيرة في شر قي 
الأردن ( مادبا - السلط - المفرق ‏ الرمثا - الكرك ) )١١(‏ . وهذه نسبة عالية حدا 
في بلد متخلف غير صناعي كالاردن >٠‏ وتشير الى التشوه الشدبد الذي يتسم به 
الاقتصاد الاردني . 
وسستدل من العطبات الرسميه ان مدبنتي عمان والزرقاء استوعبتا الحزء 
ا ا من الزبادة الهائلة 
يې عدد سکان هاتین المدینتین بین عامي ۱۹۰۲ و ۱٩١۱‏ : 


10۲ 111 النشسسة الموبة للزبادة 
عاد سكان مدبنة عمان r ALS {1J0 1A4‏ 
عدد تیان مد نة الزرقاء TTA 1 A TASTI)‏ / 


وتبين هذه الارقام ان الزباده في عدد سکان مدينة عمان تعادل اكثر من ) 
أضعاف النمو السكاني الطبيعي فيها . وبرتفع هذا الى ما يزيد عن ١١‏ ضعفا في 
مدينة الزرقاء )١١(‏ . وتشير الهجرة المكثفة من الضفة الغربية الى الشرقية والتى 
شملت كل من الريف والمدينة الى ان اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربيةشاركوا 
ايضافي حر كة الهجرة هذه ايضا . وعلى الرغم من ان ارقام الانروا لاعداد اللاجئين 
( المسجلين ) لا بعتمد عليها لاسباب كثيرة الا انها تسجل بعض الهحرة من الضفة 
آل الى الضغة الت نة ودل هده الارقام أن تحولا نسبيا طرا على توزبع 
اللاحتين المسحلين في الضغفتين لصالح الضفة الشرقية اذ ارتفعت نسبة اللاحئين 
المسجلين في الضفة الشرقیة من ۲۲ / عام ۱٣١۱‏ الى ۳٣‏ / عام ۱۹١۲‏ كما تبين 
الإرقام التالية : 


)١١( عدد اللاحبن الفلسطبنين المسجلن في الضغنبن‎ 
الضفة الشرقة الضفة الفربية‎ EE 
T114۲ ELI 11٥۱ 
۸ار‎ AAJ! CA 110۸ 
{A41۰۸ 1oo 111۰ 
SRE NTI SEN 


. 1١۹١ا و‎ ٠١١۲ الارقام مستخرجة من الاحصاءات الاردنية السكانية لعامي‎ - ٠ 

۲١‏ س ادت الهجرة من الضغفة الغربية ألى زبادة عدد سكان كل من ارد والعقة . فقد زاد عدد سكان 
ارید بأکثر من ٠‏ / نبب الهجرة . وارتفع عدد سكان العقبة بحوالى 1۱۸٠١‏ / لنفس السبب . 
و لکن حجم هذه الهجرة ضئيل اذا ما قيس بالارقام المطلقة ( ٠١‏ الف في اربد ه آلاف فى العقبة ) 
هذا وقد زاد عدد سكان مدينة عمان بنحو ٠۳۹٠٠۰‏ نسمة وزاد عدد سكان الزرقاء ا لف 
نسمة لنفس السبب وقي نفس الفترة ( يسبب الهجرة من ٠۹٠١۲‏ الى ۱١١١‏ ) . 
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وتدل احصائية قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية الإردنية لمدبنه عمان عام 
ان ناته سكان مدىنة عمان من الفلسطينيين المولودبين في فلسسطين المحتلة (عام 
EO e a AER‏ حوالى '...ر.۷ نسمة . آی ان نحو ثلث سکان عمان 
ا اعام ۱۹4 من اللاجين الغ طييين + ولا شلك ان قتا ن اهلا اجر الى 
انا خلال الح مات تعد ان كان فة وطن الحفة الفر نةا 


الهحرة كنتيجة وسيب للتشوبه الاقتصادي والاجتماعي في الاردن : 


ا كرك المد في الضفة الت قةاس الاردن حل مجان اد 
لدان ال اة ن حك وة الي الكاني .انف فة الم ا واا ا 
من ۱٣٥۰۲‏ الى ۱۹١١‏ ارتفعت نسبة اسكان مدينه عمان من ٤ر۱۸‏ / الى ١ر۲۷‏ / من 
كان اة الشرقة كما ان الفجرة إلى الناتمة ل ت س يا ل 
احيانا كثيرة ‏ على مراحل ( ريف مدن صغيرة ‏ العاصمة ) بل يبدو ان اهالي 
اف ارو راا الى عمان مما جلها امدةالميمتة كبا رل الفرف بها ون 
امدىنة الثانيه في الملاد ( الزرقاء ) فرقا شاسعا وبتزاند باستمرار )١(‏ . 


وفي خلال الفترة هذه تراجع مركز مدينة القدس من المدينة الثانية بعد عمان 
الى المدىنة الثالثة اذ احتلت الزرقاء هذه المكانة . كما اتسع الفرق بين عدد سكان 
المدىنتين بشكل متسارع بحيث قفز من 1۲ الف نسمة في عام ۱۹٥١‏ الى ثلاثةاضعافه 
عام ۱٩۹٦۱‏ أي الى ۱۸٩‏ الفا )۲١(‏ . والى حوالى اربعة اضعافه عام ۱۹٩۱‏ ( ۲۲۰ الف 
نسمة ) )۲١(‏ “ وبهذا انضم الاردن الى البلدان التي تدمزر تحر که مده نتر کر کی 
الاتساع المتمر دة كيرة واحدة . 

وهكذا وعد عشر سنوات فقط من ضم الضفة الغربية الى شرقي الاردن‌اختلفت 
الر كه السكانية للضفة الشر قية من الاردن اختلافا نوعيا . فبعد ان كان الطابع 
الغالب عليها هو التركيبة الريفية - البدوبة اصبح الطابع الغالب هو التركيبةالمدينية 
- الريفية ‏ البدوبة . في حين لم بطر اي تغير هام على التركيبة السكانية في 
الضفة الغربية التي بقي طابعها الربفي ‏ المديني كما كان عليه سابقا.» وبقيت المدن 
هة اله ة الت الاد + والواقم ران الصفة الفرية ككل اصحت لكت 
دور الريف بالنسبة الى المتربول الجديد في الضفة الشرقية الذي اصبح يمتصمنها 
ليس الفائض الزراعي فحسب بل الايدي الفاملة انضا . ويلخص الجدول التالي 
الوضع کما کان عام ۱۹٩۱‏ : 


Hashemite Kingdom of Jordan, Ministry of Social Affairs, Social Survey of 9 
Amman 1960, Amman, p. 53. 


ل الق بن مان رالزرقاه عام ۱۹٩‏ زد عن ۸٠‏ الف نسمة واصح بزند على -06 الف 
ا ۹ ( معد اترو اللي سه الالال المهر ي الفهة ال جي 
إ۔حصاء المتاكن لعام 1o0۲‏ والتعداد العام للکان عام Aa‏ 
الاردن » الکتاب‌السنوي ٠ ١١۹۹۸‏ لقدر هذا الکتاب‌عدد سکان مدبنة عمان ۱۹٦٩1‏ بحوالی ۰٠.٠ر٠۲۰‏ 


نسمة وعدد کان مد ننه الفدس د E eee‏ ۰ 
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توزع سكان الاردن حسب ححم المدن والقرى 
( بالنسبت امنوبة من مجموع السكان في اللوآء / اإزططفة / الاردن ) (۲۷) 


اللواء/المنطقة 0.۰ فأکثر ۰ز الى E‏ الى 0+۰ الى اقل ۵ن +0۰ )۲۸( 
۹ر ۹ر۹ ۹را 


۲ ار‎ 1V: الان‎ 
۲ ۸ر‎ ENS 4 القفدس‎ 
EE SA الخليل ۷ر‎ 
EIN E: Yر‌ە محمو عالضفةالغربية‎ 
e RC LE CS E Cs aS 


الف فة الشر فة 


اد 


AOS : TI 


0 دا الفارقا الما بن رقم الفان السكان جار ا د 
الفربية بوجود عدد كبير نسبيا من المدن المتوسطة والصغيرهة بحيط بها ريف يضم 
أغلسية السكان . وتتميز الضفة الشرقية بهيمنة مدبنتي عمان والزرفاء ( وخاصهة 
عمان ) من حهة ونقص في عدد المدن المتوسطة والصغيرة من جهة أخرى . ولا يشكل 
كان الر يف“ (الفلاخين ) في الضفة العرقية ( تمك الضغة اللرنة )رى ا 
ع كان القفة الكل : 


وبرافق هذا الفارق بين اوضاع الضفتين تمابز داخل الضفة الشرقية نفسها 
بين شمال النلاد وحجنوبها . ففي الشمال ( عجلون والبلقاء وعمان ) من البلاد نجد ان 
مدننتي عمان وألزرقاء تنستوعبا ٥ر‏ ۳) / من سکان البلاد في خن تستوعب الفری 
الكرك ومعان ) فالو ضع بختلف اختلافا كليا حيث الاغلبية الساحقة من السكان 
التالية ( وهى اكىر المراكز السكانية في الجحنوب ) تسعة الاف نسمة : الكرك ٠‏ 
الطفيله » العقىة › معان 


لل هتا محال الت ف تفاضا ال الثركية السكابة في الضفة الشر قسة 
وتكفنتا الاشارة الئ تعض معالم التماىزات السكانية بين الضفتين ( والتي تعكس 


Jordan, Department of Statistics «Analysis of the Population Statistics of — ¥ 
Jordan» 1966. Table 4, 3rd report. 


٩۱ 


بالطبع تمايزات اقتصادبه واجتماعية ) التي برزت بعد الضم والتي تشكل مؤشرا الى 
التشو ده البنيوى الذى تصف به الاردن . 


مه اسقط مدنا مان لر رواد اة فانة م الان ا 
سواء من اللاجين او من أهالي الضفة الغربية . و كان لا بد لهده الوتيرة الهالة ن 
الهمجرة ( والتي ليست ألا عملية تفريغ لجزء كبير من القوة المنتجة ) من ان نترك 
اثارها على التر كيبة السكانية في انضفة الغربية وخاصة فيما بتعلق بتدني نسبة 


ون الجدول الكالي تدني مجدلات فاب الشاب ين سن 5 دف اة 
الضفة الفربية وارتفاعها الشديد في مدينتي عمان والزرقاء . ويتضح من الجدول 
ان لواءي الخليل ونابلس كانا اكثر تأثرا في هذا الجانب مسنإلواء القدس . وظهمر 
كذلك ان مدن الضفة الغربية أقل تأثرا من ربفها وان الهمحرة خصت الذكور أكثر 
لات ` 

الضغة الغربية : توزيع الاعمار حسب الالوية وبعض المدن الرئيسية 
فى الضغة الغريية والضغة الشرقية )١(‏ 
( على اعتبار ان النسبة الموية لكل فئة و جنس تعادل ٠٠١‏ فى الاردن ككل ) 


أللواء / المد دة الحشنس فلات العمر 
اقل 10" 
من {f0 {س١ ا)سا١ ۱١‏ 0ه 0{ فما فوق 
A E 1.0 , ۹1 E‏ 
PR 1۰ € ٥ 0‏ 
Yo‏ 
hk!‏ 
TEI‏ 
3 
v1‏ 


مد دنة القدس 


مدينة الخليل ۱۰۹ 
نات ۱۰ 
مدنة عمان :1 it‏ 
1 1۰۹ 0 
مدبنة الزرقاء 1 ۹۱ 1۹ o0‏ | 
1)1۰ 1.0 110° 


0 ج الاق 2 جنول ری ا الور الان . فف ا. 
0 


وهكدا اص حت عمان ( وبمكن اعتبار مدبنة الزر قاء امتدادا لمدىنة عمان ) القطب 
الجاذب لسكان الضفة الغربية وبقية المناطق في الضفة الشرقية : واضعفت كثيرا 
ن فدرهة الدن الاخزى (اتابلس ت الفدسشس ‏ الخلتل ت ازيد 57 ) ف انتقطان 
اظ الط 6 ووقفت ف اوخة جرال هده ادن ال مرا و افیا ددا 
إت هده ادن مراكز اتجاربة للمنعوجات الحلة والصناعات الخرفة الول د 
وران لتسوبق الخدمات المختلفة وخاصة السياحية منها كما حدث فى مدينة 
القدس وضواحيها . كما ان موجة الهجرة الواسعة المستمرة من الريف لم تأت نتيجة 
لنمو الصناعة في المدن وحاجة هذه الى الايدي العاملة الصناعية ...ومن هنا كان 
لا بد للقطاع الثالث ( الخدمات ء التحارة »> النقل > الادارة ) من أن يصبح القطاع 
امميمن في اقتصاد الاردن من حيث انه يساهم بحوالي ثلثي الناتج المحلي الاجمالى 
وا كنا سن من الحدول عل (لفكة الالة © : 


المحلي الخام . ولعل هذا الانتفاخح الك ما نفسر ظاهر ه استمرار الهحر هة من الر سف 
الى مدن الضفهة الشر قة بالرغم من تدني انتاحية قطاعی الزراعة والصناعة لان هذا 
الانتفاخح ليس الا تعبيرا عن الرطالة المقنعة . فالقطاع الثالت في الاردن (وهذا نطق 
( والذي بمكن تسميته « بقطاع الخدمات المنظم ».) بتميز بالتنظيم والادارة القائمين 
على تفسيم العمل وتحددد المهمات ٠‏ وبتسم هذا الفطاع باعتماده على درحة عالية 
وعلاقات ثانتة ومحددة سسیا كما هو الحال ٤‏ احهز ° التعليم وأالحيش والادارة 
الحكومية والشركات التجارية الكبيرة والبنوك وشركات التأمين . كما بجرى العمل 
أما النمط الاخر ( والذي بمكن تسميته « بالقطاع السو قى التقليدى » ) فيختلف 
اختلافا كرا عن النمط الأول ا الرغم من أن هذا العطاع شارك قطاع الخدمات 
المنظم في کونه للا نعو م على الانتاج امادى الإ أنه بختلف عنه فی اعتماده على العمل 
الفردى من جهة وعلى رأسمال ضيل من حهه أخرى CSUR)‏ كما لا نملك العاملون في 
هذا القطاعآي مهارات متخصصهة ولا تعملون ضمن مو سسات وأاضحة المعالم والتر كيب 
الإحذ رة ¢¿ ناعة اوراف النانصنب LED‏ الحراند والمحلات المتحولين 0 الح ( 
ويجري داخل القطاع السو قي التقليدى نشاطات متعددة الآأشكال والعلاقات يجمع 
ينها ١‏ انتاحية ) متدنيه جدا وقدرة عالية على الاستخدام ( دطالة مقنعة ) . 
۰ مستخرجة من 1954-1971 Hanna S. Odeh, Economic Development of Jordan‏ 
Appendix 2.‏ 
۲١‏ ان كون‌اغلبية. العاملين فيهذا القطاع من العاملين لحسابهم الخاص من جهة ولاعتمادهم على «رأسمال» 
صل خدا ودخل ١‏ بتعدی ف الكثير من الاحيان دخل العامل غير الماهر من حهة اخرى »> دفع 
البعض من علماء الاجتماع الى اطلاق تعبير « رأسمالية القرش » على نمط العلاقات القائم فيالقطاع 
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وعلى الرغم من ان عدد العاملين ف النشاطات المنظمة من القطاع الثالث ( الادارة» 
جي ٠‏ التعليم )٠.١‏ فد أرتقع ارتفاعا كيرا ( وخاصة فى الحشن ) فى الأردن 
عد العام الا أن قدر هة هدا القطاع على اتات الإيدى العاملة نقيت محدودة 
نسبيا ومحصوره في ات معينة من السكان لا بتطلبه هذا القطاع من حد ادنى من 
القعلبم والتاعيل الهني والاكادنمي ٠‏ كما ان زاذة افرادا الح افدت ال ا 
كير على سكان البادنة ٠‏ ومهما بلح حجم الأؤسسة العسكرنة في الإردن فانها تق 
محدودة في قدرتها الاستخدامية للاندي العاملة . فقد بلغ عدد القوة العاملة في 
الاردن عام ٠٠١۲‏ نحو ۲٠١‏ الف شخص في حين لم بتجاوز عدد افراد الجيش‌الازدني 
في تلك السنة ٠.‏ الفا . كما باخ المجموع الكلي للمعلمين والمعلمات ٠٠٠١‏ فقط في 
السنة الدراسية )۲١( ٠٠١۲/۱۹١۱‏ . وفي عام ۱۹١١‏ بلغ عدد القوة العاملة في‌الاردن 
رافص ف خن کان عدو انراد القرات الاد ا وا ا 
ولم تعد محموع عدد المعلمين والمعلمات في الملكة في نفس السنة ٩۸)٤۲‏ (؟) 
معلما ومعلمة . وقد اخترنا الجيش والتعليم لانهما بشكلان اكتر القطاعات الثالنة 
نموا من جهة وأكبر اجهزه الدولة اتساعا من جهة اخرى . ان كل هذا يشير الى 
محدودبة الجهاز الحكومي في الاستخدامية . وعلى الرغم من انتفاخ هذا الجهاز الا انه 
بعغى عاجزا حتى عن مواكبه الاعداد الكبيرة من الاندى العاملة التىتدخل سنونا سوف 
اليل ف الاردن - نظ ةن ةل عدد ااي ا 
وحتى العاشرة ) فى الاردن من منتصف الحملنات وحتى متف التتنات اوةه 


الستة عدد الموظفن 


1ر٥٦‎ | 1150٥ 
E OF 1۹0۸ 
ج 0ر1‎ AN 
1° NAY 
51۹ 11710٥ 


وبين التقدير التالي ان مجموع موظفي الدولة من المدنیین بلغ عام ٠٣٣١‏ نحو 
۲.۰ شخصا موزعىن کالتالي ( 1 


المحموع ‘J00۰‏ 
ن 5( 
غير مصنعين ەر 

مو فتون 


: العغدد 1۷ 2 فحة ک۸‎ ۱۹١١ الاردن . النشرة الإاحصابية الستونة‎ ١ 
. صفحة ۲۹۷ . الآردن »> دبوان الموظفين‎ ٤ ا اب السنوي‎ 


NN ASSESS 


التفرېر السنوی ٠٣۹٩٣۱‏ 


United States Department of Labour, Labour Law and Practice in Jordan — T° 
1967 B15 Report No. 322, p. 23. 
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بالاضافة الى هذا استخدمت الدولة حوالي ٠٠٠...‏ من العمال المياومين غير 
المهرة . وبهذا بلغ مجموع المستخدمين من قبل الدولة من المدنيين نحو .١٥٠ره٠‏ شكلوا 
بالاضافة الى القوات المسلحة نحو ربع القوة العاملة الفعلية في الاردن في تلك السنة 
( البالغة حوالى ..) الف شخص ) وحوالى خمس مجموع القوة القادرة على العمل 
( 52 الف هة ) ,: 

ويقدم ارتفاع عدد طلبات الاستخذام الواردة الى ديوان الموظفين الاردني مؤشرا 
آخرا على محدودبة قدرة جهاز الدولة على الإاستخدام . ففي الخمسينات كان عدد 
طلبات الاستخدام بفوق من ثلاثة الى اربعة اضعاف عدد المعينين منهم » كما تبين 
الإرقام التالية )۴١(‏ : 


السنة عدد طلبات الاستخدام عدد امعينين النسسة المثوبة للمعينن 
A 6- 120‏ ۸ر۹ /⁄/ 
TOI ۹ ۹0۸ ۱۹٥٩‏ / 
N 5 o11 110¥‏ 
ONY FLT AES 110۸‏ 
“Ao 0T‏ 111 | ۸ر٥‏ ⁄/ 


وهنالك ما يدعو الى الاعتقاد ان الوضع ازداد سوءا في الستينات (۷؟) . 


دا العا رال اوي الو دى ان الساء الال ب 0 
ر ته العة على امتتعاب الإندى القادرة على العمل ٠‏ وتنبع هذه القدرةالاساين 
من التر كيبة الاقتصادية ‏ الاجتماعية لمدن البلدان المتخلفة ( ذات النمو الاقتصادى 
امشسوه ) وخاصة في بلد كالاردن حيث بشكل اهالي المدن نسبة عالية من السكان 
وحيث بتميز القطاع الثالث ( الخدمات ) بالانتفاخ الشديد . وهناك اسباب متعددة 
ل عدا التطاع ( القطاع عن النل من الختجات الفردية غر لكر وره ) اکر 
ا عا لقرى العمل ١‏ متها نوعية السلع:والبضائيع المتداولة ١‏ صف ةا . 
الى آخر بسهولة في تنوع وتعدد السلع والمنتوجات المتبادلة ( علب السجابر 
اك نت ل اقلا الك الناشفة والقرطاسبات انى اعا اوالكي والجات؛ اللا 
ا ا واي رادرات الح الفراكه والخضررات الح ااا ا وو 
ل ا ااا الفردية ( بين البائع والمشتري ) ويسود بين العاملين في هذا 
الاقام ت تة بم تحرة واسهة المحارقة والخاطر ةلبه م حا 
وتفتيت النشاطات التجارية بشكل متواصل مما سمح بدخول افراد بشكل مستمر 
ف هذا القطاع . كما تشكل الإسرة الحلقة الاخاسية في هذا النظام التجارى ما 


1 :- دبوان الوظغفين ٠‏ التفرر السنوي |۹٥۹‏ صفحة إ۷ ء 
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بلقي مهمه تأمين العمل للايناء على عاتق الآراء الماملين في هذا القطاع + أن دة 
العوامل وغیرها تمد هذا القطاع ا » الانتفاخح الذاتي ) بمعنی انه کلما زاد 
عدد الداخلین فيه کلما زاد اتساع السوق نفسه ( کلما زاد عدد الاشخاص فى المدن 
كلما برزت حاجة الى باعة السندوشات مغلا ٠‏ ) وكلما زاد عدد المشار كين فيالقطاع 
زادت حاجتهم الى السلع والخدمات التي بوفرها هذا القطاع ( ملاسں > 
ما کو لات .٠‏ الخ ) وبالتالي كلما زادت قدرة هذا القطاع التجارى على امتصاص ادى 
عاملة حدرره ۰ : 


ان هذا الاقتصاد السو قي « التفقليدي ) لا عمل بمعزل عن المطاعاتالاقتصادرة 
الاخرى . فقطاع الصناعة وقطاع الخدمات « المنظم ) يساعدان ‏ في ظروف بلد 
متخلف ردن على استمرار دة اقتصاد « السوق التقليدى IE‏ بعض ما ندخل 
القطاعين الاوليين يتسرب الى القطاع الاخير على شكل اجور وزواتب تدفععم لمال 
ومو ظفين صعار يتعاملون بشكل رئيسي مع الاسواق المحلية « التقليدية » . 


كما برتبط « السوق التقليدي » بالاقتصاد الرنفي اذ ان هناك جربانا مستمرا 
في البضائع والخدمات بين القطاعين ٠‏ فالاقتصاد السو قي « التقليدي » بعتمد على 
المنتوجات والسلع التي ينتجها الاقتصاد الريفي ( خضروات ومنتو جات زراعينة 
و حيو انيه مختلفة ) ٠‏ كما ومد الاقتصاد السو قي المديني التفليدى الرنف بعدد من 
الستلع المتتوعة عدااعن قائه مصدرا اساسيا لاستيعاب الايدي العاملة المهاجرة من 
الريف ی ا ری ردن وی 0 
الاداري الحكومي : 


ولهذه الاسباب دان بغاء الوق التقليدي الفردى بحجمة الواسع مهرون نتا 
الاقتصاد الوطني بعيدا عن حر كة التطور الاقتصادي وخاصة في فطاعي الزراعة 
والصناعة . فتنمية القطاع الصناعي والزراعي ورسملة السوق الداخلي ستوؤددان 
بالتاکبد الى تفعليص دور القطاع « السو قي التقليدي » لان هذا النمو سيدمر الكثير 
من الحرف والصناعات فة المفيدبة التي تمد هذا السوف اللليدى ا 
٠‏ في انف ‌الواقت فان تطويرة الزراعةوتخدشها بحيت حول الاجا ا 
الى الانتاج للسوق ( اي باتجاه تطور راسمالي فعلي ) سيعمل على تقليل وتقليص حجم 
التشادل بين هذبن القطاعين . ومن هنا فان تضخم هذا القطاع ما هو الا انعكاس لتخلف 
قطاعي الزراعة والصناعة . 


ال ان طرار الزراعة ومكننتها ( التحول نحو استخدام الراسمال المكثف بدلا 
من العمل المكثف ) بودي الى تغاقم البطالة ان لم برافقه تطوين في القطاع الصناعى 
ع ا ات الايص السكاي من الريغ . اما القرى الماجرة م اأر ف ال 
ادن دالت تزادات َة التطور الجزئي في الاستشمار الراسمالي الزراعي في الاردن 
و کیشر فيد اصبح عدد الجرارات المستخدمة في الزراعة في الاردن عام ٠۹١٤‏ 
اجات ما ان عليه عام ٠١١١‏ ) قد انكرت مات الل اا ا 
ي ان فق وها الالتخاق بالجيشي والجهاد الإدارى الخكومي ( المنل د 


۹۷ 


المنتج ) والانخراط ضمن حركة السوق والخدمات التقليدية لتزيد في هذه الحالة 
من اعداد اشباه البروليتاريا والباعة المتجولين واصحاب الاعمال الهامشية 
11 اة الع شن النن تفص بها شوارع المدن في الاردن والتي تشکل في 
معظمها اشكالا متنوعة من الرطالة المقنعة ٠‏ 

اما القسم الإاخر والمتزاند من قوة العمل الفائضة فلم جحد أمامه الا الهحرة الى 
خارج الاردن وهذا بنطبق بشكل خاص على أهالي الضفة الشرقية من سكان المدن 
الرئيسية او سكان المخيمات وعلى فلسطينيي الضفة الغربية وخاصة من سكانالريف 
او سكان المدن من اصحاب التأهيل العلمي العالي نسبيا > وهي الفئات التي تقلصت 
فرص العمل امامها نتيجة انتفاخ اجهزة الدولة ونتيجة بدء عملية تقليص دور القطاع 
التقليدي السو قي في الستينات . 

ان ظاهرة الانتفاخ الشديد الذي وصل اليه جهاز الدولة في الاردن في اواخر 
الخمسينات وبدانة الستينات وما تبع لذا هن تغلض فی وترة استفطاب e‏ 
القادرة على العمل » مقرونة بظاهرة بداية اهتمام النظام الهاشمي برسلمه السوف 
الداخلي ( جزتيا ويشكل مقطوع ) وخاصة فيما بتعلق بالزراعة وما ترتب على هذا من 
الحد من حجم الاقتصاد السوقي التقليدي وبالتالي قدرته على استيعاب اليد 
الماملة . ان هاتين الظاهرتين قد تكونا التفسير الحقيقي وراء الاتساع المغاجىء في 
حجم الهحرة الخارجية فى الاردن من بدابة وحتى منتصف الستينات . هذه الهجرة 
الت شملت الضفتين . فقد بلغ عدد المهاجرين الى خارج الاردن في الفترة المتدة 
9 وج او اخ عام 115 لاا ا نحو ۷ال ا ج ا 
حن قفزهذا الرقم الى نحو ۴.١‏ الف مهاجر في الفترة الممتدة من بداية عام ٠١١۲‏ 
ا اواخر انار ۱۹٩٣۷‏ ای في فتره آربع سنوات ونصف فقط . 


التعليم والهجرة : 

كشف الاحصاء الاردنى العام للسکان عام ۱۹٩۱‏ عن وجود نحو ۳ الف اردني 
خارب الاردن منهم ٠.‏ الفا من اهالي الضفة الغربية . وهذاالرقم غير شامل لان 
الاحصاء استقى معلوماته من عائلات المهاجرين القيمين في الاردن . هذا وقد بلغ 
مدد هذه المائلات فى الضفة الغزبية اكثر من ٠٠٠‏ الف عائلة او ما بعادل 1١6‏ من 
مجمو ع العائلات . وهذا يعني ان عائلة واحدة من كل ست عائلات في الضغة الغربية 
افادت ان لها افراد خارج الاردن عام ۱۹٦|‏ . وترتغفع دة النمتة الى ار ؟:؟ م 
عائلات لواء نابلس (اى ما بعادل اكثر من عائلة واحدة من كل خمس عائلات) وتنخفض 
ا ف ا القدن › بال تاور ٥را‏ ر في لوا الا 0 
الى ان اغلبية الهجرة الى خارج الاردن كان مصدرها منطقتي نابلس 
ل ها را الى ا طيعة رمن الحول التي ورت في الادع اي 


تطلب دشکل عام حد ادنى من المهارات والتأهيل العلمي . ولهذه الاسباب نجد ان 
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اغا ة الهاجران الى حارج الاردن كانوا في تلك الفترة من الذكور ( ۷۸ e‏ 
لفات الشادة ( حرالى .1 / من هؤلاء تتراوح اا ا بين ١‏ 1 

r 9 +٠ :‏ ری م ۰۰ ۰ : ف 
للهحر ° الخارحية . وبين الجدول على الصفحة السابقة مستوى التعليم ف 
الغريلة حصب الالوبة عام 1١0١‏ %؟) ء 
عن ف فی وا الفدس وناباس وعن معدل ألآزدن ا مما فك a.‏ انخفاض 
ال ة الخار هة تة و انتاهما بشككل رتبي الى الضفة السر ةة من الا 

و ندعم هذا التفسير المستوى العلمي للاردنيين العاملين في الخارجح حيث بفوى 
هذا بكثير المستوى العام السائد في الأردن كما تبين المقارنة التالية )٠(‏ : 

مستوى التعليم ( بالنسب المئوية ) للسكان في 
الاردن وللاردنيين في الخارج ( ٦‏ سنوات فما فول ) 
عام ۱۹٩۱‏ 

E E E O A TE‏ ا 


السكان في الاردن الاردنيون في الخارج 


لا صف NSS RES‏ 
E 1 :‏ 
CA‏ وات ابتداني ر۲۷ Ee‏ 
ه أ“ 4 را / 9 / 
CE E SE‏ 
SEE‏ ر۰ 74 ل ر 

ا سي : AY‏ ر 


وق انقکن "هدا الو ضع على التوزع المهني للماملين خارح الاأردن ا ان 3 
عالية من هؤلاء بلغت اكثر من خمس العاملين مارست اعمالا ومهنا فنية وعلميية 
وادارنة وكتابية ( وخاصة التعليم ) في حين لم تتعد هذه النسبة ٩‏ / من مجموع 
انات في الاردن في ف لتك ر 

وسين الجدول التألي توزيع المهن للعاملين خارج الاردن )١١(‏ 

1 الاردنيون خارج الاردن حسب التصنيف الرئيسي للمهن 

۱۹٩۱ عام‎ 


إ¡ _ اصحاب المهن الفنية والعلمية رمن اليهم 


I‏ ۸ر 
۲ ا التعلون اعمال الادار نة والتنفيدبة ومن اليهم 6 
£ ر 
٣‏ .ل الشتغلون بالأعمال الكتاية 0 
¢ هلون ناعمال البيع ٣ر‏ 


ل لون ارده والصيد والفابات 


۹ _ الإردن › التعداد العام للسكان والمساكن ۱۹١١:‏ المجلد رقم ١‏ بيان ٠. |1/١‏ 
_ اة من المن,السانق ٠‏ بان ۹/١‏ دوبان هرا : 
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0 O O E 
۸ر٦ المشتغفلون باعمال النقل والمواصلات‎ - ۷ 
4 اصحاب الحرف والصناع والعمال والفعلة والعتالون‎ ۸ 
1ر٤ المتجهلون بالخدمات والرباضة والدة‎ 


۰- غير مصنهین SEN‏ 


والواقع ان وتیره النمو الاقتصادي المتدنية في الضفتين حعلت الاقتصادالاردني 
چو ادر عل اسنات سوی جزء صغیر مما تخرحه مدارس ومعاهد التعليم في 
الضفتين ونسبة أقل من خريجي الجامعات في الخارج وخصوصا بعد ان وصلجهاز 
الدولة الإداري الى حدوده الاستيعابية القعصوى في بدابة الستينات . ومن هنا 
تثضح بعض اوجه الازمة البثيوبة للاقتصاد الاردني . فكونه اقتصادا قوم على 
الخدمات بالدرجة الاولى بخلق فارقا شاسعا بين المستوى التعليمى المتو فر للسكان 
وبين قدرة الاقتصاد الانتاجية على استيعاب قرى العمل الو هلة تاهيلا علميا غالا 
هده الازمة التي وجدت في الجر 3 المنتمرة الى الخارج المخرح الوخد لها ر 
وقع الثقل الاكبر على الضفة الفربية بسبب سياسة النظام الاردني التي افتقرت الى 
اني خود التخطيط الشامل على صعيد الماء اقتصاد وطنى > ورس ا 
التمييز الاقتصادي التي مارسها ضد الضفة الفربية . لقد كان هذا العامل الرئيسى 
اوه لدفق المجرة الخارجية من الشفة القر نة ها اتف د ا ا 
على النمو الاقتصادي والتطور المحلي بحرمانها من قوى الانتاج البشربة 
المتطورة من حهة وتعميق تبعيتها «للمتربول المحلي» في الضغفةالشرقية «وللمتربولات») 
الاخرى في دول النفط التي اسلتقطتت الخرء الأكر من هذه الى . 


وعلى الرغم من التدفق المستمر للابدي العاملة الماهرة والمتعلمة الى الخارج فقد 


المنتج للقوى العاملة المؤهلة . فعلى سبيل الثال بلع عدد الاشخاص من سكان الضفة 
الغربية الذين انهوا ) سنوات من التعليم الجامعي ۰۲ اشخاص عام ۱۹٩۱‏ او ما 
شکل ٣۱ر‏ / من مجموع السكان في الضفة ٠‏ وبرتفع هذا الرقم الى ۲٦۹۲‏ ان 
اضفنا اليهم الاشخاص الذين انهوا سنة واحدة على الاقل من التعليم الجامعي 
وسنتين على الإفل من التعليم الفني والمهني» اي ها نعادل ١‏ إر. / من السگان (5). 


وهناك فروقات هامة بين الريف والمدن في هذا المجال سنتطرق الى بعض 
جوانبها فيما بعد . فمدن الضفه الغربية تجذب قسما من القوى العاملة المؤهلة من 
الربف » وتقوم مدن الضغفة الشر قية ( عمان والزرقاء ) بجذب قسم من هذه القوى 
من مدن ورف الضفة الغربية ٠‏ وتجذب مدن النفط والدول الرأسمالية الصناعية 
فما اچ فغي نقس السنة )۱۹٩٣۱(‏ بلغ عدد الاشخاص ذوي التأهيل العلمي 
العالي ( سنة جامعية واحدة على الاقل وسنتان من الدراسة المهنية او الفنية ) في 
مدن الضفة الغربية الاساسية ( الخليل ‏ القدس - نابلس ‏ رام الله البيره 
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الغربية فی حبن لا تتحاوز نسة سکان‌ هذه ادن من محمو ع سار الأضفة ککل 0 ۰ 
و في نفس الوقت بلغ عدد إاصحاب التأهيل العلمي ااي ت ي عمان لو حدها 
٩‏ ثشخصا وهذا فوق عددهم في حجميع مدن الضفة الغربية )٤١(‏ . اما عددهم 
في خارج الاردن فقد بلغ عام ۱١۹١١‏ ( وهو رقم متحفظ بب عدم شمولية تعداد 
إصحاب هذه الو هلات الموحدين في كلا الضفتين والذين بلغ عددهم ٥٤.۲۳‏ عام 
MESS‏ 

کما ان قطاع الخدمات في الاردن ستقطب اغلبية اصحاب التأهيل العلمي 
في الاردن عام 1۹٦۸‏ حيث يتضح ان نصيب قطاع الصناعة ضئيل جدا ( ل يتجاوز 
N‏ ) اذا ما قيس بنصيب قطاع الخدمات وخاصة الجهاز الحكومي الذي استوعب 
لو حده ثلاتة ارباع المتخر حين > کما سين الحدول التالي : 

توزيع خريجي الجامعات حسب القطاع الإاقتصادي 


( عام 1۹( )6( 


الصناعة ۳٤‏ | 
Na! | ESL‏ 7 
ال ۽ والكهر اء ( 
ا ۲۲ 

7 
الإدارة العامة ONS? I0‏ 
ا)الية 1AY‏ چ 
التجارة ۲٢‏ ۱ 
الخدمات الاخرى U FT‏ 


ان غياب نمو صناعي بذ کر في البلد واسجمرار ن عا من الال ا ي 
حعل من التعليم الو سيلة الرئيسية لتحسين فرص العمل لسكان الضفتين وضمان 
اليل داخل الآردن اط خت الهجرهة المنفذ الوحيد لعدد متزابد من الإندي العامله 
وخاصة المؤهلة علميا . 

ولقد وجد الفلسطينيون انفسهم مدفوعين أكثر من غيرهم في الا ا 
نحو امتلاك المهارات والشهادات العلمية والاكادىميه وذلك سب فقدان الحزء الا بر 


ے 


. 1/١ المرجع السابق بيان‎ >٤ 


1. ¥. Qutub, «The Impact of Indüustrialization on Social Mobility in Jordan» — {1 
in Development and Social Change Vol. I No. 2 1970, BD. 37. (The Rê 


Institute of Social Studies). 
E 


منهم لوسائل الانتاج وعلاقات الانتاج السابقة . فقد اصبحت « الشهادة » المفتا 
الرنيستي ( لم بكن الو حيد ) لدخول اسواق العمل المحلية والخارجية على حد سواء . 
2 ساعد E‏ 2 نسٻي لوسائل التعليم في الضفتين ٠. )٤۷(‏ ولعل وضع 
الغلسطينيين الخاص هذا »> هو ما يفسر تفوق الأقبال على التعليم ف الضفة الغرنية )ا 
هو عليه في الضفة الشر قية » كما بين الجدول التالى : : 


نسبة البنين والبنات من فئة سن 1 د ٠١‏ اللتحقين فعلا 
بامدارس عام ۱۹٦۱‏ ف ألوية [أضفة الغر ية وف الاردن ککل )€۸( 


E RE ١ الله‎ 
للواء سسبة السنين نسسة الىنات‎ 
DG a ago gO TRA G 

نالسر 
ARLE‏ ەر ⁄/ 
INET 1‏ ٤ر‏ / 
1 ا ا د۲4 / 
ردن 

E E / AY 


الا أن التعليم العالي ( الجامعي ) بقي بشكل عام ملكا للطبقات البرجوازية فى 
الضفتين لما بتطلبه هذا من تكاليف مالية ومن خسارة لعمل الطالب فترة طوبلة تسسا 
لا بقوى العامل العادي او الفلاح المعدم على تحملها  .‏ وتظهر دراسة عن المهنيين ذوى 
ااهل الجامعي فير دة مان عام ۱۹04 أن ار ر ( اى الحم 2 ا 
وء انوا من الحجان وان ادها كارا من موظقي الحكرمة و ارا اا 
و لدا من الجمال الهرة و د۷ ر من الممندسين والإطباء والصادلة ,اا ا 
ان ا هولاءامن اهاي الن ( ۷ ا ولا رند نه کان اا ا ا 


OO AO وذوي الاصول البدوبة عن‎ / ١ 


اعدد كبيرة من الممنيين ذوي التأهيل العالي بسبب تمركز الدوائر الحكومية من مكاتت 
ووزارات فیها وجيب وه االركر التجاري الاكبر ( نرك محاتف ا د 
ارت ٠:‏ الج) في اليلد وات اخواها عن اد ا د ي 
والثقافية الاساسية وبسبب تمركز بعض الؤسسات الصناعية والتجاربة داخله 
وقي ضواحبها ٠‏ ولهدا امتضت عمان التشاطات الإساسية ف الا ٠‏ 


و عام TUN‏ ددر عدد المهنيين دوي التأهيل الحامعى والمتخصصين ف العلوم 
الطبيعية والاجتماعية والتقنية والمنتمين الى النقابات المهنية المسجلة فى عمانبخرالل 


. و ¥ / بينما بلغت نسبة نمو السكان هم۲ 7 خلال تقس الفترة‎ 
E SONOS دراسة القوى البشر نة للم سسات الزتظمة‎ ٠ محلس الاعمار الإردني‎ - ۸ 
1 IStICS ] 1 Elite in Amman» — 1 
1. Y. Qutub, «Characteristics and Problems of Professional J 
a Presented for the Assembly held by the Mediterranean Social 


1 2 Res cil at the Middle East Technical University 
Science Research Councı —- Ankara, Turkey, Oct. 1970. 


O 


٠‏ شلخص )١(‏ > ويشكل هذا الرقم نسبةعالية من مجموع القتوى الماملة في 
مدينة ذات تر كيبة اقتصادية غير صناعية » ويشير الى تطور طبفة برجوازية متوسطه 
واسعة نسسيا مرتبطة بالدرجة الاولى بجهاز الدولة من جهة “ وبقطاعات الخدمات 
E E u e ah a E‏ 
ا ری 

نانج الهجرة على الىنية الاقتصادية في الضغة الغربية ٠‏ 


ال عة ارات لرا مال الى اياف لر ى ا 0 ٠‏ 
وقد رانا ان ححم الهمخرة من آلضفة الفربية للخارج بلغ حدا بحيث اصبح شكل 
ظاهر هة اساسية فى حياة سكان الضفة الفربية الاقتصادية والاجتماعيه . ان السبب 
ةى لهذا تكمن في قدرة المتاطق التظورة على انقطاب وامتضاص فائض الاندي 
الفاملة والغانف الاتصادى من الناطق النخلفة .> وقد حدت بالفعل فض التو 
الضناعي والزراعي في الضفة الشرقية من الاردن نتيجة لسياسة النظام الاردني في 
تشجيع الاستثمارات خارج الضفة الفربية . الا ان هذه الاستشمارات بقيت محدودة 
الاثر على الت ركيب الاقتصادىي للبلا وفيت محصورة ف عض الصناعات الاستهلاكية 
اة رش الاعات الست احية ( اراد الجا كالقرسفات والاسمنت ) وق 
كى اناق دون غيرها ٠‏ افالتطور الرزاعي نعي محضورا بمنطفة الغرر وقمر كرت 
ا اعات ف عمان راما . ولھدا فد قبت قدرہ الافصاد الار دی على 
اعاب اند عاملة كبرة محدودة وضيقة . ولهدا استمر القطاع الثالت منالإفتصاد 


الاردني في الاتساع ليس من حيث حجم ما بقدمه من الناتج المحلي في البلد » بل من ِ 


حيث ححم ما سستقطب من أبد عاملة ابضا بحيث اننصيبه من العاملين بفوقبأضعاف 
نصيب القطاع الثاني ( الصناعي ) كما سنرى فيما بعد 


ان هذه الظاهرة ما هى الا نتيجة حتمية لسياسة النظام الاردني في احتجاز 
التطور الاقتصادى في البلد والتي تبلورت كتتيجة للائفاق الضخم والتزايد على 
المشسارىم اللا انتاجية وخاصة الاحهزة القعمية للذولة وألخدمات غير الضروريةوالتي 
كانت ولا تزال تبلغ الجزء الاكبر من الدخل القومي الاجمالي . كما ان هذا الانتفاح 
الضخم في ححم القطاع الثالث هو التعبير البنيوي لتبعية النظام الاردني الكاملة 
اف اة الاس دة ال كانت ول رال تدفيه إلى الانغا ف الترايد على المشارتع غر 
الانتاجية ليزيد بها تبعيته لها وارتباطه بها . 

فالسمة التي تميز الضفة الغربية من .الاردن ( استنزاف القوى العاملةوالتبعية 
اله للضفة الشرقية ) سمة تميز البنية الاقتصادبةه في الاردن ككل . فالضفة 
الشرقية لا تستوعب الا جزءا متناقصا من مهاجري الضغفة الغربية . فقد اصبحت 
الضفة الشرقية تصدر حزءا متزابدا من الايدى العاملة فيها وخاصة الابدى العاملة 
الماهرة وذات التأهيل الملمي العالي ( والذي بعكس بالطبع استثمارا اجتماعيا عاليا ) 
للخارج . كما ان الجزء الاكبر من القوى العاملة المصدرة بذهب الى بلدان ذات تركيبة 


٠ امصدر السابق‎ E 
۱ & 


بنيو نه اقتصادبة مماثلة للاردن من حيث كون اقتصادها بقوم بالدرجة الاولى على 
الخدمات وتصدبر المواد الإولية ( الكوبت »> السعودية » دول الخليج .. الخ ) 
ودتعصسير خر فان أغلسية e‏ للممل من ردن تستو عب في قطاع الخدماتللدول 
المستوردة لهذه الهمجرة . الا ان بعض الاندي العامللة الماهرة تتسرب الى الدول 
الصناعية الرأسمالية وخاصة الولابات المتحدة (اه) . 

E‏ الهحره لخارج الاردن استمرت بحجم کبير ما بين عام 
1١ [‏ وحتى الاجتلال الأسرائيلي اللازاضى القربية عا ۱۹١۷‏ كما كين الجدول الا 
د على الفرف ما ی عدد ادر وعدد القادمين E‏ 
الاردنية ما بین عامي ۱۹٩۳‏ و ٠۹٦۷‏ 


المغادرون والغادمون الاردنيون ( الآلاف )٥۲( ٠)‏ 


1۹٦1 VD VAC 2 AT CAAT‏ ۷ () (وحتی‌حرب‌حزیران) 


EC رo‎ (VA ARÎ TANE المعادرون ر۰0‎ 
A٠ AN tot AAIY ۱٦٤ر٦‎ 1A۲ القادمون‎ 


الزبادة في 

مدد المفادر نن 

على القادمین ٥ر۷٣‏ ٦ر۲۱‏ ۹ ا ٣ر‏ ر o‏ 
مجموع الفرق بين المعادرين والقادمين الاردنیین د ۲ر۲۹۲ الف شخص . 


وعلى اعتہار ان الفرقين عدد المعادرىن والفادمين‌الاردنيين نمثل علد المهاحر بن 
للممل والمسافردن للدرأاسة ه کون عدد المهماحرىن من ادن في الفتر هة المہمتده بین 
اول العام ۱)١‏ وی جرب خردر ان ,۱۹1۷ وال .الت ةش ا 5 
کما برزت ف ار قام الاخ ارد ا ۹1 ECE‏ م ا ن 
۲ وحتی حرب حزیران ۱۹١۷‏ ما بلي : 


١ه‏ بلغ عدد « الادمغة » الاردنية ( الاغلبية العظمى من الفلسطينيين ) الذين هاجروا الى الولابنات 
المتحدة بین منتصف عام ۱۹٩۲‏ ومنتصف عام ۱۹٩۸‏ نحو ٠٥٤۸‏ اردنيا بينما هاجر الى كندا في نفس 
الفترة ٠)١‏ اردنيا من العلماء والتقنيين والاختصاصيين وهاجر من الأردن الى الدرل الرأسمالية في 
نفس الفترة اكثر من خمس اطبائه ٠‏ ( المصدر : النهار الانمائي ۱۹۷۲/۱/١۳‏ ) . 

2 هة فور الت الا اة السنوبة ؛ ۱١١١‏ ( الاآردن » دائرة الإحصاءات العامة ) المدد ۷| 
دان ٩۸‏ 9و (٩‏ ۰ 

١ه‏ مشتفة من النشرة الاحصائية السنوبة 1۹۷۲ ( الاآردن . دائرة الإحصاءات العامة ) المدد )٣‏ » 
نبان ۲١‏ و ۷؟ ۰ 

٤ه‏ هذه الارقام تقدبربة وهي على الاغلب متدنية قليلا فیما نخص عدد اإعادرين . الارقام محسوبة عن 
الفترة من کانون الثاني وحتی حرب حزبران ٠‏ راجع الإأردن التعمداد العام للسكان وااساكن عام 
۱۹7٦۱‏ ۰ بیان ۷/٥‏ . 


1.0٥ 


ان فد الفاندن نهم لماڪ تن کلمجل ) O a OC a) a‏ 
٥٦‏ / من الاردنيين الموحجودين ف الخارج )۰ 
الف ( على اعتبار ان نسبة الطلاب من 
مجموع الماجران ي اوج = ١‏ 0 


ان عدد المسافرين للدراسة 


ان عدد الهاحرين للعمل والمسافرسن للدراسة 
من اهالي الضفة الغربية الف ( على اعتبار ان نسبة المهاجرين في 
الضفة الغربية تعادل ۸٠‏ / من مجموؤع 


المماجرين الاردنيين ) . 


الا انه من المؤ كد ان عدد المهماحرين من الضفة الشرقية ( خاصة من السكان 
ا هنأك ) قد ارتفع كثيراعن السابق ولهذا لا نمكن الاعتماد على النسة 
السابقة ( .۸ / من السكان المهاجرين ) لاستخراج عدد المهاجربن من الضفة الغربيية 
لخارج الاردن وعلى الاغلب فان‌هذه النسبة لم تتجاوز .) / فقط من المهاجرين . 
وتحتمل كذلك أن تكون‌نسبة العاملين من المهاجرين فد انخفضت كثيرا عن معدلها 
الاق نت ارا نسبة المهاحرين من عائلات العاملين في الخارج . وهذا ما 
اح من دراه ا الفلسطينيين في الكوبت وبعض الدول الاخرى التي تتو فر 
عنها معلومات كافية وسنعود الى هذه النقطة في الفصل الرابع . 


ان استمراز تد نی الهمحر هة من ألاردن ا الخارج بهذا الحجم دعم تحلىلنا 
اد ر ال الاه الدى شار ومسي هليه الاقتصاد الإردن ال وهر اند 
من التشويه والمزيد من التبعية ٠‏ 


و في هذا المحال ( انتفاح قطاع الخدمات » والانفافق الضخم عل المشاريع غير 
الاإنتاحيه والاعتماد على مصادر الدعم الخارجي ) شه الو ضع في الاردن الو ضع في 
ن و رال ع ن الو ارف اة ي تة الدون الي م ل ن 
هذه في لحم وعر قله نمو الح ركة الوطنية في المنطقة وتطو در القاعده الانتاحية فيها . 


الجرء الثاني : البنية الكولونيالية للكيان الاردني : 
مدخل ۰ طبيعة الدولة في الاردن . 


> الاقتصادي ( بما في ذلك التطور الصناعي والزراعي ) في الاردن 
بضفتيه لتأثير عاملين رئيسيين ٠‏ بتعلق الأول بطبيعة وتطور الدوله في الاآردن 
اقا اليح وناق العامل الثاني اة النظام الاردني تجاه الضغة الشردة 
ع انف الالخاقى الدذى جرى عام ٠ 1۹6٠‏ ولیس ها مجال التممق فيي العامل 
ال دنك الا تف بالاصارة الى أن الدولة في الاردن ( كجهار زادارة وجيش ,جلة 
ا وتنظيمية وتخطيطية .. ) لم تتبلور كمحصلة للتطورات والتحولات 
امستقلة والعلاقات والقوى الخارجية التي تعرضت لها التجمعات البشرية التي كانت 
تستوطن المنطفة التي اصسحت تعر ق بعد الحرب العالية الاولى يشرق الاردن . بل 
العكس تماما هو ما حدث » فالدولة أوحدتها وأنشأتها قوى خارحية اذ نشأت الدولة 
في الاردن نتيجة التوسع الامبربالي الاوروبي في المنطقة الذي كان لا بد من ان بخلق 


٠۰١ 


أاحهز ة ادار نه محلية قادرة على التعامل معه من حه وعلی احداث التغييرات‌الضروربة 
فى البنية الاقتصادية - الاجتماعيةلربطها بالعلاقات الامبريالية ( السوق الراسمالي 
الال ) وحعلها خاضعة لتأثيراتها من جهة اخرى . فجهاز الدولة في شرف الاردن 
اقل ان تلور في الإردن محتمع متکامل ( ذات علاقات اقتصادده وشتاته 
اة اة العا ).: 


فشرق الاردن لم يشكل في اية مرحله تارىخية سابقة لظهور جهماز الدولة 
کیانا مجتمعیا متمیزا عن التشكيلات الاجتماعية المحيطة به . ولم تكن العلاقات 
الحتممية ( العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة »> الترابط الاجتماعي والجفرافيء 
الكيان السابي اال الوغي الشياسي والتاريي امرك د ن ي 
اعات النشربة التواجدة هناك سواء كانت هذه التجمعات يدوية او فلاحية . 
فالقىائل ألبدوبة کانت علاقاتها وتنفقلاتها تتخحطی ألخدوة الت ارتتمت لشرف الاردن 


ارب الغااة اوی . أما علاقات التحمعات الفلاحية بالقبائل البدوية في شر قي 


فلا حي شر قي الازدن ) الاقتصادة والتحاربة ) كانت في ذلك الو قت واستمرت لفترة 
طو نله بعد ا افارة مرف الاردن اکر اتساعا وتشعا رفلسطین مما کانت عليه 
مع بقية سكان شرقي الأردن . 


ومن جهه اخرى فقد تميزت التركيبة الاجتماعية في شرق الاردن باحتوانها 
على تحمعات ذات تركيبة قبلية معزولة عن علاقات انتاحية عدا عن بعض اشكال 
الزراعة السسيطة المفتمدة على وسائل انتاج بدائية جدا » بالاضافة الى تجمعات 
فلاحية ( قرى متعددة ومبعثرة ) تعتمد على الانتاج الطبيعي »› وبعض الصناعات 
الحرفية التقليدىة ذات طابع فردي > ونجمع بينها صلات وعلاقات ضعيفة الترابط 
والتماسك . 


ولهذه الاسباب كان من المحتم ان دا الاستعمار البربطاني ( وقىل ان تستکمل 
الدولة شروطها الاساسية الاخرى ) باشاء جيش قادر على فرض السلاطة المركزبة 
واخضاع القائل البدوبة فالاستخمان الثر نطاني لم نکن برغب في ان بحکم البلاد 
I‏ الو قت ذاته مركزة الادارة في شرق الاردن ليكون النظام قادرا على 
تأمين الاستقرار و الهدوء على الحدود من حهة وقمع أي تحر ك من شأنه ان بعرقل 
خططات الاستيطان الصهيوني في فلسطين من حهۀة اخری )٥٥(‏ . وکما شرحنا في 
الفصل الثاني فان مركز الادارة لم بكن ممكنا بدون وجود حیش قادر على اخضاع 
القبائل وتروبضها لتدخل تحت سلطة الكيان السياسي الجديد . ولهذا فان التوجه 
الاولي سار نحو الاعتماد على الرف الاردني ي اعداد القوات المسلحة ( أي اسهاو 
التناقض القائم ين الدأوة والرنف لضب الداوة) ول ترج الالتحماد اور اي 
لحو اننيد البدو وربطهم مباشرة بالدولة ( التوجه نحو استيعاب اليبدو بدلا من 
اخضاعهم ) الا بعد فشل التوجه الإول . 
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ان هذا الوضع بكشف عن مفارقة صارخة : فالجيش في بلد متخلف كالاردن 
کل ا اکر ااو مات تطررا م افاج الادانة ے الچ ر اکل ا ا ات 
اة هن اة العدرة على + كفا االداتى ر( العم ن ك ا ارا ارتو ااال 2 
اة ج التعلي 7 الاعغل رالحاصة ...الع )اراك الزات :دة عل 
انستخدام منتحات الصاعة الحدثة (الاسلحة ). وفى تف الواقت فقلد اعتمدت 
اا اک نة اف الارون ولا وال اعمادا رن باعل أك العطاعات اا ة 
تخلفامن حيث الوعي الاجتماعي والسياسي ومن حيث تدني مستوى قوى الانتاج . 
ای ان اکر مو ات ردن اعمادا عل الخداتة اررطت مد الاد اک ات 
الاردن تخا (الدر) + ولل هدا من الاساب الر ئة الت تفر اند رر ار ج 
ال الج ف ال ردن حلاف الاووار الوطدة التى ا ليها اوش ال > 
في اللدان امخاورة ( مضر س شوردا - الغراف ) . 

ويمكن تلخيص المسار السياسي للكيان الإردني كالتالي ٠‏ الحيش سبق الدولة» 
رالد لةه صق الملحمم رومن هنا تاي الاهمية الخاصةاللدولة فى الإردن . فافدواة 
( يجهازبها الادارى ‏ السياسي والعسكري کان لھا اا الاک علي الد که 
الإ ماع ة في الإردن لين رنه المستحدح الاك لتر ة العامة انح بل اجا 
لكونها تتمتم بقسط واسع من السلطة على صعيد اتخاذ القرارات ذات الاهميةالقصوى 
على الصعيد الاقتصادي . فالدولة في الاردن لم تأخذ الطابع الكلاسيكي لها كأداة 
تنفيذبة وقمعية ترعى مصالح طبقة متبلورة مهيمنة اقتصادبا وسياسيا وثقافيا . 
فالدارلة ف الاإردان حادت لتتاعة عل بلورة مثل هذه الطقة وكات مالا ا 
ا فا وسا اهال تمد سد امسا وح ال ر فت الحا عى 
ارد الاد التاخلية لن ماز الذولة لا تعتاشن عالئالفائش الافتضادئ الحلن 
وبالتالي فان علاقة هذا الجهاز بالطبقات التي تستولي على هذا الفائض ( برجوازية 
ل دة ٠‏ او الفات الخارنة التي تعمد على الضدر والانر ان ا اه 
علاقة اعتياشية طفيلية لانها لا تمول نفسها عبر ما تستقطعه الطقات الىرحوازبة من 
الفائض الدئ وول الها تة استمارها لرووس اموالها واستفالالها للطقات ا اة 
مقابل تولى الدولة رعابة مصالح هذه الفئات البرحوازبه . وبتعير آخر فان حهاز 
الا له فن الاردن لول نيه من اناج امحل ف :الل يل ميد امفادا راف 
تهو بله على الامبريالية التي أصبخ يعيش عليها كطفياي ۽ أما علاقة الدولة .بالطبقات 
اا ك ازتة اة فت دد هاو عو امل اخرى لفل من اها د 

| المنشاأ الطبقي لكبار موظفي الدولة وضباط الجيش ٠‏ فالاكثربة الغالبة 
هد الفثات ذات ‏ حدور بر جرازية (اربفية _ تجاربة الا عقارنة اا مجم فة الخ ) 
وبالتالي فهي ليست بعيدة عن اجواء ومصالح هذه الفلات . 

١‏ ک تعمد الدولة اعمادا اساسا غا الاعدات الامر اله في حین ببقی 
اعتمادها على الموارد المحلية محدودا مما بنمكن النظام ‏ الدولة من ان تكونالمستثمر 
الك ( من اة الخ )ا فى الد مما كته من التعامل منم الفنات الا ماله من 
مو قم الإسيتقلال السيباسي ‏ والمكاركة:الإقتصادية > بحبت تقوم الدولة من جاتها 
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دتسهيل الطربق امام هذه الفتات ل مصالحها الاقتصادة ) صمن اطر تحافظ 
على التتعنه والتخلف ) مقابل تسهيل هذه الفئات للنظام مهمه القيام ددوره السياسي 
الذى تحدده العلاقة التىعية التي تر رطه بالامبرباليه )١(‏ . ولعل هذا الإستقلال الكبير 
نسبيا للدولة ( باحهزتها المختافة ) عن مصادر التمو نل الداخلية من اهم العوامل التي 
تفسر استمراربه النظام الاردني رغم المعار ضة الشعبية الواسعة والشدبدهوالمستمرة 
له ۰ فلنظر ° النظام على الحيش وعلى احهزه الدوله اعطى لهذا النظام القدره على 
التعامل امستفل مع طبقة برجوازية ( صناعية ‏ تجارية ‏ عقارية ‏ رمفية ) 
ضعبفة التكوبن والترابط وتعتمد في تطو رها ونموها عاى الفر ص التي تيحها لها 
النظام . ففد عزل الحيش منذ البدانة عن تأثیر العوى الطقية الوطنية وأبقي نعیدا 
عن الضراعات الاختماعية والسباشة الداخلية كما رانا سابفا . كما اصبح النظام _ 
الدولة شر بكا للرأسماليه الصناعية والتحاربة المحلية » اذ بلغ الرأسمال المدفوع 
ساهمت الحکومة بحوالی ٤ر۷‏ ملیون دینار منها » اي بمبلغ ۲۹ / من رؤوس اموال 
الشركات الرئيسية )٥۷(‏ . 


وتر و داالى اهمةالدور الذي تلعبه مها بمكن تسميته بالبرحوازرة 
البيرو قراطية المتحكمة باجهزة الدولة والفاعلة في اتخاذ القرارات الهامة على ادارة 
الاقتصاد المحاي والعلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية . وتضم هذه الففة 
الطبقية الوزراءوكبار الموظفين ورؤساء الدوائر المختلفة وضباط الجيش . وتستمد 
هذه الفنة مو قعها الفعال من علاقاتها بالدولة وعلاقة هذهبالاقتصاد والمجتمع الاردني. 
فالبرجوازية البيروقراطية في الاردن تستمد مو قعها الطبقي وسلطتها السياسية من 
الدولة وموقع الدولة الاقتصادي والسياسي . ويز بادة حجم الدور الاقتصادي الذى 
تلعبه الدولة (عبر التوظيف والانفاق الاستهلاكن الممُول من المصادر الخارحية) وخاصة 
منذ بداية الستينات نتيجة لزبادة المساعدات الخارجية لها ( بعد ضرب الحركة 
الوطنيهة ف الاردن عام ٠١١١‏ ) ومحاولتها توسيع قاعدتها الاجتماعية عن طربىق 
ربط فثات احتماعية حدبدة بها ء بدأ دور هذه الفئة البرحوازية ببرز اكثر فأكثر 
ولخد تلور عبر وضع خطط التنمية االستاعية واللائبة والخمائلة 


٦ه‏ ے تساعد الدرلة في الاردن المؤسسات والمشاريع الراأسمالية الخاصة بطرق متعددة أهمها ٠‏ 

س تامين اطار اساسي للامن الداخلي > ونظام نقد صستقر ٠/وادارة‏ كفؤة نسبيا » وتأمين حر بة 
التحارة الخارجية . 

ب ب بناء الطرق والطارات والموانئء ( وخاصة ميناء العقبة ) الضرورىة للعملية.التجاربة 
الوق الدا حل 

= د قات الحور دة في فترة لاحقة با لمشاركة مع الرأسمال الخاص في اقامة اكبر المشاربع الصناءية 
في البلد ( الفوسفات ‏ مصفاة البترول ‏ مصانع الزيوت النباتية ‏ الاسمنت » الدباغة ) . 

د - بالاضافة الى ما سبق تساعد الحكومة الرأسمال الخاص عن طربق تقديم القروض بفائدة 
منخفضة سيا » وسن القوانين التي تشجع استثمار رووس الاموال ( الحلية والأحنبية ) 
وعن طرق منحها بعض الامتيازات والاعفاءات من الضرائب .. وبتحديد وشل الحركة النقابية. 
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ومن الجدير باللاحظة أن دور هله [[فئة نتحمد و تقلص في فترات نهو ض 
الحركة الوطنية ( اي في الفترات التي تكون فيها سلطة النظام ضعيفة او مهددهة ) 
ونعود الى البروز بعد قمع الحركهة الوطنية وازدباد الدعم الخارحی. ففى فترات 
([لنهو ض الوطني نهتز تحكم السلطة في القاعده الاإحتماعية المرتطة بها عبر احهز ° 
الدولة ( فثات البرحوازرة الصغيرة العاملة في الخدمات العامة وأحهزة الدولة 
والفئات الاخرى العاملة في ١‏ لصناعات المرتبطة بالدولة ) . فهزيمة حرب حزبرأن 
التي اضعفت كئيرا من هيبة السلطة ساعدت على دخول حركة المقاومة الى الساحهة 
الاردنة وفتحت المحال امام الحر كه الو طنيةيشكل مکن حر که المقاومة من استقطاب 
الحزء الاكر من الطبعقات الكادحة وطعات البرحوازبة الصغرة وتحييد تعض فنات 
البرجوازبة الصغيرة المرتبطة بالدولة في شرقي الاردن . ولا شك ان كون جزء كبير 
ومن اهالي الضفة الغربية المحتلة بالذات ساعد في عملية الاستقطاب هذه . أن تذىذب 
هذه الفتات تاع من ارتباطها دالدولة من حههة ومن شعورها يعدم ثىات وضعها من 
حهة اخرى نتيجة کون استقرار هذا الو ضع وتطور مستوی‌معیشتها مرهون بنمستوى 
توارد المساعدات الالية الخارجية لدعم الموازنة الاردنية . 


وبعد ضرب حر كة المقاومة في الاإردن عادت هذه الفّة الترحوازنة الى المزوز 
مستخدمة « الاتحاد الوطني الاإردني » منبرا لطرح ابديولوجيتها « الجديدة » التي 
أصبحت تنادي بضروره « التوجيه » و ( الإشرآاف » على الاقتصاد والتخطيط 
والىرمجة والدغر* الى الاستفادة مما هو مفيد في الرأسماليه والسوعيبه والی 
« تحدىث الدولة » كما خف الحديث عن الانمان بالمبادرة الحرة وال سسة الخاصة 
والاقتصاد الحر . ولقد ادى هذا الى ظهور يعض الاطروحات )٥۸(‏ القائلة بان اللطة 
فى الاردن اصبحت تحت قينادة البرجوازية, البيروقراطية مستشهدة بابديو لوجيه 
« الاتحاد الوطني الأردني » وسعض « المضابقات » لكبار الملاكين العقاربين وكبار 
الرآسماليين ( قانون ضرسة الدخل » قانون مؤسسة التأمين » بعض القيود على 
كار اللاكين الزراعيين .. الح ) . الا ان تحليلتا السابق شير الى ان الهيمنة الفعلية 
لهذه الفئة ( الفثات المقررة في اجهزة الدولة ) ليست ظاهرة جدىدة بل ان الظروف 
السياسية والاقتصادبة التي يمر بها الاردن هي التي تحدد فترة بروز هذه الفئة وفترة 
احتلالها مواقع خلفية . 

ان اعتماد النظام الاردني على المساعدات الخارحية ليس بالاعتماد الثانوي 
وندعم الاشراف على انفاق هذه المساعدات والقروض الكبيرة ( ضمن الشروط والقيود 
التي تحددها الدول التي تعدم هذه المساعدات والقروض بالطبع ) سلطة النظام 
الاقتصادىة ويمتن موقعه السياسي تحاه الفئات البرجوازبة المختلفة . وقد زاأد 
الحجم امطلى لهذه المساعدات باضطراد منذ عام ۰ aS‏ تىينالارقام التالىة ٠ )5١(‏ 
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مجموع المساعدات الخارحيه 
حسب اإعدلات السنتوية 
الفترة ( نملایس الدنانے ) 
١‏ 
5 ت 0 ۱۸ر۹ 
14 — 110¥ رە 
9 = 1 ٤1ر‏ 


BIS TAS OLS 
الا الك ال نادات الخارحبة فيختلت من اة لاخرى ولكة بي‎ 
تتراوح ما بین خمس وثلث الدخل الفومي‎ ۱۹٦ -_ ۲ خلال الفترة الممتدة من‎ 

ااا و اة قال جا د نح ب في المنطقة سو ی اسرانیل ۰ 
وتشير هذه الارقام بوضوح الى الهبوط الكسیر الذي سيطراً على مستویى 
المعبشة فی الارزدن: فی حال انقطاع الدعم الخار جي وخاصة فما تعلق بالفنات 
المرتبطة مىاشرة باجهزة الدولة ۰ و یں الحدول التالي حم هذها)اعدات (نملانسن 

الدنانير الاردنية ) ونسبتها من الدخل القومي الصافي )١(‏ : 


الدخل القومي الدخل القومي مجموع المساعدات النسبة الئوية | 
اقشذة الاجمالي الصاف الخارجية من الدخل القومي الصاف 


KEE ەر‎ 4 )٥هر‎ 110۲ 
4 ۹را‎ AJ ER eA 
۲۷ر٦ ۹ر1۳‎ ۰ر٣‎ o ر٤‎ 1104 
۲۹ 11۷ | ۸ر1 ۸ر‎ 100 
ر٢‎ 7 1oرY‎ 1Aر٥‎ 1۹٥٦ 
ار۷۰ ۲ر1 1 ۷ر{‎ 10¥ 
IN ۲ ار۷۷ »ڃVo ۹ر‎ 110۸ 
EEN oN A1۷ ۷ر1۰‎ ۱۹۹ 
۸ر۲۹‎ ۲۷ر٦‎ EN ۸ر۹1‎ ik: 
EE CEE ر1۳‎ A FINSAS A 
ار٤‎ ¥ BES ۱۲۰ ەر‎ U 
I9 {oY E ۲ NU 
Ê AE ۲را‎ ۱٤۷ر‎ AA 
1A۲ AY ۲ر0‎ EN ۱٥ 
ا‎ ٣٥ر“‎ loVرo‎ ISY ۱۹1٦ 


فقاء الكيان الاأردني واستمرارىته مرهونان سقاء الدعم الخارجي . وانقطاع 
هذا الدعم سيوؤدي نالتا کید الى تغيير طبيعة النظام _ الدوله لانه سضعف الحهاز 


العسکریى ا الامني الذي دستهلك اللنصبب الاكىر من هذه المساعدات من حهة 


ع السابق صفحة ٣‏ : هذه النسب الثوية لحجم الساعدات الخارجية هي في الواقع ادنى 
من النسب الحقيقية وذلك لاثر المشساعدات الخارجية في رفع الدخل القومن « في حالة انجف اص 
حو ال اقات اة تف اوخل العو ده 


۱1١ 


ا E E‏ 
د لاله لقم ل e,‏ 
و س حر الدولة على الأعتماد ی لوار لتمويل 2 E‏ 
الحدند سيعيد تر تيب العلاقة القائمة بن مختلف الطبقات البرحواز به ا بسع 
الت من حهة والدولة من جهة اخرى . ووضع كهذا سيقوي كثيرا اوي لسسياسي 
لفات البرجوازبة الصناعية وكبار المزارعين وبعض فئات التجار التي e‏ 
1 ب .۰ ۰ 2 2 ت 
الف ١5‏ من حمله ال ادات العاملين في آحهز ° الدوله ( بالنظام کما سيو دی لی 
ا دور الحیشس واحهزة الدولة . أي ان مغل هدا الو ضع معمل عل 
NS TS‏ كة الوطتتة فن (الد انام آفاق اوس 
دلو رة سس ماده حل رل ٥‏ في الاأزدن تصع الحر لو : في : ۴ ٤‏ 
اليل الاس رالنتان وستريد من فذرتها على التغير ‏ وهذا عا ادركته الحركه 

0 ۱ 7 ai r E CE ga hr 1 

الامىردالية الحدىده ( مشروع ازنهاور _ حلف بغداد .. الح ) . 


بمكن تلخيص ما سبق قوله كالتالي : تسيطر الدولة سيطرة كاملة على وسائل 
القمع ( الجيش - الامن - الاستخبارات ) وتخصص لها الجزء الاكبر من ميزانية 
ا . کما تو ظف او سسة العسكربة في الاردن نسبة عالية من القوهالفادره 
ll‏ في البلاد . كما تسيطر الدولة على وسائل الاعلام ( الجهاز البيروقراطي 
فى البلاد ) وتتحكم فيها مركزيا ( الوزارة ‏ المحافظة ‏ اللواء _ القائمقامية - 
ا المختار ٠.‏ الخ ) بحيثينعدم ايشكل من اشكال الادارة المحلية المستقلة. 
ت الامال الر مةه تخضے ا لافر اف مر کری ( من شمادات الاد 
lS‏ > معاملات التوظيف في آلدوائر الحكومية والرسمية ٠‏ الى المعاملات 
ا بة وتوظيفات رووس الاموال ٠.‏ ) وهذا بعطي الدولة القدرة على ممارسة 
ا e‏ ا قاد ر اة :ال اة اا الى ا ا 
ا ل اقا ا الزات الاه وال کو : 
هه الدرج الاو فى مراردهااعان الدمحم الخارجي نكل 
الرے فة اكبر صاحب عمل في البلاد » فان سلطة الدولة تاخذ طابعا سياسيا 
واقتصاددا في آن واحد يمكنها ممارسة e OR E‏ 
بدو لعدد كبير من ابثاء الشعب كمن يحمل العصا الفليظة بيد والرغيف بال 
فى ظل بطالة عالية ليس امام المواطن المادي سوى الهجرة او الرضوح 
ا ران الساطة استندت باستمرار الى سياسة قمع الحربات العامة واضطهاد 
الحركة اطي نخنث ضزبت e‏ امحاولات لانشاء التنظيمات الشعبية والنعابيهة 


x N ٠ . - .‏ ۰ 3 - الاحتلا 

ت ال ن ران لار لة طرال الغخرة المحدة ي ق الغة اة e‏ 5 
( داجع : .31 .ص ,1967 FAO, Jordan,‏ ) › ول يدخل E‏ ج ننغعه 
4 لحيشر تحت لنود اخری ( کالہ لتعليم والصحة › والواصلات والاشغال الفامه وه ) : 


11۲ 


القادر هة ا تو فیر لحد الاةنی من الضمانات والحمابة لانناء الشعب ٭ وهن هنا نا 
اطا الي الجاص مدره في اردق ٠‏ فيي فاده على رار ا الم ا 
) الارهاب والسحن والتعذ ب ( والاقتصادي ) التجوبع ( في أن وأحد لکل من عار ض 
على التمويل الخارجي . فقد استخدمت الحكومة في الستينات شخصا واحدا ممن 
كل ستة او سبعة اشخاص من العاملين بشكل دائم ٠‏ هذا عدا عن العاملين في قطاع 
الجيش )١(‏ والذين يشكلون تحو ٠١‏ / من مجموع العاملين في البلاد . 

السمات الرئيسيية للبنية الاقتصادية في الاردن : 


ان محمل هذا الو ضع دمع التر كيبة الاقتصادية _ الاحتماعية في الآاردننضفتيه 
مات وخصائص مميزة ساعدت على تعميق التخلف والتبعية والتشونة البتيوى 
في الاردن . ويجدر قبل الدخول في معالجة خصائص الواقع الاقتصادى _ 
الاجتماعي في الضغفة الغربية تحدبد اللامح الاساسية العامة للاقتصاد الاردني وهي 
الاج تحص الرضع في الصفتين الفا قبة دوالفربية عل خد اء“ وب ا 
زه ا لامح کالتالي 3 


أ - هيمنة القطاع الثالث ( الخدمات ) على الاقتصاد الاردني ( الضفتين ) : 


تطر قنا في حديشنا عن الهجرة من الضفة الغربية عن الدور الرئيسي الذى لعبه 
قطاع الخدمات ( القطاع الذي لا ينتج منتوجات مادية كما هو الحال بالنسبة للقطاع 
اول اي الزراعة والمناجم ¢ والقطاع الثاني آي الصناعة ٤ Ls‏ الاقتصضااد 
الإردني > وذكرنا ان هذا القطاع بساهم بحوالی ثلثي الانتاج المحلي الاجمالي . بينما 
ساهم المطاعان الاخران بالتساوی ٤‏ تعد م للت ارخ مسن الانتتاج امحلسي 
الاجمالي ٠ )1١(‏ ومع ان انتفاح قطاع الخدمات سمة من سمات أغلية دول « العالم 
لالت )الا أن حجم هذا الفطاع في الاردن نفوفق ححمه في اغلسية الدول المتخافة 
الإخرى ( ولا بضاهيه في هذا الا بعض البلدان ذات وضع خاص كلبنان واسرائيل ). 
وقد ذكرنا آن من الاسباب الرئيسية لهذا هو ضعف الفطاعين الزراعى 
والصناعي في الاردن والدور الهام الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد . فالقطاعالزراعي 
في الاردن ( الضفتين ) الذي استو عب في ال ا اکثرِ من ۲٥١‏ / من العو العاملة 
في الىلاد لم سساهم ا نحو الى حمس الانتاج المحلي الاجمالي . وما الفطاع الصناعي 
والذي استوعب نحو خمس القوى العاملة في الاردن فلم بساهم عام ۱۹٩٩‏ باکثر من 
١‏ / من الانتاج المحلي الاجمالي . 
FAO, Mediterranean Development Project. Jordan - Country Report, Rome — 1!‏ 
p. 28.‏ ,1967 
۲ - تنخفض مساهمة القطاع الصناعي في الدخل المحلي الاجمالي الى افن من ١:‏ / اذا ادخلت فروع 
النشاء والكهرباء والاء ضمن قطاع الخدمات ( حسب بعض التصنيفات ) وترتفع بالتالي مساهمة 
قطاع الخدمات ١لى‏ اكثر من ۷١‏ / من الانتاج المحلي الاجمالي ٠‏ اما نسبة العاملين في القطاعالصناعي 
حسب هذا التصنيف فتنخفض. الى اقل من ٩‏ / بينما ترتفع نسبة العاملين في قطاع الخدمات الى 
اکر من ٠۰‏ / حسب معطیات عام ۱۹١۱‏ ۰ 


11۳ 


وللمغارنة نورد الارقام التالية لىعض دول العالم الثالث وبعض الدول الصناعبة 
في نفس فترة الاحصاء الأردني NUN)‏ 
توزيع السكان العاملين اقتصاديا حسب 


ق قطاءالاقتصادی 
وسنن الجحدول التالي توزيع السكان العامامن أقتصادا حسب القطاع 


کا EE‏ الاردني لعام lL‏ 


النسىة المئوية EE es : “ bi‏ 
kc a‏ القطاع الاقتصادي في بعض دول العالم ( بالنسبة المئوية ) )١١‏ 
VY UE‏ / البلد الزراعة الصناعة الخدمات 
القطاع الاول )1€ 0 TT‏ ت ت ا o a‏ 
E ONIN oY‏ 
الزراعة SS IA‏ لاردن دق م E‏ ۹۸ / 
المناجم والمحاجر 1 E‏ المغرب اد۸ه ۹۹ 1A1‏ 
ah V4‏ ر oRsY‏ ۹را IN‏ 
أأقطاعء ١‏ لماعي AIS‏ 
ENE‏ 1 سور با ۸را ر1۷ ۸ 
آ ا | د ناء ٠‏ | / 1 ¬ 
: ۹ ار٠٤‏ 0 1 ت ٦ر۹٥‏ ۸ر۱ ار۱۷ 
ES EA U a |‏ المكسيك ۸ر ۸را ٢ر‏ 
1 ء وال اء / 
| ادر 9 البرازيل راه ره ۱ ۸ر۱۹ 
1A0‏ 1 ت 
| تطاع الخدمات E‏ ا ٤ر{‏ ۷ر Af‏ 
) النقل والتخزن والمواصلات ۱ ا E‏ الهند 1A٦‏ 0ر ۸ر۱۷ 
0 
| التحارة والال 3 EN‏ نر کیا ار ا٦‏ و ۰ر1 1 
| 0 : 1 
| دات ۴ 0 \AJt‏ / #% بلقار با EGON‏ ۸ر ۲ “رە 
1 الاخرى ( غير المبينه ) St‏ ار 2° 1ر۸ اور 
1 : ات اد : 
1 2 ر إل te‏ الاردن اکل هذه حوالی ٥‏ 7 ممن الهوى وة لال ۱ رA‏ ۸ر A‏ 
تيل هده الأر قا أفراد القوات االحه وان ي اليابان ٦ر٥۲‏ ٥ر‏ ۱ر۲۸ 
EEA PE EA OA OT 1 1‏ فرنسا ار ۲۰ 0ر ٤ر‏ 
تر بطانیا ەر 0ر IY of‏ 


Lu 1‏ 7 ۱ ع 
نة القطاع الال غا الاو اة الازدی لا تات من کو نه e erd‏ 
3 
ز ‏ الانتاج الوطنى فحسب بل من كونه كذلك المستوعب الاكبر للايدي العامله ٠‏ و 
ا ی و ا 
1 خم كاد کون فر ندا من بوعه کي ا القطاء الاؤل (الزراعه 
1 نكو rt‏ 


وتتعلق الاسباب الاخرى وراء هذا الانتفاخ الشاذ لقطاع الخدمات ‏ عدا تأخر 
قطاعي الزراعة والصناعة وتفاقم البطالة - الى طبيعة نشوء وتطور الدولة في الاردن 
واختلافها عن النمط الكلاسيكي البرجوازي من جهة وتر كيبة المجتمع الاردني منجهة 
اخری . فعد جرىتطوير اجهزة الدولة وتوسيعها لتقوم ببعض مهام الدولة «الحدثة» 


۰ “ ا‎ ۰. ۰ ٠ 4 

اا ات اا ی ادو و ی 
ELS AIT E OLN LS‏ 
ا E‏ القطاع الثالث من ارتفاع معدل الانشاح 
رغم ان الاتحاه نحو ارتفاع نسبة العاملين بي الح من 
للفرد . 

: ۽ م القوة العاملة فى الاردن تعتاش على حساب 
ON aA‏ ا ی 
ا ا اة ن الى عاب اماع ی ا 
ا ( 1 ۰ 


ا 


( الجش: المخهر بالاسلحه والتجهيزات الحديشة »> احهزة الادارة > التعلييم > 
الصحة ٠‏ المواصلات › الاشراف على الاقتصاد الوطني ) قبل ان بقرض النمو 
الاقتصادي في البلد هذه المهام على الدولة . اي قبل ان يجري خلق اساس انتاجى 
قادر عل تمو بل الخدمات العامة التي اصحت تعو م ها احهز ° الدو له م مزاحل 


متقدمة من التطور الاقتصادي . فتمويل المصروفات العامة في الاردن بأتي عنطرىق 
المصادر الخارحية ٠‏ ولصب في تعس ھا المحرى النمو السريع للحر كه المدىنية ف 


الصبيعية الجبيرة !للسكان في الارن ,دفعت, الكثير من ابتاءالريف في ل ود 


۴ . وقد لين الإ حص اء 


أ 

1 

E8: |‏ هذه الإرقام ليست دقيقة يسبب انخفاض ۱ زراعي متخلف ‏ لف الهحر ه الو المدن ددون آن کون هناك محالات لاستخدامهم سویى 
| 

Î 


آلف عاملة ( ة6 / من مجموع 


ELTA RN OA E : 

ا“ ۱ صف عازر vU‏ 

الزراعي ۷ ان رمن الغاماين E‏ لشة ناهر 2 
رر 0 ف ۰ 
العمالة القطاع الزراعی ۷ ن دانر هة [لإاحصاءات الغامة ) ولعل [النسهة لحفيعيه 

و ب : 


۰ ۰ ء 2 ة أ ١ 6 E‏ ا ر 4 
سم الماملىن ع أالصنفىين سا الهنة وتقدر نسه هو لاء نحو ر" / ان EC‏ ملىن ر 
٥‏ - تشمل € چ : : 


في قطاع الخدمات ( الحدىث والتقلیدی ) حيث تتم ركز احهمزة الدولة ودرا 
الحكومة والمؤ سسات التحارىة والمصرفية ومراكز الخدمات العامة الاخرى . 


کما ان النمو المدىني في الاردن لم بحر شکل متوازن ١اذ‏ آن الححم الاکیر 


United Nations, Compendium of Social Statistics 1967. United Nations. New — 11 


York 1968. Table 43, pp. 437-483. OOS 
30 1٤ لجیشس‎ 


عدا النمو اتتواعته مدنة عمان بحيث اصحت هذه نعد فترة ت چ 
لبتية تسكل مركز الليادة والسيطرة على لحمياع مدان اوقرى الضفة الشرفية 
ا : کا از داد سکانیا سرعة مذهله حتى اصسحت قبل حرب جز برا AY‏ 
مدىنة الزرقاء أكثر من ربع لكان لادان (0۷) :2 فالنر وة ا عمان لا 
E‏ ا الانتاج الصناعى كما هو الحال في المكن الصناغة نل عى e‏ 
E ٣‏ ( الداخلية #الخار س ) والمساعدات الخارحية والثروات المتوارثه 
ا اا ن 
e‏ التراكم الراسمالي عن طريق استغلال الطبقة العاملة في ال سسات‌الصناعية 
[ا لك كه 

9 الاسباب الاخرى لتضخم قطاع الخدمات المنظم ارتفاع الدخل ومستوى 
ا OT‏ هذا القطاع ( الادارة - التجارة - الخدمات العامة ) بالمقياس 

E‏ والانتاج الصناعي . وبتضح هذا من الامتيازات التي يو فرها العمل 
0 وأكهزة الخر هة وال شيل ( عدا الرواتب والمكافات ) الضمانات 
الل اة و الشحة والفدوات اللو اة والعائلية بالاضافة الى الاجازات السنوية 
المدفوعة > ومن الدخل المرتفع الي بؤمنه قطاع التجارة . ولا تتوفر لدينا ارقام 
ات وا فة م احور و الدیل الا انه بالامگان تلن مض هدهەالفرو قات 
ل اب روع الا تماد الإردني الخلفة > جنا ب 
E ES,‏ 

معدل القيمة المضافة )٠١(‏ للعامل الواحد عامي 
۱ د ۱۹٩٦٥‏ () 
بالدينار الارداسي 


۱۹1٥ A 
( 

۱ €4 d 

لالا 1° - 

اګ النقل والتخز بن وا)واصلات 1۰۲ س 
التحارة والال UA Yoo‏ 

مجاره و 

i 110 


دنات الاخری 


1Y‏ اکا مد ده عمان تلصف ملبون E‏ عام AN‏ اي ما قارب لا تسان لضفه الشر قيه 
۲ کے حاو ل E n‏ ) 1 5 
الاردن وتتركز فى محافظة عمان اكثر من ٠٦‏ / من سكان الضفة الشرقية و ٦۷‏ / من مؤسسا 
و 1 3 ر 8 . هة ه ‏ ت ۰ هه : 
الضفة الشرقية الصناعية و )۸ / من عدد العمال في الضغفة وتستحوذ الحافظه على ٩)‏ / من 
: ا واحور الضغفةالشرقيةء ( دائرة الإاحصاءات العامة تقردر الدراسة الصناعیه ۱١۹٦۸‏ . 
مجموع رواتب واج : 
النشرة الإحصاتية السنوبنة e 0 ٠ ) ۱١۹۷١‏ 
۸ القيمة المضافة للعامل الواحد لا تصلح كثيرا كمقياس للاجور لانها تشمل الاجور والفوائد والايجارات 
OPE : : 8‏ 7 ا الاه 
والارباح . الا انها تبن الفروقات ف الدخل بين الرنف والمدينة وبشكل عام بین القطاعات الر تہ 
للا قتصاد » 
FAO. Jordan, Rome 1967, p. 19. - 11‏ 
E‏ 


الرأسمالية و خاصة آورودا القربية والولارات امتحرة 


و سین الحدول التالي الدخضل المحلي الاجمالي موزعا سین الأاحور والرواتب 
والدخل من الاملاك ( الانحارات والفواند ) حسب الفرعالاقتصادى لعام ٠ )۷۰( ۱۹٦٥‏ 
2 


سسة المستخدمين الأجور والرواتب الدخل 
من مجموع العاملين ف الغرع بملابین الدنانر من الاملاك 
الزراعة + ۸ر٣‏ ۲ر1 
آ لصناعة وا )ناجم والكهرباء والماء ۷.۰ / رo‏ ۸را 
الا ۵ / ۷ر ٤ر‏ 
النقل والتخزين والمواصلات CCRT‏ ۹ ۹ر٤‏ 
التخارة والال ج / ۸ر 21 
ملكية المنازل ب ۷ر٠۱‏ 
العامة وما الها ت EN‏ ٥ر‏ 
الخدمات الاخرى A۸ I‏ ەر ا 


كما تختلف ظروف العمل السائد في قطاع الخدمات الحدنث ( العمل المكتبى 
التائ € عن طرف العمل المضنية جسديا في قطاعي الصناعة والزراعة . فقطاع 
الزراعة لا يمن عملا دائما الا لجزء ضئيل من العاملين فيه ويخفي نسبا عالية خدا من 
الىطالة المغنعة كما سنرى فيما بعد ٠‏ وتشير بعض الارقام المتو فرة عن الاحور 
والرواتب )۷١(‏ ان دخل الو ظف الحكومي بفوق كثيرا دخل العامل غير الماهر عدا عن 
الضمانات‌الاجتماعية المختلفة وظروف العمل المتميزةالتي بتمتع بها الموظفالحكومي. 
و قدر معدل الدخل الشهري للعامل غير الماهر في القطاع الخاص عام ٠٣0١‏ 
بحوالی ەر ۱۰ دنار في حین کان الات الشهرىي او ظف من الدرحة العاشرة 
بتراوح ما بین ٣ ١‏ دينارا ۰ آي أکثر من ضعف دخل العامل العادى وبتراوح 
راخ و ن ادر الاھ ما بن ا ےو بان یرت :ای ات 
وکل الال اير لاهن . أا دخل المامل قي القطاع العام ( الحكرے ) ن اقل 
دخله في القطاع الخاص بحوالى الربع . 

وهكذافان ما تدفعه الدولة للعامل اليدوي العادي يقل عن ثلث ما تدفعهللمو ظف 
الصنف في ادنى درجات السلم الوظائفي . وهي ةة ا ي ا 
E EDE‏ 
ب د الشعية : 

ا ارت الاه اباد الارن بد اة 
اوق الراشمالي القالي ١‏ ولور هده التبعبة في تحلبات ومظام مدد ة أى ا 
المظاهر التاليية : 

)١(‏ تركيب التجارة الخارجية المشوه ٠‏ فالجزء الاكبر من صادرات الاردن 
الى السوف الهربي ينما ناي الحرم الاك من واردات الاردن ت ال 


فالاردن بستورد مىن هذه 
الإ قطار ولا تصدر البھا ¢ كما سن الحدول التالي : 


الر حم النانق صفحة ۲١‏ والتعداد الاردني للسكان والمساکن عام ۱۹٩۱‏ . 


United States Department of Labour, Labour Law and Practice in Jordan, — ¥! 


IN 


1967 Report No. 322, pp. 48 - 50. 


التوزيع الجفرافي للتجارة الخارجية في الاردن ( بملايين الدنانير ) )۷١‏ 
الصادرات الواردات 


17 1411 11 1۹1 ۲ 11۷. 1۹71 1 16 ۳ 


OSA AAOT LOLS BD 0٥ء ۹ر‎ 8 As ۷ر‎ V٠» CEL امحموع الكلي‎ 
STEELS LHI HIS NIY EL E rN الدرل العربية‎ 
II ST ORSTYRSS TT NIA VS. O OL ONO EGE N اوروبا الغربية‎ 
TET ON AORN AS NS SATOR OS الولابات المتحدة‎ 


ا ر 6 رة الاردن الي الول الالال ا 
ا حدا من محموع صادراته . هذا ی حینین ان حصة الدول الرآسمالية من 
واردات الاددن 3 تفل عن 2 ا محموع واردات اللاد الستو به » آي اکر من 
ا انت وده الإردن من البلدان العربية ... فالاردن,يتاجر بشكل أساسي مح 
E IR‏ 

( ۲ ) اعتماد الاردن عاى تصدبر عدد محدود من النتوحات . 

اواد الزراعية والمواد الخام ذات 


والبطيخ نسبة تترأوح 


المحتوى الضتيل من التصنيع . فقد شكلت صادرات البندوره 
مان 7/١‏ ک0 من صادرات‌السلع الزراعية في الفتر ° NV TOR ol‏ 

وسين الحدول التالي تر كيه آالتادرات الاإردنية قى الفترة التي سقت‌الاحتلال 
الاسرانيلي للضفة الغربية (بملابين الدنانير ) )١١(‏ . ويسننح من الحدول ان اكثر من 


۱۹۹٦ 1۹16٥ 1۹٦ ٤ 

منها الفواكه والخضراوات (۷۱ر) ٢( (a)‏ ۳ر( 

ERA EST TST الفو سفات‎ 

امنتحات الاخرى ١‏ ٤ار‏ ۸ر. 
ا 

۷ر۷٦‎ V0 ۹۷ر1‎ 


الو 

E‏ ال اة اة (ارتخاضة الو وت الا وات و 
المطاحن والاعلاف .. ) فلم تتجاوز ۷ / من مجمل الصادرات الوطنية في العتزة 
اممتدهة ما سن E ۱١۹٥۷‏ باستثناء عام ۱۹٩٨۱‏ حن ول ا من محمل 
قىمة الصادرات . 


س 


به للتحارة الخارحية EIRENE: IN ENIS‏ ألإاحصاءاتالعامة_ 


۷٣‏ _ مشتعقة من الاحصاءات السنو 


الاأاردن ۰ وقد E e‏ ستو ردآات من 
اتر ردآت السنر تة بينما شكلت المستوردات من امر 


دول اوروبا الغربية ( فترة ٠٠٥١‏ راو 
CE EN OETA‏ بكا الشمالية 


ت فة من الا حصاءآأت الاردلة الرسمية ۰ 


۱۱۸ 


الفا قات الام والند وره ج ا الف مل اي ا ا 00 


) ورغم ارتفاع اسعار الفوسفات في المده الاخيرة فان الفارق الكبير بين اسعار 
و والمواد الإوليه المصدرة ( مواد الاساس ) وأاسعار المواأد ا 
) ورد لادان الراسمالية ابطر ة ل ندافم باتخاه التطرر الافتصادى ا 
لاردن . ويستدل من تركيبة واردات الاردن انها غير موجهة نحو زيادة انتاجية البلد 
بل مخصصة لاستهلاك الطبقات اله( الفاته ال وة ا اد 0 ا 
و TT‏ استملاكة ولت سل را اة تة ني کیا ا 


الت ركبب السلعي لواردات الاردن بالنسب المثوية )٠١(‏ 


٠ 5 ٠ . ٠ ۰۰ 1 SA 5 1‏ 
لىسنة لع الاستهلاكية السلع الرأسمالية الانتاحية المواد الاولية والوسطية 
10٠‏ ) 

a 2 110٥ 
7 30 /⁄/ ەر‎ EAS. a 
/ ٥ 
NS ONS AREN 

4 
ABEL / ەر‎ IR ۱۹ 
2 E ر‎ 1۹77 
/ * + 


e :‏ 0 الارقام بوضوح ضخامة حجم قطاع استيراد البضائع الاجنبية 
aE (‏ البضائع الاستهلاكية ) واهمية فة المستوردين ووكلاء الشركات 0 
في الأردن ( الكمبرادور ) ومدى ارتىاطها سياسة النظام الاردني . فقد E‏ 
KES : EE‏ 0 7 

e‏ هده ا من ۸ ملاین دنار عام ۱۹٥۰‏ الى ۲١‏ ملیونا عام ۱٩٦٥‏ قى 
ادات الوط چ ن a‏ : 
2 0 رات الوطنية في نفس السنة ( ٠۹٠٦١‏ ) سوى ۷ر۷ مليون 


( ۳ ) العجز امزمن في الميزان التجاري : 
العجز المزمن في الميزان التجاري صفة اساسية وملازمة للاقتصاد الاردني 
ده oo‏ دول العالم الثالث الا ان هذه الظاهرة اكثر استفحالا في 
ا الان LSE‏ . فحجم هذا العجز بزداد باستمرار . فقد ازداد 
ا ضعاف بين الفترة الممتدة ما نين ٠٠٠١‏ و ۱۹١١‏ وتسعة اضعاف عام 
4 1 فعد كان هذا العحز تسعة ملاس دنار اردني عام 0 ارتفع الى ٥۸‏ ملبون 
ینار عام ۱٩۹٩۲‏ والی ما بزیند عن ۷۸ مليون عام ۱۹۷۲ كما سين الحدول التالى )۷١(‏ : 


۰ |۴ صفحة‎ TAIN 6 ودبع شرابحه » التنمىة الاقتصادبة قي الاردن‎ ۷٤ 

1 ED 

Hanna S. Odeh, Economic Development of Jordan 1954-1971. Appendix : 

۷ا دائرة الاخصاءاث العامة ت الإبخصاءآت السنوبة للتحارة الخارحة ما١‏ بان رقم وأحدا رال ة 
الأحصابية السنوبة ۱١۹۷١‏ العدد ۲٣‏ ¢ صفحة ۱۲۷ . 8 


1۸ 


( بملايين الدنسانير ) 


TF OEE E SAREE E E 


الىضانع 
ا E‏ الو طنة العاد تصديرها 
اأسدذة ( المجموع ) امحموع الصادرات الوطبہ 2 
OC‏ 
Eee 1۹‏ ەر ەر ر 
1 0 ۱۹ر۰ 
۱A۲ 110‏ ٠ر‏ 0 
a -‏ ۸ر۷ | Sa‏ 
a‏ | ر 
1۹0۹ ر٠‏ 1 
٦ر‏ ۹۹ر۰ 
EY‏ “ره “ره 
۸ر۷ ا 
NEE 1۹71٥‏ ۹ر۹ 
EN‏ ٠ر‏ 
1 چر1 E!‏ و 
FE ۱‏ ٣ر‏ 
1Y۲‏ ۲ر1 ٠‏ ڃV‏ 


٠۰ ۰۰ ۰ ٠ 1‏ ون 4 
ألا قتصاد رة ۰ ونكدون هذا الدعم سيیصبح النظام محرا عل ادال و 0 2 
ى اسه الاقتصادية من جملتها تقليص الواردات الاستهلاكية ( التي تبلخ ثلفي 
الامبريالية . 
} ) ) اعتماد الاردن على مصادر الدعم الخارجي : 
وتعتمد الاردن في غطة هذا العحز المتعاقم في الميزان التحارى عا ا 
مصادر رئيسية E‏ »س 
() - المساعدات الخارجية : ذكرنا سابقا ان المساعدات الخارجيهة للاردن 
AD A EK‏ الات مله ہن 5 Is‏ بن 2 0 م / من e‏ 
العومى الضافي على اقل تقدر ۰ و في نفس الو قت ازداد E‏ هذه المساعدات 
دا ا ار بے من معدل ٩‏ ملاین دان لوا خلال الفت رة ما بین 115۰ 9 
الی اکثر من ۲۲ ملیون دنار خلال الفتر هة 4 - ۱۹٦١‏ رغہ انخفاض 
الساعدات الخارحبة فى هذه الفترة . وخلال فترة ما .قبل 2 کر 
8 تل“ ات اة ار ر الاو 
من 5ة ا اغات باتي من در بطانيا ولعد 110¥ احتلت الولآرات 
ا ٠‏ ۾ 4 ٤‏ 
وقد شكلت المساعدات الاحنبية المباشرة للموازنة الاردنية من الولابات المتحد 
و ر ا : 
0 2 5 ۱ ۶ 
هذا وقد نقيت بر طانيا المصدر الوحيد في دعم الميزانية الاردنيه الضروري 
ا الو نه حي اة اانه ۹6۷/1١‏ وم ع 
٤ 2 ٠6 0 1 E‏ 
على ادن الدعم العربية خلال عام 110۸/0۷ رزت الولانات O RE‏ 
للميزانية الاردنية عام ٠٣٥۹/۰۸‏ »> وتقيتكذلك منذ تلك السنة وحتى آلو قتالحاضر . 


1۲۰ 


وبين الجدول التالي مجموع المساعدات الخارحجية « للميزانية » الاردنية منذ 


الدعم الخارجي ( للميزانية ) الاردنية )١۷(‏ 
۱۹١١ - ٥/۹‏ ( ملايين الدنانر الاردنية ) ' 


١ 
: ۰ : ۱ الملغ‎ ١ 

۱ 
الولانات المتحدة AYڃYo‏ 1 ار o‏ 
بر بطانيا 1۲ر ۳ر 
الکو ست EF AA‏ 
الدول العربية الاخرى eS‏ ٦ر‏ 
الانيا الفربية ۷ر1 ر۰ 
المجموع ٥ر 1.٠‏ 


ويتضح من الجدول ان الولايات المتحدة قدمت في هذه الفترة اكثر من نصف 
هذا الدعم وقدمت بر طانیا ما قارب ا ى ن الولابات المتحدة وير بطانيا 
قدمتا معا ما يزيد عن ٥ر٠‏ / من مجموعالمساعدات الخارجية المخصصة «للميزانية) 
دة ولتي دهت في اغ لبها لالدو اة ال اة . 


وقد شكلت المساعدات الخارجية اكثر من نصف الدخل الحكومي خلال الفترة 
الممتدة من بدابة الخمسينات وحتى بدايه الستينات حين انخفضت هذه النسبة 
فللا و لها ها لبت ان غادت الى مستو داتها المر تفعة بعد حرب حز اران کما ازداد 
الدعم الخارجي الامبربالي بشكل ملحوظ بعد ابلول .۱۹۷ . وتبين الارقام التالية 
نسبة ما تشكله المساعدات الخارجية من مجموع الدخل الحكومي قصل حرب 
حزران (۷۸) . 


ت ت ت 0 1 ا 
1100/10٩4‏ 


110۸/110 111/11۰ 1۹10/6 11/16 
الدخل المحلي ۴ ا / 9 0 
المساعدات الخارحية 
E RO As‏ ل ۸ / 5 


أن الدعم الذي بتلقاه الاأردن من المصادر الامبردالية نفوق ( أن ادنا ححجم 
الاردن السكاني ) بأكثر من ٩‏ أضعاف ما تتلقاه الدول « المتخلفة ) الاخرى . ففي 
امی ۰۱۹0١ 51۹1١‏ شی الاردن ما بعادل ۰٥ر۲۷‏ دولازا للفرد. الواحد من الدول 
الات الامبربالية مقابل ١٠ر٤‏ دولاراتللفرد الواحد في جميعالدول «المتخلفة» )۷١۹(‏ . 


Kuwait Institute of Economic and Social Planning in the Middle East, Foreign — YY 
Aid and its Role in the Economic Development of Jordan. 1969, p. 21. 


FAO, Jordan Country Report, Rome 1967, p. 31. — Y^ 
C.A. Cooper & S.S. Alexander, Economic Development and Population — Y1 
) التتمة على الصغحة التالية‎ ( 
۲۱ 


وهذا الدعم الاأمبربالي الواسع لا بعود - كما هو الحال في بعض البلدان المتخلفة 
الاخرى - الى مصالح اقتصادية مباشرة في الاردن الذي لا بملك مواد اولية عامه ولا 
بشكل سو قا واسعا للبضائع الامبربالية بتناسب مع هذا الاهتمام الذي / خصته 
وتخصه به الامبربالية »> فاهتمام القوى الامبربالية بالاردن بعود لاسباب استراتيجية 
اهمها N‏ الفلسطيني تحت سيطرة النظام ومنع بروز 
نظام وطني قد بهدد اسرائيل ويشكل خطرا على بعض الدول الوالية للامبريالية 
باتحاده مع دول عربية وطنية اخرى ( وخاصة سورب ا ) . الواقع أن فكرة تحديد دور 
خاص للنظام الاردني برزت مع دخول الإستعمار البربطاني للمشرق العربي وتحدددا 
بعد احتلاله لفلسطين وشر e‏ . فقد كتب السير أليك كير كبر ندج الذى كان 
احد موظفي حكومة الانتداب البرطاني على فلسطين في مذكراته « ان اراضي شرق 
ا ون ارا اة لوطي الرب عدا ا ع ا 
القومي اليهودي في فلسطين حقَيقَه قائمة » )۸١(‏ . 

0 ا ن الناو ل ا ا 2 ا 
على تعميق التبعية وأحكام ربط الاقتصاد المحلي بالسوق الرأسمالية . فالجزء الاكبر 
من هذه المساعدات تخصص لتقو بة الحيش الاردني ولزبادة قدرة النظام الاإردنية 
القمعية وتسلطه الداخاي . هذا من جهة > ومن جهة اخرى فان هذا الدعم بعمق 
ارتباط الؤسسة العسكربة بالدول الامبريالية ويزيد من تحكم هذه في دور الجيش 
فى الاردن . وتأتى هذه التسعية عن طربق اعتماد الحيش على التدرسب والاسلحة 
وقطع الغيارات التي تقدمها هذه الدول »> هذاعدا عن الشروط والقيود السياسية 
التى تضعها هذه الدول على استعمال هذه الاسلحة . 

0 1 دات الاقصادة اليل تقدتهاالدزل إلاشريالنة دف نى 
a E ORE‏ ت ك الو قال اة ااا و 
المساعدات والقرزض تشترط انفاق هذه المساعدات على شراء بضائع البلا 
الامير الي مما يجعلها في الواقع تشكل دعما لشركات ومصانع البلدان الامبربالية . 
ومن حهة اخرى فان هذه المساعدات تنفق على تطو بر البناء الهيكلى للبلد ( الطرق - 
0 ى نة فطاع ادات 
( التحارة _ السياحة ) اى فى الاستثمارات غير المنتجة التي تساعد من جهه على 
ربط البلد داخليا بشبكة من المواصلات ( تسهيل التجارة الداخلية ) وبربط هذه 
بالسسوق الراسمالية عبر المطارات والوانىء ( ومن هنا تأتي اهمية تطوير ميئاء العقبة ) 
والمطارات المحلية والدولية (ا۸) » وتعمل من جهة اخرى على تغطية بعض عوارض 
« التخلف » الاجتماعي ( بناء المستشفيات والمدارس .. الخ ) وتخفي بهذا اسبابه 
الحقيقية التي تتجحسد في التشوبه الاقتصادي ٠‏ الانتاجية المتدنية للعمل » التبعية 

Growth in the Middle East, New YorK 1972, p. 221. 

لا تدخل اسرائيل طبعا في نطاق هذه المقارنات اذ بتلقى الفرد الاسرائيلي الواحد من الولابات‌المتحدة 

ف المعدل عشرات اضعاف ما تتلقاه الفرد ف الدول الإاخرى . 

Alex Kirkbridge, A Crackle of Thorns, London 1956, pp. 19-20. — A 
الى ١٠۲را الف‎ ۱۹٠١۲ الف طن عام‎ ٩۲ ارتفع ححجم البضائع التي مرت عن طربق ميناء العقبة من‎ ۸۱ 
) التتمة على الصفحة التالية‎ ( 
bi 


للامىرنالية > الهدر الاقتصادى والاحتماعي امتمثل بالبطالة المرتفعة وبالهحرة المتزأندة 
للخارج ۰ 
أن المعونات الغذائية التي نتلقاها النظام من E‏ امتحدة تعمل 

کا مو ضوعا لے علی ابقاء الزراعةه في وضع متخلف لانها لا ت تشجع على تطوبر الزراعة 
لسد احتياحات السكان الغذائية ٠‏ ومن المعروف أن IE‏ الدونہ الوأحد في الاردن 
له ترال تقل عن نصف, انتاحبة المعدل العالمي للدونم (۸۲) . يي حين ازدادت مدونية 
القطاع الزراعي من ۲ر ملیون عام ۱۹٥٥١‏ الى ۲ر٤۱‏ ملیون دنار عام ۱۹٩٩‏ (؟۸) . 
ان اغراق الموف ببعض الواد الزراعية وسياسة الحكومة اللاردنية المتحسدة ؤ 
الانفافق الضخم والمتزاند على المشاريع غير الانتاحيه » حعلت شروط التبادل تزداد 
شسوءا دالنسة للمنتحات الزراعية المحلية . فخلال الارنعينات كانت اسعار المح في 
حدود ال ٥.‏ دبنارا للطن الواحد في اتن ذات الموأاسم الحيدة وتزند عن ٠١١‏ 
دينار للطن في السنين الماحلة . GN ER‏ 
دىنارا للطن بمو حب قرارات حكومية لا تکاد : تتغير في سني القحط والو فرة يسبب 
تو قر قمح المحخاعغدات الامر نكية باستمرار E‏ اغرائية )۸٤(‏ . 

ويمكن التدليل على هذا بنظرة سريعه على المجالات التي تنفق عليها القروض 
من الدول والمصادر الاممرنالية . 

القروض الخارجية للاردن حتى نهاية 1۹٠١‏ حسب المصدر 
ومجال الاستتمار ٠‏ (بالاف الدنانير ) )۸٠°(‏ 

القطضاع النقل الزراعة الصناعة مجالات الكميةبالاف 
الاقتصادي والمواصلات والري ماحة والتعدين اخری الدناني 
الصدر 
المنظمة الدولية للتنمبة J0۰‏ 
الولآنات المتحدة o4 : AA‏ رo‏ 
بنك الاستيراد والتورد 2 o۷‏ 
الانا الغرة 54 0 ۳ر 
بر بطانیا 1° ٤‏ ەر{ ۰ر 
الدنمارك N‏ ج 1۳ ت f‏ 


المجموع الكلي ¥4{ ره oY‏ ۲را fA EWL‏ 


ee N E: HE OF / التة التو رة ار۷ه‎ 


طن عام SS RA‏ ارتفع عدد الر كاب القادمين والمغفادر ين عن طر نق الحو من )۴٠‏ الفا عام 1۹106 
الى ٩٦١‏ الفا عام ۱۹١١‏ . كما ارتفع عدد السيارات الخاصة من ٠٠١١‏ سيارة عام ٠۹٠١۲‏ الى 
۰ عام ۱۹٦٦١‏ ( أي اكثر من ٣‏ اضعاف ) مما نشير الى سرعة نمو الطبقة البرحوازدة اإتوسطة . 
راجع * .26 .صp FAO. Jordan, op. cit.,‏ 

راجع مهد الفانك › القطاع الزراعي في الاردن . عمان ۱۹۷٠‏ صفحة ۷) . 

KRBD, Economic Development of Jordan, op. cit. 8 FAO, Jordan, op. cit., p. 101. 
. ٥٥١ مهد الفانك المرجع السابق صفحة‎ 


Kuwait Institute of Economic & Social Planning in the Middle East, Foreign 
Aid and its Role in the Economic Development of Jordan 1969. 


1۲۲ 


ومواصلات في البلاد » ولم تتلق الصناعةه سوى ) / من هذه القروض . اما قروض 
الزراعة فذهیت آلی مشر وع غور الاردن ۰ 


و کما أن القروض والتاعدات الخارحية لا تذهب لتطو در القاعده الانتاحية في 
البلد بل تستشثمر في ربط الىلاد بالسوفق الرأسمالية وبتعميق 2 CY SE‏ 
ردي للنظام الإمبربالي العاأي فان رووس الاموال الداخلىه لستنمر کز لك في 
محالات غير انمائية كما ببين الحدول التالي ٠‏ 


ت ركيب رؤوس الاموال امصرح بها في طلبات الشر كات 
التی تم تسجیلها خلال المدة 1۹1۷/۱1/۱ = ۱۹۹۸/٤/۳۰‏ ۸ 


رؤوس الاموال المصرح بها 


القطاع ( الف ديتار ) النسبة المشوية 
اة ۹۷ ARE:‏ 
الإنشاءات NS Y٠‏ 
السساحة 10 او 2 
النقل IIS oo‏ 
التحارة ٦را‏ ارهەه / 
ا E EI‏ 


ورز الحدول بوضوح ان القطاع التجاري نوعب الجلرء الاكر من 
ارات الذاحلية (الر انال الخاد فى التلاد لان هدا القطاع قي الطاع 
الظر على الا فتصاد المحلي من حهه ولان الارباح فيه مر تفعه نسسيا ۰ اما رؤوس 
الاموال الاجنبية المستثمرة في البلاد ( وهي ضمُبلة في الاردن ستنب عياب الواد 
اعات الات امن هة وسيب مف الوق الل لارو 
<٠ 1 ۴ 8 ۴ 3 8‏ 5 : لد 
حهة اخرى ) فتتمر كز في محالات الصناعات TEA Gi oe‏ 5 3 
خطة التنمىة السساعية التى خططتها الحكومة الاردنية لفترة ۱۹۷١1 ٤‏ والتي لم 
م ٍ“ : = 

معنة فقط ( مشروع البرموك شكل خاص ) (۸۷) `. 
لد سعی النظام الآردني منك الىدابة ی تشجیع رو وس الاموال المحلىة 
1 غالب عمرو عرفات . التنمية الصتاعية ف الازدذن ٠‏ مرك التدمةاالماعة الاردني )> وزارة 


. ٠۹۷۰ الاقتصاد الوطنى »› عمان » آذار‎ 
F.A.O. Jordan, op. cit., p. 133. داجع‎ - AY 
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والاجنبيةللاستثمار في ‌الاردن عن طربقتقديم العديد من التسهيلات والاعفاءات(۸۸) . 
فعلى سبيل الثال لا الحصر تعفى المشاريع الصناعية والسياحية والاسكان وشركات 
الصافية من ضريبة الخدمات الاجتماعية لفترة ست سنوات من مباشرة المشروع 
بالانتاج و تعفی ارضا منتحات المشروع المصدره من رسو م الانتاج أو التصدير أده 
بتحويل الارباح السنوية لرؤوس الاموال الأجنبية بالعملة الاجنبية بالاضافة الى 
تسهيلات وامتيازات أخرى مختلفة . 


أن تو سیع وتعميق العلاقات الرأسمالية الداخلة (التىعية) وررط هذه نشكة 
من العلاقات المتينة بالسوق الرأسمالي العالمي ينسجم مع اهداف ومصالح القروض 
متفاقمة . ولعاني من هذه الازمة العد ند من الدول التدافة ومن هنا نحد ان ف 
الدبون الخارحية الملستحغة على الاردن في آخر عام ۸ لاعت اکر من ٠١١‏ لون 
دولار RS)‏ 


( ب ) الساحة : 


تشكل السياحة المصدر الثاني الذي بتعكز عليه الاردن لتغطية العجز المزمن في 
الميزان التجاري . وقد جاء هذا نتيجة سياسة النظام الهاشمى تجاه تنمية السياحة 
في الاردن ( الضغفتين ) ولهذا انفقت الدولة مبالغ كبيرة على تطوبر الطرق التي تر بط 
وقامت بتوسيع المطارات وانشاء مطار جديد في العقبة واقامة منطقة سياحية هناك. 


وقد بدأت الحكومة الأردنية تعطي السياحة اهتماما خاصا عام ۱۹١٠‏ عندما 
انت سلطة الشاحة نمو حب القانون رقم (۱۷) لعام ۰٢ ٠۰‏ اخذ بعدها الدخل 
السياحي في الارتفاع السريع بحیث تضاعف اربع مرات بین عامي ۱٩٦٩ ۰ ۱۹٦۰‏ 
کہا تضاعف اربع مرات عدد السسواح الوافدين الى الاردن ٠‏ وقد أصبح دخل الاردن 
من السياحة عام ۱۹٩١۱‏ بفوق قيمه صادراته الوطنية واستمر كذلك حتى حرب 
حزیران ۱۹١٩۷‏ كما ببين الجدول التالي )٠(‏ : 


وقانون الاستثمار رقم ۱۹٦۷/١‏ . 


IBRD, International Development Association, «Current Economic Position — ۸۹ 
and Prospects of Jordan» Dec. 18, 1969, tabe 1I. 


Hanna S. Odeh, Economic Development of Jordan, op. Cit., Appendix, 4 EF ا‎ 
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قيمة الصادرات الوطنية الدخل السياحي 
( بملایین الدناني ) ( بملاین الدنانر ) 
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ولعل الدول التي بفوق دخلها السياحي قيمة صادراتها الوطنية قليلة جدا في 
العالم . وقد ادى احتلال اسرائيل للضفة الفربية الى انخفاض الدخل السياحي في 
ا داه ن متا اادد دن اکر تاد لے مددالد ي که 
۸ »۰ ٦ر)‏ مليون دبنار فقط في حين كان من المتوقع ان بصل الى ٠١‏ مليون 
دنار حسب وتيرة النمو السابقة »> مما يشير الى اهمية الضفة الغربية كمصدر 
لدل السياحي . اما عدد السیاح فقد ارتفع من ۷۰۰ر۱۳۲۱ شخص عام ٠٣٦۰‏ الى 
ER a a SANE‏ وارتفع عدد السياح الامير كيين والاوروبيين من °۸ 
إلف ساح عام ۰ الى ٥ر٤٣۱‏ الف عام ۱۹7٩٩‏ (1) ء 


وقد شحمعت قروض الاستثمارات السياحيه التي قدمها صندوف الإنماء 
الصناعي ( التابع محلس الاعمار ) ومن بعده بنك الانماء الصناعي » القطاع الخاص 
قي الاردن داستثمار امواله في القطاع السياحي وخاصة ناء الفنادفق السياحية 
الجديدة . ولهذا قفز عدد الفنادق الموجوده في الاردن من ۳١‏ فندقا تحتوي على 
۲ غر فه عام ۹ الى ٩۷‏ فندقا تحتویى على ۲٤)۷٦‏ غرفة عام ۱۹١١‏ . كما 
تضاعف عدد متاحر التحف السياحية بين عامي ۱١١١ - ۱١۹١۳‏ . ففدبلععدد 
هذه المتاحر ۸١‏ متحرا عام ۳ قفز الى ۱۷۲ متجرا عام ۱۹٦٦١‏ تتمر كز اغلبها في 
اة ال نة وخامة فى القدسن رمت لح > اما عند مان الححف ال اة 
افر ن ١١‏ ال 1۹ مقا ف حت هاي الصغةالغرسة د وبل مدد مات 
السياحة والسفر عام 1۹٦0١‏ > ۸) مكتبا موزعة بين عمان والقدس ورام الله )١١(‏ . 


ان ثنمية السياحة فى ظل ركود القطاعات الانتاجية ( الصناعة والزراعة ) زد 
ا ول عل ر قطاعات الخدمات وغل ارط ا 
اة من لقو ة الماملة غا الفط اع( فبلاد ةد سف مطاف ت مار 
سياحية .. الخ ) . ولان السياحة تعتمد على ١‏ الاستقرار » السياسي بنصبح من 
مصلحة القائمين على هذا القطاع المحافظة على هذا « الاستقرار » اي ربط مصالحهم 
المماشرة بالنظام القائم في الاردن . 


. الصضدن السانق‎ ۹١ 
UUIN IAI ودع شرا حه . التنمية الآأقتصادة ف‎ - ۲ 


hE! 


( <) تحوبلات العامابن ف الخارج : 


تشکل تحرو نلات الماملين في الخارج جزءا مهما من دخل الاردن . وقد ازداد 
حجم هذا الدخل اهمية بازدياد هجرة العمل للخارج . وكما ذكرنا في الجزء الاول 
من هذا الفصل فانه بالامكان _ استنادا الى ارقام المغادرين والقادمين الى الاردن من 
ألاردنيين. _ الاستنتاج ان عدد الذين تركوا البلاد ما بين بدابة عام ۱٣٥۰‏ وحتی 
حرب حزبران يبلغ نحو ۲۷١‏ الف نسمة . منهم ماين .) الى ٠.‏ / من العاملين 
افتصادنا الى ما س ۱02 ال ون۷ :الف شخص . هذا وقد بلغت تحوللاتهم 
_ حسب الارقام اله لی الأردن عام 1 ›¦+›۰ ٥ر٩‏ مليون دنار اردني (™ 
وتقول يعض المصادر ان معدل ما حوله الشخص العامل الواحد في الخارج الى ذوبه 
في الاردن بلع عام وا 9 ىار ۰ دننارا اردنیا )1٤(‏ ۰ مما شیر 
الى ان الدخل الحقيقي من هذا المصدر هوإاعلن بكثير من الرقم العظى راتما وقد 
ل الى ( ء۲ لون ديار سنوبا ) . الا أنه من الممكن أن المعدل المذ كور ٠١٦.(‏ دارا 
لالعامل الواحد ) قد حسب على ساس عدد الاردنيين العاملين في الخارج عام ۹11 
وهو رقم منخفض كثيرا عن اعداد العاملين في الخارج عام 1۷/۱١١١‏ . الاانه من 
المتوقع ان بكون قد طراً انخفاض في معدل هذه التحوبلات لاسباب تتعلق بتفير 
الظرو ف المعيشية للعاملين في الخارج يسبب الخفاض مستوبات الدخل في لدان 
الزفطل العربيه يسبب ارتفاع كلفة المعيشة او يسبب سحب بعض العاملين في الخارج 
لعائلاتهم الو جودة في البلاد وبالتالي ابقاف او تخفيض التحو بلات النقدبة الىالاردن. 

لفد ندأآت وتيره الهمحر ° للخارج بالتسارع نعد عام XT‏ بسبب عدم قدرهة 
الاقتصاد الاردني على استيعاب الاإبدي القادرة على العمل ( والتى تزند ما بين ٤ر٣‏ 
الى ۸ر۳ / سنونا ) )٠١(‏ في البلاد من جهة وبسبب سياسة الارهاب والقمع التي سار 
عليها النظام من حهة اخرى . وحتى ان اعتمدنا الرقم الادنى المعطی وهو ٥ر١‏ مليون 
دينار فان هذا يشكل مصدرا رئيسيا من مصادر العملة الصعة في البلاد . 

المصادر الرئيسية الثلاثة التي بعتمد عليها النظام في تفطية العمحز المزمن 
والمتغفاقم في ميزان المد فوعات هي اذا ٠‏ المساعدات الخارحية والسياحة وتحولات 
العاملين في الخارج من اهالي واكان ردن وأغلبهم من الفلسطينيين وخاصة من 
اهالي الضفة الغربية ) . وهناك مصادر ثانوية اخرى تساعد النظام في تغطية هذا 
المحز أهمها ٠:‏ عائدات الآاردن من ترانزبت انايب النفط التي تمر في ارا 
تصر فه الائر وا على اللاحتين القلسطينيين داخل الاردن . وقد بلغ مجموع ما انفقته 
الانروا في الاردن منذ تاآسیسها عام ٠٠٠۰‏ وحتى حرب حزبران نحو ٤ر٣۸‏ مليون 
دینار اردني او ما بعادل ۰ ملابین دینار سنونا » منها ۲٥۹‏ ملیون دنار (۰) /) 


United Nations, FAO, Jordan 1967, p. 32. ¬ 11 
C.A. Cooper & S.S. Alexander, op. cit., Pp. 237. 1\4 


۵٥‏ - د. تيسرر عبد الحابر . مشكلة البطالة في الاردن . دراسة غبر منشورة عن البنك المركزي الاردني. 


1۷ 


ˆ ا یر 2 
E?‏ 

e gr ap E 

TE 


gE e 7‏ جکر ے 
- 


5 EY ج‎ 
re aang aer ^ aan Tn 
E r eram ت‎ 


2 
3 n 
E. . 
و کے‎ a 


۳ 2 2 SS aaa 
ب ی‎ 


ج 0 


تحو بلات نقدية والباقي ( ۷ه / ) تحوبلات عينية ( غذائية في اغلبها ) )۹١(‏ . والواقع 
انه يجب النظر الى هذا الدخل كجزء من المساعدات الخارجية التي بتلقاها النظام 
التي تقدمها الانروا استهدفت احتواء قضية الشعب العربي الفلسطيني . 


تقول مذكرة من وزارة الخارجية الامربكية الى مجلس الشيوخ الاميركي : 


« ان فشل جهود الانروا في تغطية مطاليب الحد الاآدنى للاحتين على 
ارجح الاحتمالات » اضطرابات مدنية قد بكون لها مضاعغفات سياسية بعيدة المدى 


في ألاردن (( )1۷( ۰ 


ومن هنا يتضح ان جميع مصادر الدخل الرئيسية في الاردن تعاني من عدم 
الاستقرار وتعتمد على عوامل وقرارات تقع خارج نطاق سيطرة وتحكم النظام القائم . 
فالزراعة ا بستبب الاهمال,والتخلف الذي تعانق مده ت تعمد امكل ر تسين غل 
العوامل الطبيعية ( المطر .. الخ ) وليس على عوامل الفعل البشري فقط . ومنتجات 
المناجم ( الفوسفات .. ) تعتمد على عوامل السوق الخارجية وقدرة هذه المنتحات 
على المنافسة في هذه السوق . والمساعدات الخارجية التي بتلقاها النظام من الدول 
الام اة تمعد على التتماة التي قزر ها اتد هالول تخو م اة ج و 
ال اة فممد على( الاستقوان» الساسى فن النطفة ومر هرنة رخات الا دة 
الخارحية . والعمل٠‏ في لدان ,النفط الغريية انتم على قدرة دة اللدان عن 
اهت ادى العاملة على قران و رف اين ف عد ادن ی 1 ا 
النظام الاردني أن جاز التعبير نظام « رث » بعتاش Rk‏ عدمه من خدمات للدول 
الامبر بالية وعلى ما بصدر من القوى العاملة في الخارج وعلى ما بوفره ممن خدمات 
للسياح الاجانب وعلى ما تنفقه وكالة الغوث على تغطية بوس ابناء الشعب‌الفلسطينى 
من اللاجنين . 
(د) البطالة المزمنة : 

رة الممة الثالعة ار تة للا عفاد الازدني في الطالة الى مةد ر اة فة 
التي تميز بها منذ نشوئه وحتى الوقت الحاضر . والبطالة بجميع اشكالها ( التركيبية 
او الهيكلية » البطالة المقنعة ٠‏ البطالة الحزئية أو الموسمية ) )١(‏ هدر لطاقات 


Kuwait Institute of Economic and Social Planning in the Middle East, — 1 
OPC, BP. 19. 


MERIP REPORTS: U.S. and Jordan, The Thrice Rescued Throne Feb. 1972. — 1Y 
وتشر الى عدم توفز فرص العمل‎ ٠ النطالة التركيبية او الهيكلية هي البطالة الذدائمة والزمنة‎ ۸ 
الكافة اميل الأبدى رالعادرة فلر لمل وغلى اعات ال باذة التي نة اال طا غالا العزى‎ 
. العاملة في البلد‎ 
اما البطالة المقنعة فتعني تلك الحالة التي بؤدي فيها اشخاص اعمالا غير ضروربة ولا تضيف الى‎ 
. أي أن هؤلاء الإاشخاص هم اسميا فقط يي عداد العاملين اقتصاددا‎ ٠ انتاج اإجتمع شيا‎ 
اما المطالة اأوسمية » فتشر ألى العمل في اعمال أو مهن معينة لا تقوم على مدار السنة تقررها‎ 
) التتمة على الصفحة التالية‎ ( 


۲۸ 


E‏ التشر دة ومظهر من مظاهر الج المشوه > وتشیر الى عحز القوى المتحكمة 

في المحتمع على توظيف كامل قوة العمل في المجتمع a‏ شر وط 
ومستوى المعيشة فيه » وما يقال عن البطالة بنطبق على الى 
تكشف هي ابضا تبدىدا لطاقات امحتمع وعدم قدرته ا 0 طاقاته الذاتسة 
لتطوبر وتنميه قواه المحلية . 


ی الخارج حيث 


e ES‏ القليلة اور ق اياله a‏ 0 ا ا ر حدهالطالة 
ل فد م SL‏ ال هذه الفترة وتىېن 0 e‏ الالة ية النطالة في 


الاردن ( بضفتيه ) في منتصف الخمسينات : 
القوة العاملة في الاردن )٠١(‏ 
عام 140٥‏ 

N E RS O n 
e وون غ جن‎ 
e ۰ 
FAVE VE ‘° «٠ ‘٠ عمل ثابت‎ 
ho so Tk VV ee عمل موسمي / مؤقت‎ 
ED os ONC A N E بدون عمل‎ 
N Seo Ni) eo IIA < محموع الفوة العاملة‎ 


ان هذا بنعني ان ما غارب ف افو الحاملن( در ار ) في ااردن كانت ف 
منتصفی الخمسينات عاطلة عن العمل تماما وان اکثر من خمس هذه القوهہ كانت تعاني 
من دطالة موسمية , أي انا م نصف القوة العاملة في الاردن ککل کانت‌تعانی 
من الرطالة الدائمة او البطالة المو سمية في تلك الفترة ..» ها ناستتاء المطالة 
اإفنىة والتي بصعب تقدىر ها بدون دراسات دققة . أما بين اللاحسن الفلسطينيين 
ففد ٫لغت‏ نسبة الىطالة الكاملة وال طالة امو سمية نحو 1 / من محموع أالفو هة 
ألماملة . 


ra e‏ العام a 2 A‏ علد 2 العاملة في الاردن غارب 


ظرر ف وطبيعة هذه الاأعمال والمهن ٠.‏ وبجدر بالذكر هنا ان هذه الفاهيم تفترض.وحنود اقتصنتاد 
ور تنا والكا يجبا استخدامها بخذر في تخليل اقتصاديات البلدان الحخلغة حيث يسود النقل 
المهني والجغرافي من جهة والاعمال الثانوبة من جهة اخرى كما أن نسبة العاملين للاسرة (بدون احر) 
SSE‏ ءما يسود في الاقتصادات اإتطورة وكذلك عدد العاملين في قطاع .الخدمات ال3 
التهليدية الذي نصعب حصره وتحد ده . 

Harris, op. cit, table 2; p. 220. -— N 

هده فة دة جدا اذا قورنت باقطار اخری في الغترة نفسها اذ بلغت هذه .]> / في العراق» 
٥‏ / في تونس + ۸ / في الانيا الغربية . راجع .4 F.A.O. Report, Jordan, op. cit., Pp.‏ 


EN 


مرغ الأنات ( في سين الميل ٠)‏ في الاندن )٠١١(‏ أوهذا بستالى من القوة العام الجر الا ان الظاهرة الاشد خطورة هي سيادة البطالة المقنعة في النشاط الزراعي 
الاك مي النعا اللواي في سن العملا ( وهي ظاهرة تسود قطاعات اخرى اهمها القطاع الاداري الحكومي حيث يوجد نسبة | 
) عاليه من الموظفين فى اعمال غير ضروردة لا تساعد فى زبادة فعالة ١ N ١‏ 
E 2.‏ أو قا ال اله ( و ارتفاعها ) التی او ردها هذا الإحصاء لا تحوز ا 9 ي N‏ 2 2 ي د 0 لعمل ) ر 
E NEE Rl & )‏ ا خاد ن البطاله المقنعة في القطاع الزراعي في الاستغلال الناقص لطاقات العمل المتوفرة من 1 
) الأعتماد علها . فلم بشمل الإحصاء تي تعريعه للفو ة العامله سوى ن 1 


جهة وفي الانتاجية المتدنية للعمل الزراعي من جهة اخرى . فمعدلات ايام العمل لكل 
شخص عامل في الزراعة ( في الضفتين ) بشكل دانم ( مهششة الرئيسية هى الرراعة) 
کان ۲۲ يوم عمل من مجمل ايام الفصل ٩١(‏ بوما) وبما ان الاستخدام الكامل بقضى 
اشغال ٠٥‏ يوما من هذه الايام على الاقل ( على اعتبار عمل اسبوعي قدره ه ابام كاملة) 


انها تحث عن عمل علما منها بانه لآ جحدویى من ذلك سسب عدم تو دفر فر ص العمل . 
وبالتالیى فان هذه الفتات لم تحسب في عداد « العاطلين عن العمل » وقد بلع عدد 


| ا O OO‏ اغل- الات ا( ن 0 A‏ . 
) هرلا ١۲ر۷‏ شخطا او ۷ 7 e‏ ا فان ذلك بني ان العاملين الدائمين في الزراعة في الاردن شغلوا ما بقل ٠ه‏ / من | 
E AE e yT‏ قبحث عر E NS E‏ | 
بل ايضا الاشخاص المستعدين للعمل في حالة توفره لهم > وان شمل يي ر في الاسبوع فان هذه النسبة تنخفض الى .] / فقط . 1 ا 
امو سمية والبطالة اأقنعة ١ى‏ الخقة ٠‏ قان ”نة الطاله تقفز الى ثلث القوة العامله | 
RE BTL‏ وتقدر الدراسة المشار اليها اعلاه ان القيمة المضافة ( الانتاج المحلي الاجمالي ) 
iy 1‏ : 1 ا الو احد فے, ال راه 2 القانمة 2 0 ف 
وتدعم الدراسة التي اجرتها لجنة التنمية في الاردن عام 1۱۹٦٠‏ هذا الاستنتاج E Ra e a A ۱ 0 ie‏ | 
SENSE 1 j : ٥ه‎ : E 2 3 3 1‏ 
| د اة 2 لارو عا ا a E‏ ور ٥ as‏ دنار کر . هذا يي حين أن معدل القيمة المضافة ! 
1 اذ قدرت هذه اللجنه : . 1 لکل . 2 ET NE‏ 4 
E )‏ ا E‏ 
)٠١١( ٥ ARE |‏ . وهذا يعني ان مردود الشخص العامل في الصناعة ( بشكل عام ) بلغ 
رن حه النطالة شض الأ رذن ادا نظ ااال القطاع الزراعي والذى e‏ ما قارب ٦‏ اضعاف مردود الشخص العامل في الزراعة مما شير الى الانتاحية | 
| اکثر من ٠٠١‏ / من القوة العاملة في الضفتين . ففي دراسه E n‏ دا المتدنية جدا في الزراعة واستفحال البطالة المقنعة في هذا القطاع . 
الاحصاءات العامة في الربغ الأول العام 117۷,عين السكان والممالة في الع اول کے ن ر 
س ۰ 1 : 1 ع 2 »» ب ٠‏ ۰ تا حه 2 ROE r‏ 5 2 2 1 
الزراعي )۱۰٤(‏ تبين ان معدل حجم الاسترة بين السكان الزرا ا E‏ ا ردابة 2 1 ET‏ التال 0 E NE EE‏ | 
۳ر۷ 2 في تلك ٤ AR‏ حن | a‏ دل ححم e‏ ا 2 hig 0 EE E‏ لي : . | 
٣ره‏ شخص فقط . وتبين ايضا ان نسبة الاشخاص العاملين بي الزر ا مردود الهكتار الواحد من بعض المحاصيل الزراعية في الاردن 
UE O N TNS e‏ بمئة الكياوجرام 1 
فى القطاع الزراعي التي كشفت عنها الدراسة فقد وجدت ان حوالى ٥ر‏ ٣؟‏ / من E e‏ 1 
العاملبن فى الزراعة انما بعملون بصفة غير دائمة اذ بلغ معدل ايام عمل كل منهم خلال 140-۸ 1۹01-۲ ۱۹۷-7 
@ س ۰ a E E KE EDE ESE ESE TSE RN GEE EE USER E FEE ٠ a4 : ٠‏ 
با ر 7 
الإنام المتوفرهة )1١١(‏ . االشجير ٢ر۸‏ ار V۷‏ | 
٤‏ ت E O E‏ 
لت العاملات ولعل اسن“الاستات الراية كڑن الاحمااء ت ف ا : ٍ a ANT, e‏ ا یا د 
a a PE‏ 0 هلا رد ف الممل راع وهر الحال الرنستي لعفل ارا ومن الواضح ان الهجرة للخارج خففت نوعا ما من حدة ازمة البطالة وخاصة 
E |‏ 8 ر و ر ب ; نان المتعلمين سسا ارتفاع مستتو ی التعليم ف الاودن من حهه و قله 2 ان لم نعل انعدام ۰ 
TOR 2 i OE : : et CRG‏ : 1 
United States Department of Labor, Labor Law and Practice in Jordan, — ۱۰۲ )‏ فر ص الس المتو فرة للخر بحين البلد» مما دفع بالکثیر منهم الى الالتحاق بالحامعات ا 
oP. cit., Pp. 20.‏ ( الاغلبية تلتحق بحامعات حارج الاردن ) كحل مؤقت لازمة البطالة أو الى الهحرة 
IRBD; Op: f, p.5. ١‏ : ا ۲ AE RS NIE EV‏ 1 
a E E LL E E Ny :‏ 0 ر ب 7 e,‏ بت الناجحين في شهادة الا الثانوبة | 
م ر ب ف مده الدرامنة السكان الززاعيين ٠‏ "ناقراد غائلات الخائر ين :الؤراعتن والافجاهن ١‏ رين في الاردن بواصلون دراستهم في الجامعات والمعاهد العليا > ويؤدي هذا الى تخرج 
1 ر 


| لار تون ميا > و مدا لا ل عا لاتا لال الر وان الدب 9 نون ج 
ا الایدن »> دانرة الإحصاءات العامة » الدراسة الصناعبة > ١٦٠‏ . 


. امزارع‎ 
FAO, Production Yearbook 1970 Vol. 24 Rome, 1971. — 1۰۸ E EEL | 
BE ۳۰ 


3 TE e 
جص سپ“‎ 


أاعداآد و منهم قد تصل الى ...) سنوبا من مختلف التخصصات والفروع 
العلمىه ٠۹(‏ 


وتشير ارقام الإاحصاء الاردني لاسكان عام ۱۹٩۱‏ الى وحود ٦۳‏ الف نسمه من 
ال کات في الخارج RN‏ ه / ) من العاملين اقتصاديا وهذا بعني ان 
ر۷ ر من القوة العاملة في الاردن كانت عام 1١٠١١‏ في الخارج . وهذا الرقم يمثل 
الحد الادنى لعدد العاملين في الخارج E EEE‏ ساق الى ان وتيرة الهحرهازدادت 
بشكل هائل مع بدابة الستينات لتصل الى مها قارب E ۲۷١‏ 
٠‏ وخی جرب جر ران 2100۷ وان اعتبرنا آن نصفهم من العاملين نستنتج أن 
ما لا بقل عن ربع مجمل القوة العاملة في الاردن كانت قبيل حرب حزيران خارج 
الاد 


وسترتب على بظاهره ارتفاع نسبة البطاله وانخفاض نسبة القوى العامله من 
e‏ السكان وارتفاع معدل ز اده السكان الطيعية ( ( والتي هي من اعلى اإعدلات 
ی العالم ٤)‏ ارتفاع نسة الرعابة أو اعتماده إلسسكان ٠‏ تمعنى ان العامل الوأحد 
EEN ea elo‏ 
E E E‏ / 
U e‏ الزراعيين ) ممن حهة وارتفاع نسبه 
(A oL OL TL.‏ ) »> وهذا بشکل ضغطا مادا كبيرا 
ی العاملین وشل LS‏ العمل أو الوظيفة قدرهة هؤلاء على الفعل 
ا او العمل النقابي الفعال . 


ونين الخدول نة الرغانة في الإردن مقارنة مغ دول اخرى )١(‏ . 


عدد الإشخاص غر الغاعلن ددد الإاطفال الذين تقل 
اقتصاديا لكل ٠...‏ شخص اعمارهم عن ٠١‏ سنة لكل 


البلد اقسننة من العاملين ٠.‏ شخص من السكان 
الارد ES‏ ۳۸ ٍرto‏ 
ت A‏ ۲ ۹د٣٤‏ 
عرب YoY Ie‏ ر 
قر نا 1 ۳٦‏ ۸ر۲ 
ONT‏ ,0 ۳۱ »ر 
ااك اة ٦۱‏ 1۰ :5 
3 


ا ی اا الحابر » مشكلة البطالة في الاردن . دراسة غير منشورة . 


Dr. Hilde Wander, Analysis of the Population Statistics of Jordan, Amman,.- ۱۱° 
1966, third report, p. 35. 


إا 


الغربية في‌اطار ا الهاي وحتى‌حرب حزبران )١١١( ۱۹١۷‏ . والسمةالرئيسية 
الاولى هي التبعية للامبريالية والتي تتجلى في الاعتماد على المساعدات الخارجيةالتي 
تمق وون on‏ الاردني في انتاج عدد محدود من السلع للتصدير . و 
هذه التبعيه في غابه الواردات الاستهلاكية من الدول الاممرالية على واردات الىلد 
من السلع والبضائع . وفي تراكم ديون الاردن الخارجية . والسمة الرئيسية الثانية 
تتحدد في هيمنه قطاع الخدمات على الاقتصاد الوطني وفي ضعف نمو القطاع 
الصناعي وتدني انتاجية القطاع الزراعي . وتظهر السمة البارزة الثالثة في البطالة 
الواسعة والمتنوعة التي بعاني منها الاقتصاد الاردني باستمرار وما ترتب على هذه من 
هحره وأسعه للخارج 1 


ان دة ال ات الرئيسية اللات تخص الو ضع الاقتصادي في الضفتين وهی 
بالتالي سمات تميز اقتصاد الضفة الغربية ايضا . الا ان المسار الاقتصادي للضفة 
الغربية خضع لعوامل اضافية عدا العوامل العامة التي اشرنا اليما خلقت اوضاعا 
متميزة . ولعل اهم هذه العوامل بتعلق بسياسة النظام الهاشمى تجاه الضفة الغرنية 
والتي لل مكل وصفها ألا بالتميير لاقل الا . 


الجزء الثالث : سياسة النظام الاردني تجاه الضغة الغربية خلال فترة ۱۹۰۰ ٠۹٩۷‏ 
وتانجها : 

ذكرنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب انه عقب احتلال الجيش الاردني للضفة 
الغربية عام ۱۹۲۸ وعقب الضم الالحاقي الذي جرى بعد ذلك ( ٠۹١١‏ ) وجد النظام 
نفسه يواجه في الضفة الغربية وضعا اكثر تطورا مما هو عليه في الضفة الشرقية من 
الناحيتين الاقتصاددة والاجتماعية ومن ناحية الوزن السكاني أبضا )۱١١(‏ . ولنع 
الو ضع جي ا الإردن من الانفحار صب النظام كل حهوده القمعية 
ا a‏ عسكريه متطورة وكبيرة ومدعومة بسخاء من الامبربالية - 
لضرب الحر كة الوطنية وتفتيتها . وفي نفس الوقت سارع النظام الى توسيع اجهزة 
الدولة وتطوبرها لتوسيع قاعدته الأاحتماعية وخاصة في الضفة الشرقية . 


ومن جانب آخر قام النظام باعتماد سياسة اقتصادية معينة تعتمد على تشجيع 
الاستشمار وتنمية بعض الصناعات في الضفة الشر قية فقط متوخيا في نفس الوقت 
اضعاف القاعدة الانتاجية في الضفة الغربية . وبتعبير آخر سعى النظام الى خلق 
وضع اقتصادي خاص في الضفة الشرقية بعاكس الوضع الساد السابق بحيث 
تصبح الضفة الشرقية اكثر تطورا من الناحية الاقتصادية من الضفة الفربية ليتمكن 


لار کے E‏ حرب حز دران تغیرات في هذه السمات . انما زادت في تعميقها بسبب وقوع الضفة 
E‏ الإحتلال الاسرائيلي مما زاد من تعية الاقتصاد في شرق الاردن للامبربالية وزاد من 
aE‏ الخدمات وادى الىاستفحال البطالة وخاصة بعد ان قام النظام بضرب حر كة المقاومة. 
2 وقد قدرت نسبة الطالة والطالة المقنعة في الاردن عام: 1۹ وال اروم / (,غالت ,عمرو 
عر فات ٠:‏ الحتمبة الصلاعنة ن مان دای 215¥ 2 

. اصبح اكثر من ثلئثي سكان الاردن من الفلستطينيين‎ ٠ بعد ضم الضفة الغربية عام‎ - ١ 


hr 


اة الاقاتملة هاه الطفة الفرة اجواات ية انخددة كان من اهمها تر كر 
امشاريع الصناعية الكبيرة في الضفة الشرقية من الاردن ووضع العراقيلوالصعوبات 
الام توظيف رووس االامىال الفلتتطيتة في محارت انتاجية فلي الفتغة ٠‏ الفر ية 

لم تكن هنالك صناعة تدكر في الإردن قبل ضم الضفة الغربية اويبرز هذا 
بواضوح من مراحعة سجلات الصناعات الالنة في الضفة الشرقية فلي اواخر عام 
٠٠‏ . وتعدد المصادر الرسمية )١١١(‏ هذه الصناعات كالاتي ٠‏ 


f 
5 


E‏ المدد 2 مجموع رؤوس الاموال 
1 

المطاحن 0 IA e‏ 
المواد الغذائية ۳ 18 31٦‏ 
المرطبات 10 0۰ Nرo‏ 
ات ۲ لسجار E AE f‏ 
صناعة مواد الاآبنية l0 1o0 ۲٥‏ 
صناعات علب الكرتون ۱ u‏ .ر 
صناعات انتاج الكهرباء ۳ 1۲۳۱ °( 11V.‏ 

NIU A 1o ا محموع العام‎ 


اما الشر كات الصناعية الوطنية في الاردن فلم بزد عددها في ذلك العام عن ۲۷ 
شر كة ( ناستثناء شر كات التنفيب ) بلغ مجموع روس أمو الها + :١ر١۱‏ :ر١‏ دشار 
فقط )۱٠١(‏ . وفي عام ۲ ( بعد الضم ) اصبح عدد هذه الشركات الصناعية )١‏ 
شر که ( تأاستشناء شر كات التنمت ) بلع مجموع رووس اموالها )ا ما 
مصنع حدد للاسمنت ق الضفة الشر قية بلغ رأسماله ملييون دينار E E SEA‏ 
وت اثار السياسة الهاشمية تحاه الضفة الغرنية بعد مضي أربع ښوات ففط عن 
الضم . وببين الجدول على الصفحة التالية عدد المؤسسات الصناعية والتعدينية 
التى يزد عدد العاملين فيها عن > اشخاص في الضفة الغربية والضفة الشرقية عام 
1٩4‏ (111( ۰ 


IS o GSS IY‏ الاحصاءات العامة . النشرة الاحصائية السنودة 6۰ صفکة ا ٤‏ افا رووس 
اموال الفلسطينيين الني دخلت الضفة الشرقية بعد حرب ۱۹٤۸‏ فقد انصب اغلبھا ې شرکات 
اعمال تحارىة وشر كات سياحية وسفر وتعهدات مع عض الاستثمارات المحدودة في الاه : 

١‏ ادر الاو . صفحة ٠١۸‏ كانت هذه الشركات موزعة كالتالي : شركات مطاحن وصنع أغذ رة 
ه _ شرکات صابون وزنت ۲ شرکات کهر باء وانارة وصناعات ميكانيكية ۸ شركات صنع 
مرطبات ۲ شرکات صنع كحول ) 

8 ب الاوټن دار 5 الإاحصاءات العامة . اللنشرة الإاحصائية السنونة ٠١٥١‏ ء صفحه 1۷) . 


Jordan, Census of Mining and Manufacturing Industries in Jordan 1954, ۱۱١ 
Amman1955. 


٤ 


الانتاج الاجمالي 
( قيمة البضائع المنتجة ) 


عدد المؤسسات عدد العاملين بالدنانر الاإردنية 
الضفة الضفة الضفة الضفة الضفة الضصغفة 
الفسرع الفربية الشرقية الفغربية الشرقية الفربية الشرقية 
ل کا“ کا ا 
امو سسسات التعدضية ۱ ۲ B ۷٠۰‏ ر۱۰ N.۰۰‏ 
امؤأسسات الصناعية 
الصتاعات الغداية 
(عدا المشروباتالكحولية) ٣۲‏ ۲۹ 34 ا JVJ. co.‏ 
المشروبات الكحولية yA ° EAE A۸ 110٥ ۱ 1٦‏ 
التبع والدخان ۲ ۲ 0 1۲ "A^Aرfo‏ ۲ ر oN‏ 
الغزل والنسيج LEDS ۸ 83 1 0 ۲١‏ 
صناعة اللابس والاحذية ء) 1۷ IA ۰° J0.۰ ۲ {A 10A‏ 
النحارة اواخشاب اإلبناء )٤إ ۱١‏ ۸۸ ۰6 t1°ر\o‏ ۰ر0 
المغروشات الخشبية 5 ۱۱ ۲٦۱ 1A0‏ ١۱٣ر‏ اه 01ر11 
صناعة الورق والكرتون 1 LEE 1۲۱ ۸ ٤‏ 13۰° 
الطباعة والتحليد ۷ ۷ DERS VTTAA 1Yo ۱۷٦‏ 
المنتوحات الطاطية 2 ۳ ن (٠‏ > ٠10ر{‏ 
الصناعات الكيماو رة ۲ °{ ۲ ABADI‏ )1۸ 
المنتوحات المعدنية 
( اللافلز ىه ) 1۷ NIN e A0٠ AY | ° ۲١‏ 
د صتاعات آلراد المدنة 
م عات 1۲۴ ۹ KEL 1o. A۸ |o‏ 
الصناعات الأخرى 3 {A ۲١‏ 0۷4 0۰۰ر{ o0.‏ 
مجموع الصناعات المعدنية 
والصناعىة fof‏ 1۷۱ # 1۲ر ەر{ °مخأخشٹڻر 0° {VAY‏ 


يشير الجدول بشكل واضح الى تر كيز الاستثمارات الراسمالية في الضفة 
الشرقية على الرغم من ان عدد المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية كان في 
الخمسينات بفوفق بكثير عددها في الضغفة الشرقية . فقد بلغ عدد هذه الو سسات 
ا / فن مکجمل الو سات امو حوده في الاردن : في حين لم ببلع انتاجها الاجمالي 
سوئ ٣۲‏ من مجموع انتاج هذه الو سسات في الضفتين عام ۱٥)‏ . 


و تصبح الصورة اکثر وضوحا اذا دقفنا في نتائج درآاسه العوى الىشر دة 
للمؤسسات المنتظمة لعام )۱١١( ۱۹١١‏ . وبلخص الجدول على الصفحة التالية توزيع 
اؤ سسات التي تستخدم ه اشخاص فأكثر حسب النشاط الاقتصادي التي تقوم به . 


چو متها ۱)۳ مو سسة في مدبنة عمان .. 
۷ - دراسة.القوى البشرية للمؤسسة المنعظمة ٠‏ حريران ٠۹١١‏ مجلس الاعمان الاردني ٠ ۱۹٠6١‏ مشذقة 


من جدول رقم ۳ وجدول رقم ) . 


0 


عدد اإؤسسات التي تستخدم ه أشخاص فاكثر في الضفتين 


عام ۹1۲ 

الفسرع عدد المؤسسات عدد المستخدمين عدد السسات عدد المستخدمان 
املحموع or‏ { 00 |1 11° 
الصناعة ATT TAY 0۹0 YY‏ 
التعدين - 2 ۲ lo‏ 
الإنشاءات ۲ 0 ۸ YY‏ 
1A0 ٠ IT ° E‏ 
الو سسات المالية 2 ت Y۷ ۱٤‏ 
اتا وال اة A^| ۳۷ 0۹| ۲١‏ 
الخدمات 1A1 (¥ 110٥‏ 
تحارة الجملة * ۳۷٦ ۲۸ EN‏ 
تحارة المغرق ۲ ۱۲ ۳ |1۱ 


بتضح من‌مقارنة ارقام عام ٠١١۲‏ وارقام ۳ للمؤ سسات‌الصناعيةوالتعدينية 
ان عددها في الضفة الغربية ار تفع من VV aA NOE‏ مو تة فمل في حبن آن‌عددها 
فى الضغفة الشرقية ارتفع من ۱۷١‏ ألى مۇسسىة . اما عدد العاملين في هذه 
اا ات ف ت هرا ي كانه فن الضفة الغر ية انی ن ارتل جن اف 
الفرقية من ۲١ه)‏ شخصا الى م شخصا . وبهذا اصبح عدد المؤسسات 
الصناعية في الضفة الشر قية التي يزيد مدد العاملين فيهأ عن ] اشخاص بفوق عدد 


هذه ألو تبات ف (لضفة الغربية رد ان کن العکس هو الصحيح E CE ٤‏ 


اا سسات المشيلة فى الضفة الفغربية > كما توضح المقارنة التالية : 


عدد اإۇسسات عدد المستخدمان ناحور او رواتب 
E‏ ا ا E‏ 
الخلفة اة or‏ 00۰ 
اة لكر دة ا (11A) rv1.‏ 


ANS 


ا او ج ا ا کے 


. المر حع التاق‎ LTA 
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مجموع الاستخدام في اإؤسسات التي تستخدم ١‏ آشخاص 
فاکتر لسنوات ۱۹٥۹٩‏ و ۱۹٩۹۳‏ في الصغفتىن )١١١۹(‏ 


1۹۹ التوزع النسبي 11۳ التوزع النسبي 

۱ 
N 00۰4 AREN T1۸ الضفة الغربية‎ 
/ ۸ر1۹‎ 111۰ NY Af oY اة ال ية‎ 
E A۲14 / 1۰ DAL المحموع‎ 


تشير محمل هذه الارقام الى ان وتيرة نمو الاستخدام في المؤسسات الاقتصادية 
التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص اسرع بكثير في الضفة الشرقية مما هي عليه 
في الضفة الغربية . كما ان حجم الموسسات الصناعية في الضفة الشرقية يفوق الى 
حد كبير حجمها في الضفة الغربية . ففي عام 1۱۹٦۳‏ كان حجم المؤسسات وعدد 
المستخدمين فيها موزعا بين الضفتين كالتالي )٠١(‏ : 


i 


التي تستخدم من ه ٠.‏ اشخاص Ao 1۰€ 1۹۳ 1Y‏ 1 
التي تستخدم من ۱۹-۱۰ شخصا 1۰¥ 1o10 1oo) ۲١‏ 
التي تستخدم من 1-۲۰]) شخصا Ney 11A۲ ۹ € ۹٦‏ 
التي تستخدم من ٩٩-٥۰‏ شخصا 8 1VoA۸ BEE ۲٥‏ 
A E‏ 1۳ 0۹%۷ 0°۰۹ 
المحموع الكلي لفئات الحجم a oY‏ 00۰4 ۰ر1 


بتضح من الحدول ان عدد ا)مؤسسات التي تستخدم ١‏ شخصااو اتر هټ 
تجاوز عام ٠. > ۱۹١۳‏ مؤسسة في الضفهة الغربية » في حين بلغ عددها في الضفة 
الشرقية »> ۳۸ موؤسسة او ما نقارب ضعف عددها في الضفة الغربية . وبلغ عدد ما 
تستخدمه هذه الو سسات في الضفة الغربية » ۸.۷ اشخاص في الضفة الشرقيه أي 
ما قارب اربعة اضعافه عددهم في‌الضفة الف ةاعدو اا اتا ا 
كل منها اكثر من ٩۹۹‏ شخصا فقد بلغ عددها في الضفة الغربية اكثر من ربع عددها 
في امملكة . وهذا بؤكد صحة الاعتقاد السائد حول تمركز الصناعات والمؤسسات 
الكبيرة في الضغفة الشرقية . 
( ۲ ) تركيز الدعم الحكومي على صناعات الضغة الشرقية : 

سين الحدول على الصفحة التالية اهم امؤسسات الاقتصادية في الضفتين حسب 
مساهمة الحكومة الاردنية في رأسمال هذه ا)ۇسسات عام ۱۹٦1۸‏ ۰ 


Department Industry in Jordan, Manufacturing كdlذك المرجعالسابق رقم إ1 وراجع‎ - ۹ 
Industry in Jordan, Report on the Industrial Census of 1959. 


۰ ۸ جدول رقم ۷ و‎ ٥ 


۷ 


مھ کےا ھت سس سس س ہا س سے 


عدد العاملين الحكومة ف 
تار بخ النأاسبس 134/4 رأسمالها 


لت اکے کر که 
مساهمة عام TOT‏ 


فکغاة الول Et AI ۱۹٥٦‏ 
 ){‏ شركة التبع والسحابر المساهمة المحدءدة (0٠ A‏ ج 
ه ‏ شركة الدخان والسجاير الوطنية المساهمة 1۹۳۱ 

المحدردة اترا العمل )ا ا 

1A۲ ۱۹)٩۹ حتىی عام‎ 

الشركة تجار القدس الشاهنة 1۹1۳ 0 
۷ الشركة المربية لصناعة الادوبة AA e. E‏ 
ا الدباغة الاردنية اإساهمة 10¥ 7N 1۹٠‏ 
٩‏ شركة الاجواح الاردنية 11۲ 1۷۰ ANY‏ 
٠‏ الفركة الصناعية التجاربة الزراعيية 

المساهمة المحدءدة {o AN‏ 2 
1١‏ شركة الانماء الصناعي ( الإنتاج ) 11 ت 
١‏ شركة الصناعة المتحدة 1۹0۹ 0٠‏ تک 
٣‏ شركة الحديد والصلب الاردنية المساهمة 0٠ 1۹10٥‏ 1 
٤‏ شركة مصانع الزبوت النىاتية الاردنبية 

الملساهمة 10۲ ۰۰ E‏ 
-٥‏ الشركة العربية المحدوردة 10۲ lo.‏ 2 
٦‏ فركة الشرق للضناعات الحدثة 11٥‏ م 2 
۷- شركة النسر للمصنوعات اإطاطية 1۹۹ 14۰ ت 
1۸ شركة اللاساكت الاأردية 110¥ lo‏ 2 
۹- شركة معامل سلفانا للشو كولاته والحلوبات 

رام الله 1104 0 2 


فان استشنينا الشر كات التي تأسست قبل عام ۱۹۰۰ نجد ان اربع شر کات فقط 
من مجموع ٠١‏ شركة تقع في الضفة الغربية في الاردن اما باقي الشر كات فجميعها 
تمر كزت في الضغفة الشر قية وأغلبها تدعمه الحكومة الاردنية . 

ونين الجدول أعلاالطفحة العالة قاففة :الف ركات الرئيية التي امتا 
الحكومة الاردنية مع رأسمالها ومساهمة الحكومة الاردنية في هذا الاك کا کان 
مام ۷ ) . وسين الحدول ان حميع هذه الشر کات باستثناء شر كتين فقط مو حودة 
ف فة الشر قنهة من" الاردن ٠‏ 


1۲۸ 


ال ا جي ا ص ص ص ص 


اسم الشركة مر کزها الرأسمال الدفوع مساهمة الحكومة الأردذية 
ر كة مفاة الترول عمان {V0.۰ A‏ 
شر كة مصانع الاسمنت » ELITE‏ ۰ر ¬ ر 
شر كة مناجم الفوسفات A.0 OJ. ° ١‏ 
الشركة الصناعية التجاربة (الإنتاج) ) YAS1AA VV3.‏ 
شركة الاردن لصناعة الورق ) AVY 10 A0‏ 
شر كة مصانع الإاجواح الآاردنية ) ESN TIES‏ 
شر كة الاأنماء الصناعي ) Ye OE‏ 
شركة الدباغة الاردنية ) sas oe OS‏ 
شر كةالمصانعالاردنية للحلو يات والشوكولاته » (Oe‏ ۰ار o‏ 
شركة المخابز الاردنية » I I‏ 
شركة مصانع الخزف الاردنية » J0۰۰ ATS‏ 
آلشر كه الاردنبة للفنادق والسياحة » gees VI»‏ 
الشركة الاردنية للكهرباء ) EE SEEN‏ 
شر كة عمان للباصات ) OJ EF‏ 
شر که الىوتاس العربية ) 0*J۰ EFA E E E‏ 
الشركة العربية لصناعة الادوبهة الا ENIS‏ 003:۰ 
شر كة كهرباء اربد ارند oj: E‏ 
شركة مصانع الزيوت النباتية )١١١(‏ نابلس ر٤ VAJA*‏ 
شركة فنادق الارض القدسة القدش 0 E‏ 


ولم تحظ شركات الضفة الفربية باكثر من ۸ / من مجموع مساهمات الحكومة 
الاردنيه في الشر كات الرئيسية في الاردن (١؟) ١‏ 

E‏ السياسة الاقليمية المتعمدة للنظام الهاشمي بشكل صارخح في مجالين 
زيفين الأول ركز الصناعات الرليية في الضفة الفرقة . والثاني نوجه 
لحك مةه الأردنة الدع O E pe E E EA E EA EE‏ 
بكاد بكون كليا من هذا الدعم . فجميع ال)ؤسسات الصناعية التي زاد راسمالها عن 


مليون حنيه عام ID‏ کات موحوده ي اد و ده الخراقتة ( ا مصغفاهة 


البترول ‏ الفوسفات _ شركة الطاقةالكهربائية ) كما ان كثيرا من الصناعات التي 
كان يمكن ان تنشا خلال فترة الحكم الهاشمي في الضفة الغربية ‏ لو اراد النظام 
ذلك انشئت > وبدون مبرر اقتصادي في الضفة الجر قة, 


٠١١‏ تاسست هذه الشركة كشزكة مساهمة يي فترة وزارة اللقي « الليبرالية » ( وهي اول وزارة أردنية 
حاولت وضع تخطيط اقتصادي مبرمج للاردن ودعت الواطنين لاستثمار محاولة تشجيع البرحواز رة 
الصغرة الى الاستثمار والمبادرة الاقتصادىة ) الا أن هذه الحكومة لم تستمر طو الا و 
البرجوازبة الكبيرة من السيطرة على كل المشاريع التي تأسست في هذه الفترة كما حدث لمصنع 
الزبوت النباتية في نابلس حيث تمكن كبار التجار في نابلس من السيطرة على المشروع بعد فترة 
فة من تاسيتةه سسب احتكارهه لفجازة الربت في النظقة ٠.‏ 

اک کات والارقام مشتقة من دادرة الاحصاءات العامة .ء تغردر الدراسة الصناعيةه ۱١۹٦۸‏ 


IRBD, Current Economic Position and Prospects وكذلك‎ ٠. شباط صفحة‎ 


of Jordan, Dec. 18th 1969, Table 15. 
۱۳۹ 


س س ت SZ‏ ق نوک 


55 = 


فعلى سبيل الال » لاأ الحصر »> كان بالامكان انشاء الصناعات التالية في 
ااضفة الغربية بدلا من اأضفة الشر قية ٠:‏ 
الشركة الصناعية التجارية الزراعية الساهمة ( انت عام(1۹0 في بده 


شر كة مضانع الاسمتت ( تاسلست "عام ٠١١‏ ابالقزب من مان ) 
شر كة الانماء الصناعي ( تأسست عام ۱۹٩۱‏ - عمان ) 


شر كة الدباغة الإردنة ۇ تاسست عام ٠١٥۷‏ ك الزر اء ) 


شركة الاجواخ الاردنية ( تأسست عام ۱۹٦٩۲‏ - عمان ) 
مصنع الشركة المساهمة المحدودة لصناعة الورق ( بدابة ۱۹٩۷‏ - عمان ) 
ا که اله لصناعة الادوبة ( انشئّت عام ۱۹٦٤‏ في السلط ) 


شر که الصناعات الصوفية المساهمة ( انشنت عام ۱١١١‏ -عمان ) )١(‏ . 


ولم يكف النظام بحرمان الضغة الغربية من الصناعة بل عمل ايضا على اضعاف 
الصناعات المحلية القائمه في الضفة الغربية عن طربق تشجيع قيام صناعات مماثله 
فى الضغة الشرقية تنافس صناعات الضفة الغربية . فشركة الصناعات الزراعية في 
الخليل, ( لاتتاب معحون الطماطم والمربيات والخضار المعلبة ) وجدت منافسا لها في 
الشركة العربية المحدودة ( ماركا ) ومن قبل مصنعالاغذية المحفوظة والشرابات (ماركا) 
في حين کان من التو قع ( لو توفر نهج غير ٫اقليمي.‏ انمائي وطني ) ان يجري دعم ش رکه 
الصناعات الزراعية في الخايل لاسباب كثيرة اهمها تو فر المنتجات الزراعيةالضروريه 
دة الصتاعة فى الضفة الفربية ( والخليل بشكل خاص ) ورخص الابدي العاملة في 
الضفة الغربية مقارنة بالضفة الشرقية ووجود نسبة اعلى من البطالة في الضفة 
E)‏ 

كما وحدت شركة معامل سلفانا للشو كولاته والحلوبات ( رام الله ) والتي 
a a E N‏ 
و ق ا ا ت او ا فی هام ۱ اا ر ن 
رئیسیتان فې عمان ( شر که مصانع فینوس » ومصنع شو کولاته مترو ) لتنافس شر که 
عامل سلفانا للشو كرلاته . هاا فى ألو قت الذي لاا تنجد فيه اى مال على شر كة امي 
و فى الضفة الفربية بقرض التخضصص قي اناج سلع تنتجها صناعات الضفة 
اشر قية . ومن المعروف كذلك ان مصنع الزيوت النباتية في نابلس منع من انتاج 
صانون التواليت مع انه امهل الاكبر لذلك واعطى هذا الامتياز لمصانع الضفةالشرقية 
التي اقیمت بعد تأسیس مصنع نابلس . وهذا شطبق على العديد من الصناعات 
الاخرى التى تتميز بها الضفة الفربية عن الضفة الشرقية (النسيج والغزل - 


۱ 


ولاس غالب اعة ے الاعات ار وا ية ر “الما اله و ر وات 
والخلونات بالا ال ى 0 


ان هذه E‏ كافية للدالالة على ان تفضيل وتشجيع الأستشمار الصناعي فى 
الضفة الشرقية فطل ك5 ارات او ا ا 
بل كان نتيجة سياسة متعمدة لاضعاف البنية الاقتصادية في الضفة الغربيةوحرمانها 
من بلورة طبقعهة بر وليتار به ( تجمعات عمالية منظمة وفاعلة اقتصادبا ) تهمدد النظام 
القائم وتمنع تبلور اندماج اقتصادي حقيقي بين‌الضفتين لما سيترتب على‌هذا سياسيا. 
ون الخو ف الكامن من « فقدان » الضفة الغربية على نحو أو آخر وراء هذه 
اة اا ول ا كدت خورف روع ات ا ا 
التوجه اللا انمائي والمغاير لتطلبات تطوير الاقتصاد الوطني . فالتفاوض الذي جرى 
في عهد E E TS‏ 
خص شواطىء البحر الميت الشرقية وليس مكان منشاآت شركة البوتاس العربية 
ا 


( ۲ ) ارتفاع البطالة في الضفة الغربية : 


: به من ان ودي الي اسه اتيز نة تجاه الصغه العر ية الى رور فوارق 
و و 0 اوضاع الضفتين الاقتصادبة والاجتماعية . ومع ان البطالة ظاهرة 
عامة ومستأصلة في ضفتي الاردن كما بينا سابقا الا انها كانت اكثر بروزا في الضفة 
الفربية ؛ وهناك العدند هن الدلائل على هدا : ”فرغ المجرة الزاسعة للعرى. الا 
منالضفة الغربية الىالضفة الشرقية والى الخارج خلال فترة ۱۹١۱ ٠٣١۰١‏ بقيت 
البطالة ( بانواعها ) في الضفة الغربية متفشية وبارزة . ونجد احد الدلائل منمقارنة 
نسبة الباحثين عن عمل في لوائي نابلس وعمان عام 1۱۹٩1‏ (۲) : 


العاملون اقتصاديا 


٠٠١ (‏ سنة فما فوق ) الباحشون عن عمل النسسة المنُوية 
9 انلس امحموع ۸ر1 ۲ر NIN‏ 
الذكور |Yoر11‏ ٦۸ر{‏ ۸ر۷ /⁄/ 
اعمان املجموع A۷6‏ 1۲ ای 
الذكور NIY OTS EA ES‏ 


اما نسبه العاطلين عن العمل من الشباب ( بين ٠١‏ ۲۲ سنة ) فقد شكلت 
۲ر / من محموع فات السن في لواء نابلس و ٣ر۱۷‏ / فقط فى لواء عمان . 
ونحد أ حد الو شرات الا خرى على ارتفاع الطالة کن إالذفة الغربيهة عو و 
الحا اة اعدا الماع الال لكان والكاكن ٠‏ لجل وى )ان 1۹44 ١‏ 
مشتقةه من جدول رقم 1/٦‏ ۰ ۰ 


1 


حك يل اهدة اة في الوب اة الفرجة ماري وي في ألو به 


اأغة الش هة الرئيسية کما سین الحدول التالي )۱۲١(‏ ۰ 


Ta EL TCE I NT 


نسبة العاملبن اقتصاديا 
من مجموع سکان اللواء ( عام ۱۹٩1‏ ) 


اللواء 

e ER 

LU) 
ARE EN, a 
E اللفة الغرتة ا‎ 
ا لايل‎ 
/ 1 

إء إللعفاء 
| ا YoY‏ / 
tır I‏ / 
س لواء الكرك ۴ 
| لوآء معان (یا / 


نين الارقام السابقة ان البطالة الكاملة في الضفة الفربية اعلى مما هي عليه في 
ا ةر ال ةلاسم رالرادة من اة ال ل ل ي 
الى خا الاردن و نشك العاملون اقتصادبا في الخارج ( حسب احصاء الاردن 
E‏ حوآلی ٩‏ / من محموع السكان العاملين في الضفتين > واف ٤ TEY‏ 
س دیع الان اا فی تر ا و ر ن ا 
الغربية الى نحو إرا ا )۱۲١(‏ . فلولا الهحرة الاقتصادبه من لغر د 
امك ف الضهة القرية الى مار شارب ١ل‏ د( اي اك جن ال 01/١‏ 
مجموع القوى الماملة اقتصاديا عام ٠١١١‏ 

اا 5 0اك ال تة و اة ترز اتر ف اطا الزراعي . فقد اظهر 
ف الاردن ا(0 فی اترم اول من ق 
TAY‏ عدد السكان الزراعيين في الضفة افر کن 0 / ا 
ا ار این ا و ی 
ا الاحة ا)رروعة فى الضغة الفربية لا تتجاوز ۲۲ ب من مجمل 


اة الر وة ف اة 
وس الحدرل التالي نوز العاملين الدائمين في كل من الضعين ونسبه ايام 
الا احمل انام الفترة از الإشهر التلانة آلإولى ۹۷ ٠:0)‏ 


اا و کس 
االمحلد رقم واحد ( بدابة صفحة ٠٠١‏ ) والمحلد رقم ۲ من بدابه صفحه ۲ ۰ 

عام ۱٩۹٩۱‏ حسب اأحصاء الاردن ٤۱۷ره۴‏ شخصا وبلع عدد 
زلك النة ۹۷۸ر۹١۴۸‏ اما عدد العاملين اقتصاديا في الخارج 
۰ر شخص وبلع عدد العاملين اقتصاديا في 


2 المرجع السابقی ۰ 
A AA‏ بلع عدد العاملين اقتصاد ا ق الخارج 
م الى القفة العرببة قبل ينغن الشنة ٠‏ 
الضفة الغربية ۴۷١ر؟۷|‏ نسمة . E‏ 
ن 2 ۹ : E‏ 

ل الاردن ۰ ادایره الإاحصاءات العامة . السكان والعماله ي العطاع الزراعي ۱۹14 


۲ 


العاملون الدائمون معدل ايام العمل نة ايام العمل 

العدد للعامل الواحد لمجمل ايام الفترة 
ا مملكة fo ۲۲ BILL‏ / 
الضفة الغربية 0۷ار.1\ 3 o‏ / 
الضفة الشرقية ZE ۴ VATA‏ 


وترتفع نسبة ابام العمل في محافظة عمان الى )١‏ / وفي اربد ( المنطقة 
الزر اة الرئيية قى الضغة الر قت )الى ر6 ر مهال تاور مد ال ةا 
في مخافظة الخليل و٤‏ / في محافظة نابلسن و ٠٤‏ ر في محافظة اندم وتر 
هذه الارقام بوضوح الى بطالة مقنعة مرتفعة جدا في قطاع الضفة الغربية الزراعي 
كاد بعادل ضعف نسبة البطالة من نفس النوع في الضفة الشرقية . فالزراعة في 
الضفة الغربية لم تستوعب سوى ربع ايام العمل المتوفرة للعاملين المتفرغين للعمل 


وتبرز نفس الصورهة عند مراحعة ارقام الطالة الو سمية كما سين الحدول 
الال : 
العاملون غر معدل ايام العمل ىة ایام العمل 
الدائمون ( العدد ) للعامل الواحد لحمل ايام اأغرة 
المملكة e 1۹ V1‏ 
الضفة الغربية ۲1{ EF ۱٦‏ 
الضفة الشرقية EU)‏ ا 9 


فالعمال الزراعيون في الضفة الغربية لم بشغلوا سوى ٠۱۸‏ / من مجمل ابام 
العمل ال متو فرة بينما شغل رفاقهم في الضفة الشرقية ٠٠‏ / من ابام العمل هذه . 
كما ان نسبة العاملين غير الدائمين اعلى في الضفة الغربية مما هي عليه في الضفة 
الشرقية ٠‏ فقد شكل العمال غير الدائمين ٠٠١‏ / من مجموع العاملين في الزراعة في 
الضفة الغربية في حين كانت نسبتهم في الضفة الشرقية ۷ر۲۸ / فقط )٠١(‏ . 
ر )٤‏ تدني مستوى المعيشة فى الضفة الفربية : 

لعل اهم نتائج السياسة التمييزبة الاقليمية التي انتهجها النظام الاردني تجاه 
الضفة الغربية كانت على صعيد انخفاض مستوى المعيشة فى الضفة الفربية عن 
وتكالنف المعجة . 

ففد بعيت الاجور على امتداد الحكم الهاشمي على الضفة الغربية اكثر ارتفاعا 
في الضفة الشر قية عما كانت عليه فى الضفة الغربية . 

وببين الجدول على الصفحة التالية معدل الاجور في مدن المملكة عام ٠۹٥۱‏ 
( فالفلن ) )١١(‏ : 


0 مشتقة من المرجع السابق جداول ){ ¢ ه ٦)‏ )۷. 
کت دار ة الإا حصاءات ألعامة . النشرة الإا حصائية السنو رة وھا ب عكدد ١‏ ه1 
E‏ 


my 


القطاع الاقنتصادي 


1 3 اة 
اده لاء الإغذبة لنقل 


1۸٠ 
۸ 2 ۱۸ 2 ه۲‎ 0 € 
ن‎ 

1° 2 

1 e A o ا‎ 
3 الضغفة الغربية‎ 

1° ٢ ٢ 

۲ 0 EE 

۱ : 
1١ 


E RET TS : 


الضفة الفربية عام )١۴١ ۱۹٦١‏ : 


RE E E EE E EMC I ET 
) معدل الاجر السنوي ( بالدناني‎ 
المسسات التي تستخدم‎ 


الۇسسات ٠.‏ اشخاص فاکٹر 
E LL OS O I e ED‏ 
1۷٦‏ 2 
الآإردن 
€ ۲ 
1 
ئو اء هان : 
۱٤۱‏ 0 
EU‏ 
۲ 
۱ 
0 0 
lo‏ 
E 1‏ 
لواء الخليل 


ا من الجدول ان معدل الاجر في لواء عمان يرتفع بما لا يعل عن ٠١‏ / 
ا ا الوبة الضغة الغربية . وهذا متوقع بسبب انمدام فرص العمل 
2 : الضغة اة ومماناة القطاع الزراعي من بطاله وأسعه ا وحود 
a‏ آل ا الايدي العاملة الماطلة عن العمل من جهة والايدي 
الجديدة E‏ تدخل الى سوق العمل بمعدل > / من مجموع القوى العاملة سنوبا 
E‏ ا ا اه لای السات لاله ت ا 
IT MR‏ اة سم ما كان ا فى اة 
انخفاض الاستهلاك الغذائي للفرد في لہ ا 
الشر قبة وخاصة بين فثّات اللاجنين كما بو ضح الحدول على الصفحة التاليه . 


Unit : 
ıted States Department of Labor, Labor Law and Practicein Jordan, .- 1۲| 
67, PD. 49. 
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معدل دخل الفرد البومي من الو حدات الحرار ية عام 1٩۲‏ )۲( 


E a O O O EEE A 


مواد دهنهة 


وحدات حرارية بروتینات 
غير لاحسين o٢ Y۲ to‏ 
لاحسون ۱۷۱۹ { o‏ ۳۹ 
الضفة الغربية 
لان 14 ۷۲ 3 
لاجئُون ij‏ ۷۱ ¥ 


بتضح من الحدول ان معدل الاستهلاك الغذاني ( وهذا المعدل بخفى فروقات 
و أسعة بين الطعات الاحتماعية في الضفتين) لسكان الضفة الشر قية من غير اللاحنين 
زنك شکل واضح عن معدله بين اهالي الضفة الغربية كما ان هنالك فروقات 
اللاحسن مما سیر أل المستوای المعيشي المتدني حدا الذي تعاني مته هذدة الهاكت 
الاجتماعية “ ولعل اندماج اللاجئين الاقتصادي في الضفة الغربية بفسر ارتفاع معدل 
الاستيلاك الغذانىلهذه الفئات وتقارنە‌من معدل اهالي‌الضفة الغربية من غير اللاحئن . 

وينعكس هذا التفاوت في المستوى المعيشي بين الضفتين في ارتفاع نسبة 
الو فيات الى الاصابات في بعض الامراض مل السل .الرنوی التغو نید ذات 
الردة ا الحدرىي الماني ففی جمیع هزه الافراضص نحد ت سه الو فيات الى 
الاصابات کانت اعلی في الضفة الغربية مما هی عليه فى الضغة الشر قة سسب تدنی 
الخدمات الصحيهة فى الضفة الغربية CS)‏ 


وبتضح الفرفق في مستوى المعيشة بين الضفتين ان فارنا الدخل القومي للفرد 
اي الفهة الكرفية ١١‏ + ررر هدا الغار ف هن إمقارنة اناج القوي اإجتال ب 
الضفتين فقد قدر الانتاج القومي الأجمالي في الضبفة الشرقية عام اة( ا 
١‏ مليون دولار/( بسعر السوق.). في حين, قدر دخل الضغفة الفربية لنفسن النننة 
ننحو ۱ ر ۲.۸ مليون دولار )۱١١(‏ . وقدر عدد سكان الضفة الشرقة عام ۱۹٩٩‏ 
ا:٠ ٠٠‏ ارا نة وعدد كان الضفة الفر فة جرال )رة ةا 


FAO, Jordan op. cit., p. 9 taken from The Hashemite Kingdom of Jordan — + ۱11 
Nutritional Survey, April - June 1962, A Report by the Interdepartmental 
Committee on Nutrition for National Defence, Washington 1963. 


ر مدر ان معدل ما بحتاج الرحل ٠‏ وحدة حرار نة فى اليوم وما جاعم اراو ب ی و 
حرار به او ما ۰ 
کک ليون »ویار الأعلام . الحصنحة العامة شاف 1١١‏ صطقحة إ۷ ك ل . 


C.A. Cooper & S.S. Alexander, Economic Development and Population Growth— 1t 
in the Middle East. New York 1972, Pp. 240. 


A Palestine Entity ? The Middle East Institute 1970; table 1. :- 119 


۱ 


إلا أن هذا التقد ر لتعكان الضفة الفز ب ة ل إخد بين الاعتبار عامل لهجو ةللاد ٠‏ 
e +‏ و کد 5 ** 1 2 أ & 
۱۹٩|‏ ) والتى بلفت ثلثي الزبادهة الطيعية لالسكان .. نتوصل الى E‏ 
کن ل ال اا ا 
عام ادل 6) ا دولارا في السسنة . في حين بلغ هذا المعدل ۲۲۲ د في 
(اضفة الشر قية فی نفس EN‏ اي ما تعادل ۲ / من دخل الفرد سے (أضفة 
الغربية 0 : 
ا بر دى زى اة في القغة الفربدة عن الضغة السرف ن 
اث الخغفة الشر فة التي تتمتع باو ضاع شښکنیه و معيشبه متميز ° تعادل اع بکثیر ‏ 


رحدات السكن الثابتة حسب مصدر المياه ونوع اراحيضص 
۹٦۱ - ۲‏ ( بالنسب المنوية ) )١١۷(‏ 
a SR e E O a A LCN SSR E‏ 


محموع وحدات ماه جار بة 
السكن الثابتة داخل البناء ا 3 و 
بر خاص (نمباه حار بة) انارة كهربانية 


( العدد ) ) دمو اسر‎ ( 
E 1101 1471 10۲ ۱۹٦۱ 10۲ 1۹1۱ 10۲ 1۹1 110۲ 
O E CLE a 
. / ر / ر‎ 7/2۸ ARE A GE NIY AURA ASR WIS VT u ۱) 
اة‎ 


0 اد۷ ۸ار ادا‎ ۹ VON AI ISIN IOS NS الغربية‎ 


قات الشاسعة بقيت قائمة طوال فترة 


كما شض من الحدول ان هذه الفرو 
CC.‏ 1 . وتمتد هذه الفروقات لمل العكات 


ATS NO a a القشر‎ 


٦‏ الف وقات بين الضفتين تشمل جوآنب اجتماعيه ای فك تان الإرتاع ي الات وح 
5 الد ا 2 کرات العلاقات الاجتماعية في الضفة الشرقية نتيجة نمو المدن ا 
DN‏ الل اة اردنی بقطاع الدولة وتفلغل العلاقات النقدية في الريف والبادية وما يرافق 
ا E‏ عل E RAE‏ العلاقات الاحتماعية التقليدرة . فعلى سبيل ال ان ا 
فى الضفة الشرقية بعادل ضعف هذه النسبة في الضفة الغربية ٠‏ 
ذ کار هناك ٤ر٩‏ حالة طلاق ل ٠‏ حالة زوأج ف الضفة الغربية عام ۱ مقابل ۷ حالة طلاق 
E E NE e‏ ( المصدر كتاب الاحصاء الاردني السنوي عام ٠. ) ۱١١١‏ 

الار | اء ات ,الاک اام ۳ والتفداد العام للسکان ۱۹٦1‏ ( بيان 


هذا م 
دة الطلاق الى نسبة الزواج 


أ 


۷ _- الارقام مشتقة من الأردن . 
ر ۳/۸ ( ۸/€ ¢( 0/۸ ( , 


۱٦ 


الاسر التي تسكن مساكن خاصة حسب ملكبة بعض الادوات 
المثزلية ( عام ۱۹١١‏ ) بالنسبة المثوية 


ثلاحة غسالة جهاز للطبخ ( عدا بابور کاز ) 


ا ي ا و 


E : E ) الصفان‎ ( EP 


INNIS / /‏ 
سکان ان OK EO‏ ره. / 
سکان 4 ES‏ اف ر 2 
لو اء ال ر 3 N‏ 
لوا اجس 0 MIA‏ اد / 
لواء انابلتن N‏ ا ٦دا‏ / 
مدنة عمان EN J AO i ot‏ 


يوضح الجدول السابق ان الفرو قات المتعلقة بالظروف المعيشية هي في الأساس 
فرو قات رقية ‏ مدننية ( وبالتالي فروقات طبقية ) . فهناك فرو قات شاسعة فى 
مستوى المعيشة بين المدبنة والريف في الضفتين > ويمكن اعتبار الفرو قات القائمة 
بين الضفتين امتدادا لهذه الفروقات وتعبيرا عنها » مع اضافة عامل الحرمان المتعمد 
للضغة الغربية من التنمية الصناعية والزراعية مما ابقى مدن الضفة الغربية الرئيسية 
( الخليل -القدس ‏ نابلس ) مدنا غير ضناعية فلب علبها اقتصاد الخدمنات 
) التحارة ) والصناعات الحر فيه الصغيرة ٠‏ وبالتالي فقد بقيت هذه المدن 
غير قادرة على استيعاب اعداد كبيرة من أهالي الريف بعكس ما حدث فى الضفضة 
الشرقية حيث نمت عمان بشكل شنديد السرعة ٠ال‏ أن هذا لا بعني انعدام الفرارق 
المامة بين مدن الضغة الفربية وريغها .. فهناك فروقات واسعة بين الريف والمدية 
في الضفة الفربية تتناول اوجه اقتصادية واجتماعية متعددة تعكنن حميمها درحة 

الحرمان والتخلف الذي يعاني نة الرنف في الضفة.الفرانبة . 
ويبزز الجدول التالي بعض مظاهر اللامساواة بينالريف والمدن فى الضفةالغربة: 

الاسر التي تسكن مساكن خاصة حسب مصادر المياه ونوع الانارة 
وحيازة بعض الادوات المنزلية المتطورة في الضغة الغربية حسب الالوية والمدن 
عام ۱۹١١‏ ( بالتسب المثوية ) )٠١۸(‏ 


مساكن مجهزة مياه مساكن مجهزة مرن ا 


جارية داخل البناء بمواسي بالكهرباء بثلاجة ٠‏ بفسالة 
لواء الخيل اھ ر ET O E‏ 
مددنة الخليل E ON ad CN. NO JO VK‏ 
لو اء ا IY 7 IIR / \Aرo NS‏ 
2 القدس NIS / A۸ ACES!‏ 7 
ا a N TUY 7 7 I OT‏ 
مدىنة نابلس EAN‏ ەرە / RD‏ 5ر0 ر 


بالاضافهة الى الفروقات الهامة والمتنوعة ( معيسثية “٠‏ سكنية » انتاحية ) القائمة 


a E AR 


۷ 


E TT E EFE > 


وچڪ 


داخل المدن وداخل المجتمع الريعي تميز 
1 فتن نتيحة ا الاأردن المتاة E‏ 
النظام الاقلىمنة امتعمده من جهة اخرى . 
E‏ ع اقليمي سن الضفتير نعکس 
شل عام وسياسةاحتجاز 
e N 1‏ 


الصناعي 


الثر فة ) 
والنطالة ا التي بعاني 
اکال في لضفه ال دة 
اإمحلى الاحمالي في الضفتين كما كان 


الانتاج الحلى الاجمالي في الضغتين ١‏ 
۹1 


الاقتصادى في 


إلشة الاقتصادية 


7 و ب 


مقدمة : 
جراد الاه من ا ا 
ا فة الغربية وخاصه فما تعلق 


للسنية الاقتصادبه في الضفه E‏ . 


الاردن دو حود فروقات اقلىمىة MEG‏ یں 


الإأقتصاده من حه ونه لمارسا 
فقد أت هده الاه اله رة الى خلق 
|| ا E‏ به الاقتصادي وا لتکو نن التمعي للا قتصاد 


1 ادى في‌الضغفه الغربية شکل خاص ۰ 
کل E‏ استکشاف ال هات الر ماه 


وانخفاض الإنتاحيه الزراعية اك ما در غب في 


٠ ادى المهبن‎ Y a 


) الدولارات‎ E ) 


A‏ ا 
A Palestine Entity, op. cit., table 1‏ 


€۸ 


البطالة والهجراً وضعف التكوين 


اما قطاع 


الاحتماعيةفي الضفة‌الغريية : 


المامهة للوضع 


الخدمات فهو ( كما هو 
و الحدول التالي الانتاج 
ل الاحتلال ا لاضفه : 


الضغفة الشرفيه لضعه لغر E‏ 
e TP :‏ ا 
الاين نسبة مسويه ا 
aE‏ 
Yر E TAT‏ را ۸ 
HT EN 10 :‏ 0 
اا القطاع الزراعي ٠ر‏ 
EES 3 . ٠‏ 
EDI e 1 8 E E |‏ آ٣ا‏ 
4 الما ٦ر۷٥‏ ر 
0 ۰ ی : هة ەر ( ۹ر٣۱(‏ ەر ا )¥YرA(‏ 
E‏ ۸ر اه ر۰ ەر | 
۵ آلا RISEN‏ ق 
EE‏ القطاع 2 
EER A‏ 
O a‏ oرo‏ 
: : ر of‏ 
E‏ التحاره والىنوك ل ل 
ا ۷ر 
a‏ 1 رها 
_ إبرارة العامة رالدفاع کو 8 
1١‏ ا ا ۸ر۱۹ 
ا فة ۲4۸ RMSE‏ 
الإتتاع المحلى الإحمالي ( بعر الكلفه ) ر 


افر ا عد ا ار E ٣٥‏ 


أ لد حا 
ب 


الانتاالفو 


مي اا حما لي (لسسعر السوف) )1°( Eo‏ 0 


E N O 


ا الانتاج الحلي ك MEE‏ وضع القطاع س 


الذى 


ساهم بخمس )١/١(‏ الإنتاج الإاجمالي في الضفة الشرقية بينما لا تتعدى 


مساهمته في الضفهة الغربيه سبع )١/۷(‏ الانتاج المحلي الكلي كما بحتل قطاعالخدمات 
جما اك فن افتادرالضفة الفريتة سب تدنيى التاخة القطاع العتا را 2 


وسين الحدول التالي نسبه ما شکله الانتاج المحلي 


الاجمالي في الضفة الغربية 


الإنتاج المحلي الأجمالي ( دسعر الكلفة ) بالنسب 
المثوية لعام ۱۹۰٦۰٩‏ ف الضغتين : )١١١(‏ 


الزراعة E 3 A‏ 
الصناعة والمناجم a‏ 2 2 
الخدمات ( القطاع الخاص ) I U N: LN‏ 
الدءلة Yo 71۴ E‏ / 
ا!حموع /۱١ Rk aA‏ 
AEN 1 e‏ لعشي قتعسر 3 الإنتاج ۱ لعومي الإحما لي (( قهھ A‏ ما حه سنو ا . جميیع الافراد وا لشر كات و احهزه 


حت 


الحكومة المقيمين عادة في البلد من سلع وخدمات . اما تبر الانتاج المحلي الاجمالي فهو يمادل 
الانتاج القومي الاجمالي منقوصا الدخل من الخارج اي ان الانتاج المحلي الاجمالي يعادل قيمة ما 
ان أهمية هذا التمييز للدول « المتخلفة » تنبعم من 
ان الفوائد ءالارباح التي تدفع للشركات الاجنبية واصحاب الاستثمارات الاجانب تدخل في حساب 
الانتاج المحلي الاجمالي وتستثنى من حسابات الانتاج القومي . ونحسب الانتاج القومي الاجمالي 

.. الخ احيانا بسعر الكلفة واحيانا بسعر السوق . ان انتاج بلد ما بسعر الكلفة بعادل قيمة 
الإنتاج محسونة هن اوجهة انظر المشجين ٠‏ وأماانياجة يعر الللوق افج ا من رة 
التجار ٠‏ وبؤثر فياسعار السوق والضرائب غر المباشرة والدعم المالي الذي تقدمه الحكومة وتكاليف 
الانتاج ٠‏ فعلى سبيل الثال تجعل الراسوم التي تدفع على التبغ اسما السجابر اعلى مان كلفة 
الانتاج . كما ان الدعم المالي للمزارع من قبل الدولة قد يجعل اسعار منتوحاته اقل من كلفة 
الانتاج . ولهذا فان الانتاج القومي الاجمالي بسعر السوق بختلف عن الانتاج القومي بسعر الكلفة 
ته ر اده الف اتا غر الاجر هاقلن ا الما لي الحكومي . اما الدخل القومي للفرد فيعادل 
الدخل القومي الاجمالي مقسوما على عدد النسكان ٠‏ وعلى ابة حال فان ارقام الدخل الاجمالى 
( سواء المحلي او القومي ) في الدول المتخلفة بجب ان تعامل بحذر شديد لغياب الارقام الدقيقة 
من جهة » ولصعوبة حساب قيمة انتاجها القومي وخاصة في الزراعة حيث لا بشكل بكامله انتاحا 
للوق من جهة اخرى . 


حر ی انتاحه ضصمن منطفة حغرافية مھ 


IBRD, Current Economic Position and Prospects of Jordan 5 18th. 
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N ST 
اا العامة ني الضفة القربية فلم ماحم‎ 
. إلإاحمالى للضفتين قبل الاحتلال. الصهيوني لها‎ 

ا 

تاع ن سد ريق اسای ر ر ی 

الامرال المحلية في المشاريع الصناعية من جهة وا 

ومرتہطا ارتناطا مباشرا بالزراعه 
الغزل والنسيج NS‏ 
إو تقطاع الخدمات وخاصة الباحة ( مشا 


من الل للحن ا ي 
a‏ الذخرة القتومي الإجمالي 
باكثر من ٤‏ / من الانتاجامحلي 
او ما تعادل ربع انشتاح الضغين 
ا ساقا الى ضعف التكز بن االصثاغي في الضغه 
الاقتصاد الحلى عند طرق عر قلة استثمار روس 
انقاء حجم هذه الصناعات صغيرة 
( الزنوت _ الصابون لاان _ الدناغه : 
ات و الک کے کاک ر ا 
غل الصدف والاخشاب والفخار ) من 


فبالرغم من ان 


ورحع هذا كما 


انى كلا القطاعين ( الزراعه والخدمات السياحيه ) ا 1 
N‏ ادا اة فى الضفة الغربيه اعتمادا شبه کلي ی | ك 
Gr 2 : 2 :‏ 2 ا ۰ 

هة اغا وسال التتاج الستهملة من جهة اوی مما جملا ج ر 
i‏ اتم وتر هذا الو ضع على الصناعات الزراعية ألمرت 8 ع 
SE a E e f e‏ فليل من 
ازير كما ان القطاع السياحي والدي يمد الغ e‏ الطتة 
ا ان ا ا ا ی ی ی 
3 ا طا تعانى كذلك من عدم الاستقرار مما بوتر ی 
لہ 7 3 2 . ٠‏ 3 : أ ( 

a الحرفية ال اة ا فلن دا ا ي‎ E 
( بالإضافة طبعا ال العوامل التى تتعلق بالسيطرة السياسية ( وما ترتب ج‎ 
1 ٠٠ ه‎ + > 
ضها النظام لار ڈنن على الضفة الفربية حعلت عملية التراكم الرأسمالي ضعي‎ 
E E. فر‎ 
٠ بحیث لم تسمح الا نمو ضيل ي الدخل العومي‎ 
د‎ » I *» کک‎ € 
اکى د يل‎ al ادی انخفاض ونيز تراك الرأسمال في ألضفه‎ 
8 حهة وتو حه الاس مارات نحو إ الاعات غبر الانتاحيه من حهه‎ a 9 
هة الاقتصادة لظام الاردنى شکل عام والى عوامل د ج‎ 0 SO : 
ا ل‎ E ان هذا بر جع الى التركيبه ا‎ 
3 e ا“ د الغربية اهمها اقحال اللطاله و رحص ډيدي‎ a 
ديف وسائل؛الانتاج وخاطة في قطادي‎ I ES 
إا صحاب رؤوس الامو‎ 
3 و الات ي الضفة ال هة ماعات ب علا الات‎ 

ر - i‏ ا 1 : 2 4 ١‏ 
ا ا ا ا ٣‏ 
E DT N‏ 
a‏ تة )1٤١(‏ . أما ا عدد الم سسات « الصناعيه ) ( الاقتصادىة ) في الضعه 
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ج ه ا R0 AE‏ ن 
E AEE O AE r‏ ۽ ذراسة القوئ البشربه للمۇ سات النتظمة ٠.‏ حزيران 


EAL الأول‎ 
8 


الفربية ققد بلع عام 65 ` و ته تستخدم ۸۱ر۷ عاملا وموظفا » او 
ما بعادل اقل من ١‏ اأشخاص للمؤسسة الواحدة مما يشير الى أن الاغلبية الكترى من 
هذه الو سسات تستخدم ھن 2 )ا اص کا سين الحدول التالى ٠ )۱٤١(‏ 


اإؤسسسات الصناعية في الضغتن عام ٠۹٦١‏ 


مو حودات 


ناشة انتاج فانم القىمةالمضافة الاحور والرواتب 
عدد ( بالاف ( الاف ( الاقف العمالة ( الاف 
المؤنسسات الدنانير ) الدنانر ) الدنانر ) ( العدد ) الدناني ) 
الضغفة الغربية {o رo ۳۷١١‏ ٢ر‏ ەر 51 ۱۸ر۱۷ EO DER‏ 
الضغه الشرفة LASTS ToA,. TOIT ONIS 1۲۲ ٠:‏ ر راا ASNT‏ ار ٣۸ر‏ 


بظهر الحدول ضخامة الاستثمارات الرأسمالية الثابتة في الضفة الشرقية 
مقارنه مع الضفة الغربية . اذ تعادل هذه ۲۲ مره ما هي عليه في الضفة الغربية . 
كما بظهر الجدول الفوارق في الاجور والرواتب في المؤسسات والمشاغل الصناعية 
بين الضفتين , اذ بعادل هذا ۸٤‏ دينارا اردنيا للمستخدم ( بفتح الدال ) الواحد في 
الضفة الغربية مقابل ۱۹۲ دينارا في الضفة الشرقية › اي اكثر من ضعف ما 
بتقاضاه العامل في الضفة الغربية . وبالرغم من ان الجدول نظهر ان عدد الم سسات 
الصناعية في الضفة الغربية يزيد عن عددها في الضفة الشر قية الا ان الاغلبية‌العظمى 
من الصناعات الكبيرة تتواجد في الضفة الشرقية . ولهذا كان « الانتاج القائم » في 
الضفة الشرقية يزيد عن ثلاثة اضعاف ما هو عليه في الضفة الغربية وللسبب نفسه 
تخد ان عدد العمال في هذه اسنات اعلى فى الضفة المرفة مماهو غاله فى 


فى الضفة الشرقية ويجادل انتاج الضغفة الفربية ثلث انتا الضفة الشر قبة الصناع . 


ان تركو المامات الكر ةف العيفة ال اة وا ا ا 
اة معصدو ون التتاماك الر ةر اة ن ي ا و ار 
الي الدى ور هة الط ردني عل اهاد ا اة .ردا 1 
لفن ادا هة ا ا 
اتال لاجد ال ور دالا د هد ا هد ر ا 
كما تشير الارقام التالية : 

3 ودنع راه . 


۰ ۱۷۸٩۸ صمفحة‎ 


1٥۱ 


e CC 


SST 


ھک کے کے کے ےیک کک 


ا 
سے 


es 


حصة الصداعة ف الغضفة الغربية والاردن ككل من الدخل 
القومي الاحمالي والاستخدام والاستتمار والصادرات ( المنظوره ( 
بالنىسىة المثوية ( )١٤١١ ) 1۱۹٦٥١‏ 


الاردن ( الضغنان ) الضفة الغردية 
E E E TE n E O OO CLD‏ 
حىة الصتاعة من الإاستخدام ٠ر‏ ا ٠ر V‏ / 
EES‏ ازج اعه من آلآ شمان < 0/7 4 ۰ ر 1 
و [ ك اه من الےہادرات أإمنظور هد EN / NS‏ / 


القطاع الزراعي . 

كما سرز ضعف البنية الانتاجيهة للضفة الغربية في ,القطاع الزراعي ٠‏ فنحو 
٦ه‏ ا من مجمو لكان الززاعيين في المعلكة من اهالي الضغة الفربية مقابل ٤‏ / 
نعيیشون في الضغه الشرقية »> هذا في حين ان ۳۳ / من الاراضي الزراعية موحوده 
فى الضفة الفربيه و ۷ / في الضفة الشرقيه . وهذا بعني ان كثافة السكان 
الاکن اف الضفة الغربية كانت عام ۱۹١۷‏ ( قبل الاحتلال الاسرائيلي ) تعادل 
مر مرة كثافتهم في الضفة الشرقية )٠٤١(‏ . وبالرغم من ان قطاع الزراعة في الضفه 


ار امل اهم مجموح الان ال ز رامين في الازدن انه ل اف في ر 
ت مار غو رک الل اللر راع فی لاا دن ککل ما و کر تدای 


الضفة الشرقية . ويرجع هذا الى عدة اسباب اهمها : 


موو قلة الاراضي الروبة في الضفة الغربية ( قياسا بالضفة الشرقية ) . فقد 
كاومتر فرع من الاراضى المر وة ق الاردن ككل ١:7,‏ . ولرحع هذا نالدر حه 
الاولى الى مشروع قناة الغور الذي خص الضفة الشرقية من الاردن فقط . 


وجو ان طبيعة الاراضي من جهة وضعف الاستثمارات الرأسمالية في الزراعهة 
من حهة اخرى جعل الزراعة في الضفة الفربية تعتمد على العمل اليدوي الكثف 
اوسع من الضفة الشرقية . ولا شك ان البطالة وانخفاض مستوى الاجور في الضفه 
الغربية سادا غل بقاءالاستتمارات الزاسمالبة ( لات مشازبع ري ت صلايات 
زراعسة متطورة . . ) بميدة عن هذا القطاع الهام . وتشير الارقام الرسمية ( لاحصاء 
عام ۱۹٦۱‏ ) أن عدد عمال الالات الزراعية في الاردن كان عام ۱۹٩۱‏ عادل ٩۷۳‏ عاملا 
منهم ٠۷١‏ ( ۱۷ / ) فقط في الضغفه الفربية مما شير الى تمركز الالات الزراعية 
تکل کن في الضفة الفر قية . كما تشير بعض الارقام التقدبرىة ان اغلبيية 
E O TE‏ 


Economic Survey of the West Bank (Summary) ; Israel, Economic Planning— ۱{({ 
Authority ; Jerusalem, Dec. 1967, D: 15. 


. ۱١۹١۷ الإحصاءات العامة . السكان والعمالة في القطاع الزراعي‎ ICS 
IRBD, Current Economic Position and Prospects in Jordan, Dec. 1969. ۱(1 
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الاتست مارات ى لضفه الغربية وظفت ن امساكن الات و رى .ققد ارتففت 
تة هدد الابجيارات ( ى الناك واالات الاجريى) س ا لون د ار ع 
۲ الى ۷ ملاین دنار عام E AS‏ وبلغ امحموع الكلي امت مارات ف الضفة 
الغربيه عام ۲ ٩۲ ۰٢‏ مليون دنار ارتفع الی ٦ر٩‏ ملیون دنار عام )۱٤۷( ۱۹٩۰٥‏ 
ا ا و فو اة ی الا ا ا ا ا ا 
اة اللقر د ق العي اقدمك رارم الضفة الغرقة) ور الإاحطاادات الر 
الاودنبة أن الضفة الفربة تلقت عام ١۹٠١‏ من القر وض الرراعية ما فيمية ٠ ٠‏ ناا 
دینار اردني وزعت علی ۲۳۱۲ مقترضا او ما بعادل ۱۳۹ دنارا للمقترض الواحد 
في حين بلغ مجموع القروض الزراعية التي تلقتها الضفة الشرقية في تلك السنة 
نتان وزعت اکل ۹ ٤‏ مقترض او ها بعادل ٤٤‏ دارا ا و 
الاجحه 0# 


جو رر القن الاقليمى الغفل بين الضفتين في تخصض ألضفة الغربية 
الغربية في منتصف الستينات دأكثر من ٦.‏ / منمنتوجات الفواكه في المملكهو فدمت 
اکثر من ۰ / من منتوحات الزبتون . کما تساهم الضفة الغربية بنسبة غير قليله 
فى انتاح الخضروات والمحاصيل الصيفية لا تقل كثيرا عن انتاج الضفة الشر قية من 
دة الخاضا ١‏ اماالظفة الشر قق هيت ادر هة تالاولى فل اتا اا 0 
الشتوبة والحبوب . فقد بلغ انتاج الضفة الشرقية من المحاصيل الشتوبة نحو ۷۸ / 
من محمل انتاج ودن وتحاوز 4 / من انتاج الحسوب فی الاردن )۱6۹( + 


وسن الحدول التالي تور لع الاراضي الزراعية في الضفة القرية حسنی مط 
الحاصيل عام ۱۹١١‏ ( بالنسب المتوبة ) )٠١١(‏ . 


مزروعات مجموع الاراضي 
اشحار خضار حقلية المستغلة 
جنەن I‏ ۹ر۳۹ N:‏ ٦ر۱‏ 
الجر ا5 ۸را US‏ ٦ر۰٥‏ 
القدس EE a A۰‏ ٥ر۷‏ 
الخلبل PANSY ۲۰ر٦ ۲۱ E4‏ 


وسدو من الجدول ان نابلس هي المنطقة الزراعية الرئيسية في الضفة الغربية 
بث تستحوذ على حوالى نصف المنتحات الشجربة و .) / من منتجات الضغفة من 
الخضار وتلك. منتحاتها من المزرؤعات الحقلية . 


Israel, the Prime Minister's Office, Economic Planning Authority, Economic .- 1V 
Survey of the West Bank. Jerusalem, 1967, table 4. 


ا ودنع شرا حه ۰ اة الاقتصاد به ف‌الاردن + مصدر سان صسقحة TUN TI‏ 
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او اد ساهمت الضفة الفربية بنحو ]٥‏ / من الانتاج الزراعي والحيواني للاردن 
خلال الستتات وخ الإحتلال. الإاسزانيلي للضفة الغربية عام )٠١١( ۱۹١۷‏ . وهذه 
المساهمة أذا اخذنا يعن الاعتبار توزيع السكان بين الضفتين ( حوالى .1 :/ في‌الضفة 
الشرقية مقابل .) / في الضفة الغربية عام ۱۹١١‏ ) وتوزيع الاراضي المزروعة بين 
الضفتين ( 1۷ / في الضفة الشرقية مقابل ۴۲ / في الضفة الغربية )» تمرز طابع 
الضفة الغربية الريفي . هذا بالاضافة الى كون حوالى ٦ه‏ / من السكان الزراعيين 
فى الشفتين تعيشؤن ”في الضغة الغربية ( كما ان شكان 'المدان .التي بريد عدد سکانها 
عن .] الف نسمة في الضفة الغربية ( الخليل - القدس ‏ نابلس ) لا تضم ا 
دع ان الشف فن ن ان هده الاه رفع الل ۲ ر ن 
اكان و الضتفه الشرقية ( مدن عمان والزرقاء واريد ) . فسكان الرنف والمدن 
الصعرة ( البلدات ) لم بشكلوا عام 1۹١١‏ سوى 6۸”/ من سكان الضفة الشرفية في 
حین شکلوا ۸۲ / من سكان الضفة الغربية ٠ )٠١١(‏ ومن ا متو قع ان تكون نسبه سكان 
الرىف في شر قي الاردن قد تقلصت اكثر خلال الفترة الممتدة بين 1١١١‏ وحرب 
حزدران ۱۹١۷‏ . مما بضفي على الضفة الشرقية طابعها المديني . 


E‏ دستوعب القطاع الزراعي في الضفه الغربية حوالى .)> / من القوةالعاملة 
فيها ( مقابل ۳٣‏ / في الضفة الشرقيه عام ۱۹٩۱‏ ) تساهم بحوالی ۲١‏ / فقط من 
الإنتاج المحلى الاخمالى للضفة القربية وتىىن هذه الإنتاحية اإخفضهة ا لتخلف والحرمان 
الذي بعاني منه الرنف والقطاع الزراعي في الضغة الفربية . فالعدىد من الخدمات 
كما بينا سابقا عند التعرض الى الفروق بين الريف والمدينة في الضفتين وفي الضغفه 
الغربية بالذات )٠١١(‏ . فقد بقي الرىف وخاصة في الضغفة الغربية بعاني من حرمان 


GEES N E AT‏ ال صفحة ۷۷| هذه الإرقام تشر الى متو الانتاج ولا 3 الانتاج ل 
قمة انتاج الضفة الغرنية الزراعي ( سسعر الكلفة ( ما نعادل ۳۸ و قبمة (نتاج الاردن کل 
ولعل رخص الابدي العاملة في الضفة الغربية ونوعية المحاصيل المنتجة من الاسباب وراء هذا 
الفارق بين الكمية والقيمة في الضفتين ٠‏ 

۲١‏ - الارقام مشنقة من التعداد العام الاول للسكان والمساكن ۱۹١١‏ مجلد رقم ١‏ . وبين هذا التعداد 
التا كت المد الرني 3١1‏ ) التالي ( المدن : ٠١‏ آلاف نسمة فما فوق ) ٠‏ 


النسبة اة النسبة النسبة 

العدد ا لمو ية العدد المعوية العدد امو ية العدد ا لمو ية 

ا ا ت 
الضصفة(غ) ۱A۸ ee A<coj{0.‏ د ZF OR NIS TEY NNE OSNNITYD‏ 
الضغفة (ش)  NIL NS SSAY JANIS TOSIN Jol {ASIA 1۰ ۹٠ءر۷۷ ٦1‏ :/ 


ا ا ق الارن الي تكن مار اا ماه جارتة ریو اس اامای اوا د ایل 
S/N‏ المدن . ونسىة هذه الاسر التي تسكن منازل بها مرحاض خاص مع مياه جاريه لا تتعدى 
۸ر. / مقابل ۸ر۲۲ / في المدن ٠‏ ونسبة الاسر التي تسكن مساكن خاطة بها أنارة كهربائية لا 
تتحاوز ٦را‏ / مقابل ۳۹۲ فيالمدن ( المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن المجلد رقم ۲ بيان 
رقم ۲/۸ - بیان ۸/) ۰ | 
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کلف ادیب کا ان قران امن کے الاردی ا کے اال الور عن ج 
الحفؤف والتعونضات المنلكة التي انترعها عمال الفطاعات الاخرى , ,وقد ساعد 
هذا الو ضعوحرمان الفلاحين‌الصغار من حقوق تشكيلالتنظيمات النقابيةوالتسويقية 
لغار نة الل و قر جه فز نة مول لاوطا و الها رة و در الاد الر ت 
e E EE E EG RE E‏ 
ااخفار افر اكه( اسا الة اا ا ار ن ) 
و ٠٠‏ / للحبوب والبقول وبالتالي فان المنتج الحقيقي لا بصله اكثشر من ۲۴ / من 
نر كانه من الخضان و الفر اة 6 و 00۷5 هل امار مر جاه جن ا وب 
والىقول )٠١٤(‏ . 


کا ان الفا الجر ية الى تملا لارا 0 اا ا ا 
لقا ولي على الدخل ناتج عنها ولدا قان عليه ان نفخ القر ية الغررة حتى وان 
كان امو سم فاشلا ولا بتمتع المزارع باعفاء الحد الادنى من الحيازة اللازمة لاعالة افراد 
امہ ته شأن القطاعات الاخرى . وعلاوة على هذا نتساوى معدل الضرببة بالنسبة 
للحاثن الصغير والالك الكير خلافا بدا التصاعد في قانون جزبة. الدخل )٠١١(‏ . كما 
وبرزح المزارعون تحت اعباء ديون باهظة وبشروط مجحفة » اذ بتقاضى الدائن فوائد 
اة دا نجل من الشلعت على ادن ان ای دته وی الغالف كرون الفاندة فاح ة 
حيث تتراوح بين ٠١  / ۲٠‏ / وقد تصل الى ٤].‏ / . وببين الجدول التالي‌الديون 
التي كانت مستحقة على الاراضي الزراعية في الضفة الغربية عام 1۹0١‏ . ولا يشتمل 
دو ع الفر وک و او سات لر تة کااا مل الد ون اج ا 
ER‏ 


الديون المستحفة على الاراضي الزراعية في الضفة الغربية 
عام )۱١( 1٩٩1٩1‏ 


قيمة الدين بالدينار مساحة الاراضي المؤمنة ( بالدونم ) 


الضفة القربية ( المحموع ) EAE‏ 1۸ر11 
جين Y۷ ° HERA‏ 
طو لکرم 1٥ oo<¥Y‏ 
ناتسن ERI \{Ao1‏ 
افد سن ۸ر0۰1 V^1۹‏ 
ار نحا NIY‏ ۷۰۱ر 
الخلسل A۰۲‏ ره 
رام الله yoo 1۸J۲‏ 
قلقلىه ۹٦ ENS‏ 


۰ ۸ دار ة الإاحصاءآت العامة ۰ حشانات الدخل القو مى ا “حه‎ E EOL E 
. 0١ مرجع سانق صفحة‎ ٠ فهد الفانك‎ - ٥ 
. ). صفحة‎ ۱۹١۷ ك الاردن) دانر ةه الاراضی والمساحة : التقرر السنوى‎ 1 


1o0 


BT, E pe 


وغل الرخه هن أن هذا الشكل من الاستغفلال شمل الفلاحين الصغار والعمال 
الزراعيين فى الضفتين الا انه ببقى اشد بالنسبة للضفة الغربية بسبب كون اغلبيه 


نة العاملين باجور من مجموع العاملين فى الزراعة 


BR ETT O CA AE 
1۷ ۹٦1 


النسبة المئوية دن 


عدد العاملن ألنىسسسة المثوية من عدد العاملين 
باجور مجموع العاملبن باجور مجموع العاملن 
فى الزراعة ف الزراعة 
O DE MER‏ ا ا 
الضغفة الغربية EER ٤۸ر۱۹ ۱ GON‏ 4 
الحفة الثر فة ANKE +“ رAAA VERSIN: AEE O‏ 


وسين الجدول التالي توزيسع الحبازات الزراعبة حسب حجم الحيازة فضي 
الضفتہن لعام )٠١١( 1۹٦٥‏ . 

النسبة المئوية من النسبة المئوية من 

محموع الحبازات محموع الحبازات 


عدد الحيازات )١١۸(‏ ف الضفة الغربية عدد الحيازات نف الضغة الشرفية 
E A A‏ و ا کک وی ا 


۰ Aر0|‎ ۰ ° tر‎ ۷۸ محمو ععدد الحازات‎ 
Vڃ٭‎ 10۸٠ ۸ر۹‎ E E اقلمن ءشر درنمات‎ 
ار‎ Tt! E TEL من ۱۰-) دونما‎ 
Ni RONAN E دونما 1۰ر‎ ۱۹۹-٥۰ من‎ 
AJ و ۰ر‎ oVo0 FO E من‎ 
ەر‎ oA e |۰٥ من دوا‎ 
)ار‎ { V۲ ۰ر‎ ۷ NY SS OAS RS 
E1 ٥٦ EN { AE 

م ا ت ت ۱۸ 3 


— 


السكان والعمالة في القطاع الزراعي ۷ دارة الأحصضاءات العامة أت 1۹1۸ اللعتى 


¥ س اوا کن 
ES‏ 

6 اار اداد لر اعی ف الاردن عام ۳ الى وحود ۰٥۷ر.‏ حیازه يې الضفة العغربية في ذلك 
العام موزعة كالتالي ٠‏ 


o E دونما‎ ET I RSA دونمات‎ ۱٠۰ اقل من‎ 
IN 3 0 70 ن‎ Nm I. g8 
ONS دونما‎ ۹٩٩ ۲۰۰۰ من .۹۹7-8 ونیا ,کے 0 من‎ 
A هن 0.۰ دون فجا فوق‎ ANH SS SEE 
OM CECT Gl HV الارن : التخرة الاحضائية السنوبة لعام‎ ١ المرحع‎ ( 


وبالرغم من انه بحوز الشك نى دقة هذه الارقام الا انها تشبر اذا ما قورنت بارقام عام ٠١٦١‏ الى 
تفتت االكيات الكبرة في الضفة الغربية وارتفاع عدد الملكيات الصغيرة جدا ( اقل من ٠.‏ دونمات)؛ 
فقد انخفض عدد اللكيات الكره ( فوف و )ي ۸ حبازه عام ۴ الى NENE‏ 
عام ۱۹٦‏ . في حين ازتفع عذدها في 'الضفة الشرقية امن 1٤۷‏ حيازة عام ۱۹٥۲۳‏ الى ۲١١‏ حيار 


EUS عام‎ 


۱٥٦ 


بتضح من الجدول الاول ان نسبة العمال الزراعيين في الضفة الفربية من 
مجموع سكانها الزراعيين اعلى من ميلتها في الضفة الشرقية . ويتبين هذا بشكل 
هو لاء في الضفتين اد عادن حولاء ا / من محموع العمال الزراعيين ا المملكه لعام 
a:‏ في حېن أن هذه النسبة ( حسب e o GS e a ESE‏ شیر 
ای ول تعس ا الصعار ال عمال زراعيین و فو عهم حت ي الضغوطات 
المعيشية المتزابدة من حهة والى تو جه بعض اللاك الكبار والمتوسطين الى الزراعة 
اأرأسماليه ) التحار به iSy‏ تسشسر ارقام ز داد ه سے العاملين تاحر من مجموع العاملىن 
٤‏ الزراغه ۰ 1 

و سین حدول تور لع الحبازات في الضفتىن أن حو الى صف فلا کے أالضفة 
الفر بيه نملکون حازات رراه تعل عن عسشر دو لمات تينما لإ OA E E aE We)‏ 
۷ / ي الضغفة الشر قية 5 اا ارات التو ةه( من .ال 0۹۹ دو ناا ا ا 
٣ ۶ ٤ “6 * 9 Fe ۲‏ 
الواحده ) نکل في الضفه الغربية نحو ER‏ ⁄ من مجموع الحبازات ٤‏ فی حن 
تشکل حوالي ٠‏ ,/ من حيازات الضغفة الشر قية . اما الحيازات الكيرة ( اكثر م 
E.‏ دونم ) قلا زد عددها فى الضفة الغربيةه عن I OE E‏ عددها فی 

« ا 


“ 


إالقضعفه الشركة ))١‏ حخارة او ثمانية اضعاف عددها في الضفة الغربية )٠١۹(‏ 
وبتعبير آخر فان الطابع الفالب على الزراعة في الضفة الغربية هو الزراعة الصغيرة 
والاغلبيه العظطمى من المزازعين فيها من الغفلاحين الصغار ( حوالى .۸ / ) الذين تؤمن 
اة اراضیهم الدخل الكافي لاعالة اسرهم . بينما نجد ان الطابع الغالب للزراعة 
لضفه الشرفية هي الفلاجة ,المتوسطة ( 7501 ) معاوجود اع دد ر 5 ا 
الاكين الكناز . 

و تتميز الحيازة الزراعية في الضفة الغربية بصغر حجمها مقارنة مع 
الضفة الشرقية اذ بعادل متوسط مساحة الحيازة الزراعية في الضفة الشرقية اكثر 
SRS‏ في الضفة الفربة-.. فد لغ مدل ا هة 
الحيازة في الضفة الغربية ( عام ٠٠٦١‏ ) حوالى ۴٤۲‏ دونما فى حين كان معدل الحيازة 
في الضغة الشرقية بعادل ٠۲١‏ دونما )٠١١(‏ كما ان اغلبية الحيازات فى الضفة الغربية 
مملو که كلا وجزء صغير فقط مستأحر . وسين الحدول على ا OUP IE‏ 
لسسبه الحيازات الزراعية حسب اللكية في الضفة الغربية ( ۱١٦١‏ ) : 


ے تتوزع الحازات الك ٠‏ في الضغة الغربية خیب الالو به کالتالي ٠‏ لو اء الخليل (NE)‏ لو أء المد 
0 لو اء تانلسن E A.‏ لو ١ء‏ حسین A‏ وف أاضفة الشرقنة تتسوز ع کالتا لی : الزر قاء (۱۹) 
ا )٩٥(‏ »¢ البلقاء INN SNL CORN COO SONT I OP‏ | | 
.س ا )حدر [لسادقى ا E ER‏ 


+ دائرة الاحصاءات العامة . الاردن ملحق ۲ و‎ ٠١٠١ مشتقة من تقربر التعداد الزراعي‎ - ١ 


oY 


oS 


مملوكة مستأحرة مختاطة المساحةالكلية 
اللؤاء ( کلیا ) (استتجار كلي او بالمشاركة) (حزء مملوك وجزء مستاجر) بالدونمات 
e‏ ا ا ت ا 
الخليل د-۸ / ا 1A1 A Ei‏ 
العدس TSS‏ 0ی 7 RE:‏ ۹۵ر ol‏ 
نابلىس Re 1A 7 io 0 j INOA‏ 
حنين ٤را‏ / o1 NOR NEDE‏ 


ان مجمل هذه الاوضاع التي تحيط بالزراعة في الضفة الغربية تفسر اتساع 
ظاهرة البطالة الو سمية والمقنعة في الضفة الغربية على امتداد فترة الحكم الهاشمي. 
وتفسر كذلك ظاهرة الهجرة الواسعة من الضفة الغربية ( وخاصة من الريف ) الى 
الضفة الشر قية والى الخارج وخاصة الى بلدان النفط العربية حيث ادت عائدات 
النفط هناك الى نمو واسع في قطاع الخدمات فيها وخاصة في مجال العمران 
والاسكان والتعليم والصحة . ومن هنا فقد لعب التعليم ( وهو مرتفع حجدا بين 
الفلسطينيين قياسا بمستوى التعليم في الدول العربية ) دورا هاما في دفع الشباب 
نص الهجرة بحثا عن الغمل-اؤ سعيا لرفع مستتواهم المعيشي المندني فنبي الضغة 
الغربية . اما في الضفة الشرقية فقد شكل الجيش وجهاز الدولة المنفذ الاستخدامي 
الرئيسي لابناء الريف في شرق الاردن. وبالرغم من انه لا تتو فر لدينا دراساتوافية 
عن عدد ابناء الريف المستخدمين في الجيش واجهزة الدولة الا ان هناك ما بكفي 
من مؤشرات للتدليل على ارتفاع هذا العدد . ففي دراسة ميدانية لاحدى القرى شرق 
الاردنية (منطقة عحلون) عام ٠۹٦.‏ كان التوزع المهني (بالنسب المثوبة) كالتالي )۱١١(‏ : 


الزراعة Ik‏ 
NS EN E‏ 
مهن واعمال غير زراعية 9ر 


وسين الحدول ان اكثر من ثلث القوة العاملة في هذه القرية يعمل في الجيش 
هان الدولة ‏ ومع اله لا تجو التجفيم على 'الريق الاردني شن هذه الدراة الا 
آنها تسیر الى مدی ارتىاط واعتماد ار نف الاردني AES‏ الدولة وخاصه أو سسة 


العسكر نة الإاردنىة ۰ 
القطاع الثالت ( الخدمات ) : 

نفدم قطاع الخدمات والتحاره نحو 9 / من ناتج (لضفة الغربية : وعلی الرغم 
من ان هذا بنطبق ايضا على الضفة الشرقية الا ان تركز المشاريع الصناعية فيها 
من تمرکز دوائر الحكومة ومو سسات الحيش في لضفه الشر فه ولىين الحدول 


R.T. Antoun, Arab Village, London 1972, D21. ت‎ 
10۸ 


الال متو لط الانتاج الحلى في الضفة العرية نين السوات :0۹1 ك 02 
ونسبته من متو سط الالتاح المحلى الاأجمالى فى الضفتن 0١‏ : 


الانتاج الاجمالي 


الملكية العقاربة ٤ر <١‏ 
الاأدارة العامة والدفاع Ao‏ 1۸ 


في الضفة الغرسة النسبة من اجمالي الأنناج 
( بملابین الدنانے ) ف الضغتن 
الزراعة EAN AFR‏ 
الصناعة 3.۷ E‏ 
لاء ١ار hê FJ‏ 
الكهرباء والمياه ٣ەر.‏ 1 
تحارة الحملة والمفرف a BEL‏ 7 
البنوك والتأمين ۸ر NY‏ 
ر 
/ 


۵٥ Vڃ«& لخدمات‎ | 


بلاحظ من الجدول ان نسبة مساهمة الضفة الغربية في قطاع الادارة العامة 
زالدفاع من اجمالي الانتاج المخلي في الضفتين لا تزند عن 1۸ / > أو اقل من خمس 
الناتج المحلي الاجمالي مما بوؤ كد على تمر كر اجهزة الدولة والمؤشسة المشكردة فى 
الضفة الشرقية )٠1١(‏ . كما يشير الجدول الى ان حجم قطاع الخدمات الخاص فى 
الضفة الغربية,اكبر مما هو عليه في أالضغة الشرقية ٠‏ ونعزز هذا وجود اكثر ن 
٠‏ مو سسة تحاربة في الضفهة ( او ما بعادل ٣ه‏ / من عدد المؤسسات التحارىة 
الین حو و ر ا ا ا 0 
في‌القطاع التجاري )۱٦١(‏ مما ببرز صغر حجم هذه ال سسات اذا ما قورنت با لۇ سسات 
التجاربة في الضفة الثر قية ٠‏ كما تتم ركز في الضغة الفربية العديد من ا)ؤسسات 
السياحيه ( وكالات سغر وسياحية » فنادق > محلات بيع المنتوحات الحرفية 
۲ - دء ودبع شرابحه . التنمية الاقتصادة ې الاردن 1۱٩۹٦۸‏ صفحة ۱۸۲ ۰ 
٤‏ - توزعت مصروفات ميزانيه الحكومة الاردنية لعام ۱۹17/٠٦١‏ كالتالي ( بالنسب الوبة ) : 


المصروفات المدنية المصروفات العسكرية مصروفات الامن 
الضفة الشرقية / O‏ 0 
الضفة الغربية ks IMs‏ 0 


A Palestine Entity, op. cit., الصدر ۰ .117 .ص‎ 

ولاحط من الخدزل أن الحكومة الاردنة حصت اتف مر اة الان ( ال فة والها ات 2 
(الضفة ألغربية ف حبن أن عدد سكان الضغفة الغربية لم نتحاوز عام ۱١‏ نحو ا٤(‏ / من محموع 
سكان الاردن » مما يشير بوضوح الى سياسة النظام القمعية تجاه الضفة الغربية ٠‏ 


9 تفر نر عن مساهمة الضفة الغربية ف الأقتصاد الآأردني ۰ دار ة الإحصاءات ألعامة (اعر مسون )0 ٠‏ 


10۹ 


رة ال هذا و تدر دعل الضفة الغرببة من العتاحة قبل خرب خزيران 
م # ا 0 
بحوالی ۸ ملانین دنار في السنه . 
وشل فی قاع الحدمات ( القطاع الثالت ) حوال .) ر من الفوة العامله 
دنا فى |د هه الغربية حسما أ حوےاء EC‏ (۱17( 8 وتعمل في قطاع التحاره 


علاقات الضغة الغرببة الاقتصادبة الخارحية : 

أن العلومات المتو فرة عن تادرات وو اودات الضفة القربيه قل الاحتلال 
التقدىرات التى بمكن الاعتماد علبها حزنيا للخحروج بصورهة عامة عن علاقات الضعه 
الغربيه التحار دة الخارحيه فيل الإاحتلال الصهيو ني 0 


الخدول التالى تقدبرات البنك الدولي للتعمير والانماء يزان الم فوعات 


2 0 ت ا : ا 


الشرقية (۱۹۷) ۰ 


الشغة الفربية اة الشرقءة 
0 ا سے 
¥ ° 
الواردات ) امحموع ( 
{ ۲ ۲( 
البضابع 
۷ 
الخدمات ۲ 
1۸ 
الصادرات ) الجموع ( E‏ 
: ۳ ۷ 
(٠‏ ۱۱ 
الخدمات 
٤‏ 0 
العجز 


دتصح 9 و ا | E‏ ار 
الضفة الغربية سنما تشكل الخدمات الجزء الاعظم من صادراتها ( ۸۷ / ) . وتشکل 
اسان 1 ر من واردات الضفة الشرقية في حين تشكل الخدمات حوالى ٠١‏ / 
ر 1 * + + ۰ ه . *“ ۱ ۰ Y١ 1 ENE‏ |“ ا و 
الغربية لاسساب متعددة تطر قنا البها سانقا . لقعد بلع العحز في ميزان الصادرات 


| ہل تمن اعتارهم مسن 


شتتی 
الماملين في القطاع الصناعي . 
and Prospects of Jordan, Dec. 1969, p19 NY‏ 
e‏ 


IRBD, Current Economic Position 


والواردات من البضائع والمنتوحات الزراعية والصناعية في الضغفة الغربية حوالى ۲١‏ 
لون ولهدا فان اا ةة الفرىية تعتمد اعتمادا تللا غل قطاع الخ مات اى 
الحزء الاكتر من هذا العجز في حين تعتمد الضفه الشرقية اعتمادا رئيسيا على 
المستاعدات الإالبة . 


وتشير ارقام الااقتصادبين الاسرائيليين لصادرات وواردات الضفة الغربية عام 
٠‏ ان قيمه صادرات الضفة من المنتوجات الزراعية والصناعية بلغت ٣ر‏ مليون 
دينار ذهب حوالى نصفها الى الضفة الشرقية . وتشير هذه الارقام ان واردات‌الضفة 
الغربيه من البضائع بلغت ۲٤۲‏ مليون دينار منها ٣ر٤‏ مليون دينار ( او ۱۷ / ) قيمة 
البضائع المستوردة من الضفة الشرقية > والباقي من حارج الاردن . كما ان الحزء 
الاعظم من هذه الواردات ( حوالى ن من الشات الصباهة . وقد تات 
الواردات من اوروبا الغربية واليابان ۸۲ / من واردات الضفة الغربية الصناعية . 
ولم بتعد نصيب الضفه الشر قية ١۸‏ / من مجمل واردات الضفة الصناعية (1) . 


وببين الجدول التالي صادرات وواردات الضفة الغربية من المنتجات الزراعية 
والصناعيه عام ۱۹٦١‏ ( بالاف الدنانير ) )۱1١‏ : 


 تادراولا الصادرات‎ 
) ERE ر‎ 0° E اروا‎ 
0 ۰را‎ E EL 
e | J”. ا‎ 
o 0 ) الصناعة ( المجموع‎ 
a 0 I 
E 0 ا‎ 


وسدو من الحدول ان واردات الضفة الشرقية تعمادل ضعف صادراتها »> أذ 
صدرت الضفة الغربية الى الشرقيه ما قيمته مليونين من الدنانير وأاستوردت ماقيمته 
مون دينار من البضائع والسلع ٠‏ ونتضح من هذه الارقام صيعغة التخصص 
التي فر ضها النظام الاردني على الضفة الغربية . فالجزء الاكىر ( ۸۰ / ) من‌صادرات 
الضفة الغربية الىالشر قيه كان من المنتوحاتالزراعية )۱۷١(‏ في حين شکكلت ال نتو حات 
الصناعية نحو ٠‏ / من واردات الضفة الغربية من الضفة الشرقية . 


لقد غطت الضفة الغربية الجزء الاكبر ( ۸٥‏ / ) من العجز فى ميزانها التجارى 
| الفرق ئن الواردات اوالصادرات الرراعية ورالضناعتة )االذى در رال .2 
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٩۸ - ۰‏ / من هذه الصادرات ذهبت الى الدول العربية . 

۱۷١‏ شكلت الخضروات ( البندوره ‏ الطاطا والبطيخ ) نصف صادرات الضفة الغربية الزراعية الى 
الضغفة الشر قية وشكلت الغواکه ( الحمضيات والعنب ) النصف الآخر . 


1 


ہون دلار J‏ 
E‏ * ۹ 
التالى صاف صادرات الخدمات عام ۱1 ( نملايين الدناني ) (۱۷۲) 


AJ» 


¡ _ صادرات القطاع السياحي ( المجموع ) 
A CES‏ و 
التحو لات [الخاز تة ا( امن ١#هالى‏ الضفة العاملين ني الخارج ) 
با س i‏ / ب 


ر النفقات القنصلية › بعض قات الاروا روناج الا د ا 


> مات الاخری 0 
چ ج 
الجموع الكلي : 


` زه فا الحفانة نمکن‎ 
E NEL EE MS 


الضفة الفربية الاقتصادية الخارجية في فترة الحكم الهاشمي ( 
AS NU :‏ 
ل ميزان التاذل التحارىي بين لضفه العربب لضفه فه 


ا م ٠‏ 

لكف العلاقة التحاربة بن الضفتين عن Sa e ep e‏ 
سمات التقسيم الدولي الامبريالي للعمل أ٠ ME‏ > ا 
مواد الزراعية بالدرجة الاولى وتستورد EE Tir a‏ 
الضغفة الشرقية اعلى (وخاصة في القطاع الصناعي) من الاجور A E‏ 
ا الز آ2 فان علاقة التسادل هذه علاقه غير متكافئة . ان ر الكل ا ي 
i. 1‏ للعلاقة س الضفتين حاء نتيجة لسياسة النظام الاردني المتعمده تجاه 
ال تة والتي ت ف تركيز الاستثمارات والمشاريع الصناعية والزراعية 
E‏ الطرق والمواصلات الرئيسية في الضفة الشرقية وسد الطريق 
E )‏ فى الضفة الغربية ز۷4) . ففي حين كانت الحكومة الاردنيه تنعق 
2 ا لام العام ( الشرطة والاستخبارات ) على جز 
NT‏ من سكان الملكة فقط ) › فانها لم تنفق من دخلها من 
فة الفر ية واا ا ملون دار عام ا 0 وی مليونين فطل )۷د / ( 
٤ E EE‏ ان هذا و کد طبيعۀ تو جه النظام الاردني الجن 
Mobi‏ الازماة : ان تبعية النظام. الاردني الكلية للامبر بالية جعلته يتحو ف 
ی له را ا ی ا 


ن ملا 2 او فويل # 
فاد ا رو OCP AE ea OLN‏ ر 
| اا E A O O‏ 
a‏ ل 4 1 1 
اساد آل 0ة الإردتة دجل الضغة العربدة حن التحو لات الى الضفة الغربية بحوالى 
ملا نەن د نار ف ا قىل حر ب حر ران ۰ 
ادت الضغفة الغربية مس على سیل e‏ 
لد حاحاتها من الاسمنت . 
قذزت؟ المصر و قات الجارانة. للقبفة الغرّبية !بحو 


2 مليون دنار على رفقات الدفاع‎ A۲ 


— (۱۷€ 


E RR, 


8 


1 معها ا E RA ES‏ 
تقد ر نه ود حدر التعامل 2 ل 9 ل ۰ UL‏ 


اعتمادا كليا على مصنع الاسمنت ف إلضغة الشرقيه 


ان ادل جارى فن الصف اة وال فة ل كل ا 2 
صغيرة من حجم التبادل التجازي الكلي للضفة الغربية . اذ لم تشكل صادرات‌الضفة 
الغربية الى الضفة الشرقية سوی )]٥‏ / من محمل صادراتھا ٭ کما لم تشکل‌وارداتها 
من الضفة الشرقيه سوى ۱۷ / من محمل وارداتها ٠.‏ أن هذا نعكس ضعف الترارط 
الااقتصادىبين ألضفتين» ويشير الى ان الحاقالضفة الغربية لم بتحول _ اقتصادبا - 
ألى ضم اندماجي حقيقي . _فالتطور الأقتصادى فى الضفتين اخذ اتجاهات مختافة 
بحيث اصبحت الضغفة الغربية الطر ف الاضعف اقتصادىا بعد ان كان العكس هو 
الصحيح »> ولكن دون ان بؤژدي هذا الى اندماج اقتصادي وطني مبني على التراط 
والتداخل المتعدد الاطراف بين القطاعات الاقتصادية امختلفة في الضفتين . ان 
السب في هذا بتعلق بتخلف وتبعية الاقتصاد الآردني نفسه من حهة وسياسة 
التمييز الاقليمي التي سار عليها النظام السياسي في الاردن من جهة اخرى . 


س ان الاغلبية الحظمى (1۸,/ ) من صادراث الضفة الغربية خارح الاردن كازت 
هت ي رة الح الما ال الول ال ر ي ا ا ا 
اللحليين دون أن بخضعوالابة ارقابة او تو جيه كوم ٠‏ ولم دل الككرمة ردن 
حهودا تذكر في تسو بق منتوجات الضغة الغربية تي الخارج . وقد سيطرت على 


لقد جرى تفطية جزء كبير من العجز في الميزان التجارى لاضغفة الف ا 
عن طربق ما تو فره الضفة الغربية من خدمات سياحية وعن طربق التحوبلات التي 
برسلها العاملون في الخارج من اهالي الضفة . اما في الضفة الشر قية حيث الدخل 
السياحي محدود وحيث تحو الات العاملين في الخارج لا تزند عن ٠١‏ / من مجمل 
التجو لات الواردة الى الاردن ٠‏ فان الإعتماد الرئيسي ف اة مداال ر وو 
ا ال علل الاعدات الخار اة ٠‏ 


التوزع المهني للسكان العاملين في الضغة الغربية : 


كان لا بد من أن تفكس حمل الأوضاع التي استيا الضغفة الفرة نفا 
على التركيبة المهنية للقوة العاملة اقتصادبا في الضفة ونجد نفس الانحراف الذى 
برز في هيمنة القطاع الثالث على اقتصاد الضفة الغربية في التوزع القطاعي للسكان 
العاملين . فعدد العاملين في هذا القطاع بفوق بكثير عدد العاملين في القطاع الثاني 
وال 


I 


E EET 1 
O SS کان فی‎ 


النسبة المئوية 


عدد العاملىن 


I TT I 
1 <6۰ ۱ 

۳۷د٦ ا‎ ! 0 
ر٢‎ Aso E چ‎ | 

۸٥۹ o۸ الح اة‎ 0 

e‏ 4 ۹ر۷ را 

_ الكهرباء والاء والمجاري VEN‏ 4 

٦ NS AG‏ 1را 

٤٠رآ‎ 1\2. ¥o ا‎ 3 

م : Ta f‏ ر۸ 
٥ E‏ ر EL‏ 


النقل والمواصلات والتخزين 
إلخدمات الإخرى 

الإزطة غر الواضحهةه 

( تشمل العاملين في الجيش واحهزة الامن ) 


{A1 ° 2‏ چر1 


س 


س 


۱٥ (ر‎ ار٠‎ 


د . الحدول ان القطاع الثالث ( القطاع الذى لا بقوم بالانتاج المادي ) هو 
إلقطا r.‏ ا عدد العاملين فيه اذ انه استخدم حوالی ٠۰‏ ت اكان 
ا ا قطاع الزراعة الذى استخدم تقر دبا نفس اس 2 الايدي 
(0W) 0‏ : اما القطاع الصناعي ( ينما في ذلك الىناء ENE 2 (OLN‏ 1 ا 
من ربع القوى العاملة فى الضفة الغربية . ونتمتع كل فطاع بات ا 
ا الل ره اليه ودا تنجد ماج الات ال ل 


القطاع الزراعي ٠‏ 

ا ال نة حب داد كان والاكن لعام ا 1 

E HD‏ ی 

۷٦‏ - مستخرج من التعداد العام الاول للسكان والمساكن 

الزك ر والاناث العاملين اقتصاديا من مص 
0S A‏ 0 4 
e 0 0‏ العاملىن أ قتصاد ا تحت سن |٥‏ عاما . وبالتالي فان اخراحهم من اا ت الوه 

0 : : ا ا و 

الفوة ألعاملة حس أ لقطاعات الاقتصاد دة ۰ 

مما اظة تمداد السنكان بببالوقت الدي جبرى 

E N A E‏ اا اجك اللو الرراعی, کون عاد فج اروق و 

a‏ إلا الحاملات ف الزراعة العائلية » واحتمال اغفال العاملين يالزراعة الموسميه 
اء حرء من ع 5 1 

قان اة لكان والفتاكة فى لطاع الزداكي ام ٠١۷‏ 


۸ تشر الثاني ۱۹٦۱‏ ۰ بشمل الجدول على 
. متاك خرآلن ه آلاف شخص 


توزيع 


ا 5 الفافان اف الرراعة اعا ی ي الوا ت 


وخاصة مو اسم لااد ۰ 
هذه التاحة کان وااشاش لام 1 ٢‏ 
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امجموع )۱١۸(‏ العاملون لحسابهم العاملون للاسرة العاملون بأجور 
1۹٦۱‏ تسم / ألعدد ئىسىة/ العدد ئىسىة / العدد دسم / 
لواء القدشضش | O9 ۰ IS‏ ەر ۸را ەر AI‏ آر٠)‏ 
وان 1ر 1Y۸ ٠‏ »ر0 O NB’‏ ۸ر ۷ر۰ 
لواء الخليل 1۸ر {AA 1ر٥ ٥ | ٠٠‏ ۸ر{ ¥ STI‏ ر۷ 
RS Og‏ 
اإضفة (غ) A1۸ | + {Ao‏ ۸ر J0 E IAT o‏ ۹ر٠۲۰‏ 


بين الجدول ان اغلبية العاملين في الزراعة كانوا قبل الاحتلال الاسرائبلى 
للضفة من العاملين لحسابهم اي من الفلاحين الذين بفلحون اراضيهم بدون استخدام 
العمل الأجور او من اصحاب الاراضي الذين بستخدمون الاندي العاملة . اما العمال 
الزراعيون فلم تزد نسبتهم من مجمل العاملين في الزراعة عن ١١‏ / . ويشكل 
العاماون لالاسر ٥‏ ( بدون احر ) حوالی 0 من العاملين في الزراعة ان دوا 
السكان والعمالة في قطاع الزراعة لعام ٠۹۹۷‏ اظهرت ان عدد العاملين للاسرة أعلىمن 
الرقم الذي ذكره احصاء عام ۱۹١١‏ مما بؤكد استمرار الطابع المائلي للزراعة في 
الغفة اة : 

ان الطابع الغالب على الزراعة في الضفة الغربية قبل الاحتلال هو طابع الفلاحة 
الصغيرة اذ شكلالغلاخون الصغار ( الاين ,نعملون على ”ارأضيهم بدون استثمار عبل 
الاخرين ال أجور ) النسبة الكبرى من الفئات الفلاحية في الضفة الغربية . كما بزز 
هذا من توزع الحيازات الزراعية في الضغهة الغربية حيث وحدنا ان غالبية هذه من 
الحيازات الصغيرة )۱۷١‏ . كما ببرز هذا ايضا من عدد العاملين للاسرة في القطاع 
الزراعي والذي شكل عام ٠١١١‏ حوالى ۸٤‏ / من مجموع العاملين للاسرة في جميع 
قطاعات الضفة الغربية الاقتصادية . 


اما دة اللاك الور اغيين الد ن سامون العيل الر را :( الان اا ا 
ا فکار) فقد کان اعدد عا ۹01 نر۲۲ اشخصااد مااقیل اوا 2 
مجموع العاملين في القطاع الزراعي استخدمرا نحو ٠١‏ الف عامل زرامل أو ما ادل 
Q@‏ اشخاض للمتتخدم الولجد ٠‏ والأغلبية العظمى من القمال الر ران ى الال 
غير المهرة اذ الم يزد عدد عمال الآلات الرراعية في الضفة الغربية عام ۱۹٩۱‏ عن ۱۷١‏ 
عاملا . هذا وتتجمع اغلبية العمال الزراعيين في منطقة نابلس . 

ولم تغير دراسه الفوى العاملة بالزراعة لعام ۱۹١۷‏ ( قبل الاحتلال ) من‌الصورة 
العامة هذه وان اظهرت ان عدد النساء العاملات فى الزراعة (بصورة مؤ قتةومو سمية) 
ى دنر هن ا ف0 كد ,الاد الات اف ارو وة و 
1١‏ لم جاوز اني الففة الفر ية ۷٠ ٠١‏ عافلات ار جا مال رور مل ا 
العاملين في الزراعة . کما بلغ عدد العاملات باجور ۲٠۴۳۲‏ انی او ما نعادل ۳۷ / من 
المحموع اما دواسة السكان :الغمالة في القطاع الزراعي عام ¥ عك کلمت ان 
٠ 4۸‏ بنشمل الاشخاص الذين الم بحدد موقمهم الاقتصادى . 
٠‏ - راجع جدول توزع الحيازات الزراعية في الضفة الغربية . 


1٥ 


عدد العاملات في الزراعة في الضفة الغربية نعادل ۹ر او ما شارب ٣٣‏ / من 
اا ف الرراة ملافا الا ا ی 
م العاملات باجون . كما بينت الدراسة إن تسبة العاملين باجر من مجموع العاملين 
فى القطاع ال رای ادل و ر اف نحو ثالث العاملين في هذا القطاع مما يشير الى 
ا اال ا رای ی عا اا ا ا ي 
التفافل الرأسمالى ف القطاع الزراعي في الضفة الا ان هذا لا بغير الصورة 
المانة الملامخ الرنتة لتر ك ة الطقية في القطاع الزراعي .الي بيا لاي 
الرئيسية أعلاه . 
القطاع الصناءي . 
القطاع الصناعى فى الضفة الفربية من اقل القطاعات الاقتصادية استخدام 
O ER I‏ ا کا من مو ع۲۷۲ 1دا ۷ا فحص 
من السكان العاملين في الضغفة الغربيه عام ۱٩1۱‏ ۰ ا ما بعادل AEN‏ 7 فمل من 
وع القرة العاملة فى الضفة الغرنية '. الأ ان نسبة العاملين في الصناعة‌التحو بلي 
ل تتجاوز ۸5٩‏ / من مجموع القوة العاملة اقتصاديا في الضفة أو ما مجموعه 
٠‏ ا دمک هدا ك اا الفصيل اعا صعف تيو الح ار 
ق ت اة وزع الكان العاملين ف ا 
الضفة القربية اا لا تاد عام 04721070 
نتضح من هذا الحدول ان کے خم الغامس ی القطاع الصناعي هم من 
ا ومن العاملين لحسابهم ومن العاملين للاسرة ٠‏ وهي النسبة.التي تشكل 
الات البرجوازدة ( المالكة لوسائل الانتاج ) الا ان القسم الاكبر من هذه الفئات يتكون 
من الات السرحواز به الصغيرة التقليدة ( المالكة لوسائل الانتاج بدون ان تستثمر 
وة عمل ار ين ) > كالحدادين ولخامي المعادن والتجارين والخاطن االحادين ٠‏ 
ال اذ تشكل هذه الفئة نحو ٠١‏ من مجموع العاملين في هذا القطاع فضي حين 
ل اا ا او رات جرال :ردن الان في القطاع :الاي ا 
اراب العمل فشکلوا نحو )ر٣‏ / من العاملين قي هذا القطاع ٤‏ 
الا ان هده الارقام الاجمالية لا تبرز الفروقات الهامة داخل هذا القطاع . ولعل 
اھہ ما بلفت النظر في هذا المجال الصناعات التحو بلية التي تستخدم ما قارب ٤.‏ من 
محمل العاملين ف القطاع الصناعى ككل والتي بفترض فيها ان تشكل صلب هذا 
القطاع واهم فروعه . فالعاملون بأحر ي الصناعات التحو بلية نشكلون اقل من 8 / 
من مجمل العاملين .في هذه الصناعات في حين. يشكل ارباب العمل . ا ا 
البرجوازيه امتستتمر .لقو ة عمل الاإخر بن.) أكثر من ۷ من مجحل العاملين في هده 
اعات و الطابع الحرفي للصناعة في الضفة الغربية والدي اشرنا اليه 
سابقا بوضوح من ارتفاع نسبة العاملين لحسايهم ( البرجوازية الصغيرة الحر فية :) 
والتی تشکل لت( ر )العاملين اف هذا القطاع ووجود نسبه صعيره من 
الفاملن الا 5( ۸ ٠)7‏ 


: التعداد العام الإرل للسكان والمساكن ۱۹١١‏ المجلد رقم ۲ بيان ٠ ١/١‏ 
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أل اة للو سات الحتاعة ف الضغة الغر ية رة الح كه اردنا 
ساقا اذ لم دزد عدد الو سسات التي تستخدم ه أشخاص فأكثر عن ۲۷۷ مؤسسهة 
اشخاص ك ولم نکن ٤‏ لضفه الغربية عام ۲ سوی ارنع مو تات ف القطاع 
الصناعي العام التي زاد 0 المستخدمين فيها عن o‏ شخص ه 

اما بقية فروع القطاع الصناعي فتتميز بغلبة الفئات العمالية فيها وخاصةقطاع 
المناجم والمحاحر الذي سیطر عله یدد فلل من المغاولين > وقطاع الىناء الذى 
أو عت غددا دسا من الخال ( ار من 1۷ الف عامل ) المستخدمين في ل وکن 
القطاع الخاص ( القسم الاكبر ) والقطاع العام . اما فرع الكهرباء والمياه والمجاري فلم 
تحدم سو ی دد ل من العمال تعمل الحزء الاعظم متهم في القطاع العام ۰ 
القطاع الثالت ( الخدمات ) : 

أشرنا سايغًا الى اهمية هذا القطاع من ناخية مساهمته نما يمى بالانتاج 
المحلي الإحمالي و همننه على اقتصاد ألضفه القربية من حه ومن ناحيه ححم الفو هة 
العاملة التي سستخدمها من جهه اخرى . الا ان هذا القطاع يضم فروعا غير متجانسهة 
امتوفرة فيما . 

وسين الجدول على الصفحة التالية المكانة الاقتصادبة للعاملين في هذا القطاع في 
الضفة الغربية حسب فروعه الرئيسية عام )۱١١( ۱۹٩۱‏ . 


بين الجدول ان اكثر من خمس العاملين في هذا القطاع هم من المشښتخدمين 
( بكسر الدال ) او من العاملين لحسابهم او للاسرة . وبشكل ارباب العمل ارا / من 
حمل الطاملين فى هذا القطاع في حين تشكل الفقاتالماملة الجسابها حوالى 1۷ 
من العاملين الا ان هذا القطاع كما ذكرنا سايقا يضم نمطين محتلفين من علاقات 
ور فاع ادات التقليدى اللىي تئل كل رئسلي في الجارة الارة 
CE N SENN ANS NET‏ 
بضم اعدادا كيرة من فّات العاملين لحسابهم تزند عن ثلثي EA‏ ) العاملين في 
التجارة ككل . ويشكل المستخدمون ( وخاصة من المسيطرين على تجارة الجمله 
وبعض اصحاب ا)حلات التجاربة المتوسطة او من البرجوازية التجاريه ) حوالى ١را‏ / 
من العاملين فى هذا القطاع . وتشير ارقام فئاتالعاملين للاسرة المرتفعة نسبيا الى 
الطابع البرجوازي الصغير السائد في هذا القطاع . ولكن القطاع التجاري هذا يضم 
اليد ند نى الات الكادحة الغاملة لصتاها كالباعة الت لن وامحااب الدتاكن 


- مشتقة من دراسة القوى البشربة للمؤسسات المنتظمة »> حزبران ۱۹١١‏ مجلس الاعمار الأردنسي 
٥‏ جدول رقم ۳ وجدول رقم ) ۰ 
۳ _- مشتق من التعداد العام الاول للسكان والمساکن ۱١۹٩۱‏ . 


۱۹۸ 


الخلد رن صان : 
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الرسمية المعتمدة على تصنيفات مسقة حجم هده الفتات التی عمل فبها عدد کل 
من الاشخاص ددون الرخص الرسمية ا مطلو دة ۰ 


كما أن الأاحصاءات الر سمية عبر قادره على انراز الححم الحفيعي لفطاعالخدمات 
التقليدى وقطاع التجاره التقليدية بشكل خاص . فالعديد من الفلاحين الصغار ومربو 
الدواجن والحيوانات بقوم بتسويق بضائعهم بانفسهم في المواسم او في الاسواق 
الأاسسوعية التي تعام في مدن وقرى الضفة القرة ال وهولاء لا تصنفون‌عادة 

من العاملين في التجارة بل من العاملين في القطاع الزراعي ٠‏ وبنطبق: هذا ابضا 
على العديد من الحرف التقليددة الصغيرهة والصناعات البيتية ( المربى ‏ اللىن 
الجامد ‏ الغزل والنسيج ى التجارة .. الخ ) 


كما بتضح من أ لجدول أن جزءا غير صغير ( ١٠ر۱۷‏ / ) من قطاع النقل 
ا قم كت ارد الفئات « العاملة لحسابها الخاص » آي الفشات اي 
تملك وشائل النغل نفسها « سالقو التكسيات وسيارات الشحن المالكين لها » . 
ك فة استمار قرة مل الاخرين مرفقمة كقيرا غما هي مله في القطاع اسجازي 
اذ ان اكثر من ثلاثة ارباع العاملين القطاع بعملون مقابل أاجور . وبعمل‌القسم 
الاكىر منهم في مؤسسات عردم اذ بلع عام ز8 ا ا د العاملين في مؤسسات RY‏ 
ال و اکر ق السفة رة ن ۹و ی ا 0 


اما 9 الخدمات فيضم العاملين في الخدمات العامة ( كالتعليم والصحة ) 
والعاملين ي فطاع الخدمات الخاص ) المطاعم E DT e‏ کات الا 
والتر فيه ) وهو لهذا بشمل نسبة عالية من العاملين بأجر ( اكثر من ٠١‏ / ) وبتألف 
الباقي من العاملين لحسابهم ( وخاصة في المهن الحرة ) ومن المستخدمين ( بكسر 
الدال ) وبشكل العاملون في هذا الفرع والعاملين في فرع التجارة اكثر من ٦۷‏ / 
! اي أكثر من الثلثين ) اذا استثنينا الفئات المصنفة التى تبحث عن عمل تحت دند 
« الانشطة غير الوأاضحة » . 


اما « الإنشطة غير الواضحة » فيعتقد انها تشمل العاملين فى الحيش 
واألامن )۱۸١(‏ . كما أن نسبة الباحثين عن عمل في هذا المحال مرتفعة مما قد شير 
انها تشمل الذين تقدموا بطابات استخدام في‌الجيش أو الامن (او الذين كانوا نعملون 
في المجال سابقا ) > ولهذا يمكن القول ان العاملين في الجيش من سكان الضفة 
الغربيه يشكلون ( ان استثنينا فثات الباحثين عن عمل ) ما بقارب ۸ / من القوة 
العاملة فعلا في الضفة الغربية . في حين انه اذا قمنا بنفس العملية الحسابية للضفة 
٥‏ - دراسة القوى البشربة للمسسات المنتظمة حرزبران ۱۹١۲‏ مجلس الاعمار الاردنى ٠۹٦١‏ جدول 

رقم ) ۰ 

بشکلون ١را‏ / من نة العاملين اقتصادبا في مدبنة الزرقاء ٠‏ ومن المعروف ان مدينة 

الزرقاء تضم أهم معسكرات الجيش الاأردني . 


1۷۰ 


الثر قيهة نحد النسه ہة تعادل ضعف ما هي عليه في الضفة الفربية اذ تصل نسبه 
العاملين فی الحیشس الت نحو ەرە | / من محمل أله هة ألعاملة فعلا في ألأضفهة 
الشرقية (۱۸۷) . 
خاتمة : ملاحظات حول اللامح الرئيسية للبنية الطبقية في الضفة الغربية : 

على ضوء التحليل والمعلومات السابقة بمكن صياغة الملاحظات الختامية التالية 
حال التر كب الطتقى فى الطفة ٠ك‏ 

بو ان ضعف الاستثمار في القطاع الصناعي والزراعي في الضفة الغربية 
والتشوده البنوی الذي تسم مه الإاقتصاد الأردني نتبيحة ارتىاطاته بالامبر اليه 
و ساسه النظام الاقتصادهة في الداخل والتشوه المزدوج الذى عات ھ۸ (لضفة 
ا لحت 2 الهاي )1۸۸( ) من حث ا ak a‏ امسو 
E DT‏ اهم هله 
الات ES‏ صغيرة منتفخة وكبيرة الححجم سيا ۰ و دىرزر ا 


دو صو ح من مراحعه سر عة ل[ لحدول الإحمال ي 2 لص فحة التالبة ٠‏ 


سين الحدول أن جوا 7 ( اكثر من الثلث ) من السكان العاملبن مون 
اما لحسابهم الخاص أو للاسرة . والاغلىية الكبرى من هذه الفثات تتكون من‌الفلاحين 
والتحار الصغار ومن الحر فيين ( ( قات الرحوازة الصغيرة التقليدية ) . وسرز ا 
ابضا ان اخذنا ملكية المساكن شر . فأكثر من ٠٥١‏ / من الاسر التي تسكن مساكن 
خاصة في الضفة الغربيه ( ( ٥٠۹ر۲١٠٠‏ اسرة ) كانت عام ۱۹١١‏ تملك هذه المساكن 
ملكا کاملا )۱۸٩(‏ ۰ وهذه الظاهر هة بارزه بشكل او ضح ف الرىف من المدن اذ تبلغ نسبة 
ملكهة الان ف اريف حوالی ضعف ما هي عليه ي المدن 1 


د یکل الفلاحون الصغار التستة الكىرى من العاملين بالزراعه موزعین على 
قرى الضفة الغربية التي بعادل عددها نحور ٠.‏ قربة . وبعتمد هؤلاء على الوسائل 
البدائية فى الزراعة والطاقة الاساسية المستعملة هي الطاقة الحيوانية ( الدواب ) 
والطاقة الحسددة البشربة . اما الزراعة الآلىة فمحدودة )۱۹١(‏ . فعدد الآلات الزراعية 


في الضفة‌الغربية بقي محدودا طوال فترة الحكم الهاشمي . 


۷ - من المحتمل كذلك ان بكون بعض العاملين ف او سسة العسكر ىة الاردنية قد صنفوا تحت بنود 
الخدمات الاخرى ( التعليم »› الصحة › الواصلات ٠٠٠‏ ) . 

۸ هناك فروقات هامة بين الريف والمدن وبين مناطق الضفة الغربية تخص التوزبع القطاعي للسكان 
[لعاملن ا تعر فنا لعش ملامحها اقا . 

4 المصدر : التغداد العام الاول للسكان والمساکن 1۱۹٩۱‏ مجلد رقم ۲ بيان ۷/۸ . 

٠١ د كانت قيمة الانتاج الزراعي للضفة الفربية تتراوح في الستينات وقبل حرب حزيران ما بين‎ ٠ 
قدرت‎ ٠۱١۹٩٩ مليؤن تاز فى اللنوات الماحلة و ۱۸ مليون دبنار في السنوات الجيدة . وني عام‎ 

۷ مليون دنار ساهمت الفواکه بریع قيمة الأنتشاجح وساهمت 


قيمة. الإنتاج الزراعي بحوالى : 
( التتمة على الصفحة التالية ) 


1۷۱ 


و اما فات اصحاب المهمن الفنية والعلمية والاداربة والتنفيذيه والمشتغلون 1 
بالاعمال الكتابية فشكلت حوالى ۸ / من مجموع العاملين اقتصاديا في الضفة (حوالى ٣‏ 


. (: 0 ( 2 ی“‎ o: 
معلم)‎ ٠.. شخص ) اغلبهم من موظفي الدولة وخاصة من المعلمين (اكثر من‎ ٠ 1 کک ا‎ SR ع‎ 
1 ا والكتة وأاصحاب المهن ا کالاطہاء والمهندسىن والصبادلة والمحامين‎ 2 2 ٣ 2 د 2 ا‎ 1 C+ 
جانا ”بات البرحواز رة ا ا ا‎ e. MRE E 
| ب اس على ملكبة وشائل الانتاح بل على ملكة الشمادات التي ضهن لمارا فى وف‎ e ا‎ A 
۱ العمل ج طا افضل مها تر فر لفات الحمال واا ارعن الكادجن > كمااں طوف‎ E E EO 
OR E ER RS ت ا‎ E : 
٩ شهر با في حين بتلقى العامل اجرا بوميا وبتمتع الموظفون بامتيازات متعدده لا تعر فها‎ CC r ن ن‎ 8 ٣ ; و‎ 
1 . ع د العامل كالاحازات السنودة المدفوعة »> والعلاوات > وحق التقاعد والتأمين الصحي‎ 5 ٣ ED TO م‎ 
e E ) هذا عدا عن اختلاف طبيعه العمل . فعمل الموظف ( ( العمل المكتمي‎ 2 EN 5 
١ كالعمل اليدوي الشاق . كما بتو فر للموظف فرص الترقي في السلم الوظيفي وهذا‎ 8 9 ٤ ا‎ 3 
EE E E E REED لا سی لامعل‎ EE hE O r ا‎ Ê 
) E ORC I E A ا‎ LL ّ 2 : 
) البرحوازبة الصغيرة (البرحوازبة الصغيرة المهنية تمييزا لها عن ‌البرجوازبه الصغير ه‎ E E س‎ E. ا‎ E ê: 
من السكان العاملين في الضغفة‎ / ١ التقليدىة الزراعية والحر فية والتجاربة )وال‎ Eres ÊÊ, > 5 2 < [ E 2 
وهي نسىةمتدنية نسبيا س بب الهجر هة الواسعة لحملة الشهادات‎ ٠ ٠۱۹٦٣۱ الغعربية العام‎ E 2 8 e & £ أ‎ 
وذوى الكفاءات الاكاديمية والمهنية والفنية الى الخارج. فقد شكل اصحاب‌المهن الفنية ا‎ a8 Ff E: 
اكثر من الخمس ) من محموع‎ ( TTS والعلمية والاداربة والتنفيذ به والكتابية‎ E eS 8 3 {EE Ê 
| العاملين اقتصاددا من الاردنيين ( الاغلبية من الضفة الغربية ) في الخأرج حسب‎ 1 ٤ ELE A "B: 
! في حين ان نسبة هذه الفئات من مجموع العاملين اقتصادبا‎ . )۱۹١( ۱۹١١ ا € ت 4 احصاء‎ 2 N Ss ۴ م‎ 
۰ في الضفة الغربية لا تتجاوز ۷ر۸ / وبهذا يمكن القول ان‌البرجوازبة الصغيرة بشقيها‎ a EE ILE ټ‎ 8 
. من السكان‎ / )١ التقليدى والمهني الحدىث تشكل حوالى‎ e f Ge. 
7 2 ST TOU ا‎ EE | : : 
I ع التحاربة الكبيرة والمقاولون واصحاب الصناعات الذين بستثمرون عشرات الابدي‎ RS E E SE 
I ا ت اکان فی اف اا ا‎ Ey ES SO 
٠ 0 ت 3 تستخدم الحزء الاكير من العمال الصناعيين والزراعيين وعمال البناء وعمال الشحن‎ En ج ا‎ 
) والتفريع ولعض عمال الخدمات الخاصة ( عمال المطاعم _ الفنادق والغسيل الح‎ SES 2 Ek E 3 ا‎ 
الا ان عددا صغيرا فقط منهم بستخدم اعدادا كبيرة من العمال : كما ان درجة‎ N 
= 
1 SAFE TEYE TI UEMEET I TOTO. 
ب یدو ان سض تحولات سكان رنف القفة الغرنة من الاجر انت تد عفار نا ( راء اار‎ ٩ 2 ت‎ e E e 
1 ا ويتام امازل ) أو في المشازيم اللجاربة والصتافية الطغ ة8 > ولل ٠خدا اعود الى ان الهاجرل‎ e E SA E 6 
٣ : ۴ Ark tC س‎ ٣ 2 
1 ل انو نارون لن امل اجار ا کف ب او د رها وی ا و و‎ i L2 I hS E ر‎ 3 
: ا دغلا افا اللاستةرار الذائ ي الغة الد 0ة > را‎ ES 
! ‘A. M. Lutfiyya Baythin: A Jordanian Village, Mouton, 1966. ع ع 3 ر ا‎ | 
E 3 ۰ ۰ 


4 


دسب ضعف الترابط البنوى في مجالات الاقتصاد المحلي في الضفة الغربيةوتفككه 
الداخلى وغباب سوق داخلية متكاملة . ان الوعي الطبقي لهذه الفثات ناتج عن هيمنة 
هذه الفئات بالمشاركة مع الدولة على الاقتصاد المحلي ومن استشماراتها السياسية 
( سیطر تھا على المناصب السياسية والادارنة ے بلدبات ‏ غرف تجارة ‏ ولاصب 
الحكومية ). وليس مبني على تشابك اقتصادي قائم بين الم سسات الصناعيةوالزراعيه 
واشقارئة والتجارنة التي تملكها ٠‏ 

بيو بقيت الطبقة العاملة الصناعية في الضفة الغربية صغيرة الحجم وعلى 
الارجح فان حجمها النسبي تقلص خلال فترة الحكم الهاشمي بسبب نمو القطاع 
الفالت من خدمات وادارة وتجارة ونقل على حساب قطاع الصناعات التحويلية 
والتعدىنية » كما بقيت هذه الصناعات صغيرة الححم وقليلة الاندماج فيما بينها . 
كما دفعت البطالة المزمنة التي عاشتها الضفة الغربية طوال هذه الفترة الكثير من 
الاندى العاملة الماهرة الى الهجرة للخارج بحثا عن العمل او رغبة في تحسينمستواها 
الممبشى . فعدد العاملين بأجر في الصناعات التحوبلية لم يتجاوز عام ۱۹1۱١‏ ۰ءءد۸ 
عامل ان استثنينا العاملين في الادارة والفنيين . اي ما بعادل 1ر٤‏ / ممن مجموع 
القوة العاملة اقتصادبا في الضفة . وقد بلغ عدد العاملين في الم سسات الصضناعيهة 
التى تستخدم ه اشخاص فأکثر عام ۳ ۰٢‏ نحو ۲٥۹۵‏ مستخدما اي ا E‏ 
عامل صناعى ) موزعين على ۲۷۷ مؤسسة صناعية في الضفة الغربيسه جميعها 
مؤسسات صتاعية استهلاكية (' مواد غذائية - صابون ‏ احذية ‏ اثاث - 
حلوبات ) . 

كما بلاحظ انعدام التكامل او الترابط الاقتصادي بين هذه الصناعات . 
فصناعات الضفة الفربية تعمل باستقلال عن بعضها البعض . فلم تدخل منتجاتبعض 
هذه الصناعات كمواد فى منتحات الصناعة الاخرى ولهذا فان تأثيرات هذهالصناعات 
على بعضها البعض بقيت معدومة او شبه معدومة . 


جو نتكون الطبقة العاملة في الضفة الغربية بشكل رئيسي ( ان استشنينا العمال 
الحر فيين التقليدبين ) من عمال البناء والعمال الزراعيين وقد بلغ عددهم عام 1۹11 
اكثر من ۳۷ الف غامل شكلوا اكثر من خمس السكان العاملين في الضفة الغربية وما 
قارب ربع القو هة SUNS OSL US NS LU‏ قطاع 
الزراعة عام 1۹٩0۷‏ عن وجود نحو ٤۸‏ الف عامل زراعي في الضفة الغربية كما وبلغ 
عدد عمال السناء فل حرب حز دران یحو الى لقا 5 هدا نعني ان عمال الزرأعه 
والثاء شكلوا اكثر من ثلث السكان العاملين فضي الضفة الغربيية قبل لحرب 
حزبران ۱۹9) . وان اضغنا اليهم عمال الصناعة نستنتج ان الطبقة العاملة في الضغة 
الغربية شكلت نحو .] / من مجموع السكان العاملين في الضفة الغربيه قبل حرب 


E NAS‏ اغتماز ان ألهحرة من الضفة الغربية استمرت على وترتها السابقة وعلى اعتبار ان العوة 
العاملة تشكل ۲۲ / من مجموع السكان . وبقدر عدد سكان الضفة الغربية قبل حربحز بران بنحر 
.٠ه‏ الف نسمة »> وشكل.السشكان العاملون نحو 1۸۷ الف نسمة , 
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حزيران . وما قيل عن تفتيت الطبقة العاملة الصناعية في الضغفة الغربية ينطبق 
شكل اشد على تقبة فثات الطفة الفاملة ونحاصة عمال الاء الد تن لرن ف 
مجموعات صغيرة متفرقة وعمال الزراعة الذين بعانون من بطالة موسمية ومقنعة 
واسعة ومن أاجور متدنيه وشروط عمل صعبة . وكعمال البناء والعمال ألحرفيين 
تفل عمال الرراعة أا سكل فردی أو ف كرات م د حا عة للاح افا الا 
من اأصحاب الأرض وارباب العمل . 

افك عر وفيت الطعة اجام العامة ,نة عللى المفة النظا 
النقابي ٠‏ اذ أوجد صغر حجم الو سسات الصناعية وتفتتها الجغرافي وانعدامالترابط 
البنيوي بينها صعوبات عملية وتنظيمية حقيقية امام العمل النقابي . ومن جهة اخرى 
خلق الارهاب السياسي والفمع الحسدي والاقتصادي الذي فرضه النظام الاردني 
عل الحركة الوطنحة وال كات المعالة و ردن رات ا وة > 0 
بلورة صغ تنظيمية قادرة على تخطى هذه العراقيل والصمو نات فى غابة الصعوبة . 
فالاحکام العسكر ده التي‌كان تفر ضها النظام (کما حدثت بین فتر° ۱۹١١۷‏ وحتی )۱۹٩١۱1‏ 
حعلت مرد التفكير بمراولة النشاط النقاني بشكل فمال ( مش الفاوضة الحمادة 
أو التهدند الإضراب ) بودي ألى اعتقالات واسعة بين العمال والقائين على الح كا 
العمالية ( كما حدث لنقابتى الفوسفات والاسمنت ) هذا طعا بالاضافة الى المغقاومة 
دة الت أظهرهااردات الفمل ( وخاضة الضفة الفرقة حاتت بون ا 
صناعية اكبر حجما واكثر تمركزا من الضغة الغربية ) والممثلين جيدا في الغرف 
التحارىة والصناعية لانة مطالب يتحسين أحور العمال وشروط العمل )٠۹°(‏ . 


كما اشترطت قوانين العمل على وحوب استعداد النقابة على العمل « بالمسائل 
ال اة 6 و حرمت على التغانة اندر ل ٠ف‏ مارات مال ةا ار ق 
فة مالا واتغادهاعن التفكر ف التخاونيات وها شابة من مشارنم تلود بال 
على العمال . وفي نفس الوقت حاولت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاردنية 
و ماعل العانات وقد هادا ا را ا اا د ا 
التي فر ضما الفظام .كانت بالنتيجة أن الم تكن ابالععد ت ذا وقح أشد على الغة 
الغربية من الضفة الشرقية . فقانون العمل رقم ۲١‏ عام ۱١۹١١‏ والقانون الذي تلاه 
رقم ۲ لسنه ۱۹٠١‏ رفع عدد العمال الذين بحق لهم طلب تسجيل نقابة الى عشرين 
اکر ساون ف مهه واحدة او مسةر اة . ولا کان اا ا 
تستخدم هذا العدد من العمال قليلة العدد في الضغة الغربية فان اغلبية عمال الضفة 
الغربية وجدوا انفسهم محرومين من ابة حقوق نقابية . وينطبق هذا ايضا على العمال 
الزواعيين الذين استشنتهم فوانين العمل الاردنية من التنظيم النغابي îs < (O0‏ 


٥‏ _ راجع كتاب محمد جوهر الحركة العمالية في الاردن . القاهرة (مطابع مؤسسة الإاهرام) بدون تاريخ 
عه 0 80 7 

1 _- كان عدد النقابات المسجلة في الاردن عام 1۹٦0١‏ »> )) نقابة منها ٠٤۲‏ نقابة مسجلة في الضفةالغربية 

فقط وهي : نقابة عمال البناء ( نابلس ) نقابة عمال الاحذية ( القدس ) نقابة السواقين وعمال 

( التتمة على الصغحة التالءة ) 


Vo 


ذكرنا فان اغلبية العمال الزراعيين في الاردن من سكان الضفة الغربية بالاضافة لكونهم 
شكلون اغلبية الطبقة العاملة في الضغة الغربية . 

ھزہ ا لامح الرئيسيهة للو ضع الاقتصادى والاحتماعي في الضفة الغرية عه 
حرب حزيران ۱۹١۷‏ ووقوع الضفة الفربية تحت الاحتلال الاسرائيلي . وسنرى 
فى الفصل القادم كيف ان السياسة الاسرائيلية تجاه الضفة الغربية سارت - خلال 
الفترة الممتدة بين حرب حزيران وحربتشرين - علىنفس سياسة الاستغلال والحرمان 
الصهبونى الاستبطاني من جهةومن السابطرة الاستعمارنة المباشرة التي فر ضها, الاحتلال 
الاسرائيلي على اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزه من جهه آخرى : 


الكراحات ( نابلس ) عمال بلدبة القدس ( القدس ) نقابة عمال مكاتب السفر والطيران ( القدس ) 
نقانة عمال الدهان والىياض ( القدس ) عمال المطاعم والفنادق والمقاهي ( القدس ) نقابة عمال 
کت الكهرباء ( القدس ) نقابة عمال ومستخدمي مستشفى فيكتوربا قي القدس . نقابة مال 
النسيج ( الخليل ) نقابة عمال البناء ( القدس ) عمال السياحة والطيران ( القدس ) نفاإبهة 


الحدادىن عمال المشاغل ( الخليل ) نقارة امرشدىن السياحيين ( القدس ) ۰ راجع ه 
(Labor Law and Practice in Jordan, Op. cit., pp. 334).‏ 
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النصّلالرابع 


الضفة الغر ية تحت الاحتلال الاسرائثيلى . 
الاوضاع والتحولات الاقتصادية والاجتماعة 


استقبلت الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلي تحت ظروف سياسية واقتصادرة 
واجتماعية اضعفت كثيرا من فرص نهوض مقاومة منظمة وشاملة للاحتلال الصهيونى 
والتصدي الفعال لسياسة اسرائيل الالحاقية الاستعمارية التي انتهجتها بشكلمكثف 
ومتسنارع خلال‌الفترة الممتدة بين الحربينالاخرتين, (حرب حزيران ۱۹١۷‏ وتشرس ‌الاول 
۲ ) واستمرت عليها بعد حرب تشرين . وكما سنبين في هذا الفصل فقد نجحت 
اسرائيل الى حد كبير في الحاق اقتصاد الضفة الغربية باقتصادها واوحدت وضما 
كولونياليا فيها اتخذ بعض المظاهر الكلاسيكية للمناطق المستعمرة بالاضافة الى 
الخصائص الناتحة عن الاستعمار الصهيوني الاستيطانى الاحلائى . 


واجهت الضفة الغربية الاحتلال وهي تعاني من اختناف فی تطو رها الاقتصادی 
وخاصة على الصعيد الصناعي ٠‏ ناتج عن ارتباط اقتصادها ووقوعه تحت تأثيرات 
اقتصاد شددد التبعية للامىربالية ومشوه بنيوبا »> وناتج أبضا عن السياسة الاقليمية 
التمييزبة التي سار عليها النظام الهاشمي تجاه الضفة الغربية . فقد أدت هذه 
السياسهة الى بروز تقسيم عمل اقليمي بين الضفتين تميز بعلاقة تبادل غير متكافئة 
بينهما . الا ان هذه التبعية الاقتصادية ( بخلاف التبعية السياسية شبه المطلقة ) 
ت موده بسبب عدم توفر القدرة الانتاجية الكافية لدى الاقتصاد الاردني 
لاستيعاب والحاق الضفة الغربية أستيعابا اقتصادبا كاملا . وهكذا بقيت هيمنة 
اقتصاد الضفة الشر قية هيمنة محكو مة بضعف بنيتها الاقتصاددة وهيمنه قطاع 
الخدمات ( القطاع الثالث ) على اقتصاد الضفتين ٠‏ ولهمذا أبضا بي الاندماج 
الاقتصادى بين الضفتين ضعيعفا وخاصه في مجال العلاقات التحارية القائمة بينهما 
وفي مجال الترابط الاقتصادي البنيوي . فقد اتجه الجزء الاكبر من صادرات الضفة 
الغربية ( الزراعية والصناعية ) الى خارج الضفة الشرقية » كما شكلت الواردات من 
خارج الاردن الجزء الاكر من واردات الضغفة الغربية خلال الستينات . 
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اما على الصعيد الاجتماعي فقد استمرت الضفة الغربية تعاني من تفشي البطالة 
بجميع اشكالها طوال فترة الحكم الهاشمي ».ولم بخفف من حجم هذه البطالة سوى 
الجر ة الواسعة من الضفة الغربية الى الضفة الشرقية من جهة والى خارج الاردن 
خاصة الى ذول النفط المربية من جهة اخرى .وقد برزث بعضن اشكلال هذه 
الطالة ( الو سمية والقنعة ) بشكل خاص في القطاع الزراعي ( الذي استوعب حوالي 
.) , من القوى العاملة في الضفة الفربية ) بحيث شكل العمال غير الدائمين اكثر 
من ثلث العاملين في الزراعة في الضفة »> كما لم بشغل العاملون الدائميون سوى 
ربع الابام المتو فرة للعمل . 

الااعل الصفد الاي افق ادات اة العر ية الاجتلال ٠‏ وفراها 
الوطنية المنظمة منهكة والحركة الجماهيرية مقصومة الظهر بسبب سياسة النظام 
الهاشمى القمعية ضد الحركة الوطنية والجماهيربة التحررية في الضفتين . ففي عام 
۹ وحه النظام الاردني ضربتين قاصمتين للحركة الوظنية تجسدت الاولى في 
الضربة التى وجهها النظام للاحزاب الوطنية ( الحزب الشيوعي › البعث > وحركة 
ارت ي انز داف الام يدت العر ةا الاي ج 
الامتقالات الواسعة التى شنها النظام ضد الكوادر الرئيسية في حركة الققاومة 
الفلسطبنبة وضد كوادر الاحزاب الاخرى والعديد من افراد الشعب الاردني - 
الفلسطينى الذين شاركوا في الانتفاضة الجماهيرية التي أعقبت الاعتداء الاسرائيلي 
افر تة اللو ع فى تشرين الثاني ٠۹٦٦‏ > والتي طالبت بتعزيز خطوط المجابهة مع 
دولة اسرائيل وتسليح الخطوط الامامية وتنظيم القاومة الشعبية .. الخ . 


وهكذا وقمت الضفة الغربية تحت الاحتلال الصهيوني وهي تعاني نتائج ۷ 
عاما من الحكم الهاشمي . هذه النتائج تمثلت في : ضعف e‏ ا ٤‏ 
ستنزاف بشری هائل » افتقاد أوليات الصمود العسكري والمقاومة الشعيه» ا 
اللات الحفاهرنة ا فقدانالقادات:الوطتلة والخرنان من ابا اوت 
السياسية والدىمقراطية ( النقابية » الحزبية ... الح ) . ولهذه الاسساب واحهت 
الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلي محرومة من الادوات اللازمة للوقوف في وجه 
الإعتداء والدفاع عن ارض الوطن . 

ويجدر بنا قبل الدخول في معالحة السياسة الاسرائيلية واثارها على اوضاع 
الضفة اة الاقتصادىة والاجتماعية أن تقدم لمحة سربعة عن احوال الضفة الغربية 
الاقتصادىة والاحتماعية بعد الاحتلال مباشرة لا لهذا من أهمية في فهم التحولات 
الا والاحتماعية التي تبلورت في ظل الاحتلال الاسرائيلي E‏ 
كذلك الى معالجة ملامح وضع اللاجئين في الضفة الغربية لاهمية هذا في فهم 
السباسة الخاصة التى انتهحتها سلطات الاحتلال تحاه اللاحئين بهمدف تصفيه 

۱۷۸ 


الحزء الارل : او ضاع ا[ضفة الغرية السكانية والاقتصادية والعيشية بعد الاحتلال 
ماسر ة 


أ الارضاع السكانية والديموغرافية : 


كثيرا ما برافق عملية الاحتلال عملية نزوح بعتمد حجمها على طبيعة الاحتلال 
نغكه وطروف ,اللدا الداخلية واوضاع وظرو ف ااناظق احطة تالالد ,ان 
الاترائلي بلا تشكل استخلاء لمده القاةة ٠‏ وخاضة وان الإنتمعمار الضهر 
E O E TS‏ 
الاطاندة ع الي بيعت رة ارال ا ت ق ك ا 
استيطابة من النمط الكلامكع الدى نهد ف غادة إلى امتتفلال اواات ا ع 
المحليين عن طربق تحو لهم الى عمال مأجورين تستثمر الفئات الرأسمالية المستوطنة 
فى فمل لفرضن تراك ٠داس‏ الال ( اشتجراح افائض الفمة )نل م ا 
مختلفا تمثل في الاستيلاء على الإرض ( الاستيطان ) من جهة واخلائها بكافة السبل 
من سكانها الاصليين ( الاجلاء ) من جهة اخرى . وليس هذا مجال بحث الاأسباب التى 
دفعت الصهيونية الى اتخاذ هذا النمط من الاستعمار الأاستيطاني . ولكن لا شك ان 
منبع الصهيونية واهدافها وارتباطاتها بالقوى الامبربالية على امتداد تاريخها هي 
امدخل لفيم هده الطاعرة. الا أن ما متا هتا هر اران ةة ك ا 
الاسر ايلي احتلالا تيز باندفاعه نحو الهج والاحلاء اللكانى , 


اشر نا شاعا بفتعدون الى الکن س الر رط انار رة خدا ااال و ا 
في وحه القوى الصهيونية الغازدة . 


ولهذا لم يكن غريبا ان يرافق الاحتلال الاسرائيلي عملية نزوح من الضفة الغربية 
وخاصة بعد ان شنت القوات الاسرائيلية الغازية حملة من الارهاب والاعتقالات 
والاشاعات المغرضة وقامت‌بتدمير العديد من المنازل في بعض الناطق )١(‏ لدفعالاهالي 
على النزوح عن ارض الوطن . ومع هذا فان عملية النزوح هذه التي نرافقت مع 
واعقبت الاحتلال لم تأخذ الحجم الذي روحت له بعض المصادر . ويمكن التدليلعلى 
هذا من تقديرات سكان الضفة الغفربية قبيل الاحتلال وعدد سكانها تعمد الاحتلال . 
وتبين الارقام التالية مختلف احتمالات عدد سكان الضفة الغربية في ابار ۱۹٩۷‏ (على 
اعتبار أن عدد سكان الضفة الغربية الفعلي کان في تشرين الثاني بعادل ۸.٥5)٥0۰‏ 
ته ). 


١‏ - تعول تعارير الآمم المتحدة ان ما لا يقل عن ۷١‏ / من قربة قلقيليه دمر خلال الحرب » كما دمر عدد 
من القرى في منطقة الخليا وبعض القرى في منطقة رام الله . 
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ا س 
مدد السكان المنوقع 


النسبة المثوية للزيادة السكانية ( یار ۱۹٩۷‏ ) ) 
AEE‏ ( الزبادة الطبيعية المتوقعة ) = \oAstA0‏ 
ر٣‏ ( الزبادة الطبيعية للسکان فترة ۱١۹٣۳-٥٩۹‏ ) = 10¥ 
ا ( على اعتبار ان الهجرة من الضفة الغربية استمرت على نفس 
الوتبرة السابقة ١/١ ( ۱١۹٦۱-۱۹۰۲‏ الزبادة الطبيعية ) ج ATI‏ 
٥۸ر‏ / ( على اعتبار ان ا من الضفة الغربية ازدادت قليلا عن 3 RE‏ 
فترة الخمسینات ۰ ۱١۹٩٣۱۱۹١۲‏ ) ت 


هذا وقد اظهر التعداد الاسراليلي لسكان المناطق المحتلة ان عدد سكان الضفه 
الغربية كان في انلول ۱۹۹۷ بعادل )ر نسمة . مما شير الى أن عدد ان 
اكه ال ةقفص فى الأشهر الإربعة التي تك: اا لدل ما بين < 1۷۸0۸ تة 
و ۹۹ر E‏ ا هذان الرقمان الاعداد القصوى والدنيا a‏ من 
على اعتبار ان الهجرة منها ارتفعت عما كانت عليه في الخمسينات . ينا E‏ 
E e 0 2 4 * 4 2‏ 5 
الر قم الاغلى الل ا و الناز حبن المتوقع غل اعتسار أن أله حر ه٥‏ تو فعت من 
الضفة الفربية ما بين تشربن الحا ۹1 و انار ۷ ۱ 
عبر ر3 الأرقام وا فر عن المغادرىن والفادمين للاردن من الاردنيين e)‏ 8 
حزران AY‏ أ3 قشت هذه الإأرقام ان د المهاحرىن من الد فين باع في 
7 نسمة )١(‏ » وعلى الاغلب فان نسبة غير قليلة منهم من أهالي 
الفترة نحو ۰۰٣ر۲٣۲۹‏ 07 9 e‏ 
الضفة الغربية › اذ بلغت هذه ما تقارب .۸ / من المهاجرين خلال الفتره الي 2 
A RS O E SEE E ET E OR EE‏ 
احصاء 1111 ( تشرين الثاني ) . وان اسقطنا له النسبة على ارقام قرة بدا 
۲ الى ( حزبران ) ۱۹٩۷‏ نستنتج ان عدد المهاجرين من الضعه لغری ع ي 
E‏ شخصا هذا بعت ان اعدد سكان الضهه الغز ناه کن 
هذه الفترة نحو ۰٤۸ر‏ ٣٣؟‏ »و a e‏ 
RON‏ ادل 9) تخ 6 ار ل تة وهو ا رادم اقل اکر من ارم 
فی حزبران ۱۹٩۷‏ بعادل )٤(‏ نحو EYE‏ 8 
الادنى لسكان الضفة الفربية المبين اعلاه . وبعني ان عدد النازحين , 2 


حز ران وخاضة من 


الاخرى اما کد ان اانه المماجرين مسن الضفة ا 

4طخ )0 قد ارتفعت عن معادلاتها الستانقه وغلی الار حح فان سه ا 
ET‏ و 4 | 2 ۴ / 

ال فة الفرية من يوع الاجا امن الفان ال اكل ارات 

و السنوات الخمسن التى سه یت الا خلال الا سرا لی ۰ 


م فف : Ne E A‏ الف مةه 
OE ْ do n i ۳ 4‏ 2 ه 
)he Economist, July 8, 1967)‏ » الإ ان هذا التقدیر متدن جدا ولعني ن E‏ 
4 أ لضفة الفربية فاقت ف الفترة المتده ما سين وااو ۷ الز اده لطعي 
خارحيه من ب 
للسكان والتي هي من اعلى العدلات في العالم ٠.‏ 


1۸۰ 


۲ س 


وتقدر الانروا عدد النازحين من الضفة الغربية الى الضفة الشرقية بين 
حزبران وتشربن الاول ۷ ر مه میم و ا می الان 
المسجلين (*) . وهذاالرقم بتارب الرقم المتو قح ان استمرت المخرة هن الضلفة 
الغربية على الوتيرة السابقة أي بزيادة سنوية صافية قدرها ١‏ / طوال الفترةالممتدة 
من او اجو 1 وج جر ب جر وان 0۷ ا ومن ار کے ان ردد الاو ۱ 
الضفة بسبب حرب حزيران والظروف التي تلت هذه مباشرة ( اي حتی اوائل‌تشرن 
الاول )۱۹٩۷‏ بتراوح ما بين ۱۷١‏ ألف الى ٠‏ الف نسمة ) (حوالي ٠/»‏ السكان) > 
وهدالين نالعدد الكبير وخاصة ان اخذنا بعين الاعتبار ظروف سكان الضفة الغربية 
العة وافتقارها الى شروط الصمود المنظم واعتماد سلطات الاحتلال الاسرائيلى 
سپانه التهجير الاقتصادي والطرد والابعاد السياسي » فقد قاوم أغلبية السكان 
هده الضفوط بالبقاء على اض الوطن ۰ ویېدو ان وجو دا افراد عدندین من اهال 
الضفة الغربية العاملين في الخارج ( وخاصة في دول النفط ) شكل دافعا لبعض 
سكان الضفة من عانلات هذه الافراد الى الهمحرة للالتحاق بمعيليهم في الخارج بعد 
ان فقدوا منازلهم واراضيهم وموارد دخلهم . وبتبین هذا من ارقام الفلسطینيين 
المغيمين في دول النفط . ففي الكو بت مثلا ( حيث تتواحد أكبر تحمعات الفلسطينيين 
المماجرين للعمل) كانت نسبة المرافقين ( ذكورا واناثا ) الى عدد الفلسطينيين العام عام 
0٥9‏ :ا / ۰ ينما اصحت هذه النسىة فى احصاء ۵و ن 
۷١‏ / » مما يدل على ان الطابع السائد للهجرة اخذ بزداد بعد ٠٣٠١‏ بشكل عام وبعد 
حرب حزیران ۱۹٩۷‏ بشکل‌خاص‌و کان بعتمد بشکلاساسي علیاستقدام افراد عائلات 
المهاحربن SA)‏ 


وهكذا أصبح عدد سكان الضفة الغربية بعد الاحتلال الاسرائيلي عام |۹٩۷‏ 
اقل من عدد سكانها بعد الاحتلال الصهيوني للجزء الاکبر من فاسطیين عام ٠۹٤۸‏ 
ويرجع السبب في هذا الى ظاهرة الهجرة الواسعة التي بدات منذ وقوع الضفة 
الغربيه تحت الحكم الهاشمي واستمرت حتى الاحتلال الاسرائيلي للضفة عام ۱۹١۷‏ > 
وقد جاء الاحتلال الأسرائيلي ليشكل بدابة موجة جدبدة من الهجرة الاضطرارية › 
راتترى اعد اوت ارتل اح ا ا 
تحت الحكم الاسرائيلي‌نتيجة لسياسة متعمدة من قىل السلطاتالاسرائيلية تستهدف 


D.L. Fisher, Director of UNRWA Affairs — Jordan « Situation Report fOr — ° 
Period 2 September — 27 October 1967 ». 


ت کل انون من منطقة اريحا الجزء الاكبر من ‌النازحين لاسبابمتعددة قد بعود بعضها الىافتقارهم 
الى الارتباط الوثيق بعملية الانتاج من جهة والى غياب التملك من جهة ثانية والى وجود معيليهم في 
الخارج من جهة ثالثة . 

۷ بلال الحسن ٠‏ الفلسطينيون في الكو بت بحث احصائي » مركز الابحاث ۱۹۷٤‏ > صفحة ١١‏ . وكما 
سا و لفل اتا لك فان جزءا غير صغر من العاملين في الكوبت من اهالي الضفة الغربية . ففي 
عام 1۹1۷ بلغ عدد الاردنيين ( الاغلبية العظمى من الفلسطينيين ) وخملة الهوبة الفلسطينية الذنن 
دخلوا الكو بت بهدف الاقامة ۸ر)؟ وهو رقم قياسي بالنسبة لعدد اإمهاجرين للبلد في سنة واحدة. 
( راجع + المجموعة الاحصائية السنوية ۱۹۷۲ »› منشورات مجلس التخطيیط ‏ الکوبت جدول ٢۹‏ 
صفحة ۷١‏ ) . 
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ن ج س ا س 
کہ سے 


تفر لع المناطق المحتلة من الفغوى العاملة اإؤهلة . ولم بحد من هذه السياسةه سوى 
رغبۀة راطات الاحتلال في استغلال الاإيدي العاملة العربية في هذه الناطق . وسين 
الحدول التالي الو ضع السكاني ٤‏ الضفة الغربيية تعد الاحتلال الاسرانيلي مساشر ه 
مقارنة مع الو ضع السكاني عام ٠۹١١‏ بعد ضم الضفة الغربية لشرق الاردن» والوضع 
السكاني في اوائل الستينات (۸) . وبين الحدول ان انخفاض مدد الان شل 
حمیع مناطقالضفة الغربية وخاصة لواء العدس سسب حد هة النزوح من منطفة آرىحا . 


اللواء ۲ ( آب ) 1 ( تشرين الثاني ) ۷ ( ایلول ) 
الخليل ۱ر1 ET‏ 1140۸ 
القدس EO EF‏ ۷°{ 1ر{ 
IYA 1٦1 00‏ 1.0 

E N PL 


T1 ۹ € Acoy{0. V4 محموع الضفة الغربية‎ 


کان لا بد لهذه الوتيرة المرتفعة من الهجرة من أن تترك اثارها على الت ركيب 
الديموغرافى للسكان في الضفة الغربية . وبتضح هذا انتفحصنا نسبة الذكور الى 
الإزاث في [أشفة الغربية بعد ألإاحتلال مىاشرة . وسين الحدول التالي j RE.‏ ال كور 
لكل الف انثى في الضفة الغربية حسب فئات العمر والتقسيم الريفي/المدينيللسكان 
في ابلول عام )۱۰١( ۱۹٩۷‏ ۰ 


جمیعالاعمار .ا س .س 0“ 0 فما فوق 


اة اة 

( باستثناء القدس العربية ) Vt AN OTT 1A0‏ ۹1۳ 14 
ادن EE NAT ASN SNE‏ 1۲۲ 
اأاطى اف نة ف الخفة اة با ٩۵1 1Y VVE‏ ٥دا‏ 
تالاش او النة ار :070120 1021518 AT AE‏ ۹ا 


وهناك دلائل على وجود هجرة مزدوجة في الضفة الغربية : 

هحرة واسعة من الضفة الغربية ككل للخارج ( الضفة الشرقية ودول النغط 
کل حاص ) ؛ 

هحرة محدودة من ريف الى مدن الضفة الغربية . 

ولا تتوفر معلومات كافية عن الهجرة الداخلية في الضفة الا ان المؤشرات 


الديموغرافية المتوفرة ( نسبة الذكور الى الاناث »> اختلاف التوزع العمري بين الريف 


۹ 8 و علد ستکان ل اة ار نحا ) التانعة للو اء القدس ) من OTA‏ نسمة عام ۱۹٦۱‏ أ لی ۷۸ء ر۹ 


Israel Defence Forces, Census of Population 1967. Publication No. 2 Table F. — 1 
and Census of East Jerusalem, Table C. p. XVIII. (Jerusalem 1968). 
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والمدن ) تشير الى وجود هجرة كهذه . وببين الاحصاء الاسرائيلي للمناطق المحتاة 
بان جو الي 90 رمن کان ا اا او و ی 
في الفترة الممتدة من )١١( 1۹٦۷ 1۹٤۸‏ . كما وتشير الارقام الامرائيلية عن 
مدبنة القدس المحتلة ان ما لا بقل عن ١١‏ / من السكان البالغين المقيمين فيها كانوا 
سسكنون قبل ابلول ۱۹٦۷‏ في مناطق آخرى من الضفة الغربية )١(‏ . 


و ل ل وات العا ی اال 2 0 د 
oR‏ العمل ) وبالتحديد بين الفئات العمريه ٠١‏ - )) سنة حيث لا تتجاوز نسبهة 
الود اي الاناث ۷ / في المناطق الريفية ۸۲ / في المخيمات و ٩.‏ / في الناطق 
امدينية . فف ابلول عاء ۱۹٩۷‏ لخ عدد الذكور في الضفة الفرية ( نها في ذلك 
مدىله ان ا تتراوح اعمارهم بین ۲۰ و )) سنه ۰ ١۸ر٣۷‏ في حين‌بلع 
عدد ابات من یں فات العمر ۲۷ .ر۷٩‏ »> أي ان النسبة المئو ةه للذ كور من محجموع 
كان هذه الات ل تحارو ۸را هدا وشل كان ال فة الم تة( اه 
ذلك القدس ) الذى تقل امار هھ اکن ٠١‏ اة ۷ر۷ / من السکان فی حن کا 
هذه إره)] / عام ۱۹7١١‏ »> وشكل الاشخاص الذين تزبد اعمارهم عن ٦)‏ عاما 
ae OT‏ 


ان كاذه التة انيه من الاب الدكور في الصفة الغ ية و اما أحرنا 
اليه سابقا من اة ,تفر تخ االفة (الفرتية من سكاها ءالجن الي كانت احد 
ا لل اه التي سار عليها النظام الهاشمي . كما رلا شكان‌ظر و ف حرب‌حز ران 
ونتائجها وسياسة اسرائيل تجاه المناطق المحتلة وخاصة الضفة الغربية وقطظاع 
غزة ( المناطق الأهولة من السكان ) قد سارعت في عمليهة التفربغ هذه » كما سنرى 
فنعا تفه كا تف مان الب ء الاير وافلا على وت الا ال 
للاسباب التي اشرنا اليها في الفصل الثالث والتي كان من أهمها ابقاء الزرامة في 
وضع متخلف وغير قادر على استيعاب الإبدي العاملة المتزاندة سنوبا بحيث اصبحت 
ا را کل فا وا اة نے ای ا ا ا 
ويؤكد هذا ارتقاع نة كبا اسن في الناطق الزيفية ٠‏ ولهذاٍ فمن الخطا النظر الى 
المجرة من الضفة الغربية ( وهذا بنطبق ابضا على قطاع غزه وفلسطينيي الضفة 
الشرقية الى درجة ما ) على اساس انها ظاهرة جزئية وعابرة . بل هي سمة رئيسية 
ملازمة لحياة الشعب‌الفلسطينى الاجتمامية-_الاقتصادية. وبعطي الجدول علىالصفحة 
التالية صورة جزئية عن ححم هذه الهجرة واماكن استيعابها في ابلول ۱۹١۷‏ . وهذه 


٠‏ الارقام جزئية لانها مبنية على المعلومات التي قدمها اهالي الضفة الغربية للاحصائيين 


الا الي فى الول ۷ا ولهذا فان هذه المعلومات لا تسجل العائلات التي هاجرت 
بكاملها الى خارج الضفة الغربية قبل حرب حزبران وخلال الفترة الممتدة بين الحرب 


أك الخاء الأسرائيلي للمناطق المحتلة عام ۷ +۰4 الجزء الخامس »› جحدول قم ا 
١‏ - الإحصاء الاسرائيلي ادبنة القدس المحتلة عام ۱۹١۷‏ »› جدول رقم 1۸ ٠.‏ 
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وابلول . وکماآاشرنا ساما فان بوآادر هحر ° العائلات ظهرت عام ٥‏ وخاصة في 
الکو نت > كما أن هذه الظاهرة اشتدت خلال حرب حزبران وبعدها مباشرة فالعديد 
من مخيمات أربحا - على سبيل المثال - أفرغت من سكانها وهذا لا تظهر ٠‏ بالطبع ٠‏ 
نتائجه في الاحصاء الاسرائيلي . بالاضافة الى هذا > فان هذه الارقام لا تسجل هجرة 
الافراد الذين لم بتركوا وراءهم ارتباطات عائلية محددة كالارامل والايتام »> كما انه 
افع ان کون الاعالن قد اعرا عن جيل ابعص تائم لااب ماشه 
ومع هذه النقائص فان الاحصاء الاسرائيلي بكشفى ضخامة الهمحرة التي كانت قانمة. 
فمن محموع عائلات الضفة الفربيه البالع ٦۷۳ر‏ عائلة كان هنالك ۲٤۸ر؟)‏ عائلة 
لھا افراد خارج الضفة . وبتعبير آخر فان حوالي ثلث ( ٥ر٣‏ ) عائلات الضفة 
الغربية كان لها افراد مهاجرون ( للعمل او للدراسة ) في ابلول ٠١١۷‏ کماان ضف 
هذه العائلات فقد شخصن او أكثر من افرادها . وسين الاحصاء ابضا ان حوالي 
.> / من ابناء القدس المهاجرين و ٠١‏ من بقية اهالي الضفة الغربية هاجروا 
لخارحها قىل خمس سنوات فاكثر )۱٤(‏ . 

وبين الحدول التالي التوزع الجغرافي لانناء الضفة الغربية المهاحرين ٠‏ 

عدد انناء وبنات سکان الضغة الغربية ( يما في ذلك القدس العربية ) 

المهاحرين لخارج الضغة ( ايلول ۱۹٦۷‏ ) حسب اماكن الهجرة )٠١(‏ : 


مكان الأقامة العدد النسسة المئوية 
المجموع الكلي A1‏ ۰( 
الفنغة لبر ةة ۱ر۳ ۹ر۳۹ 
الکو ت Vs ۰A۲‏ ار ۲۲ 
لنثان ۷را ۲ر 
السعودبة ٥ر{‏ ۸ړره 
العرأق وسوربه ۷را 8 
مصر oY‏ ٠ر‏ 
بلدان اخری في آسیه وافردقیه EAI‏ ۷را 
آاوروده ۸ر 1 
امبر که واسترالیه EF Ko Tl‏ 
غير معروف AY‏ ۸ر 


وتشہ ار قام هذا الحدول E‏ الهحر هة من الضفة الغرد ف E NNE EDR‏ 
قبل ۱۹٩۷‏ توزعت بالتساوي تقرببا بين الضفة الشرقية وبين دول النفط العربية . 
وتىرز حزئية هذه الارقام ان قارنا عدد الفلسطينيين ( أغلبهم من حملة الج 1 


RAEN:‏ مستخرحة من الإاحصاء الأسرائيلي للمناطق المحتلة ابلول ۱۹٦۷‏ »> الجزء الثالث ( جدول 
٩‏ و ۲۷ ) والجزء الخاص بمدينة .القدس ( جدول ۱۹ د ۲١‏ ) . 

٠‏ - الارقام والنسب مشتقة من التعداد الاسرائيلي لسكان المناطق المحتلة أيلول 1۹٩۷‏ »› الجزء الثالث 
( جدول ۲۲ ) والجحزء الخاص « بالقدس الشرقية » ( جدول ۲١‏ ) . 
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الاردنية ) في الكوبت عام ۱١٠٠١‏ > البالغ ۲١١۷ر۷۷‏ نسمة )١١(‏ بالرقم الذي أورده 
الاحصاء الاسرائيلي لعدد اهالي الضفة الغربية في الكوبت والذي لم بتعد ۲۷ الفا عام 
۷ . وتدل بعض المؤشرات الاحصائية المتو فرة لفترة ما بعد حرب حزيران على أن 
المجرة من الضفة الغربية أو من ابناء الضفة الغربية المقيمين في الضفة الشرقية 
أاخذت تتحه بشكل أساسي نحو بلدان النفط وتعزز هذا الاأتجاه بشكل حاد بعد 
مجازر انلؤل .۱۹۷ في الاردن . فعلى سبيل المثال بلغ عدد حملة الحنسية الاردنية 
والفلسطبنية امو حودين في الکو نت عام 1¥۱ “¢ )¥(رoo) a E I REE‏ بلغ عدد 
حملة الهوبة الاردنية ( باستشناء حملة الهوبة الفلسطينية ) في السعودية في نفس 
العام OR E E ON‏ أي ما بزند عن خمسة أضعاف الارقام التي اوردها 
الإاحصاء الاسرائيلي عام ۱١۹١۷‏ . 


وتشر المعطيات الاسرائيلية الى ,ان الهمجرة شملت اهالى الضفة الغربة الاصلين 
والسكان اللاحتين انضا . ورز من الاحصاء الاسرانيلي ان حوالي ۲۱ / من ابناء 
الضفة الفربية المقيمين خارجها هم من اللاجئين الذينكانوا بقيمون في الضفةالغربية. 
ب - التوزع السكاني في الضغة الفربيه ٠‏ 

بلغ عدد سكان المدن )۱١(‏ في الضفة الغربية بعد الاحتلال مباشرة ٩۷۸ر۹١۷٠‏ 
نسمة من مجموع سكان الضفة الغربية البالغ ٤٠٤ر)1‏ نسمة »› أي ما بعادل 
١ر۲۷‏ / من سكان الضفة في ذلك الو قت . في حين بلغ عدد سکان المدن عام ۱١۹٩٦۱‏ 
۱۲۲ر .۲ نسمۀ من مجموع سكان الضفة الغربية الكلي البالغ .)ره. نسمۀ أو 
ما تعادل ۹ره۲ / من السكان . وبين الجدول التالي عدد سكان مدن الضفة الفربية 
عام 1 وعام ۱۹٩۷‏ ۱۹) ۰ 


عدد السكان 
اد دة 1۹711 1۹1¥ 
القدس )١١(‏ AAر.1‏ ۹ر1 
الخليل A۰۹ A۸1۸‏ 
نابلس {t۴ {oY 1f‏ 
ت ل 0 A4 oo‏ 
رام الله والىره ۲۹ر۹ |¥lYرo‏ 
المحموع ٤ار 1/۸٦1‏ 
عدد سكان الضغفة الغرببة TEI Aco.‏ 


. العلومات مشتقة من الاحصائيات الكو بتية الرسمية‎ - ١ 

۷ - العلومات مشتقة من مصادر احصائية رسمية . 

۸ - المدن التي بزبند عدد سكانها عن ٠٠١‏ الف نسمة فقط . 

۹ - مشتقة من‌التعداد العام للسكان في‌الاردن عام 1 ٠»‏ والتعداد الاسرائيلي للسكان في الضفةالغربية 
فې ابلول ۱۹٩۹۷‏ ۰ 

. حسب الحدود اللدىة‎ ٠ 

. تشمل انضا بيت جالا وبيت ساأحور » ولا تضم مخيم الدهيشه‎ ۲١ 
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وعلى الرغم من ان عدد سكان المدن في الضفة الغربية التي يزيد عدد سكانها عن 
٥‏ الفا انخفض نحو ٠‏ الفا بين تشربن الثاني عام ۱١١١‏ وبين ی انلول ۱۹٦۹۷‏ ادقن 
الحجم النسبي کان هدم ادن ارتفع من دە / عام ENVIS‏ عام 
۷ مما شير الى ان الهجرة من الضفة الغربية > سواء هجرة العمل التي سبقت 
الاحتلال او النزؤح الذي نتج عن الحرب والاحتلال > اصابت المناطق الربفية اكثر 
ما ات المناظق امدنبة وتفن الحدول التالى وزع السكان في آالففة 
الفربية (۲۲) حسب طبيعة مناطق السكن في ايلول ٠: ۱١١۷‏ 


النسبة المئوية 

عدد مدن الضفة الغربية ( المدن الصغرة والكبيرة ) Sea‏ 

عدد سکان هذه ادن في ابلول ۱۹۹۷ (۲۲) ATR‏ اد۹ / 
فة القرنة حك الاجحطاة الاسر الى عام 1۹1۷ (۶؟) 0 

کان هده العری = NTI (eV‏ 
عدد مخيمات الضفة الغربية > ٠۰‏ 

عدد سكان هذه المخيمات = ک۸{ )راه J TASS‏ 
عدد السكان خارج المناطق السكنية = ٥ار‏ 2 
عدد سكان البدو في الضفة الغربية AAAرا N‏ 


امجموع الكلي لسكان الضفة الغربية ( ايلول es TIE = ) ۱١۹١۹۷‏ 


بتضح من الحدول أن سكان المناطق المدىنية شكاوا عام ۷ حوالي ۲۰ / من 
سكان الضفة الغربية في حين شكل سكان الريف حوالي ثلثي سكان الضفة الغرنية 
وکل کان المخسمات حوالي oرڃA‏ / من الان ۰ والواقع ا المخيم ل تحضع 
لتصنيف مديني ‏ ريفي لانه بشکل. نمطا خاصا بستمد خصوصيته من کونه يضم 
تحمعات نازحة مقتلعة ذات جذور ريفية في حين بقع عدد كبير من هذه المخيمات 
داخل او فى ضواحي مدن الضفة الغربية . وقد اخذت هذه المخيمات بالاندماج 

۴ تشمل هذه القدس العربية المحتلة التي ضمتها اسرائيل مباشرة بعد الحرب والتي لا تظهر ارقامها 
ضمن ارقام اسرائيل الرسمية عن المناطق المحتلة . 

٣‏ - هذه المدن هي : الخليل »› بيت لحم » القدس » اريحا › رام الله > البيره » نابلس » طولكرم؛ 
قلقيليه » جنين » وزد عدد سكان جميع كل من هذه المدن عن ٠١‏ آلإاف نسمة باستشناء اريحا ؛ 
حنين ٠‏ قلقيليه » والبيرة . 

٤١‏ هذا العدد بقل بأكثر من ٠.‏ قربة عن العدد الذي اورده الاحصاء الاردني للسكان في الاردن عام 
٠ ۹١1‏ فحسبالاحصاء الاردني كان بوجد فيالضفة الغربية عام ٠٥۲ > ۱۹٦1‏ قربة يزيد عدد سكان 
كل منها۔عن ٩٩‏ شخصا . ويرجح ان انخفاض عدد قرى الضفة الغربية في الاحصاء الاسرائيلي بعود 
الى اسن ورتين :الأول عدم دقة الإحصاء الاسرائيلي اذ تجنب الإحصاء الناطق الوعرة والتي 
بصغب الوصول اليها ( حسب ما ورد في الاحصاء نفسه ) وهذا قد يفسر وجود بند « خارج المناطق 
السكنية » . والسبب الثاني بعود الى دمج القوى الصغيرة المتجاورة ببعضها او دمج القرى 
الصغيرة بالقرى المجاررة والاكبر حجما او بالمدن القريبة . بالاضافة الى هذا فان عملية النزوحمن 
بعض القرى ( على خطوط ما قىل حز يران ) حعل عدد سكان بعضها بنخفض عن ال ٥٠١.‏ شخصا 
الذي شكل الحد الادنى لسكان ما عرفه الاحصاء الاسرائيلي بالقرية . كما قامت اسرائيل بتدمير 
بعض القرى في منطقتي الخليل ورام الله . 
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: ئي ٣لو افع الإتتوادي ااي لهذ ه المدن : ا و امي ی‎ e 
O LS O e E 


أ و اء اى( 1 بات )و الجر كر الى واه فك ا الد 7 ۸ 
مخيمات ) »> وخاصة في منطقة اريحا . 


كما يضم لواء نابلس ( تابلسس » طولكرم > وجنين ) حوالي نصف عدد قرى 
ارىحا ) حوالي ثلث هذا العدد > وبتواجد الجزء المتبقي ( ۱۸ / ) في لواء الخليل 


ويبين الاحصاء الاسرائيلي ان حوالي نصف ( ٤)1‏ / ) قرى الضفة الغربية هي 
من الحجم المتوسط ( التي يزيد عدد سكان كل منهاعن ٠..‏ نسمة وبقل عن ٠٠٠١‏ 
نسمة ) . أما القرى الصغيرة (التي بقل عدد سكان كل منهاعن ٠..‏ نسمة) فتشكل 
نحو ۳۹ / من مجموع قرى الضفة الغربية » في حين بلغ عدد القرى الكبيره ( التي 
دزد عدد سکان كل منهاعن ...۲ نسمة ) ٥.‏ قرنة او حوالي ەر ا / من مجموع 
قرى الضفة )۲١(‏ . 

أما عدد السكان الىدو فقد بلغ عددهم حسب الإحصاء الاسرائيلي ۸۸۸را نسمة 
تمر كز أغلبهم ( ۱۱۲۹ نسمة ) في منطفقة الخليل أو في القطاع الجنوبي من الضغة 
الفربيةه . وهذا العدد عل كثيرا عن الرقم الذی أورده الإاحصاء الاردني عام ۱۹٦۱‏ 
والبالغ حوالي ٠١‏ الفا ومن المرجح ان السبب بيعود الى عدم شمولية الاحصاء 
الاسرائيلي للبدو من جهة والى اختلاف تعربف البداوة في الاحصائين من جهمة 


( بناء البيوت الثابتة » ممارسة الزراعة المستقرة .. ) احد العوامل في تفسير 
الفارق بين الرقمين . 

بلغ عدد السكان اللاحئين في الضفة الغربية ( بما في ذلك القدس العربية ) 
حسب التعر بف الاسرائيلي (۲۷) حوالي ۱۱١‏ الف نسمة شكلوا ۸ر1۷ / من السكان 
وبلغ عدد سكان المخيمات حوالي UL oo.‏ اي ما تعادذل تصف اللاجين في 
الضفة الغربية > وشكل سكان الضغفة الغربية الاصليين نحو إر۷ / من السكان . 


. سنتطرق الى بعض جوانب هذا الموضوع قي وقت لاخق‎ - ٠ 

٠‏ حسب الإحصاء الإردني للسكان عام ۱ کان عدد القری ې الضفة الغربية ؟٥)‏ موزعا حسب 
الالو نة كالتالي ٠‏ نابلس : ۲۲۸ قربة »> القدس : ١)۲‏ قربة » الخليل : ۸۲ قربة . امامن 
ناحية عدد السكان فقد توزعت قرى الضفة الغربية كالتالي ٠‏ 
عدد القرى التي يزد عدد سكانها عن ٠٠٠.٠‏ نسمة ‏ إ٥‏ قر دة . 
عدد القرى التي بتراوح عدد سکانھا ین ٠۰۰١‏ ت ٠١١‏ رة کے ٦‏ قربة . 
عدد القرى التي بقل عدد سکانھا عد ٠٠‏ فة ے ادا ری : 
( مستخرحجة من التعداد العام الإاول للسکكان والمساکن › 1۹٦1‏ »› بیان ۸/۱ ) . 

۷ - اعتمد الاحصاء الاسرائيلي في تحديده لمن هو « لاجيء » على مكان ولادة رب العائلة. فمن ولد داخل 
المناطق الحتلة ( قبل حرب حزبران 1۹٦۷‏ ) اعتبر مع افراد عائلته من اللاجنين . 
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اما الان الذين لم بصنفوا كلاحئين أو کأهالي ففد شکاوا حوالي ٦‏ / من مجموع 
کان الضفة . وهذه الارقام أقل بكثير من أرقام وكالة الغوث لنفس الغترة . فى 
ارقام هذه الوكالة كان في الضفة الغربية في اواخر آب ۱۹١۷‏ (اي قبل الاحصاء 
الاسرائيلي باسابيع قليلة ) ۱۸۲ر١۱٠۲‏ لاجنًا منهم ٩۸ر۷۲‏ من سكان المخيمات (۸) 

وسدو من هذه الارقام ان الخلاف الاساسي هو حول عدد اللاحن في الضفة 
الموجودين خارج المخيمات . وعلى الارجح فان ارقام الانروا لم تأخذ بعين الاعتار 
المجرة الواسعة من سكان الضفة الغربية ( ومن ضمنهم السكان اللاجئين ) للسنوات 
التي سبقت الاحتلال الاسرائيلي سواء الىالضفة الشرقية او الىدول النفط العربية. 


ومن المر حح ابضا ان نسبة كبيرة من الاشخاص المصنفين في الأحصاء الاسرائيلي 
تحت بند « غير مبين » والبالغ عددهم حوالي .) ألفا هم من اللاحنين . 


ج الارضاع الاقتصادية والمعيشية لاهالي الضفة انغريية في بداية الاحتلال 
الأسرائيلي 
(1) آثار الأحتلال المباشرة على الاوضاع الاقتصادية العامة : 


کات بعص باج جرب جربران ١١۷‏ على الضصغفة الغزبيةمشاهة المج اثار 
النكبة عليها مع فارق رئيسي هام . فقد أدت هزىمة ۱۹٤۸‏ الى سلخ الضفةالغريية 


عن منطقتها الحورية الصناعية والزراعية والتجارية ( بقية الاراضى الفلسطينية ) 
في حين أدت حرب حزيران الى عزل الضفة الغربية عن المنطقة العربية التي نمتبينها 
وبين الضفة الغربية علاقات اقتصادية وسياسية وبشرية متشعبة خلال فترة ما قىل 
الإاحتلال الصهيوني . ومع أن هذه العزلة لم تبق كاملة ( نتيجة لسياسة اسرائبلية 
متعمدة كما سيتضح فيما بعد ) الا انها بقيت كافية لاخضاع اقتصاد الضفةالغربية 
وع بى كدلك على فطاع غزة ), للهتمدة الاسرائيلية الكاملة ٠‏ اويكدة ان نن 
الملامح الإاشتاة للو ضع الإاقتصادي في الضفة الغربية بعد الاحتلال مباشره قل 
مغالجة الوسشائل والطرق التي انتهنجتها سلطات الاحتلال تجاه الضفة الغرنية بهمدف 
تكييف اقتصادها والحاقهبالاقتصاد الاسرائيلي منجهة وتغيير ملامحها الديموغرافية 
( البشرية ‏ الجغرافية ) من جهة أخرى . 


أدى الاحتلال الى تقليص عدد سكان الضفة الفربية بحوالي «ر۱۷ / عما كان 
عليه عام ۱ (من ۸۰٥‏ آلاف عام ۱۹٩۱‏ الى نحو 1٥‏ الفا في ابلول ۱۹٩۷‏ ) 
وبتعبير آخر فقد تقلص حجم القوى العاملة الى نحو ]/٠‏ (اربعة اخماس ) ما كان عليه 
ف بداية الستينات » ولا بدخل في حساب هذه الار قام الهجرة التي جرتبین عام ٠۹٩۱‏ 
وحتى الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية في حزيران عام 1۹١۷‏ . وسنرى فيما بعد 
ان عملىة التهحير هذه شكلت حزءا من سياسة الاحتلال الاسرائيلى تحاه المناطق 
المحتلة . وخاصة تهجير الفئات المتعلمة والشابة . فاضعاف القوة العاملة والفاعلة 
اقتصاديا بدي الى اضعاف حدة مقاومة الاحتلال . 


۸ - راجع الاحصاء الاسرائيلي لسكان المناطق المحتلة . الجزء الاولى ٠‏ جدول |١‏ . 
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تعطلت على اثر الاحتلال وسائل الاتصال مع الضفة الشرقية والعالم العربي › 
مما عزل الضفة عن اسواقها السابقة . ويقدر ان حوالي .] / من صادرات الضفة 
الغربية كانت تذهب الى الضفة الشرقية في حين استوعبت الاسواق العربيةالمجاورة 
الطادرات الباقة-. كما تقطلت فشو إت امياد اواد الحام الضرورنة للستنادتة 
امحلية في الضفة الغربية مما ادى الى شل القطاع الصناعي شلا كاملا في فترة 
الاشهر الاولى من الاحتلال . وقد ساعد على هذا انهيار النظام النقدي في الضفة 
الغربية اذ اقفلت المصارف وجمدت المبالغ المودعة فيها » والتي قدرت بنحو هره٠‏ 
مليون دنار . ولم ببق من العاملين « القطاع الصناعي ) سوی نحو ...ر٥‏ عامل » 
اصح أغلبهم سے حسب التقدىرات الاسرائياية الرسمية ‏ عاطلين عن العمل {TY‏ 
وفي الو قت نفسه جمدت ودائع مواطني الضفة الغربية في البنوك الاردنية ( شرق 
الاردن ) والتي شملت حسب التقديرات الرسمية على ودائع ٠١‏ آلاف مواطن في 
ال قه.. 

كما ساعد على هذا ايضا انخفاض دخل أهالي الضفة الغربية انخفاضا مفاحقًا 
لاسباب متعددة اهمها ما ذكرناه سابقا من انقطاع وسائل الاتصال بالمنطقة العربية »› 
ومن تو قف التحو بلاتمن‌الخارج والتي كانت تو فر دخلا للضفةالغربية بتراوح ما بين ۷ 
الى ٠١‏ ملابين دينار سنويا بسب الصعوبات القانونية والسياسية وغيرها التي 
خلقها الاحتلال . ولعل من الاسباب الاخرى الهامة التي ادتالى انخفاض دخلالضفة 
الغربية وارتفاع معدل البطالة.الضربة القوية التي تلقاها القطاع السياحي وخاصة ان 
حوالي ثلثي سائحي الضفة الغربية كانوا من المرب » ببب ضم مدنة القدس 
المربية ( المركز السياحي الرئيسي في الضفة الفربية ) الى اسرائيل . كما توقفت 
مصرو فات الدولة في الضفة الغربية ( اغلبها كان يذهب الى قطاع الجيش والامن ) 
بعد الحرب مباشرة »> وتقدر هذه بنحو ۸ ملابین دیتار سنونا . کما ادى الاحتلال 
الى ابقاف الاستشمارات‌الراسمالية والتي قدرتلفترة ما قبل الحرب بنحو ٠.‏ ملاين 
دنار ستو با اغلنها ( حوالي الشلئين ) استتمارات خاضة . 

وأثر واقع الاحتلال تأثيرا مباشرا على سوق المنتجات الزراعية ( الفواكه 
والخضر وات والطيخ بشکل خاص ) بعد أن أغلقت اسواقها عبر نهر الاردن » كما 
تقلص السوق المحلي بسبب عملية النزوح التي رافقت الاحتلال الاسرائيلي . الا ان 
اثر الاحتلال المباشر على هذا القطاع الاقتصادي كان أقل حدة من القطاعات الاخرى 
بسبب بقاء اغلبية المزارعين على اراضيهم ولضعف اعتماد الزراعة في الضفة الغربية 
على النظام النقدي والمصرفي من حهة وسسبب وقوع الاحتلال في موسم الحصاد مما 
نمكن المزارعين الاستمرار في العمل دون الحاحة الىرأسمال اضافي من جهةاخرى. 

كما ادت الهجرة من المناطق الزراعية التي رافقت الاحتلال وسيطرة سلطات 
الاختلال على بعض الاراضي الزراعية الى تقلص عدد المزارع في الضفة الغربية بنحو 
٠١ ٠‏ مزرعة . فقد كشبف الإحضاء الاسرائيلي في ابلرل ۱۹۷ عن و خرد ٠١‏ ٠را‏ 


Israel Economic Planning Authority, Economic Survey of The West Bank, — ^ 
Jerusalem 1967, p. 32. 
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حيازة زراعية في الضفة الغربية عام ۱۹١۷‏ > في حين كان عدد هذه الحيازات حسب 
ألتعداد الزراعي الاردني لعام 1۹1٥‏ 4 ° )ر00 حبازه » و ہین الحدول التالي أن 
انخفاض عدد الحيازات الزراعية هذه أصاب منطقة القدس ( القدس > رام الله > 
بيت لحم » اريحا ) بشكل خاص بسبب الهجرة الواسعة من منطقة اربحا واستيلاء 
سلطات الاحتلال على بعض الاراضي فيها )٠(‏ . 


عدد الحيازات الزراعية في الضغة الفربية عام ۱۹١‏ »> وبعد الاحتلال ( ۱۹٩۷‏ ) 


۱۹1٥ 1۹1۷‏ 
مجموع الضفة الغربية ( مع القدس ) ¥A o٤‏ ر 
لواء الخليل \AAY‏ ٥۸1ر‏ 
لدت ۳ A1۹‏ 
لواء نابلس {Yyof‏ € ۹ر1 


وعلى صعيد الاستخدام تأثرت معظم قطاعات اقتصاد الضفة الفربية . فقطاع 
البناء الذي كان سسىتخدم قبل الحرب حوالي .۲ الف عامل أصابه شلل كامل . أما 
قطاع الخدمات العامة والذي كان سستخدم نحو ۲٠‏ الف شخص قبل الحرب فقد 
تقلص بعد الاحتلال الى حوالي .۲ الف مستخدم كما تقلص عدد العاملين في 
القطاع التحاري من ٠١‏ الف شخص الى حوالي ٠١۲‏ الف شخص اغلبهم من التجار 
واصحاب الدكاكين الصغيرة والباعة المتحولين . 

ولهذا لم نكن مستغربا أن تشمل البطالة الكاملة خلال الاشهر الاولى من ‌الاحتلال 
نحو ثلث الفوى العاملة في الضفة الغفربيه حسب التقدىرات الاسرائيلية الرسمية(۱؟) 
ولم تبداً البطالة في الانخفاض الا عام ۱۹٦۸‏ عندما بدات اسرائيل تطبق بشكل عملي 
سیاستها الالحاقية الاستعمازدة » 


(۲) العمل والبطالة بعد الحرب مباشرة : 
بين الجدول التالي وضع الذكور ( ٠١‏ سنة فما فوق ) العملي في الشهور 
الأولى التي ت الحرب (YY)‏ 


E ED E 

Israel Defense Forces, Census of Population 1967, Publication No. 2, 5 1 
and Table 9. 
. |١ دأئرة الاحصاءات العامة › املحق رقم‎ › 1۹٦۷ الاردن » السكان والعمالة في القطاع الزراعي‎ 

. ؟٣ الرجع السابق صفحة‎ - ۴١ 

٣‏ هذه الارقام تشمل مدينة القدس . الارقام مستخرجة مهن الاحصاء الاسراثيلي للمناطق المحتلة 
ابلول 1۹٦۷‏ ٠ء‏ الجزء الرابع ( صغفحة ۸ » وجدول ١‏ ) والجزء الخاص بمدينة القدس ( جدول 
رقم ۹ وصفحة ۲٣۳‏ )۲ ) ۰ 


1۰ 


عدد الإاشخاص العاملين من الذكور ( ٠٠١‏ سنة فما فوق ) Jf‏ 
عدد التعغيين مو قتا عن العمل “< AJ)‏ 
- مجموع عدد غر العاملين A\J0۰۰‏ 
منهم : 
عاطلون وسحثون عن عمل ۱۰ر 
عاطلون ولا بسحثون عن عمل ( لاقتناعهم بعدم جدوى البحث ) ۰۰ 
طلاب N°‏ 
بعیشون من دخل ممتلکاتهم 1۰° 
عاجزون عن العمل ومتقاعدون وبعيلهم آخرون ر 
غير مبين e‏ 
ك المجموع الكلي “< OANJ<‏ |( 


بتضح من الجدول ان عدد العاملين فعلا بين الذكور البالغين ( ٠١‏ سنة فما 
فوق ) والدي يشمل الافراد المتغيبين مو قتا عن العمل انخفض من ٥٦٤ر۴٤٠١‏ شخصا 
عام ۱۹٩۱‏ لی .۰٥ر۸‏ شخص ف ابلول ۱۹٩۷‏ . وشرر الجدول ان عدد العاطلين 
عن العمل لم بقل عن .١٠ر۷٠‏ شخص من مجموع الايدي القادرة على العمل والبالغ 
مددها نحو ...٠ر١١١‏ شخص ( ان استثنينا الطلاب والعحزة واصحاب الدخل غير 
العاملين ) أو ما تعادل ١ر٣٣‏ / من مجموع القوة العاملة ( من الذكور ) في الضفة 
الغربية وبتعبير آخر فان اكثر من ثلث القوة العاملة من الذكور كانت تعاني من بطالة 
كاملة خلال الصيف الاول من الاحتلال الاسرائيلي . 


وقد شکل العاملون لحسابهم والمستخدمونللعمل اأ حور نحو (٥‏ / من مجموع 
العاملين في الضغفة الغربية ( باستشناء القدس ) ونحو ۲۲٠‏ / من مجموع العاملين في 
مدىنة القدس العربية )١(‏ . 

وسين الحدول التالي توزع العاملين الذكور في الضفة الغربية ( بما في ذلك 
القدس ) حسب الفرع الاقتصادي بعد الحرب مباشرة مقارنة مع توزع العاملين 
الذکور عام ۱۹٩۱‏ (۲) : 


العدد النسسة المئوية النسة النُوبة 
)1۹٦1( )1۹٩۷( )1۹7۷(‏ 
المحموع ۹۱ر1 2 1۰۰ 
الزراعة 1Y1‏ ٢ر‏ 82 
اناجم والصناعة والحرف V1.0‏ ٦د۱۲‏ يا 
البناء رالاشغال العامة 16ر ۹دا ٤ر۰‏ 
الكهرناء والماء والصحة N‏ ٣را‏ ٤ر‏ 


. ۲۲ المجلد الخاصبالقدس صفحة‎ › ١١ اإرجع السابق » الجزء الرابع صفحة‎ ٣ 

٤‏ الارقام تخص الذكور فقط ( ٠١‏ سنة فأكثر ) . الارقام مستخرجة من المرجع السابق ( الجرء 
الرابع » جدول رقم ٤‏ ) واحصاء مدننة القدس ( جدول رقم ۳١‏ ) . ارقام ۱۹١١‏ مستخرجة من 
التعداد العام الآول للسكان بي الاآردن عام ۱١۹١١‏ . 


1۹۱ 


التحارة وامصارف والتأمين \JAAY‏ ر A۲‏ 
المواصلات والنقل والتخزين ۳رگ ره ەر 
الخدمات AfYر‏ 1 ۹ر۱۷ ٦ر٤‏ ۱ 
غر صین ۷۲ر ده 1o‏ 


شام من مفارنة ارقام الإحصاء الأسرانيلي ) الول CAY‏ بار فام الا حصاء 
الاردني ( تشر ن الثاني ) ان نسبة العاملين في الزراعة انخفضت من ۲۷ / عام 
۱۹٩۱‏ الى ۲۹ / في ابلول ۱۹٦۷‏ . كما ازدادت نسبة العاملين في فطاع الخدمات 
والتجارة بشكل واضح ( من ۸ر۲۲ / الى ١ر٤٠‏ / ) ولعل أحد الاسباب وراء هذه 
الزنادة نعود الى القدرة الاإستيعابية التي بتمتع بها قطاع الخدمات غير المنظم ( وقد 
اشرنا الى هذا الو ضوع في الفصل الثالث ) »> وخاصة في الظروف التي رافقت‌الفترة 
الاولى من الاحتلال حيث جرى شل القطاع الصناعي وتضعضع القطاع الزراعي في 
اامفة اليرنة . وش الارقاء ذلك الى انخفاض واضح فى الشاطات غير 
الواضحة وبرجع هذا الى ان هذه النشاطات كانت تشمل »> في التصنيف الاردني ٠‏ 
العاملين في القوات المسلحة والتي انتهى وجودها في الضفة الغربية بعد الاحتلال . 

وسين الجدول التالي بشكل أكثر وضوحا التغير الذي طرا على حجم الققوة 
العاملة في الضفة الغربية بعد الاحتلال من حجهة ومدى ما أصاب قطاعي الصناعة 
والزراعة من شلل من جهة اخرى (*) : 

السكان العاماون ( الذكور ) في الضفة الغربية حسب التوزع المهني 
لعام 1۹٦١‏ ( تشرين الثاني ) »> وبعد الاحتلال ( الول 1۹٩١۷‏ ) 


111 1۹14¥ 
العدد النسبة المئوبة العدد النسبة المئوبة 
مجموع العاملین 3Y )۴١(‏ 02 1.۰ ۱ر1 1.۰ 
المهمنيون والتعنيون oY‏ ەر ۱چر ٠ر{‏ 
المديرون والكتبة رە “ر٣ NY‏ ره 
العاملون بي التجارة OA AER‏ 0 ٦ر٥۱‏ 
العاملون ف الزراعة oAsl1¥‏ ۸ر۳ Vs tAY‏ ۹رڃA؟‏ 
(لعاملؤن في النقل ٠‏ والواضلات VAY ر٣ ن٠۲ ٠١٠١‏ ٦ر٤‏ 
عمال البناء والمحاجر والناجم ١اءر)ا‏ ۸ر4 V۴‏ 1¥ 
اصحاب الحرف وعمال الصناعة ۹۳۲٣ر۷؟‏ ٦ر‏ ٣؟ A1۸‏ ٠را‏ 
عمال الخدمات AY.‏ ره ۰ رە ۲ر۹ 
غر مسين ۱٦۷ر‏ | €۴ Ta‏ ره 


٥‏ الارقام مشتقة من الاحصاء الاسرائيلي للضفة الغربية عام ۱۹١۷‏ ( وتشمل الارقام مدينه القدس 
المحتلة ) ومن الاحصاء الاردني للسكان عام 1١١١‏ . 

٠‏ - ارقام الاحصاء الاردني تخص الذكور في سن الخامسة وما فوق » بينما تخص في الاحصاء الاسرائيلي 
الذكور في سن الخامسة عشر وما فوق . وكان عام ۱۹٦١‏ عدد الذكور العاملين اقتصاديا في الضفة 
الغربية بعادل .٠۹٠ر١٣١٠‏ وبلغ عدد العاملين فعلا 1٥‏ )ر٣)ا‏ . 


1۲ 


بتضح من الجدول ان التقلص العددي أصاب جميع المهن الرئيسية فى الضفة 
الغربيه بدون استشناء بسبب اتساع نطاق البطالة من جهة وبسبب عملية النزوحالتي 
رافقت الاحتلال من حهة اخرى . فقعد تفلص عدد العاملين فعلا من الذكور ( ٠٠١‏ سنة 
فاکثر ) من ۱٤۲۲٦٥١‏ شخصا عام ۱۹٦۱‏ الى نحو 1.۴۳۹٣۱‏ شخصا فی الول ۱۹۹۷ 
أي الى نحو .> / من الحجم السابق في حين لم ينقص حجم السكان بأكثر من 
INGO‏ عما کان عليه عام E‏ کما بلاحظ من الحدول ان عملية تقلص نسبي 
( عدا عن التقلص العددى ) قد اصانت القطاع الصناعي ( اصحاب الحرف وعمال 
الصناعة والفعلة ) يشكل حاد اذ انخفضت نسبتهم من ٣ر۲۲‏ / من مجموع السكان 
العاملين عام ۱١١١‏ الى ٠)۲‏ / فقط بعد الإاحتلال الاسرائيلي مباشرة . كما تقلص 
عدد العاملين .في الزراعة من ٥۸‏ ألفا الى أقل من ١ر۱۷‏ الفا “ وانخفض عدد العاملين 
في البناء والمحاجر الى النصف رغم ارتفاع حجمهم النسبي . اما القطاعات المهنية 
التي لم تتأثر كثيرا فتتمر کز بشکل بارز في قطاع الخدمات ( الاعمال المهنية والتفنية 
والادارة والاعمال الكتابية » واعمال التجارة والبيع وعمال الخدمات المتنوعة .. ) . 

الا ان هذا الوضع لم يستمر طويلا فقد اتخذت السلطات الاسرائيلية اجراءات 
متعددة ومتنوعة لالحاق اقتصاد الضفة الغربية مما مكنها من مضاعفة عدد العاملين 
في فتره لا تتجاوز الشنت عد الالال ١اذ‏ ارتفع عدد العاملين في الضغهة الغربية 
( باستثناء مدینة القدس ) من ۹ راه الفا فی ابلول عام ۱۹۹۷ الی ۹ر۹١۱‏ آلاف فى 
اولحر عم ا > حت اقات و اة اة 


هذا شکل مختصر هو الو ضع الإقتصادىي والاجتماعي العام في الضفة الغربية 
بعيد الاحتلال الاسرائيلي ٠‏ بقي ان نتطرق بشكل سربع لبعض التمابزات الاقتصادىة 
والاحتماعية الداخلية وو ولفل انا اسلوب لتو ضيح بعض هذه التمانزات هو 
اسلوب المقارنة بن أاوضاع اللا حن الاقتصادىة والمعيشية من حهة واوضاع اهالي 
الريف والمدن من جهه أخرى . 
( ۲( اوضاع اللاحسن في الصف الغربية مقارنة مع اوضاع سکان الريف والدن : 

الصدن الرئيسني التو فر حول الأوضاع الاقتصادية والمهنيةوالعيية لكان 
الضفه الغربية من اللاحئين تحت الاحتلال هو الاأحصاءات الاسرائيلية الرسمية > 
ونعض الدراسات التي قام نها بعض الاخصايينالاسرائيليين . اما الإاحصاءات‌الاردنية 
الرسمية فلم تكن تميز بين لاجيء وغير لاجيء ۰ وکما نو هنا ساعا فان هذه الاإرقام 
من أهداف ساطات الإاحتلال التي أشر فت على عملية التعداد في ابلول ۱۹١۷‏ من جهة 
أخرى . ولهذا فانه من الخطاً الاعتماد على دقة هذه الإرقام التفصيلية ولا تتعدى 
قيمتها المقارنات العامة عن او ضاع الفثات الاحتماعية فى الضفة . 

وىمکن ان ستنتجح من هذه المغارنات ان نسبة الذ كور العاملين ( فعلا ) من 
مجموع اللاجنين لم تغل في ابلول ۱٩۹٦۷‏ عن مشيلتها بين سكان الضفة الغربية من غير 

1۹۲ 
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ومن ناحهة أخری فان هناك فروقات واضحة في التوزع المهني سن اللاحنين 
وغير اللاجئين فى الضفة الغربية »> كما يبين الجدول التالي : 
التوزع المهني للاجئين ( الذكور ٠١‏ سنة فما فوق ) في الضغة الفربية 
بالمقارنة ملع التوزع المهني لجميع السكان في الضغة 
( ابلول ۱۹۰٦۹۷‏ ) (۲۷) 


اللاحىون مجموع كان الضغفة الغربية 

العدد اة المثوية النسبة المثوية 
الجموع IA‏ 1۰ 2 
اليتون والتفيون 6 اره ٠ر‏ 
ال)مدراء والكتة VAY‏ ٦را‏ ره 
الحاملون :ف التجارة NINES‏ ۹د۱4 رها 
الماشلون الزراعة ر ر ۹د۲۸ 
العاملون ۴ النقل والمواصلات o۸)‏ ٦ر٤‏ 3 
العاملون الىناء والمحاجر ەر RES‏ 4 
ا0 الصناعة NIT‏ ٤را‏ 1 ٠ر‏ ا 
عمال الخدمات ۷را ا NO‏ 

۷1۹ ٤ر1‏ | ره 


قہ مین 


e 


شير الجدول الى أن اللاجئين في الضفة الغربية انخرطوا بشكل حقيقي في 
الحاة الاقتصادىة للضفة الغربية › والفروقات التي سسرزها الحدول بين i‏ اعمال 
E BE EE E E OT‏ 
ومهن اللاحشين وباقي السكان NEE‏ نرا لاوضاع ا 
فانخفاض نسبة العاملين في الزراعة بين اللاجئين بعود الى سببين رليسيين ٠‏ 
الاول الو قع الحفرأفي لاغلىية امخيمات حیث تتو احد معظم هذه المخبمات على 


مدن الضفة الغربية الرئيسية وعلى الطرق الرئيسية من جهه > وتجمع 


7 0 ٠٠ 
وتعود السبب‎ O: 


ا ای ناعير اكان الخيمات ای ادن من جهة اجري ٠‏ یب 
الثاني الى غياب ملكية الارض الزراعية بين فئات اللاجئين من جهة وارتفاع نسبة 
الفلا حين الصغار بين سكان الضفة الغربية الاضليين من جهة اخرى . وهذا ما يغسر 
ف الاقم 4 ارتفاع نسة العاملين في قطاع التحارة E AED‏ بين فا 
الان ا غارنة مع OER‏ فقومل بين محمو ع سكان الضفة الغربية رع ذه 
E:‏ اھ iS EN‏ فئّات اللاحتين المتواحدين خارج المخمات االمعارده مچ 
بى بالدسة الاين مى #سكان المخيمات.. فالدن تفر مجالا اوسن العمل ني 
امه ‌التجاربة والخدماتيةكما تو فر فرصا أكبرا لاستخدامالتعلمين واصحاب الشهادات 


۳۷ هة م االاخضحاة االإسر الى للنتاطی امحتلة » الحزء الرابع ) حدول رقم م » واحصاء الفقدس 


الشرقية » حدول رقم ٠ ۲١‏ 


1۹٩ 


فى فكلات اللعلب والادازةدرالاغال اة الافةه. رااان ا 0 
في اهن 'الفنية والعلفية والاداربةرالكاية بن اللاجئين حارم المخيمات تمادل ن 
منشىلتها بن EE‏ المخىمات کی ان سه العاملين ٤‏ الزراعئه والىناء من E‏ 
الخيمات اعلىن من ية العاملين في ”هديق القطاعين: من الجن [الساكين جار 
توزع اللاجتين المهني حسب أماكن تواجدهم : 


التوزع المهني للا حن ٤‏ الغفة العربية حسہب مکان 
السكن ( أيلول ۱۹١۷‏ ) بالمقارنة مع مجموع السكان 
العاملبن في الضغة ٠‏ ( الذكور ٠١‏ عاما فاکش ) )١١(‏ 


اللاجئون خارج المخيمات اللاجئون داخل المخيمات جميسع السکكان 
النسسة المئو ية النسسة المئوية النسبة المئوبة 


( النقريبية ) ( التفريبية ) ( التقربسية ) 


هنون ولون ر1 ۷ر 31 
الدزراء .والكية oرڃA‏ 1 ره 
العاملون في التجارة ¥ ٤را‏ ٦ر٥۱‏ 
- العاملون بي الزراعة rN‏ ٤را‏ ۱ ۹ر۲۸ 
العاملون ف التغل والواصلات ره 5 ٦ر‏ 
. العاملون في البناء والمحاجر »ر ٤ر۱4‏ ۸ر ۲ا 
د ا الحرفيون وعمال إلصناعة 13 ۸ر ۱ 5 
ال ا ات ار ۱۲ ر٥۱ N‏ 
کر شین ەرە NEB‏ ره 


نستنتج من الجدول ان التوزع المهني للاجئين خارج المخيمات لا بختلف عن 
التؤزع المهني المتو قع لسكان مدن الضغفة الغربية . الإ ان مابلفت الانتىاه ( وخاصة ٤‏ 
مذنة القدس ) هوران تة الماملين ف المهن الغلمة والتقنية والادارية والكانية من 
اللاجئين خارج المخيمات اعلى من مثيلتها بين السكان غير اللاجئين من سكان المدن 
ففي مدبنة القدس بلغت نسبة العاملين في هذه المهن بين السكان اللاجئين في ابلول 
۰٢» ۷‏ نحو ٠٣‏ / يي حين لم تزد هذه النسبة عن ٠١‏ / بين سكان القدس من غير 
اللاجثين )١١‏ . كما بلغت نسبة السكان العاملين في هذه المهن بين اللاجئين في الضفة 
الغربية ( الذكور ٠١‏ سنة فما فوق ) المتواجدين خارج اأخيمات اكثر من ٠۳‏ / مقابل 
٩‏ / بين السكان المحليين . وبرجع هذا لسببين رليسيين بتعلق الأول بكون اغلبية 
اللاحئين الذين استوطنوا مدن الضفة الغربية ( خارج المخيمات ) نزحوااليها من مدن 


Israel Defence Forces, Census of Population in the Administered j» تة‎ — 1۸ 
Areas, 1967. Publication, No. 4. Table 5 and Census of East Jerusalem 
1967. Table 30. 


Central Bureau of Statistics Census of Population and Housing 1967; East — 1 
Jerusalem, 1968. Table 30. 
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فلسسطين المحتلة ( القدس الغربية » حيفا » بافا ... الخ ) ولهذا فقد اندفعوا نحو 
الاعمال والمهن المدينية بحكم خبراتهم رومؤهلاتهم السابقة . فما لا بقل عن )٤‏ / من 
اللاجئين فىمدينة القدسالعربية كانوا منسكانالقدس الغربية قبل النكبة. وترتفع هذه 
النسة الى اكثر من النصف ان استثنينا اللاجئين الذين لا تتو فر معلومات عن مكأن 
اقامتهم قبل عام )٤١( ۱۹٤۸‏ کاک ال کان اللاحتون من الذين تتحاوز اعمارهم 
کن ا ا ) الذين كانوا يسكنون مناطق مدينية 
تىل النكبة نحر ۲۸ / من مجموع سكان الضفة الغربية اللاجئين () . ومن المرجح 
أن القسم الاكبر من سكان مدن فلستطين المحتلة نزحوا الى مدن الضفة الفربية في 
حن استوعبت المخيمات الجزء الاكبر من سكان المناطق الريفية النازحين . 


0 السب e‏ ا ا هذه أاأفئه من e‏ (ذات ا E‏ 


السكان ( ٠١‏ عاما فأكثر ) في الضغة الغربية حسب الجنس 
وعدد سنوات الدراسة وتوزع السكان ( ابلول ۱۹٠۹۷‏ ) بالنسبة المثوية 


O A E ARD‏ ا ی و 


الضفة الغرببة ( تاستتناء القدس ) مد ئة القدس 
عدد سنوات سکان اللاجنون‌خارج 
الدراسة امحموع الخيمات اإلخىمات غر اللاجئين الجموع لاجئون غر لاجنين 
الذ کور 
الملحموع E 6 0 i 0 E‏ 0 
صغفر TITY EIN 4 E: YY TIA‏ 151 
A‏ ەر ا E Es E )oر EE‏ ۷ر ا 
ف ار۲۷ E EEL 22 TAO E‏ ره 
e AY 3 Vy I ONES‏ ەر( { ر۲۷ 
الانات 
الحتوءع 1 | ١ | | | ١‏ 
صقر Vo RIY VV» EN‏ ٦ر٤‏ 5 ٥رA‏ 
او ER‏ ٦ر۸‏ ر۷ ەر ۹ر۹ ۰ر ۲را 
ET E‏ ر۱۰ ۸ره ا ۸راا ار٦٣۲ EVN‏ ەر 
وات فا کر درا ار) ەر | NI‏ |ار۱۹ TEIN‏ ۸ره ۱ 


التكان الا کار الخيمات RES aE‏ اک 


2 اتا E‏ عن المرحع السابنی 4 حدول رقم ۸ ۰ 


E 9‏ مھ ن 
Israel Defence Forces, Census of Population 1967, Publication. No. 5. Table 3.‏ 


Aan & E‏ من امرحع لاتق 4 ألحزء رقم TAT‏ حدول رقم rE‏ وأحصاء مد دنة القدس حدول ر کم 
RET‏ فى حسابات هذه النسب الاشخاص الذين لم تبين اوضاعهم التعليمية . 


A 


خارج المخيمات التي تتمتع بمستوى تعليمي عال تفوق نسبة الففات الاخرى من 
اکان باو تی دا عل کل ن 00 ر رالانا فان ابل الال لیت ر 
O N LT‏ 
بين اللاجئين خارج المخيمات في الضفة الفربية ( باستشناء مدينة القدس ) في حين 
لم تتجاوز هذه النسبة > ۷ر۱۸ / بين السكان الاإصليين ؛ و ٢ر۱۷‏ / ننن شان 
الخيمات-.اوبلفت هذه التصة ٠‏ ن الانات من الكانء اللاجتين ٠‏ حارج امات 
ر٠٠‏ / مقابل ٦‏ / بين السكان الاصليين و ارج / بين سكان المخيمات . وتبرز 
هذه الفروقات بوضوح أشد في مدبنة القدس حيث تصل نسبة الذكور ( ٠١‏ عاما 
فأكثر ) من السكان اللاجئين خارج المخيمات الذين أتموا تسع سنوات من التعليم > 
ەر / من محموع الذكور ( 1٥‏ عاما فاکش ) »> في مقابل )ر۲۷ / بین سکان العدس 
من غير اللاحتين . كما بلفت نفس النسبة بين الاناث اللاحئات ( خارج المخيمات ) 
٣را‏ / مقابل ۸ر٥٠‏ / بين الآناث غير اللاحنات . 

وبختلف الوضع بالنسبة لسكان المخيمات في الضفة الغربية اذ لا يختلف 
التوزع المهني للعاملين من أهالي امخيمات كثيرا عن التوزع المهني للعاملين من أهالي 
الضفة الفربية مع بقاء فارق هام فيما بخص العمل الزراعي ٠.‏ فنسبة العاملين في 
الزراعة من لاحلى امات قل عن نطف مها ين العاملين في الزرامة مى اعا 
الضفة الغربية الاصليين . وبرجع هذا الى انعدام ملكية الاراضي الزراعية بالنسبة 
للسكان اللاجئين )٤١(‏ من جهة وتفربغ مخيمات أريحا من سكانها الذين اعتمدوا 
لدرحة اكبر على العمل الزراعي وخاصة في منطقَة الغور من جهه اخرى . 


رافق القتان لر امتح فن باتو ى) التغاكمي ن شكان االات م ج 
وبقية السكان اللاحئين ( اغلبهم من سكان المدن ) من جهة اخرى > تبابن في المستوى 
الايا لكان :امات من خاب ر سكان المعاطى لر ية والمدية مى جاتب اج ٠‏ 
وسين الحدول التالي نسبة الذكور ٠١(‏ عاما فأكثر) الذين تلقوا تسع نوات فک 
من التعليم بين هذه الفثات السكانية )٤(‏ : 


کان الحمات ٣ر۷‏ / من محموع الك كر ل 1١‏ غاا ك 
كان ادن (59) ۸ / من مجموع الدکور ٠٥,(‏ عاما فأكثر ) 


وتكشف هذه الارقام عن وجود فروق واسعة في المستوى التعليمي بين سكان 
المخيمات والزىف من حهة وسكان المدن من حهة أخرى» وبظهر من‌الارقام انالمستوى 
التعليمي في المخيمات لا بختلف كثيرا عنه في المناطق الريفية وبميل الفارق لصالح 
E E‏ 


٣‏ هذا لا بعني انعدام انماط اخرى من الملكية وخاصة ملكية المنازل وبعض المصالح والمشاريع التجارية 
والخدماتية والمشاغل الحرفية المختلفة . الا اننا لا نستطيع تقدبر ححم هذه الاستثمارات 
والممتلكات ببب عدم توفر المعلومات الكافية . 

)> الاحصاء الاسرائيلي لسكان الاراضي المحتلة ( مرجع سابق ) »> الجزء الثالث » جدول رقم ١١‏ . 

م تشمل هذه المدن : الخليل › تايبلس »> طولكرم »¢ رام الله والبره . 
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و ان هذا التفاوت في اللتوى التعليمى بين سكان الخيمات وبين إهالي 
ا کور اه تي وان ج اناوت بين الزف والمدىنة . فعدا عن الإختلاف في 
التوزع المهني بين سكان المخيمات واهالى الريف وعدا فارق انعدام الملكية الزراعية في 
املخيمات هناك تبان في المستوى لمش الام و سین التحيدول التالى ,انه 
تو حد فر وق هامه بن سكان المخيمات وسكان الربنف من حت مدل ا لوه لكان 
ET Or‏ ( ۸ر۱ / ) تقل عن مثیلتها 
ف a E AS RL‏ هذا الى كون التماىز والتبلور الطبقي في القر نة اكثر 
رسوخا ووضوحا مما هو عليه في المخيم : 

العاملات فى الضفة الغربية ( باستشناء مدينة القدس العريية ) 
حسب مکان السكن وعدد الغّر ف لالعائلة الوآاحدة )٤١(‏ 


معدل عدد الغرف النسب المثوبة للعائلات عدد العاتلات 
مکان السکكن للعائلة الواحدة )٤۷(‏ التي تسكن : الكلي 
( أ ) خارج المخيمات غرفة واحدة غرفتبن ثلات غرف 
)١(‏ ادن 41 I‏ ٦ر۲۷‏ ۸ر۲۱ OA‏ 
لاجمُون ٣ر AJ U‏ ۸ر۲۱ ره 
غير ) لاحنين Ylyo¥ 5۹ ۲۷ر٦ ٣٣ر۸ E‏ 
(۲) الريف ۸را ر۹ اء ۹ا VA11۸‏ 
لاحُون ۸را راه ەر BEL‏ ۹را 
غير لاحجمين ۸را A۹‏ ٤را‏ ۸را A۱۹‏ 
(ب) ف المخىمات ۸را E‏ ¥ر EUS (REN‏ 
(<>) المجموع ٠ر‏ ۹ر ٣ر1‏ ا٤۱ EDE‏ 


ا لاش قهن الكتافة الكائنة لسكان الخيمات في الضفة الغربية والبالغفة 
۸را غرفة للعائلة الواحدة مرتفعة ا اما قفتت اکتا به سانا ادن الله ٢ی‏ 
غر فة للعائلة الواحدة . لها متخفضة كل ر اشح عن الكثافة النكانية في مخيمات 
اللاحئين في لبنان حيث بلغ معدل الملقيمين في الغر فة الواحدة ەر اشخاص 


ال جع السابق »> الحزء الاش ١‏ دون ر 7 

۷ ببلغ معدل افراد العائلة الواحدة في المخبمات ۲ره افراد » مقابل ٣ره‏ أفراد بين اللاجنين خارج 
امات 3 د افراد ن السكان غم اللاحتان فى الضغة الغربية و اإره فرد ي مدبة العدسن ) ٠‏ 
كما لا بدو ان هناك فروقات هامة بين اللاجئين وغير اللاجئين من حيث تركيب المعائلة الداخلي 
فاغلّية العائلات تتكون من الزوجين مع او بدون اولاد غير مترو جين ( هر۷ / بين عائلات المخيمات 
ESEN‏ بسن عائلات اللاحئين خارج المخيمات »> و 1۷٤٤‏ / بين بقية سكان الضغفة الغربية ) » اما 
ت العائلات « المتدة » ( الوالدان مع ابناء متزوجين وغر متزوحین ) فلا تتعمدی ٣ر٣‏ / في 
الخيمات › ۲ر٣‏ / بين اللاجئين خارج المخيمات > و ١ر٣‏ بين بقية السكان . وتبلغ نسبة المساكن 
التى شغلها مھ واد ارا( ق الملخيمات » إر١٠١/‏ بين اللاجنين خارج‌المخيمات؛ و راا بين 
بقية الشكان . ( المرجع ٠‏ الاحصاء الاسرائيلي > الجزء الخامس جدول رقم ٠ ) ٠١‏ 

۸ القوی العاملة ف مخيمات اللاجثين الفلسطينيين حريران ۱١١۷‏ »› تحقيق احصائي بالعينة » وزارة 

نة الإاحصاء المركزي في لىنان ) جدول رقم |١‏ ۰ 
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|> مہم 6 مد ار 


كما بلاحظ من الجدول-السانق ان .الفرف بين كان الدن من غر اللاحين وسكاها عن 
اللاحتين محدود وغير ذي اهمية اذا ما قورن بالفرق بين الريف و5المتكدن:. فته 
العائلات في المدن التي تسكن غر فة وأاحده فقط لا تتحاوز )۲ / بالمغارنة ممع نحو 
مر من العائلات. ي الزنف ‏ كماان نة االات اله نة من غر اللاجنين الي 
تتمتع بأربع غرف او اكثر تزيد عن ضعف نسبتها بين العائلات الريفية من غير اللاجئين 
( ۷ر۱۷ / قي المدن مقانل ۹ر۷ / ق الربىف ) ()) . 

كما تشير الارقام المتو فرة ان نسبة المساكن الصلبة ( ححر » اسمنت »۰ طوب ) 
فى المخيمات لا تقل كثيرا عن نسبة هذه المساكن في بقية مناطق الضفة الغربية › اذ 
بلغت نسبة الاشخاص اللذين بسكنون في مساكن صلبة في المخيمات ٣ر١۸‏ / مقابل 
٨‏ / ين اللاحسین خارج المخيمات و ٤ر ٦.‏ / بين غير اللاحنين . 

ونين الجدول التالى الاوضاعالسكنية لبنكان المخيمات مقارنة مع الاوضاع 
التتكتة لأهالي الر نف وسكان المناطق المدىنية كما كانت ف اواخر عام )٥۰( ۱۹٩۷‏ 


امساكن حسب توفر بعض الرافق المنزلية ( بالنسبة المئوية ) 


المجموع العام المناطق المدينية المناطق الريفية الخيمات 
(بدون‌القدس) القدس باقي مدن 
أ s+:‏ الغربية 


0۰ ار‎ EIS VY "AE {oرo مطح خاص‎ 


مر حاض ‏ داخل البنى 0ر +( NO‏ 0ر1 AE‏ ا 
مياه حار نة 5ال انول 0 1۷6۸ CA‏ “راه 3 Uh‏ 
حمام داخل النزل AA‏ ٦ر٦۲‏ ۷ر1 ٣ر ER‏ 
کا ١د٣۲‏ إر I‏ ۷ر اد۷ 


نظهر من الحدول السابق مدى اتساع التفاوت بين المستوى المعيشي لسكان 
الرىف والمخيمات من حهة وسكان المدن من جههة اخرى 4قغل سل الاق و و 
الكهرباء ف اكثر من ۰ / من مساکن ع المدن في حين ان هذه النسبه لا تزبد عن ۷را / 
فى المناطق الرفية ولا تتحاوز ١ر۷‏ / تي المخيمات ( ونعود هذا الفارق السيط بين 
الر نف والمخيمات لقرب هذه من المدنوسهولة تزويدها بالكهرباء ). ويبرز هذا التفاوت 
٤‏ حميع المرافق الاخرى ٠‏ فنسبة المساكن في المناطق الربفية التي تتمتع بمطبخ‌خاص 
تزند عن ضعف النسبة المتو فرة لدى المساكن الربفية › كما ان نسبة المساكن التي 
تتمتع بمرحاض داخل المبنى في المدن تعادل ضعفي ونصف نسبتها في المناطق الريفية 
LEH eg ea E aE‏ 


ظروف سكان الرىف . ولعل السبب الرئيسي بمود الى قرب هذه المخيمات من المدن 


- الرجع السابق » جدول رقم ٠ ۲٤‏ 
08 کک ا لمر جع السانق ألحزء الثاني ¢ حدول A‏ 4 واحصاء مد نة القدس ¢ حدول 6٥‏ ۰ 
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من جهه والى تو فر بعض الخدمات العامة في المخيم عن طريق الانروا من جهة اخرى 
ولمل تو فر السكن المجاني والمياه الجارية العامة وما تقدمه الانروا من معونات غذائية 
و صحبة دسيطة والاندماج في الحياة الاقتصادية اتاح لنسبة اعلى من اللاجئين العاملين 
الانفاق على تحسين مستوى ظرو فهم السكنية الا ان هذا المستوى سى دون المستوى 
السنائد فى مدن الضفة الغربية بشكل كبير . 

ونتمتع سكان المدن من اللاجنين بمستوی سکنی لا دختلف کثرا عن مستوی 
َة سكان المدن . كما ببين الحدول التالي )١١(‏ : 


اوضاع اللاجئين السكنية في مدن الضفة الغربية ( یلول ۱۹٩۷‏ ) 
المناطق المدينية ( باستشناء القدس ) 


اجون غر لاجنين لاجئون غر لاجن 


المساكن التي نتو فر فنها مطبخ خاص oر AO 1Iر¥ ۷٥هرا VT‏ 
الان لني توفر فا مر حاص ذاخلي VU RI۷ VV ۷٣د٣ , ١‏ 
ا لمساكن التي بتو فر فبها مياه حار به ۸ر00 ر۷٥‏ 0ر ار٤‏ ۲ 
ااساكن‌التي بتوفر فيها حمام ۲د۳۹ 0 ەرەد ار٤٤‏ 
ااا اتی تو قر فیھا) کر باء 1Y‏ ٦ر۷۲‏ 0ر۷ AY‏ 

دو من الحدول ان التبابن ي الاوضاع السكنية بين اللاجئين وغر اللاجنين من 
سكان المدن تان طفيف وان کان نميل بشکل عام لصالح الفثات الاخرة . ولعل سبب 
اف هده الت رة ف القدس ود الى كون ائيل :قد مات و الناطق ال صما 
افد ناطق رة ا هرت الراحر ه٠‏ نبت صفافا شر قات 
ك اوشاع الاهالى السكنية متدنية مما يجعل القارنة بين اوضاع اللاجئين وغضر 
اللاجئين فى القدس المحتلة نميل لصالح الفُة الاولى بعكس الوضع القائم في مدن 
الضفة الغربية الإاخرى ا ان تكون القدس قد استقطبت اكثر من مدن 
الضفة الغربية الاخرى > فئثات اللاحنين التي تتمتع بو ضع اقتصادي ومهني متميز 

وما ذكرناه عن الاوضاع السكنية نطبق ابضا على ملكية يعض المعدات المنزلية 
اذ ان كناك تقاربا شديدا في نسبة ملكيةاجهزة الراديو والتلفزيون والثلاجة الكهربائية 
بن عائلات اللاجئين في المدن من جهة وبين بقية العائلات المدينية من جهة اخرى . الا 
أن التفاوت بين المذن والرىف ببقى واسعا وخاصة فيما بتعلق بملكية بعض العدات 
کأجهز هة التلفز بون والثلاحة الكهربائية . ولا شك ان عدم توفر الكهرباء في الريف وبي 
عدد من المخيمات عامل هام ق تفسير هذا الفارق عدا عن انخفاض مستوى الدخلالعام 
فى الريف والمخيمات عن مستوى الدخل العام في الريف . 

ونين الجدول التالي نسبة الفائلات التي تملك بعض العدات المنرلية جب 
کان الک ` ۱ 


وات ار جع اللات ٠‏ الحزء الثاني › جدول 8 » احصاء مدىنة القدس »› جدول رقم )) ٠‏ 


(۰ 


المائلات التي تملك بعض العدات المنزلية )٠١(‏ 
حسب اماكن السكن ( بالنسب الثوية ) 


المخيمات المناطق المدينية المناطق الريغية القدس المحتلة 
لاجثون غر لاجئين لاجئون غړ لاجئين لاجئون غړ لاجٿين 
رادو “ر۹٥ AER VII,‏ ۸ر ۷ه ۸ر اه CER‏ »ر ON‏ 
تلفز بون (۷ر۰) (٭ر۷) ۸ره (۹رء) (٣ر٤)‏ ٠ر{‏ ەر 
ثلاحة (۹ر٠)‏ ۳ر ۸ر۱ (۰را) (٣رء)‏ 01 ٣ر‏ 


شير هنذا الجدول ( على أعتبار ان المقتنيات المذكورة تشكل مؤشرا مسنتوى 
المعيشة ) ان مستوى المعيشة للسكان اللاجئين في الخيمات لا بقل عن مستوى معيشه 
سكان الر نف من اهالى الضفة الغربية الاصليين وان المستوى المعيشي للسكان اللاجئين 
ي المدن لا بختلف عن مستوى بقية السكان المدنيين . وينطبق هذا ايضا على سكان 
الر نف من اللاجئين الذين بتمتعون بمستوى معيشي لا بقل عن مستوئ بقيه السكان 
آار تفيین وشىر هذا ال ان ات (للاحىين فالضفةالغربية لم تىق معز وله عن الحياه 
الاقتصادىة والاجتماعية في الضفة الغربية »> بل انها اندمجت فيها اندماجا بكاد يكون 
كاملا . كما تشر الارقام على ان اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية لا بشكلون 
محموعة بشربة متجانسنة بل اننا نجد داخلها ولو بشكل عام نفس التمابزات الطبقية 
امو حودة بين فيه سكان المنطقة . فاللاحنون خارج المخىمات وخاصة سكان المدن 
الرليسيه نتمتغون بملتوى معيشي افضل بكثير من المستوؤى السائد في المخيمات وبين 
اهالي الضفة من سكان الرنف ٠‏ كما ان نة عالية منهم تعمل في الممن الاداريه 
والتقنية والملمية والكتابية من جهة وني المهن التجاربة من جهة اخرى › كما انهم 
تمتعون بمستوى تعليفي افضل من لاجئي المخيمات ومن سكان الربفا. اوإرجع هلا 
التمابز الواضح بين لاجئى المخيمات واللاجئين الآخرين الى جذور كل من الفئتين 
امختلفة > فأغلىية سكان المخيمات من حذور رىفية » في حين تكو "ن اللاحمُون الآخرون 
ق رك : الحرطت الفتة الإولى بد النكة اف مدن اة الف 
ندمت ى الحباة المدىنية القائمة نظرا لجذورها المدينية والطبقية واؤهلاتها المهنية 
EO‏ 


واما الفئة الثانية فتكونت من تلك الفئات التي لجأت الى المخيمات والتي تركت 
المخيم عد ذلك نتيحة تحسن أو ضاعها الاقتصادرة والمهشة )°٩(‏ ». وف امقانل حرت 
حالات المرٍض المزمن والتقاعد » الضيق الاقتصادى الشدىد ... الخ ) . فعد وجدت 
هذه الفثات ملحا لها في المخيم تو فر فيه المسكن المجاني أو الرخيص وعض الخدمات 
۲ه _ المرجع السابق » الجزء الثاني حدول وق ۲ >٠‏ الحقلاء القدسن جذول رقم >٣‏ الارقام القومة 
تدل على ان النسبة تقديربة وليست دقيقة . 
۴ه _ الفئعان اللتان تشذان عن هذه الفاعدہ هم اصحاب الاعمال الذين تر تىط مشار نعهم سا مخيم وموظفو 
الانزوا . 


Oh 


العامة المحانية ( الاءء» تعض العنانة الصلجةءاليطة )٠٠,‏ .اوبندو كذلك أن عمليية 
هجرة جرت من المخيمات البعيدة نسبيا الى المخيمات القريبة من المدن لتوفر فرص 
عمل افضل في هذه المدن وخدمات افضل في مخيماتها او بالقرب منها (الكهرباء ٠‏ 
التعليم 0 2 فد اعد تا مله الفرر االوفی هذه على تعميق التمانز بين سكان 
المخيمات من اللاحتين وبين بقية اللاجنين وخاصة من سكان المدن › مع بفاء فروقات 
واسعة ( مهنية.) معيشية ٤‏ اطبقية . )٠.‏ داخل كل من الفتين. . 

ان هذه اللاحظات كافية لكشف خط النظرة الى المخيمات في الضفة الغربييهة 
كمعسكر ات مغلقة سواء من الناحية السكانية أو الاقتصادرة UNS‏ بر حح ان کون 
حجم الهجرة من المخيمات الى خارجها سواء الى مناطق اخرى في الضفة او الى خادرى 
الضفة الفُربية لا بقل عن حجم الهجرة من الريف الى هذه المناطق . هذا بالرغم من أن 
إلا خضاازات الاسر انله یر الى ان حو ای :۷ / فقط من عائلات المخيمات في الضغفهة 
الغربية کانت عام ٠۹٩۷‏ تتلقی مساعدات من اقارب لھا خارج الضفة الغربية )5٤(‏ . اذ 
بحتمل ان تكون نسبة الافراد الذين بستعدون عائلاتهم بعد الهتجرة اعلى في المخيماتمن 
الرنف والمدن . 


نالاضافة الى هذا فان عددا کبیرا من سكان المخيمات القرىة من المدن بعملون 
ن هذه المخيمات الىعيدة ان اعد ادا کت انا من سکانها نعملون ې القرى والمشاريع 
UTE‏ حبث کان عدد کان الحخمات لا نعل عن 0۰ الفا ي حين لم نتحاوز عدد کار 
مدنة ار نحا عن ١١‏ الفا ولهذا فان الحركه التحاردة تمر كزت فى هذه المخيمات ولیس 
و الك تة . دان اله ه الواسعة من هذه المخيمات التي تلت الاختلال الاسرائيلي 
الغت وضع هذه امخيمات الخاص . ومن المعروف ان مخيمات اريحا كانت تعتمد > 
الى حدا کبیر “ على العمل في مزأرع ارتحا المروبهة وعلى العمل الزراعي الموسمي في 
ال فة القر :فة : 
« المعونات الخارحية » التي نت تلقو نها عبر الانروا او من مصادر اخری . وبالرغه من آن 
تفارب Ao‏ ر من عاتلات آ١‏ مخمات TOA ٤‏ الغربية لے نتلفی معو نات من الانرواً 54 أن 
هذه المعونات لا تكفى لسد حتى الحد الادنى من احتاحات السكان الضروزنة )٠*١(‏ 


م ات ف اة ان الان :نف اسان ,ا لحا 165 اون جا الان ي ر 
و امرجم ,السابق > اتجزء الثاني > خذول ارقم ۷ ٠٠)‏ 

مه -الحثنة الطمامبة الشبهر نة الواجدة التي تقدمهاءالانروا تالف من ٠١٠:‏ كفم من الدقيق اء كعم 

التطائى > ار .كق من السك ودرا كف امن الإرز مع كمية س اواد الدحنة وف واج 

مى الصابون , عدا وقد كانت الحضنة الشهر نة للفرة تاع ( قبل جر باحر ران بج بصغ دار 

اردنى او ما بعادل الاجر اليومي للعامل غير الماهر . اما الخدمات الصحية فهي بدائية وغير كافيه 

واغلبية المخيمات لا تلوافر فيها اكثر من مستوضفا صغر واحلد يزوره الطبيّب ثلاث متزات في 

وتوفر الانروا طبيسا واحدا لكل ٠١‏ الفا من السكان اللاحتين » وهي نسىة متدنية حداء. 

( التتمة على الصفحة التالية ) 


الإاسبوع 


ah 


ومن ها ام اغناد اهالي امات الاساسي على الدخيل الخاض ادى وة 
العمل . وماد نا اشا فان ارام ۱۹0۷ ته الى أن اة الماماین رمن إا 
المخيمات لا تقل عن نسبة العاملين بين ية سكان الضفة الغربية اذ شر الإاحصاء 
الإسراليلي أن نة الدكر ر ( ٠١‏ فما فوف ) من كان الحيمات الذين دروا انم ععطلوا 
قبل الحرب تبلغ ۷ه بالمقارنه مع 0٩‏ / من الذكور خارج المخيمات . 

وتشر نائج (احدى الدراسات الاشرائيلية الندانية عن احد الخيبات ف الحفة 
الغربية أن نة ما ا تقدمه الابر وا من متتاغداتل زنك عن ار ١‏ ادر هدجل العادله 
العادىة فى المخيم » وان ارتفعت الى ٠۷‏ / بالنسبة للعائلات التي تعيش ظروفا قاسية 
كما هو الخال فى المائلات التي تدبرها الشسلاء الارامل ‏ روتقندن نسنبة المؤارة العامة 
التي تقدمها الآنروا لسبكان المخيم بحوالي / الموارد المتوفرة وان اضيف الى هذه ما 
بكسبه العاملون مع الانروا كأجور ورواتب نضبح مجموع قيمة ما تققدمه الائروا الى 
موارد المخيم نحو / الموارد المتوفرهة وباتي الباقي من العمل الاعتيادى المأحور أو عن 
کر تی المشارىع الصعر هة التي نملکها وىدىرها اهالي المخيم (7) ۰ 


وتشر الدراسة كذلك ان حوالي ء/؟ العاملين في المخيم ( مخيم الحلزون الذي 
بقع على بعد ہ کم شمالی مدينه رام الله - البيره كانوا بعملون في المدن وبنطبق هذاعلى 
اغلبية مخيمات الضفة الغربية . ويشرر التوزع المهني ي هذا المخيم. الى أن ۲١‏ / من 
السكان العاملين عملوا لحسابهم الخاص ۰ و ٤)۸‏ / عملوا کموظفین ( على اساس شهری 
او اسبوعي ) وعمل الباقي ( ۳۱ / ) كعمال مياومين (5۷) . 


أت هذه الصوره تتعا کس تماما مع ما قال عن تفشي الطالة الطوعية بین ستکان 
المخبمات وعن روز شخصية «اللاحىء المحتر ف» الذى بعتاش‌من المساعدات والمعونات 
و خدمات . 


سقى الفارق الرئيسي بين سكان المخيمات وبين سكان الربف بتعلق بغياب الملكيه 
ED CENE‏ 
محدو دة بالفیاس مع کان الر نف الا ففي اخدى الحمات كان غعدد المساكن 
EN‏ أو ما تعادل 5 واحدا 3 f‏ ا للفرد ف الشهر الواحد أو ما نعادل 3 ا في 
اليوم الواحد . 
Ben-Porath and E. Marx, Some Sociological and Economic Aspects of — o1‏ .¥ 
Refugee Camps on the West Bank, Rand Publication 1971. pp. 19-53.‏ 
۷ ۔ المرحع السابة, » راجع كذلك ٠‏ 


Y. Ben-Porath, « Some Economic Characteristics of A Refugee Camp », in 
Truman Center Publications No. 3. Middle East Development, Jerusalem 
1968. 


e 


فياك افراد. سلون المتافيل ال طة وال ركورات وا 


التي دنتها الإنروا تعادل 1٩٩‏ غر فة »> اضاف اليها سكان المخيم » او على حسابهم 
الخاص » ۲.۲ غرفة »> هذا بالاضافة الى اقامة ۲۷ مسكنا خاصا (5۸) . 


ويشير الاإحصاء الأسرائيلي لعام ۱١٠۹۷‏ ان حوالي ەر من العائلات الو حوده في 
المخيمات كانت تملك أو تدر حبازات زراعية ( عائلات مزرعية ) )5١(‏ » بالمقارنهة مع 
٠‏ / من عاتلات السكان غير اللاحئين » و ٥۹‏ / من العائلات الرفية من غير اللاجسين . 
وتبلغ هذه النسبة نحو ٩‏ / > بين اللاحبين من سكان المدن ونحو ٠٤‏ / ين اللاجنين 
ف الرنف )١١(‏ . ومع ان تصنيف الاحصاء الاسرائيلي ( المبني على احصاء بالعينه ) 
العائلة « المزرعية » لا نتضمن ملكية المزرعة » ولا بحدد حجم الحيأزة الزراعيه . ألا 
انه سقی کاقیا للتدلیل علیئٰ وحود عض اللكيات الزراعية عند نعض سكان المخيمات . 
ALLE RS‏ وحود توحه نحو الزراعة عند سكان المخيمات . الأ أن غياب 
الملكية الزراعية والعقاربة ( وخاصة ملكية المنزل والارض التي تقع عليه ) ببقى بالتأكيد 
احد اهم سمات وضع لاحي المخيمات )1١(‏ . 

لا تتو فر معاومات وافية عن معدل دخل العائلة في مخيمات الضفة الغربية تسمح 
با مقارنه مع معدل دخل العائلة الر ية الان اوج ات ال ف ( 05 ت الى ان العاری 
ورغماعن غات املكبة الزراعية والعقارىة . فكما ذكرنا سابقا بو فر المخيم خدمات 
لا تتو فر بشسكل مجاني في القربة ( السكن المجاني » الماء » المستوصف » ) كما يسمح 
المخيم بعض الامتيازات الاقتصاددة اذ لا بدفع اأهالي المخيم الضرائب البلدانة أو 
الضرائب التحاربة . 
خاتمة 

استعرضنا ف هذا الحزء الآثار الاولى والمىاشرة للاحتلال على الو ضع السكاني 
والاقتصادى ‏ الاحتماعي ف الضفة الغربية . وتأتي اهمية هذا الاستعراض )ا لقيه 
من ضوء على محرى السياسة العقلية التي سارت عليه سلطات الاحتلال في السنوات 
التي تلت حرب حزبران وما نتج عنها من تحولات على البنية الاقتصاديه والتر كب 
الاجتماعي في الضفة الغربية ( وهي ايضا نفس السياسة التي اتبعتها تجاه قطاع غزة 


۰ ۳۸ المرحع السانق )› صفحة‎ OA 

ه ‏ عرف الاحصاء الاسرائيلي العائلة « المزرعية » اذا كانت تنتج محاصيل زراعية او تملك المواشي . 

٠. |١١ الاحصاء الاسرائيلي للمناطق المحتلة ( مرجع سسابق ) الجزء الثاني » جدول رقم‎ ٠ 

١‏ - الاراضي التي تقع عليها المخيمات اراض حكومية او مؤجرة للانروا > كما ان المساكن التي تقيمها 

الانروا او التى بقيمها الافراد في المخيم لا تعتبر املاك خاصة للمقيمين فيها » بالرغم من قيام بعض 

اللاجئين بتأجير بعض الغرف لاشخاص ( ليسوا بالضرورة لاجثين ) بعملون بالمدن القريبة لرخصها 

A‏ ا ى 

١‏ س شي الاحصاءاالإرائيلى ان معدل الاجر الشهري للمستخدم الواحد في فترة ما قبل حيرب جز يران 
کان ادل ین السکان اللاحین ا نخر ۹ر۷ د تارا اردنیا مقابل وی ۲(ډ تار الدي شکل العدل العام 
الد ا ال ةه ان خد موا دیون سةد الع ان الا 
EY ES‏ ا الشات مما هى اعلية بين ابقية لكان ٠‏ كما بش نغ الإحماء الى ان معدل 
ل یل و ازع کان د یری رورا ا نة کان الشات مال جاه ا 
لكان غ اللاحين ر الاخصاة الأسرائلى للمتاطى المحكلة >٠‏ االجره الرانع» جدول اه و ٠)۸‏ 


6 


الذي بتكون اغلبية سكانه من اللاجئين الفلسطينيين ). وكان لا بد في هذا الاستعراض 


قي الان ان عل الى تخل عتاجر الشاتة الا اة وتاي )غ 


اوضاع الضفة الغربية . 


الجزء الثاني: سياسة اسرائيلالاستعمارية التوسعيةونتائجها على مجتمعالضغفةالغربية 
E‏ 


لم يكن اندفاع الحركة الصهيونية »> كما هو الحال فى الحركات الاستعماردة 
الاستيطانية الكلاسيكية » موجه نحو استيعاب واستغلال سكان البلد الاصليين وذلك 
عن طريق/تحو يلهم الى عمال مأجورين مجبرين على بيع قوى عملهم الى رأسماليين 
ستو جين لطر ون على وسال« الانتاج اوعلى الوق المخلبة ق البلد. فعلى عك 
هذا معت الحركة الصهيونية منذ البداية الى سلب السكان اللمحليين( سكان فل طن 
العرب ) وسيله الانتاج الاولى ( الارض ) والى عزلهم عن المحتمع الأستيطانى الحدسد 
بمنع استخدامهم وشراء منتجاتهم . كما توجهت نحو السيطرة ( بكل الوسائل المتاحة 
لدبها ) على اراضيهم واخلائهم عنها . فلم تستهدف الصهيونية خلق طبقة مسن 
المستوطنين الىرحوازين تعتمد يي دخلها وتراكم رأسمالها على استغلال اهالى التلد 
الاصليين بل استهدفت خلق مجتمع بهودي استيطاني متكامل التكوين الطبقى ( اى 
السعي نحو ايجاد وتوسيع طبقة عاملة بهودية ) . r‏ 


أن هذه السمة الاستيطانية الاجلاتبة تقتز المدسدامن ممارسات ومساسات 
الجر ةالصو نة 5 ما سمي « بالعمل العبري » وسياسة شراء المنتحات 
اليهو دة ومقاطعة المنتحات العربية »> وسياسة « افتداء الآارض » اى شرائها من ملاك 
ف لا( الفانين مهاي الفات) ,طن الرار ن الي د عا 


ومن هنا تتضح ايضا طبيعةو شمو لية التناقض بين‌الكيان الصهيوني الذي تجسد 
85 ف الدولة الاسرائيلية وبين حق الشعب العربي الفليطيتى ف تقرر مصرة 
على ارضه وبنفسه . ان السمة الاستيطانية الاجلائية التو سمية للحركة الصهيونة 
ومن ثم الكيان الصهيوني جعلت التناقض القائم بين هذه الحركة وهذا الكيان من حهة 
وبين الشعب العربي الفلسطيني من جهة اخرى تناقضا تناحردا ( اى تناقضا رئيشبا) 
تنحيث أن وحود أحدهھما ( الاقتصادى السياسي )| ينغي وخاد ۰ 


کما ان ار ساط الحر كةالصهبونية مند بدأنة نشو نها وحتى الو قتالحاضر ارتساطا 
عضو با بالاستعمار الاوروبي والامبريالية جعل هذا التناقض بشمل جميع المنطقة 
رة ليست اففط لكون الشطب الفلسطيتي ردان المت المري ل إا 
الوجود الصهيوني في فلسطين ارتبط بوجود مصالح للامبربالية في المنطقة . اذ شكلت 
انيل اداه طبعة للامىر نالية )( نحکم تنا فقضها مع شعوب ال(نطفة ) للمحافظة على هذه 
المصالح عن طرق ٠‏ تخفق مكاست اقلىمة تدعم فدرتها على التأثير في محرى الاحدات 


0 


رمل الوافع الحديد الدی تچ عن حرب حرران ۱۹١۷‏ من جه اجری ‏ 
: (۲) صياغة علاقة جدبدة مع الضفة الثر قبة ( أو ما سمى سسياسة « الحخسور 


1 اا ون طرق الملل على اماف القوي التحر يريه واللور ية ي الحم حوي a‏ التي ادخلتها هذه السياسة على حياة الضفة الغربية الأقتصاديه والإجتماعيه 
7" 2 2 1 | | > 
وا ال لون و شلاات وحدو به رة تدع ر و كارع في عملي الحرن ا سي ١ E‏ 
والاقتصادىي للشعب العربي . أ - الاستغلال الكولونيالى فى الضغة الغربية : 
i 0‏ 1 
1 تحاه المناطق المحتله عام NY‏ . فهذه السياسة التوسعيه الالحاقبة ( وخاصه يي معنى الكلمه . ولفوم الو ضع الکو لونیالی الذی اوحدهہ الاحتلال الاسرائيلى على العوامل | 
N 1‏ 1 . 1 5 < 0 ر9 ب 1 
AEE AES E ١‏ 6 وال تەمان( من حهه RE‏ . ) 
| أ الار تة كح ر كه ا اة احلاكة رة بالا ا و ر العربي ٥ن‏ , OT IN E OA EE‏ 
NN E PE 1‏ اة اة اتر اال يال فة ال هه ونتان جوا علی اد ع المغتوحة » ) . 


الضفة الاقتصادبة والاختماميةت وما قال عن:الضفة:الفربية طبن كذلك على فطاع 


| فة اماف ناء افقد رکز ټاسرائیل حهو دها على الجوانب‌الاستراتيجية ( السيطرة (۳) استغلال الاندي العاملة العربيه . 


1 ۱ 

1 | 2 الشيخ وبعض المواقع الاستراتيحبة ٤ ٠ 2 2 ٠‏ 2 نم (۱) تکف الاقته۔اد ا محلي والحاقه بالاقتصاد الأسرائيلي : ١‏ 
ا ا E E‏ نهب ثر وات سيناء الطب طبيعية وخاصة النفط EE‏ 
ا ناقرف العر ي لوعن a E E‏ لا شك ان ضعف القاعدة الانتاحية فى الضفة الغربية ومحمل الاوضاعالسياسية ۳ 
8 ت شل ان لاان ر( دو کرت ر و00 0 N‏ 8 جيه ي Il‏ 0 

1 والاقتصادىة التى خلفها الحكم الآردنى :والظر وف الت بجت عن حرفب حز ران‎ O HE r ا‎ ١ aC 
0 ا‎ I ARE 0 2 2 ! : »وې لحولان رکزت سرائیل بشکل رليسي‎ )٩( ليون دو لار سنونا‎ o: ل ا فته‎ 
ET والاحتلال ل مله احکام السبطر هة 4 تاد نه الاسرابيليه ل لسر عه له‎ : . 1 1 
و سهو ا‎ 58 = ES عل الاستطان الزراعى وانشات هناك ۱۲ مت ظنه تعد 5 اعلنت عن عزمها غل صم : ا23‎ Ê 
1 كىرتىن ب ان مرأاحعه سر لعه لححم التىادل التحارى سين لضفه العرنيه وار ابل‎ 2 1 1 
۳ ا حزء الاك من اللطفه : كفيلة لتبيان السرعة التي تمت بها عملية الحاق اقتصاد الضفة الغربية ( وهذا بنطبة‎ 
١ فى الضفة الغربية وغزة مارست سلطات الاحتلال الاسرانيلي سياسة متعدده ابضا وبنفس الحدة على اقتصاد قطاع غزة المحتل ) بالاقتصاد الاسرائيلى . وببين‎ | 
ارانت و ا الو ب ا ا الجدول التالى تزاند اعتماد الضفة الغربية المتطارد على المنتجاتوالبضائع الاسرائيلية:‎ 
| ۵ ۲ دالت الغا‎ O Ce EO 2 1 
ع‎ 1 : gi a aE ي لی‎ E واعتسارها حزءا من اررض » لسر س و لعو‎ 

8 2 2 ج 5 ۰ ٠۰‏ ۾ 5 ۵ ٠*4 4 ++ ٠‏ ++ £ | 
ماران تسمه هن السكان العرب ٤‏ هذه المناطق مما وضع اسو انیل امام واقع حد دد لم التادل ا لتجاري دن 1 Fg gy‏ 2 ا مک دنه ن ) وآسراتنیل )٠١(‏ 1 
تواجهه سابقا و اانا انات فا وات بطر فاده اترائیل ول ی ي E E‏ 1 | 
ا E‏ ۹ .۷۰ ۱۹۷۱ ۷۲ ۹۷۲ (الاشهر التسعةالاولی) i‏ 

8 : 1 : : 

| اة الغر هة (وغرة دلت الا ( المجموع ) ٠ Ay E OS BS AEE ANN E‏ ) 
OR ١‏ منتجات زراعية tرo‏ ۲۳ر۷ ۷ ره TY‏ ۰ | 
أ ٤‏ ( أ ) الاستغلال الكو لونيالي . ا ND IA TAV AVeo‏ 1 : 

a الصادرات الى اسرائيل‎ E 
3 : 5 ۰ LI أ 9 م أ أ‎ 1 E 
1 TS INST TVS ONT TY ) المجموع‎ ( 7 N ٣ 
۲ ٤ر؟‎ | ر٤‎ 5۹ منتجات زراعیه ۲ ۷ر1‎ ٤ (ح) التىديد العومي للشعب العربي الفلسسطيني‎ ١ 1 
0 ۹ر۹ ۸ره۱۰‎ oY {oر{‎ ۲١ ا / | : : منتجات صناعية ار‎ 
0 1 ٤ TEE GEN NPSSSLEREIE ERGE. مح التد ك تداخل همده العناصر‎ ٥ و سنعالج کل من هذ ہ المرتكزات عل حل‎ ١ 1 
8 راحع‎ Rs. - N ۱ ۰ el ه‎ O ا‎ 2 N 
1 Israel Central Bureau of Statistics, Vol. I. No. 1. (January 1971) Table C/8 وعلاقاتها المتبادلة »> واهمية تو ضيح هذه العلاقات لفهم السياسة الاسرايليه وفهم‎ | 
1 and C/9. Also: Quarterly Statistics of the Administered Territories, | 
i Vol. III, 1973. Table C/11 and C/12; also: Vol. 3, No. 4: Tables C/11 Ê 
i and C/12. ۰ ۱۹۷۲/۱/۱۲ دافار‎ ۳ 
TANG الإرقام عل واردات الضغة الغربية من السيارات والتي دلعت قيمتها عام‎ E عام وی عدد قليل من العرب لا بز‎ I N E NEE ف المناطق التي‎ E | | 
) اا اوك كه دد اكان لةه اة وهر ةد الإخلال اکر اوت دو ر ( التتمة على الصفحة التالية‎ E 1 1 1 
| ۰ | » 8 1 ٣ 
i و‎ | ١ 
) 


بتبین من الحدول أن قيمة واردات الضغفة الغرنية من اسر انيلعام ۱۹۷۲ .تجاوزت 
ا کات عله عام .ان دا لتقلل السريع اى اراق الاطى اال 
الضفة الغربية وقطاع غزه ) جعل من هذه المناطق سو قا رئيسية للبضائع الاسرائيليه 
REN‏ 

EA E A OR Gt الحاول الال‎ 
1۹7۲ 9 AY من محمل صادرآتھا لمامي‎ 


محمل صادرات اسرائیل ( بملابین الدولارات ) )١۷(‏ 
( بالاسعار الجارية ) 


144۷۲ 1۹۷1 

الصادرإت الزراعية ۸ر ەا ۹ن 

الصادرات الصناعية إڍڃ \of). VA‏ 

آلصادرات ( تاستثتاء الاس ) را1 ٦ر۷۱۸‏ 
تمة [الصادذواتالاأسرانيلية 

الى الضفة الفرببة وقطاع بغز (14) ۹۷ ۱۲۱ 
قبمة الصادرات الاسرزائيلية 

ألى الضفة الغربية فقط ( باستثناء مدبنة الفدس ) 0 Vo‏ 


ای ان صادرات اسرانیل الى الضفة الغربيه ( تاستثناء مددنهة القدس ) وقطاع 
غز ° کلت ما تعادل AT‏ / من محمو ع EP‏ ار اسل الى الخارج لعام TIN‏ 
الادرات الاشراتلة فشكل نسبة صادرات اسرائيل الى الضفة الغربية وقطاع غرة 
الى محمل صادراتها الت اة والزرأعية ETE‏ اماس ) نحو 59 7 2 ۱۹۷۱ 
ت ر 
انى 
مدبنة الفدس م م بذ کر العكس . 
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شارت الإرائلية القدش المحتلة من ارقامها التي 
الضفة الغربية في هذا الفصل لا تشمل 


NS AS الرحع التاحول‎ - ۸ 

نحو الى ۲ مليون دولار عام |۷ و ۷ر۸ ملیون دولار عام ۲ | على اعتبار ان سکكان مدنة الفدس 

الحتلة تشكلون نحو |١١‏ / من مجموع لكان الضفة . وعلى'الإرجح فان علذه التعدبرات هتدنيه 

ب السة الاقتضادبة ا والآداربة التي فر ضتها أسرائيل على مدبنة القدسن عقب الاحتلال عام 

۷ وابسبب التركيبة الاقتصادىة مدينة القدس ( انعدام الإنتاج الزراعي »› انتاج حرفي وهيمنة 

تطاع الخدمات على اقتصاد المدينة ) . وعلى كل الاحوال فان اضافة قيمة الصادرات الاسرائيلية 

الى مدنة القدس الى قبمة صادراتها الآإاخرى الى الضغفة والفطاع کفیل رقع نة ما صدرته 

e A 
واد اها من اا‎ 


۰۸ 


المربية التى ضمتها اسرائيل بعد الاحتلال مباشرة والتي لهذا لا تدخلها المعطيات 
الاسرائيلية ضمن ما تسميه « بالمناطق المدارة » . اما واردات اسرائيل من الضفة 
الغربية وقطاع رة افله تشنکل اکر امن ۸ر۱ ر من مل وارد اها العام 011۷ 00 


8 سوا اض فة الغربيهة ( ما عدا الفدس ققد استوعغ :ما تعادل ور ف 
محمل طضتادروات انی انیل ا الخارج عام AYY‏ ولحو En‏ / من هذه الضادذر ات 
بدون الاس فى نفس السنة . وان اخذنا بعين الاعتبار الصادرات الاسرائيلية الىمدينة 
القدس العربية ترتفع هذه النسبة الى مالا بعل عن ٦ر٠٠‏ 7 عام EMER‏ 
مام ۱۹۷۲ (۰) . 

اما قيمة ما صدرته اسرائيل من المنتجات الصناعية الى الضفة الغربية وقطاع 
تابه ) داستشناء اماس ( ا الخارج وك ٫لعت‏ قمة هذه عام VTS ENN‏ 
مليون ډولان وما تعادل E‏ 1 ملبون وار عام EAS‏ اي ا نة ما ض دو د 
اسرائيل الى قطاع غزة والضفة الغربية ( باستشناء مدينة القدس ) من منتجات صناعية 
VTE‏ 

نين الاحصاءات الاسرائيلية ان المناطق المحتلة ( الضفة والقطاع ) تحتل الم ركز 
الثاني بعد الولانات المتحده ف قائمة الاقطار التى تستورد بضائع اسرائيليه كما بو ضح 
ا رل اال 

اکر الدول المستوردة من اسرانیل 
قيمة المضائع المستوردة ( بملايين الدولارات ) ١‏ 


قيمة المضائع المستوردة ( بملاببن الدولارات ) 


O RUT TTT AEE 


.11۷ 1۹۷1 1۹۷۲ 
الولانات التحدة اار٣‏ oرlAo EN‏ 
( بدون الاس ) ۹رA‏ ان TIT ١‏ 
رظانا ر AI‏ ەر DE‏ 
( بدون الاس ) AER‏ ر۹۰٩‏ ¥ر۹A‏ 
ا اغات قبمة مستوردات امال عام ۲ نحو را ملنون دډدولار ٤‏ حين کانت کی واوا 


الفة الفر دة دقر ةا ارال ف اتف الا وال را فاون دو ر( ا و ا 
صغفحة ٠.١‏ ( المقدمة ) وجدزل ۷111/4 /. 

2 الامش فل الإأخر : 

۷١‏ آما فة هذه الضادرات الى الضفة الغزببة ( دون القدس ) لوحدها فقد بلغت عام ۱۹۷۱ نحو 
ەر إە ملیون دولار » ارتفعت الى نخو ر۳ ملیون دولار عام ۱۹۷۲ ۰ 

N I CI. a> 11/8 د المرجع الاي دول ر‎ ۲ 
Statistical Abstract of Israel, 1972, No. 23. Table VII1/8, pp. 208 -9, 
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SDE cı 
Se eer ge Mo 


a س‎ 


in 
gn 


ا 


REE 
ES 
1 


5 
E o ەر‎ 
۹۷ A ار‎ 


IS 

ر بدون الاس ) 
إلخفة الفربية والقطاع 
1 حدول التبادل التجاري بن اهالت هة ان اران ا 
نها وبين اسرائیل شکل على الدوام فائضا لصالح اسرائيل . فقد ارتفعت قيمة هذا 
الفانض من £ مون لر ° عام ۱۸ (۷) الى لون لر اسر انيه IVS EE‏ 
NY‏ إا اع الأول فط من عام الى ۳ ملیون ل انرا 


الحاق صناعة الضفة الغربية بالاقتصاد الاسرائيلي : 


الحاردة ) الى الزفة والقطاع الىاكثر ای ۱۸ ۱۹۷۲ ۰ اذ صدرت 


N 


اتنل ا هذه الناطی من اواد 
انشل الصناعبة ( بالاسعار 


المناطق المحتلة عام E E E A E OE‏ اسر ائيليه من 
ل انرانيلنة (؟۷) ۰ 


فعلی طر بقه تقسيم العمل الامبريالي على السند الدوا تسورد اجا ت 
ا ناطق امحتلة باسعار متدنية نضائع ذات محتویى تصنيعي ضئيل وتبيعها منتجات 
امان متفه ب از تاع كلفة الانتاج في اسرائيل من جهمهة 
الدولة الصهيونية شكل مزمن ( لاعتماد 


ال_اعدآت الخارحية الدول 


الامىرنالية ) . ويمكن تو صيح 


“+ 


امناطق الحتلة الى اسرانيل . قفي عام 

الملاسن والمنسوحات مواد ومستلزمات الثنا 

الس ناعة )۷١(‏ »> وشكلت اللابس والمنسوجات ومواد 

. الحتلة « الصناعية » الى اسرائيل‎ E 

ال ناعة فى الضفة الغربية عام ۱۹٩۷‏ التي تنتج المواد الغذائية ٠.٥.‏ مؤسسىة 
ليرة اسرائيلية ني حين 


erd IS A DO تلفت اتیل بی اا‎ 
Bank of Israel, The Economy of the Administered Areaçg in 1969. Jerusalem 


Table 12.‏ ,1971 
red Territories, VOL SENS 3 Table 11.‏ 
ر وه EEE‏ إإضفة الغربية وغزه الا ةاي اسرائیل عام AES E COA‏ ماسو الد 
اسر اكه . وتلقت قىمة کل من اواد [إص_درة المذكورة إعلاه کالتا لي ( نملابن اللرات الاسرائيلية ( 
اد الفذائية ( ٣ر‏ ) » اللابس والمنسوجات ره ) ٠‏ الاحذية والحلود ومشتقاتها (۸د۸) ° 
اد ومستلزمات الاد ( د او ما محموعه ٣را‏ اون ل 
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Quarterly Statistics of the Administe 


او 
الخشب a E E‏ 


24. Tablê XVID IS 
12 


أ ر a‏ 

٥ e‏ شخصا او ما نعادل ٦‏ اشخاص في امؤسسة الواحدة » كما بلغ عدد 

2 ا التي تتخصص في النسيج واللابس والخياطة )۷٤‏ مؤسسه ا 

الاعات ا ى كما اق انققل عالت : ESS‏ 
ونلاحظ كذلك ان نفس هذه المواد الصناعيتة ( المواد.الغذائية > اللاب 


۶ . e : ٤ i 
الاحذة والحلود و من خا‎ ) FN DE مواد الىناء الشات و‎ e 
رای ین بلغت صادر انها آلى هذه المناطق ف نفس السنة نحو ملو‎ 
Bz : ES و هذه الےناعات ف ا انیل ا ھکس ما ھی‎ VND لے ° اسر انیلیه‎ 

e e 2 e PE 5 ٠ :‏ ا 9 ٤‏ ج ۰ ق 
الف تة وقطاع فة RONAS SAS SAE US BSB N‏ 
٠ ê .. 2‏ کہ TY I e. ê‏ : : ۴ 
ا وقطاع غز هة من حهه آخریى فاو ات الصتاعية الك د ( ٠١١١‏ ا 
وا سر ( نس تحدم ٥|‏ / من العاملىن ف الاعات والح ETE‏ أ ۷۸ : 
E‏ جني رف في اسرائیل (۷۸) . فعلی 

ن ّ 6 تخدمين ف صناعه النسيج والملىو سات فی اسرائيل عام 1۹۷۲ ٠‏ 
E ^‏ مورعبن ا 1٥۱‏ مو سنه ُ أو EI‏ ادل E LO VIE‏ 
لمو ته الو أحده أو أاكثر من 0 ضاف امعدل ف (أاأضفة الغربية (۷۹) : 

e ۴ 8 AL 1 2 2 “|‏ «* | 
ت ا اذا ما اخذنا دعبن الاعتبار ( ان العدىد من صناعات الضفة الغربييهة i‏ 
وجه انتاجها عة للات وال الاعبال ااا اللي ا 2 00ا ا ا 
CN : ١ 0‏ فان اصحاب رووس الاموال 
a‏ ت د مضاعفا اذ هم بومنون ندا عاملة أقل كلفة من الإندى العاملة 
ا وبجلعون ي دھسں الو قت وه شر انه EUS‏ ل ت ا فعتح 
: ال ا ا ع الفة افر تة ر طا رةس هه و 
أ 2  » ۰ ٠ 2 ٤‏ : 
a‏ و بعض فروع الصناعة بالضفة الغربية ( عن طريق 
لتعهدين ) للانتاج للسوق الاسرائيلي من جهة |= | NS‏ 
کا اط ن سر ايلي من جو ری ا د اي e‏ 
ن المناطى المححلهة :2 هكو القو ه الشرالية ال اض جت تفت و ب اا 1 
8 اة اة HB a‏ 
ال غالتةه. “ادرات ١‏ 1 وه الف ده وة 0 

k‏ رات سرائيل الى الضفة الغربية وقطاع غزة من البضائع 
غرسة من المنتو جات الصناعية ونقبت كذلك عام ۱۹۷۲ حیث بلغت ەر ۸۲ / (۸۰) 


حم تع اة e E (A a)‏ 
ا 1 ٤‏ 
Statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Table XXVI/12. p. 1‏ 
ارخ لكان دول 1۷/1 مه 1۸ 
- المرجع السابق » جدول 1۷/5[× صفحة ٤١۲‏ . 
ا ل دص + ا : 4 فف 
۶ ا ل الفتاعنة الى الضغة لاله اة وفطام غر ةجام ۷١0ا‏ یو دو ر د 
صادراتها لی ھل ہد المناطى »> وبلغفت عام A SS ANY‏ 0 ا 


i 


كما نمكن امس اغراق امسواق المناطق المحتلة بالبضائع الاسرائيلية من بعض الؤشران 
السبطة . فقد ارتفع عدد احهزة التلفزبون في الضفة الغربية وقطاع غزة من حوالي 
هان ا ۷ الی سحو ESLE EE‏ 

و الاحصاءات الاسر ائيلية الرسمية ان عدد السيارات الخاصة المسجله في 
الضفة الغربيه أرتعع من LEENA.‏ ف نهانه عام E ER‏ ف الول 
عام ۱۹۷۳ . وارتفع و 0 ات a‏ ظض2 O E e‏ 
الی ۱۹۹۰ سيارة في تموز ۳ (۸۲) . هذا الالحاق الصناعي رافقه الحاق زرأعي 


الحاق الزراعة ف الضغفة القرسة بالاقتصاد الأسرائيلي : 

يحت اقات الاحتلال بحر نة استرراد السلع من اسرائيل بعد الاحتلال مباشرة 
وانتهحت نفس السياسة بعد شهرين فيما تعلق بحر كة البضالع من المناطق المحتله 
الى اسرائيل . غير انها استثنت المنتو حات الزراعية من البضائع التي بمكن تصدبرها 
الى اسرائيل لانخفاض كافة هذه المنتو حاث وقدرتها على فة الرحات زرا 
الاسرائيلية (۸۲) . وتشر الارقام الاسرائيلية الرسمية الى تقلص في حصة صادرات 
المناطق المحتلة الزراعية e OAs a‏ ظهو ر بوادر ارتھاع 
نسبي ي هذه الصادرات عام ۲۳ |( فل حرب تشر ان ) کما نین الحدول التالي : 


صادرات المناطق المحتلة الز راعبة ( بملاين اللبرات الاسرائيلية )۸١‏ والاسعار الجارية ) 


.1۹۷ 1۹۷1 11%۲ 1۹¥ 
(حتی‌نهاية1بلول) 
محمو ع E‏ المناطف | 

IAS eS TIT VJ NS 5 اأحتلة الزراعية‎ 
يادرات الناظطق الخحلة‎ 

الزرأعية اال اسر ال A AEN ۱ E TST‏ ۸ر ( £ 
ان ها التعلص التو اضل ف التوآت الممتده ما سن ٤ AV5 AA‏ ححم ما 
در ااطى الحتلة من متنوجات زراعية والدي انخفض من ١را‏ ر من و 
ت اط اامحتلهة الزراعته عام ARE E E‏ عام AV‏ تم BEEN‏ 
عام ا اا ة وار اة الي الحا ماطات الالال ي 

اة ف اأناطق ا)حثلة وقد اعتمدت بده السياسة على اعتصرين اساسيين ٠‏ 


1۹ 1۸ 


Sheila Ryan « Israeli Economic Policy in the Occupied Areas: Foundations — Al| 
of a New Imperialism» MERP Reports. No. 24. Jan. 1974, p. 10. 


Quarterly Statistics of the Administered Territories (OP. CEY VO TT No.3 
Tables 1/4 and 1/5. 

RE‏ ا سلطات الاحتلال قود متعددة على تصدر النتوجات الزراعية من المناطق المحتلة الى 
اسر ایل منها الحصضول على اذونات حاصة ٠‏ وشهادات صحة + وعلى كشوفات تؤكد ا ان هذه 
اانتوحات لن تؤدي الى 5 فانض ف المنتوحات الاسرائيلية » . 


Statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Table XXVI/11, p. 702, and Quarterly 
Statistics of the Administered Territories (op. ci0. Vol. II No 4. 


JTable C/1. 
Hi 


)١(‏ تصر بف الفائض الزراعي للمناطق امحتلة وخاصة قي الضغفة الغربيه الى 


3 


2 الضغط على وتشحيع المزارعبين ٤‏ لضفه الغريية والقطاع على راع 
امحاصيل ال اجا ااا دعل اا جات ار راف د ال د 2 
الاسواق العربية » والاتجاه نحو تسويقها في الاسواق الاوروبية . ولعل زيادةصادرات 
المناطق المحتلة او لاسرایل فی الاشهر التسعة الاولی من عام ۱۹۷۲ ( حيث‌ارتفعت 
من ۷ر٣۱‏ مليون ف o‏ الفترة عام ۱۹۷۲ الى إر)) مليون ليره عام ۱۹۷۳ ) وتقلص 
صادراتها الى الاسواق العربية ( من ١هر‏ ٣ه‏ مليون ليرة اسرائيلية في فترة التسعة اشهر 
ا ا )ره ملیون ليره في الفتره المماثله عام ۱۹۷۲۳ س ال 
نجاح اسرائیل ف تکییف زراعة المناطق المحتلة لسد احتياحات اسواقها وتقليص 
اعتمادها على الاسواق العربية مع الاس راراق اة ت امع توق ا 
اازراعى ى الاسواف الاوروببة . 


واچ من الحدول التالي أن .)ج / من منتوحات الناطن المحتلة الزراعيسة 
امأصذرة توجهت عام 1۹۷١‏ نحو الاسواق الاوروبية : 


صادرات اناطق المحثلة الزراعية ( بملايين اللرات الاسرائيلية ) )٠١(‏ 


1۹۷۳ RA 1۹۷1 1¥ AAS 1۹۹۸ 

(حنی‌اواخر ابلول) 

آ | 
لحموع الكلي SANE AEE NEN SN‏ ر AAS 1)٠‏ 
JRAS‏ ۲ر ر ۹ر۱ A DAS‏ ار٤)‏ 
[الادوات عر اور ردن RN HON ¥ BEN‏ ەر رە 
الصادرات الى بلدان اخری (اوروبه) )رها ۸ر۲۰ ەر ٦ر٤٥‏ ار۷ه ۹ر۳۹ 


و دظهر من الحدول اَن العسسم الاعظم من ادر ات المناطق اإحتلة الزرأعية EY‏ 
E Ne‏ / ( وعام ANTENA‏ ( لالاسواق العربية عبر الحسور امفتو حه من 
جهة والى الاسواق الاورونية عبر الموانيء والمطارات الاسرائيلية من جهة اخرى . 


ان سياسة تحويل الزراعة العربية في المناطق المحتلة لانتاج المحاصيل التي 
نحتاجها السوق والصناعات الأشرائيلية اهن التي تفر انخفاض انتاح الضفة الفر دة 
من البطیخ من ۲٢‏ الف طن عام 1۸/1۹٩۷‏ الى ثمانبة الاف طن فقط عام ۷۲/۱۹۷۱ » 
و ما تعادل ۲۲ / فقط من الانتاج السابق )۸١‏ . كما تفسر أبضا ارتفاع انتاج بعض 
المحاصيل كالسمسم والدخان والفاصوليا والقطن والبنجر التي بحتاحها الاقتصاد 
الاسرائيلى . فعلى سبيل الخال ارتفعت ملساحة الاراضي الرروكة ستسنم في الضفة 


٠ الرجع السانق ) نفل الخدول : وكذلك‎ - ٥ 


۰ ۰ . ۰. 1 a . ۰. 1 ا‎ 4 
Quarterly Statistics of the Administered Territories, op. cit. Vol. N /1 


- المرحع السابق »›» جدرل ۸۷1/27×× »> صفحة ۷۲١‏ . وي قطاع غزة انخفض الانتاج من ١ر؟ا‏ 
i 5 ۰ ۰‏ 
الف طن الى ٦ر٤‏ الف طن فقط ( نفس المرجع والجدول ) . 


0 


e - 


EK 


حم 


FY‏ ی د د سس 
ANIL 1 e‏ := 


- 
e‏ وم ج 


AY a TS OL 
نالكر سنه وانخفعضت مساحة الإرأاضي المزروعهة بالفمح‎ 
دونم عام‎ 0. . 

وات › کالىاذنحان 


القربية من 1۸ الف دوم 
م احة الإاراضي امزروعة 


() . كما ارتفع انتاج الخضر 


AV RES Ra a 
٠ القلفل > المسدرة الى ادرو‎ 
وقد ادت و رازه الززاعة الاسرائيلية بالتعاون والتنسيق مع الحكم العمسكري‎ 
O ENR في تنفيد هذه السياسة الالحاقية للزراعة العربيه‎ 
شکلت ما بسمی اللي الر اة في الاق الحتلة نتألف من الوجهاء والمزارعين‎ 
الكبار لتقوم بدور الوسيط بين ا الال ال ك به وقلا الف واف‎ 
. وتعالج هذه المجالس «قضاا الانتاج و راعلات الاحتلال(۸4۹)‎ 
ولاغراء الفلاحين بزراعة المحاصيل الجديدة التصدنر ىة ( لاسرائيل وللاسواف‎ 
الاوروبية ) إزأت راطات الاحتلال العديد م 0 ا د التحر سيه » بلع عددها‎ 
وتقام‎ . )٩۰( منود٠فلا‎ ٣١ عام ۱۹۷۰ في الضفة الغربيه نحو .۵ قطعه مات نحو‎ 
مده عل ا اقلا تاها وم له مجان دور الخال اراد تش جيعها و‎ 
دعل ان تمل الرارع ات العمل والسعي .وفك خصص لتدرلب الفلاحين‎ 
زراعبا » وبقع مركز التدريب‎ E N الال الزراعيين لى زراعة‎ 


دأ فى مدبنة زام الله ٠‏ 


وكخطوة اخرى نحو ربط الان ئ الف ا ية اه ا ر ي 
الحكومة الاسرائيلية EN ET‏ 
أا ارت في الضفة الغزبية الاين SS‏ 
NECE ET‏ قيمة هذهالقروض اكثر من ملابين ليرة اسرائيلية .)١(‏ 

ا اة اال ا د اة اة عن دع ت 
الى التقيد بتعليمات I NR NE‏ ت 

الذي بتولى مهمة تنظيم 


الاحتلال العسكربة بين ماما امل انر ف على التسويی 
ائیلی )٩۲(‏ . فعلى سبيل الثال ورد في الحطه 


تسو لق تر اعي مصالح إلا قصاد الاسر 
الزراعية التي وضعتها وزاره الزراعة الاشرائيلية الضفة الغربية لعام TADS‏ 


ر على المزارغين الدذين بجر 
اذأ وننلان نتصرنف الفائض فى الاسواق الاسر 


Statistical Abstract of Israel 1972, No. 23. Table XXVI/24, B8. 005. 


AY 
Sheila Ryan, OP GE. T1 SKS 


West Bank ». Public Admi- — \. 
nistration in Israel] and Abroad. 1970. Vol II. Jerusalem 1971, 


E‏ ار حع الانى 


ائلية حت وف [[طاب على هذه 


Ministry of Defence, Three ¥ 
E. Israeli 


الات 4 , هذه إلفن هة I‏ 
۰ کي لعتر ه .ان مل هدا الاحراء دة : e‏ 
ەر 6 69 . ا 


8 وهذه هى نفس التستاحمة الح سا‎ > )٤( على العمل اليدوي المكثف‎ e 
3 8 2 5 ه٠‎ : 
N والمنطقة‎ . )٠١( ۱۹)۲۸ ا 2 ا المناطق المحتلة عام‎ 2 

ت هي منطغه غور ادن و قد استو لت اتسر انبل على اط وا ى ا1 
ET‏ . سعه من اراصي 
لغور ا O NL WN‏ 
ان ةة الغزر قد فطع وت e E‏ 
بعض ال ريع المتعلقة بهذا والتي تضمنث انشاء مطار في المنطقة لنقل المحاصيا 

الشترنة إلى أوروبه 60> ٠‏ 


e : 7 ۰٠‏ التي انتهحتها ر املات الإحتلال ر : اھ الزراعه ۰ ١‏ 2 ا 
8 و“ ءِ 2 م حه : ىعى 

a 4‏ اراي E‏ مدى التشو نه والالحاق الكولونيالي الذى 
ب الصناعة رأة ف المتهة اة قد اة اة اا ا 

ن سباسه اشرانتل تحاه الما العرف 1 لفتو حه 


۲ سباسة ( الحسور امغفتوحة . 
() اھ داف اسرد 5 4 د 
سراأئيل الاقتصادبه والسياسيه : 

e‏ 2 . من ورأء سباسه » الحسور 
الهسمنة الإاسرائبلية على اسواف الضغفة الغربية وقطاع غزه ليست الا شكلا 
لخارحيه مع المناطق المحتله ( باستثناء مددنة الفدس ) فانضا املد ات ا 
وصل عام ۲ الى ما قارب ۳۸۷ مليون ليرة اسرائيلية والى نحو اكثر 7 

a EN‏ : لہ من 
ا في الاشهر التسعة الاولى من العام ۱۹۷۳ . وببلغ هذا الفائض في الفترة 
EE‏ ۷ وح الول ۱۹۷۴ ( آل عة جرب خرزرات) -51 ٠‏ 
۵ 1 : | 2 : 7 
a‏ ل 2 لته Î‏ 1 مثا , ر 


a Cal ARE 
: > ia and The Gaza Strip : Agricu 
N GE E DE Plans for 1969- 1970, p. 2. 


E STACI, OD. CU. 0.95 E 
0 5 . دج أ‎ ٩۹۵ 
۹ ١ ر جع مقال ز اهي کو کی ) آالز إعه‎ 
: لعر نه اليوم » في محلة الدرب ( فف‎ 9 : ۰ 
رت ) صحيغفة الحزب الشيوعي‎ ۰ a ا‎ 1 
1 . 1 م‎ ۰. 14. e N 
Sheila Ryan « Israeli Policy in the Occupied Areas... », op. cit P 


{10° 


ائيلية )٩۷(‏ وقد بصل هذا الرقم الل ماران اذا ا الى عا فار اران 


)ادر آت الد خو ۰ N A EO‏ 
صادرات لضغفة الغربية وقطاع غزة عبر حجسور نهر الاردن e‏ 


الاسر 
التحا ی مد الفاات 1 ده امحتلهة ۰ 1 
N‏ ( بملايين اللبرات الاسرائيلية وبالاسعار الجسارية ) | 
اط اة رة الا سراق ار يه ي الضفة الفربية وقطاع غزة بسياسهة ما 7 
ا TY rS! : O‏ | 1 
را ل 3 الحو AVY AVY AV ANA AIA- OA 1۹ CSS N TG Mn‏ 1۹۷۳ 1 
حدى الكو نات الاساسية لسياسة اسلائال تاه الضغة الغرئية 2 وبقول نيور i‏ | 
E 0‏ : 3 ا عة 1 
« ثلاث سنوات من الحكم العسكري » الذى تصدره لحلنه منىثعه عن وزارة الدفاع أ المنتوحات الزراعية Ak‏ 1 | 
۰٠ ۰۰ ٠٠ ٤‏ ع : ۹ TS‏ ۰ 5 1 
ابر اة أن الخطو ت اموجهة لسياسة اسرائيل في المناطق eS IO US 0 EN e e‏ ! 
بلي )١( ٠‏ عدم التواحد (۲) عدم التدخل (۳) الحسور المفتو حه )٩۸(‏ . ما لمات ا I‏ 0 fرo‏ 1 | 
ما فواکه اام ر ر 0 ١‏ آ1 
: : ۴ س : ESE N‏ ا : ٍ ر ر اک RSL 2 ASE‏ أ 
فليااسه عدم الاح ال كرى في الناطق اة املاط و ا ا رو را ٣ AA EE LT‏ 
من عداء الآهالي الالال + :واا سباسة ما تسميه اسرائيل يعدم التدخل فهو تعبير ب المنتجات الزراعية 0 
آخر ا عن نهج استعماري تقليدي وهو الحكم غر املاش »اى الهبمنة ,السياسية 8 ae‏ (المجموع) إرء!۲ i 0 O A EET‏ 
والاقتصادبة الكاملة مع ابقاء مسال و فاا الإداںة الحلسة تحت سيطرة المجالس 3 A‏ د IANO AON Vi Au‏ ۸ 1 ) 
التلكدبه والقرودة والمۇ سسات التحاردة والتعل مه التي كانت :قائمة 'قنل الإاحتلال ٠‏ ا | ا ) 
ات عى الهيمنة الاتراتلةه منخفة ولو شكليا . E‏ ر V۷ VIC TSE SISO SIA‏ ۳ 
الا O ٤‏ ۹را 0 
i e 2‏ سوب - : : 2 : FH‏ 
ما سياسة الحسور افتو حة فتتعلق بامور متفددة لعل أهمها » على الصعيد ANE 0 1 E AO NOLS‏ ٣د‏ ۴۳ 
ء ا E : NEC OEE‏ د ES‏ : 5 ت ارا ٢ر‏ 0 
السياسي “ مر تمل بالتصور الأسرانيلي تفل ألأضهه العربيه م والذدى سخجظرف منها الىلاستيك س آ ر۰ ۷ر ۷ر۰ 3# | ٤ U‏ 
2 1 5 ر * 
اليه فيما عد ERE‏ ا ار NNE. (DEITY‏ ا E IE‏ ۹ر٥1‏ 
1 وو * 2 ا[ أ : - 2 1 WW}‏ ا 2 i 1 1 ٣‏ ۰ 
e‏ الرعد الاقتصادى أتاحت « الجسور المفتو حة » بين الضفتين نمو علاقات الاردن تد e‏ ن قيمة صادرات المناطق المحتله الزراعيه عبر جسور نهر ۳ 
کر ن اة الإلرائيكة عا ازاق القلفة العربجة و عن OO‏ بين عامي ۱۹٦۸‏ و ۱۹۷۲ . كما ان قيمة صادرات هذه المناطقمن 8 
E 1 NT‏ إ۷ 8 ا ۶ لحمضیات ارتفعت عام ۱۹۷۲ الى E O E OS TT‏ 
ورون ج رعلى ر ابم عة الا لال الامتتعاري عن ج ,ا e ag E ETAT SNE Sê‏ 7 
وكما ذكرنا سابقا فان المنتؤجات التي رع الو الى اله ال 0 ا الى ەو A۷‏ لبون ا لیر * عام ۰۱۹۷۲ کیا سكت ااا ۳ 
*٠ 4 + ۰٠ 0‏ ا 2 ا “ ۰۰ جر ۲ EEA‏ آے حه 2 ۰ 0 iN‏ 
1 غز ة ) التي لا ترغب اسرائيل لسبب أو لأخر في تصربفها في اسواقها . فاقة افترن E‏ ۷ الى الاسواق العربية عبر الجسور المفتوحة . وقد شكلت 1 
السدلع (لے_ناعه التي و E‏ ۶ 1 
ية التي تعتمد بشكل رئيسي على الواد الزراعية الجزء الاجر من 


ك اة اة المدرة من اة افر و ن ا 
کما سین الحكول:التالي 00 ٠‏ 


ا المناطق المحتلة الصناعيه عبر الحسور المفتوحة . وقد شكلت صادرات 
الالبان دالاون ۷0 ل وات الفاة ي ا رعا 


5 ATE 
لغربية هي المصدر الرئيسي للمنتوجات المصدرة عبر الجسور المفتوحة . ولم تشكل‎ 


صادرآت قطاء غزه عير هذه ٤ ١‏ 
a ٤ 8‏ لجستو نتوی اوه ا عام 15۷1 16 7/1153 عام 1۹۷۲ من مه 1 
ھج ه۵ ٤‏ ۀُ 0 . . | ٤‏ 2 1 
لصادرات و منطفهة را را ن هي أ و الر نہ | ادرات |[ TIS‏ م ال |[ EF‏ ا | ۱ 


E a 


ا 

Israel Central Bureau of Statistics, Monthly Statistics of Administered 
Territories, Vol. I1. No. 1 1970. Table C/1: also Quarterly Statistics of 

the Administered Territories, Vol JIE NO 4. 19073 Table C/1. 


ا 
۷ کے فش عه 


Ministry of Defence, Three Years of Military Government 1967 - 1970 3J erusalem, — 1۸ 
1970, p. 4. 


Israel Central Bureau of Statistics, Quarterly Statistics of The Administered — 44 


Territories, Vol. III. No. 1, Table C5. 
al 


5 لفت له ارات لو اء تايبلس ) تانلسن ¢ حنین وطو لکرم ) م محمل الصادرات عىر الحسو 
ê E O‏ 5 ا حسو ر 
ا ( نما ي ذلك صادرات قطاع فة )ر :اغا SA ele VEIT eC AN‏ 

لىس“ حدول C/6‏ 2 ) 


1۷ 


a 


Ly‏ اا ان ادات لاطو ااا 1الرا عر 
حسور الإردن “ و تلاحظ ان هذه المنتحات هي نفس المواد (لقادرۂ على اوه 
المنتوحات الاسرائيلية من ف اف الاتخفاص كفة انتاجها ن فة الو جا 
الاسرائيلية . ومن هنا بتضصح ان حمانة السوق الاسرائيلي هي من اهم الاسباب وراء 
N SI‏ 
محلة اسرائیل اکودومست « ان المنافسة غير العادلة التي ستضتج عن الاستيراد الحر 
من الضفة الغربية كانت ستوقع اضرارا خطير ة بالزراعة الاشرائيلية »(1) ٠‏ 


ارات عبر هذه الحسور عام ۷۲ لی تلاثه آ اف مار كانت عله عام IIA‏ 


ا اد اا اا ا ی ا ا 
في ميزان هذه المناطق التحارى مع أسواف ااذ ةة ال فة ١‏ كمااتتين الجدول 
االالى: 
الضفة الغربية وقطاع غزة : التبادل التجاري عبر الجسور المغتوحه (١١‏ 
( بملايين اللبرات الاسرائيلية ) 


(° QD 14V 14V ۷1 1۷. ۹4 4 (۷ 7۷ 


SOON LIST NES O RASTA O TIN الصادرات (ا)إحموع)‎ 
oر{‎ N AIM IGEN N منتو حات. زراعية ۷ر1‎ 
i UL E ET O E EEE 
MEE NOISE POND YES 1A۲ الواردات -(ال)محموع) ۸ر‎ 
٢ EE EE ره‎ AA AAS متو حات زراعیه کک‎ 
۱٣ر٦‎ ا٥را‎ ر٠‎ 24 N ٤ر۹‎ 4 منتو حات تتاعته‎ 
فائض الصادرات‎ 
Ny» EAN EL AN COS US TTA کن الواردات‎ 


ونهذا بكون الفائض في تجارة المناطق المحتلة عبر الجحسور المفتوحة قد وصل 
حتى عشية حرب تشرين الى ۹ مليون ليزة اسرائيلية . ومع.ان هذا الفانض لم 
یگل ی جز ا مجلنودا من الغكز أ في ميزان هذه المناطق التجاري مع اسرائيل 
فى المدة نفسها ( والبالغ مرا ملبون ليرة اسرائيلية) الا انه كان كافيا لتفطية نخر 
رع هذا العحز ( ٣ر)! A‏ 


DENGI ML OO e REDS EE 


The Israel Economist « Open Bridges Across the Jordan » April 1969. Vol. XXV. 1. | 
No. 4, p. 342. 


Statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Table XXVI/11, Pp. 702. 1۰۲ 
ارج‎ (١ ا الا المة اولي من اة فق‎ 


Quarterly Statistics of the Administered 
Territories, op. cit., Vol.III. No. 4. Table EEF 


NIA 


ق ا وأاحد وکما نينا سانقا قان الصغه القالىه لی صادرات اأ وة الاتاعة 


هي المنتو حات التي EE E EY‏ على المواد والمنتوحات الزراعية مثل الالبان 
والصابون ول ود الغذائية نحو ثلاثه ارباع صادرات المناطقى الحتلة التي 
یت تحت وان ( منتو حات صناعبه ) او منتوحات زرآاعبه شه ETE og E‏ 
الصناعات التي ضف نسبة عالية من التصنيع على المواد الاولية ( كالصناعات 
الكيماوبه و ضتاعه الىلاستيك ) فلم یکل صادی ای اوا جر ضلا مین دل 
ادر ات ا مناطى ا محتله عر حسور نهر الإردن : 

أن اة آلا شتازة الى نوعية المنتو حات الصناعيه التي تصردرها الضفة الغربية 
وقطاع غزْة الى A BAV)‏ تنبع من التبابن الهام بين فة ا[ ادرات اوي 
ےادرات هذه المناطق التتاعبة .الى اشراجل . وتقارن الحدول التالي بین ترکیب 
صادرات الضفه والقطاع اة ال کل من N‏ انش 


تر كيب صادرات المناطق امحتلة الصناعية في كل من الاردن 
واسرائيل عام ۱۹۷۲ ( بالنسب المثوية ) )٠١١(‏ 


o SE E RR E REE 


الضفة الشرقية ا 
الحموع الكلي RO‏ 5 
ار اد الغذائية ۷٤‏ 51 
الاس والمنسوحات )ر EE‏ 
الاحدبة والجلود ومشتقاتها ر ا 
الإخشاب ومشتقاتها ار E‏ 
ISS‏ ۹ ەرە | 
اواد الكيماو نة والاسمده 15 ەر 
الىلاستيك ۸را ار( 


وبلاحظ من الجدول الصبغة الكولونياليه للملاقة القائمة بين اسرائيل والمناطق 
E E E‏ سجر ردكا اسرائيل من ال فة العرتة وال 
GER OR‏ المسل اللدوى الكنف ر اللا والسوحات: ال 
والحلود ومواد البناء ) والتي قشكل بالتسنة لاسرائيل منتو جات رخيصة الكلقة > ا 
ا الغذائية الحزء الاكبر ( نحو ثلاثة ارباع ) من صادرات الضفة الغربية عبر 
الو هدا ن إمتدادا لطيعة العلاقة التجارية القائمة سابقا بين الضفتين 
والناتحة عن تقسيم العمل الاقليمي الذي تبلور في فثرة الحم الهاشمي» مع فارق کون 
اعات الضفة الفربية أصحت تعتمد الى حد كبر على الموأد الاولية التي تستورد عن 
طرق اتل ند ان کات تتو رد من او عن ریف ارون : 


كما نتضح الطبيعة الكولونيالية للو حود الاسرائيلي في المناطق المحتلة ممن مقارنة 
ا 
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واردات الضفة والقطاع من اسرائيل مع وارداتها من الاسواق العربية عبر جسور نهر 
الاودن ٠:‏ ان فة الفارنة تنكف فار قا كرا ٤‏ حجم هذه الواردات حیث شکلت 
الواردات عر الحسور ەر ٣‏ / فقط من حجم واردات الناطق المحتلة من اسرانيل عام 
)٠٠١( ۲‏ . كما نجد ان السلع الزراعيه ( حبوب » خضر وات وفواکه » ومواشي ) . 
شكلت نحو ثلاثة ارباع ( ۹ر۷۲ / ) واردات الضفة الغربية والقطاع عبر الجسور عام 
I NR ES A‏ عام aN‏ اد / عام ¥ تم O‏ عام 
۹۷۱ لی ان و صلتالۍ ۲۰۹ ۱ عام ۲۲ ۱۱۹۷ی اللى خوالي اخمسل مجمل واردات 
المناطق المحتلة عبر الحسور المفتوحة )٠١١(‏ . 

ان الست وزاء هذا التحول في تر کیب واردات الضفة والقطاع نعود الى التغييرات 
التي اد خلتها سلطات الإحتلال على الزراعة العربية في هذه المناطق بهدف فك ارتباطها 


الاستيرادي بالسوق العربية والحاقها بالاقتصاد الاسرائيلي » ويعود أيضا الى 


الاحراءات الاسرائيلية والرسوم الجمركية المرتفعة التي وضعتها اسرائيل لمنع او للحد 


من واردات الضفة الغربية الزراعية والصناعية من الاسواق العربية . 


ر٥۱‏ ملىون لر هة اسرانيليه عام SA‏ فيغلب عليها طابع mae‏ 3 
دخول عض النتوحات الاردنية التي کات تعتمد علبها الضفة القربييهة E O E‏ 
ومشتقات الىترول (۱۰۷) ( تاعتار انهمامواد استراتيجية ) ونعض المواد الاخرى 
الق قات ( التي لم نكن لما اسوق اق التفة الغرييه اقلا ) والسجاير . 

وف نفس الو قت الذي تضع فيه سلطات الاحتلال العزاقيل المختلفه امام 
صادراث الضفة الغربية والقطاع الى الضفة الشر قية ( وخاصة الصادرات الصناعيه ) 
اى وت عد آب IV.‏ الي ر قىمە هذه الصادرات اذا ما اودعت حصللتها 
بالدينار الاردني في البنوك الاسرائيلية . ان من نتائج هذا التشجيع تفربغ اسواف 
الضفة الغرنية من منتوحاتها الزرأاعيه والصناعية لتفسح بهذا المحال امتاح السلع 
والمنتو حات الأسرائيلية لغزو هله الاسواف . وشت هذا التزأند المتعاظم في صادرات 
عام ۱۹۷۲ نصف مليار ليرة أسرائيلية ( ٥ر‏ ؟ه مليون لبره ) وکانت قد بلغت عام 
( دالاسعار الحاردة ) > وقد رافق هذا الارتفاع ي صادرات اجر اسل ا الاه 4 


06 کے ااشدى فة مغ 2 

لد لته ا O‏ 

۷ - بلغت قيمة ما استوردته امناطق المحتلة من اسرائيل من ا)حروقات عام 6 3 مون لحه 
اسرائيلية ( المرحع التابق + ضفحجه ء۷ 


BE 


والقطاع ارتفاع نسبي في مجموع صادرات هذه المناطق المحتلة الكلي اذ ارتفعت قيمة 
هذه من ٥٤‏ ملیون ليره عام ۱۹٦۸‏ الى ۱۲۱ مليون عام ۲ ( بالاسعار الحاردة ) . 


بالاضافه ا هذا ساهمت عغملة تصدار البضانع عش الحسور ف تأمین مبالع 
ا النعد الإردني ف الىنوك الأسترانيلية تتهك متها اسر اتال كعملة صعبة : 
فالا حراءات الاسر انلة ال تشتر طها ارال لدفع الدعم التشحيعى الى امصدرن 
العرب تقتضي ابداع كامل قيمة البضائع المصدرة الى الاردن بالد نار الاردني يي البنوك 
الاش ايله ى حين ند فع هذا الدعم ال الملصدر لن العمل الاسرائيلية E»‏ وقول 
مسيعات الدنانير المد فوعة للمصدرين » )٠١١۹(‏ . 

کما کان من نتانج هذه السياسة الاسرائيلية ربط نعض فثات المصدرنن والتجار 
الاشرايلى وق تم هذا 8 الحافز المادى الذى تعدمه لهم ساطات الاحتلال 
لتصر بف بضائع الضفة الغربية في الاسواق العربية عبر جسور نهر الاردن . ويبدو 
من الارقام الإاسرائيلية الرسمية ان عض املصدردن والتحار تلقو ا مبالع لت > 
في نابلس > كما ببين الجحدول التالي . 

مدفوعات لدعم النشحہعیى لصادرات الضغفة الغرببة 


( بآلاف اللب. رات الاسرائيلية ) )٠١١(‏ 


المنطفة المنتوج المبلغ المدفوع 
بيت لحم البلاستيك JAY‏ ) 
المنتوجات الزرخرفية 2 
امشروبات الكحولية ٦‏ 
رام الله الورق ۱١‏ 
الشو كلاته E‏ 
الصابون o‏ 
العرق ۷ 
الخليل القبانات f‏ 
صوف الفولاذ ۸را 
نابلس ا ٤را‏ 
الثقاب ۱ 1Y‏ 
الزبوت ۱١‏ 
الصابون 1 
املجموع الكلي ٥1ر‏ 


. بقي الدينار الاردني متداولا كعملة قانونية الى جانب الليرة الاسرائيلية في الضفة الغربية‎ - ٠۸ 
Ministry of Defence, Four Years of Military Administration, 1967-1971, p. 56. 1۰ 
Sheila Ryan « Israeli Economic Policy...» op. cit., p. 16, — ۱11° 


TH 


غ اللدوف المجلى ف الضفة الغربية وی ڑا ا 
DOL.‏ فهى بحاحة » أن ارادت المحافظة على 
إنتاحها السانق او زنادة الإنتاج 6 الاسوافق العربية کیا ان هده N‏ 
: 3 ۰۰ 3 ۰ ۰ ا 2 4 
للتصر نف فى الاسواق الاسرائيليه او الاورونية . اومن جاب احر ere!‏ 8 
ع a ۰ + ۰ ۶ ٤‏ ۲ ۵ 
الاسرائيلية وكذلك الارن الإراتال از خض من متو حت e‏ ار E CS‏ 
N ARS LSE OAS a e O e E ET‏ 
الفوسة ) في الشفة القربية الن تلفي ما كان ليه قبل OM ٠‏ 
سياسة الحسور 


هذه المصانع قد لا بتجاوز النصف . 


ومکن تلخیص اهداف اسرائيل الرئيسية من وراء 
ااه ا 

١ (‏ ) تفريغ الضفة الغربية وقطاع غزة من 
الزراعية والصناعية لاحكام السيطرة الاسرائيلية على 
نرميتها للاقتصاد الاسرائيلي . 

( ۲ ) افساح المجال امام صرناعات الضفة الغربية لتصريف ال التي 
ا TO LC O‏ 
0ة م فس :الضنف .فاح الال دنك "رب بعض المتتوجات 
e‏ امماتلة نتو حات الضفة الغربية وقطاع اه ( الخمضات .2 :)الى 
الاق ال نة : 

O PEE rR 
E a E I SE والمصدرين‎ 
. وتشحيمهم ماديا للقيام بذلك‎ 


الراف هذه المناطفى و تعمىفق 


التجار 


( € ) محاولهة ايساد علافة اغتيادنه نوميه بين الاقتصاد الاردني وا 2 
٠‏ منهما الضفة الغربية» وعبر محاولةاسرابيل 
U‏ کل ات ا ا ۱ ت 
النقد الآاردني عن طرق الزنادة الحاصله a‏ 7 
بلة اون طرق الأخرآءات الي تشترطها: اسرايل ج 


نهر ألاردن ۰ 


٩ 8 1 .‏ ته 
قو أه ا لب ح رکه ألمقاومة في الول .۷ دوتمور 1۹7۷۱ 
کا تک انرائیل الد متخدةة اخر ي مل رة اال ا ي 


Rî 5 0 “‏ ۰ ۰ ۴ جور ی 
آل دة الى ته : أحتلال »› مقاومة ونظر ة الى ا تحن (( ( ندوه ) سو ول فلہطہ هة اک EÊ‏ 
VT‏ کڪ لے" ر 
ان ف 0 ۰ 


1 


اسرائيل على واردات الضفة الغربية توفر مصدرا ماليا اضافيا للخز نة الاسراليلية 
TS‏ الحمر كية والضرائب المختلفة المباشرة التي جنتها اسرائيل من حر كه 
التجاره وانتقال الإأشخاص عبر الحسور بحوالي مليوني دنار عام ۱۹۷۰ )١١١(‏ 
ولا شك أن هذا الرقم ارتفع كثيرا في السنوات الاخيرة . 

أالضفة الغربيه والتي قدرها البعض عام Te e‏ مون ليره 
اسرائيلية )۱١١(‏ . وبالاضافة الى هذا » هناك ما ننفقه « الزوار » العرب عند زبارتهم 
للمناطق المحتلة في عطله الصيف . وقد ارتفع عدد هولاء الزوار من ۱١‏ الف زاس 
عام ۸ الى ۲۹١‏ ألغا عاع ٨٩‏ ثم تضاعف ليصل الى ٥٤)‏ ألفا في صيیف ٠٣۷.‏ 
وارتفع الى ٠.٠١‏ الاف زائر في صیف ۱۹۷۱ انغقوا ما بزند من ٠١‏ مليون ليره 
اسر اليه حسب ارقام حر دده هارتس الاسر لته E E ORES‏ عدأ عما تحمعه 
اسرائيل من رسوم الدخول الى الضغفة ( ٠١‏ ليره اسرائيلية عن القرد ) والخروج 
١٠١ (‏ لبرات ) ٤‏ ومن ضرائب على الامتعة . هذا وفك وصل عدد زوار ضیف ۱۹۷۲ الى 
نحو ٠‏ الفا خب المصادر الاسر انيلنة (019) .د والی هده المبالغ يجب أضافة ما د فعه 
وندفعه الحكم الاآردني من‌معاشات ومکافاآت ا۱لی‌موظفيه‌واعوانه ف‌الضفه‌الغعربيه )۱١١(‏ . 


و هکذا امتدت عملية النهب الاسرائيلي e.‏ الحسور المفتو حه س حارج 
زطاف المناطق اأحتلة . ا هذه العملىة لمت دمو افقه وبتنسيق مع النظام الاردني‌الذى 
وحد في ‹ الحسور المفتو حه ) وسيلة للمحافظة على تعض نفوذه السابق عند يعض 
الفتات البرحوازبة والو حاهية فی اأضفة الغربية ( 


( ب ) العلاقة بين الضغفتين بعد الاحتلال : 


بعد حرب حزبران ووقوع الضغفة الغربية تحت الإحتلال الاسرائيلي دخل تغير 
في الواقع سو ئ تع عن التعر الذى ول عا العلافات التى كانت قاتمه نين 
الضفتين قشل الاحتلال . 

کی صعيد العلاقات الاقتصادة ( التحار دة ) نعطی الحدول الخال فکر ه (تقر سية) 


u 


۲ - فؤاد حمديې دسيسو ١‏ الآثار الاقتصادىة لسياسة الحسور المفتوحة » » شؤون فلسطينية › ابار 
|۷ ۰ صفحهۀ ٩۷‏ . 

7 ت ر جع ده تيبل شعت < فلسطن الخد ٠»‏ شوون فلسطتهة غعدد ؟ ¢ انار ء13۷1 ٠,‏ 

= ھار یي 1¥17/11⁄/1 XX‏ 

0-5 هتفه ۲ ۱۹۷۲/٩/1۳‏ > صفحة ه . نقلا عن ملفات مؤسسة الدراسات الفلسطينية . 

١‏ - استمرت الحكومة الاردنية في دقع رواتب موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى اواخر عام 
|1۹۷ حين توقفت عن دفعها بعد ذلك . هذا وقد استأنف النظام الإردني في دقع هذه الرواتب في 
شباط ۱۹۷۲ . 


NEY 


الى الضفة الغربية والاسو 


عن التغير الذي دخلعلى ا ات ار ا 


اق العربية الاخرى بعد الاحتلال : 


قىم صادرات االأضفة الغربية )١١۷(‏ الى 


الضفة الشرقية والاسواق العربية الاخرى 
) مرقدره بملایین اللرات الاسرائيلىة والاسعار الحارية ( 


قيمة الصادرات 


السذة 
1171 ¢ )1۸( | 
۷ ۱ بعد الإاحتلال ) ON‏ 
۱۹14۸ ۷ر 0۰ 
N‏ »ر1 
A1 1۷٠‏ 
1A1 ۹۷۱‏ 
¥۲ 2 
ەر 0 


۷۴ ( حتی اخر ابلول ) 
صادرات الضفة الغربية الى الضغة الشرقيةوالاسواف 


مما كانت علة اقل الاختلال.. وغم انح 
ارتفاع اسمار البضائع ) 


وبلاحظ من الجدول ان 
العردية ارتفعت عام ۲ نحو ۲۸۰ / 
الارتفاع محوب بالاسعار الجارية 
إلا ان الارقام كافية للاشارة الى الاتجاه الذي : 
فتره ما بن ال بن .الا يرن ( احزبران ۷ وتشرس ۱۹۷۳ ) ۰ کما طرا تحول 
على نوعية المنتوجات المصدرة من اة ال نة .فق الخال دكت اا 
الزراعية ز وأهمها البطيح والشمام »> الحمضيات والعنب والىندوره ) نحو ۷۸ / 
کک سادرات' الضفة الفربية الى أسواف ازشةة الفرقية وباقي أسواق البلدان 
العربيه (۱۱۹) . اما بعد الإحتلال »> وکما بنا سابعا ی ا 
a TS‏ 
OT IENE RSLS AT‏ 


۷ _- تقدر قيمة صادرات n TET‏ وناق الالواف المرحة عام 1١0ا‏ 
J‏ ملىون دنار اردي 4 ذز مب نحو ۷( منها [ لى اسواق آأخ فه الخ فة والباقي الىالاسوافق 


٠ من‎ 
Quarterly Statistics of the Administered Territorie 


1973. Table C/6 and Vol. IIT. No 4 1974. Table C/6 
ا‎ 


اق الضفة الشرقية نحو نصف 


٠ التالت)‎ 


۹ - استوعبت اسو إلضفة الغربية من المنتوحات 
الزراعية : 

e‏ زشتمل هذه على صادرات قطاع غزة عبر 

وتشمل أالإحصاء 


إاغليةهذه الصادرات 
المنتوجات 


حور نهر الأردن» ومن اإعروف ان 
من تكون نسبة صادرات الضفة الغربية من 
الزراعية تقل عن الارقام الإجمالية : إت الاسرائيلية ماد رات الضغة الغربية مع 
صادرات القطاع : 


EE 


| وقد رافق هذا التغير في صادرات الضفة الغربية عبر جسور الاردن ن 
في حجم ونوعیه واردات ألضفه الغربية من الضفه الشر قيهة فشل إل CES‏ 
۱ داد ۱ ا «٠‏ ا 2 4 1 1 : : 
ردني ( نحو ۲٤۳‏ مليون ليرة اسرائيلية ) »> شكلت البضائع أ n‏ 
دىنار منها ای 0 7 من محموع واردات فة الغربية E‏ الضفة ألشر قية e‏ 
ep 2 NS 1 0 2‏ 5 . 3 2 
E‏ ا a‏ قىمته إر) مليون دىنار اردني عام i‏ )1۲۱( » و فد 
ا 2 ( نحو ) ملابين دنار ) من المنتوحات الصناعية . وببين الجدول 
1 لتغير الذى طرأً على واردات الخ فة إل هة : ا 0 N E‏ : 

eT‏ لغربية من الضغفة الشرقيه قبل وبعد 

آد داد و م ا 

(YY) الغر بيه عبر حسور الإردن قل وبعد الا حنلال‎ ES 

مقد ”رة بملارين اللرات الاسرائيلية وبالاسعار الجارية 


السنة قيمة الواردات 
Cf PNY‏ 
۷ ( بعد الإحتلال ) ۸ر 
IA‏ ۲ر۸4 
A‏ 9 
E 1۹V.‏ 
BEA‏ 5 
5 
Vy‏ ر۱۹ 
O eA OAT‏ ەر 


ا ف رن الول ان واردات الضفة الغربية )۱١١(‏ من الضغفهة الشرقية 
2 الاسعار الجاربة) عام ا1۹۷ الى جر ر ا ا ا 

هد في الو قت الذي أرت ل ر اة ال وه 0 ن 
را تھ ی لضفة الشر قية والاسواف العربيه الى 

ما کات عله فل خلال 3 
2 0 ابراز نوعية التغير الذى طرا على العلاقة الاقتصادىة بين الضفتين مر 
رنة التفير الذي حصل على عملية التىادل التحارى جلما و وعد ي 
حزبران › كما ببين الخجدول التالي : ا : 


۱١۲١‏ راحع الفصل الثالث للمز ند من التغفاصيرا 

0 ٠ + “+ ۳ ۱ ا جذ ہد‎ & 2 NE 
لاإرقام على واردات قطاع رة عر حور نهر الاردن ) ولهذا فان ارقام الضقة الغربية‎ E. 
0 1 ۰ افل بعليل من الأرقام اذكو ره ف الحدول‎ 

۲ ٍ ۰ ك .. » 1 

٢۳‏ _- هذه الواردات مقدرة بالاسعار الجارنة مما بعني ان الانخفاض فى قيمة واردات الضفة العغربية 
A E‏ کا : E ga‏ ا و ارداتب ئه مه 
لضفة الشرقيه هو في الحقَيفّة اشد حدة مما بدو من الارقام المبينة قي الجحدول و 


Yo 


| التىادل التحاري بين الضفتين قل وبعمد (۲) هناك عجز متزاند في ميزان الضفة الشر قية التجاري مع الضفة الغربية بلغ ۳ 


1 ع “٠‏ : بک i ٤‏ 1 
1 الإحتلال ( مقدرة بملايين الليرات الأسرائيليه ) E‏ 1 


3 بشير كل هذا الى ان تقسيم العمل الاقليمي الذى كان قائما بين الضفتين تحت‎ O O PSST ENE EEE O EE E ac ES TELE CRE REY 
۳ الحكم الاردني اصبح لاغيا بعد ان نجححت اسرائيل في الحاق اقتصاد الضفة الغرنيية‎ E O TS 1 
) باقتصادها . ان تبعية اقتصاد الضفة الغربية للاقتصاد الاردني المتخلف والمحتحز‎ 2 ۲ Ta 1 
O الواردات الزداعية 1 د‎ | 
0 ذات نمط معين : استيراد منتو جات صناعية استهلاكية ومواد اولية وتصدير منتوجات‎ 1۷ (۲ OL A 1 
0 زراعية وخدمات وابدي عاملة الى الخارج . ولكن ادخال اقتصاد الضفة الغربية فى‎ 5 ٠ الصادرات اتى الضغة الثرقية‎ 
۳ الاكر تطورا رالا ارماا لوف ارا ال ا‎ (٠ ر 1 فلك ال قتصاة الاسرانبلي‎ E | 
۲ کان ولا بك من ”ان ولد علاقات اقتصادنة خارحة زانط حاف ب ا‎ EE EGE | 
) . الل ان رات ف رات ع الو اا ي فطاعات واسعة من اقتصاد الضفة الغربية ضمن دائرة العلاقات الرأسمالية‎ ) 


1 د : . 
اتات بن ال ن a‏ 
E 8 :‏ ۴ لم بكن هناك » بالطبع »> أبة علاقات اقتصادية قائمة بين الضفة الغربية واسرائيل 

: 2 OR ا ا‎ o NN A 
1 تفلصت واردات ™ ا 2 فبل الاحتلال » ولكن بعد الحاق اقتصاد الضفة الغربية بالاقتصاد الاسرائيلي اصح‎ ) ١ ( | 

9 السابق نح ر الاردي و قد O ET ET a‏ الى نحو ۰۸۰ / من واردات الضعفهة الغرسية اة اتی من اسرانيل بعد أن كانت الضفة 7 
ا الاردات الصتاعىة آذ آنخفضت هذه من .] مليون ليره اسراب 1 القربية فيل الاحتلال تستورد تفس ‌هذه النسبة من‌اليانان ودولأوروبه الرأسمالية(١١١)‏ 1 

| . he : الوازدات : ل‎ | E | 

O O NNE HAVTEE SES 1‏ بی 


E من الضفة الشرقية . اما بعد الالحاق الاسرائيلي فقد‎ ) / ٠١ وتستورد الباقي ( نحو‎ E 
الزراعية فقد حافظت على حجمها الضيل | کک ابحجفضت هذه النسبة الى > / فقط > احفصت نة وازدات اة ال ا‎ ` 


| 1 
PE 7‏ 
E 2‏ دول ل ةا ەا e‏ : . : 0 
E‏ ادات الخفة العربه الى الزفة الث قبة والاسواف العربيه عيه من الدول الرأسمالية الغربية الى نحو ۱١‏ / من محمل هذه الواردات ی ۳ 


ا آ, تفاعا ظا عد الاحتلال والارتعاع الحففى EB‏ 1 على ادو ات اأضفة الفربية تعس الو قت اصسحت لضفه الفربية وود مار بقل ع ا وار دايا الزراعية ٤‏ 
رتقاعا لخو فا بعد ٠‏ د : N R‏ نت عليه اسرائیل . ۳ 

E ١‏ ا ات ت قىفتهاً عام ET‏ الى اکر من e, E | PO‏ کات . و نیل 

| : و‎ . 8 8 Î 
ل الاحتلال (امقدرة الاسعار الجارك) ا٠ كما تجرى تجو ل عل توه صادرات الضقة الفونة , افضل الالال ون‎ 1 
الضفه الشر قيه والاسواق العربية الاخرى تستوعب جميع صادرات الضفة الغربيية‎ eR LENE OG ١ 
أن كانت الفة الغ تة وزد امت وجات تفر يبا سواء من الصادرات الزراعية أو من الصادرات الصناعية . اماعام ۱۹۷۲ فكان‎ E 


1 0 
ا صم لو ^ ٤ ٠‏ : چ ۰۰ َة 2 : ٠6 ٠٠ +6 a‏ : 1 3 1 
| 1 چ اعه من لضفه الشر سه و تصدر ج > ٠‏ ر 2 7 2 8 E‏ 2 4 1 < 2 3 ؟ 1 Hi‏ 
AE | e : e ۱ | |‏ ا الى أ هه الث هة تنما استوعبالسوف الاسرابيلى نحو E‏ من ھل ہ الصادرأت واستوعت‌الاسواف 0 
0 و سنو kê‏ و لصا من حتلا صد منتو : . ٤‏ ا ر ۱ اا 0 ا 1 
ل : N E ٠ : EEE OS‏ الاورو تة الک ءال م عدة الضادرات IVES al EMD e ١‏ 0 
١‏ ا د ا افا هه ما وزد ود او ر ES A OR MSG‏ 
1 و ا : : ة فلب عليه الطابع الزراعي ( ۸۰ / 
1 رک ارات اة ال اة الى االاسواق المز ةه تغلب عد بچ از دا جي ا 8 
ا 5 0 1 /٥۷ (  عانصل EE he e‏ منتوحات 8 
1 منتو < و ٠١ 0 ar‏ - استوردت الضفة الغربية من الدول الرآسمالية ( اوروبا والبابان ) منتوحات صناعة تقدر قمتها ۴ 
ا / م | e N‏ کی وم اع )> E : 1 E O‏ 
| ا 6 EA‏ / مسو 9 0 نحو A‏ ملسون لہ ۵ اسر انيلية عام a RA‏ 4 خف جل ہ ى نحو 27 ملسون لر هة اسراليلية عام ا 
E N‏ 
ا 1 E E : ELE‏ ر 6 0 
E |‏ ا ۲ بينما ارتفعت قيمة واردات الضغفة الغربية الصناعية من اسرائيل الى ما لا A‏ 7 
e 1‏ ل ادر ات فطاع رة هر اون ا و E RE‏ ٍ: 2 ا ١‏ 
١‏ ت مل الصادرات الى الاسواق البربية أ ملو نة ار اة ي ال اال 
ار قام الضغة الغربية مستخرجة من ER E ٠‏ و ال بره الحم توف الن فام الدیفة غي لے ال دة اك 20 2 LA‏ | 
Quarterly Statistics of the Administered Territories, op. cit. Table C/7 5 19‏ ا : ٠‏ ون ادر 0 عن 3 لعربيه Ê‏ مجن درات | 
SS U a U O ]‏ ناطق المحتلة الى الإتواق الاوروبية» ولا تزال صاودرات قطاع إغرة الررامية (و خاصةالحمضيات) 1 
۲٥‏ حدر > 8 تشكل الحزء الإكبر من صادرات المناطق المحتلة الزراعية الى اوروبا . i‏ 
| الحاربة ای لإا تاخذ تعن الإعتار عو امل التضحم . 0 ٣‏ 
ES. 1‏ 1 
1 


۷ ۲۲٢ 1 


إإ رة الصتاعة فدهت ١::‏ / موا اح NE‏ الاسواف الإسرائيلية ولحو 
0 ال ال اشر قية والإسواق العربية ٠ )1١(‏ 

ان محمل ذه التحرولات تعنی أن فك ااملاقة الاقة (لفاته تان الضعفه 
اة الث قة من الآأردن 0 لحساب نمو علاقة تبعية سين اقتصاد a‏ 
ا الاه الاقتضاة الا انف وظقغه الحال فان التسعتة الحددة اشد 
N RN UE A‏ اا الود الات اياي الاستمادى ٠‏ 
TT‏ أكثر نورا وارتباطا بالسوق الراسمالي العامي › وبالتالي 
o NR‏ 
: 0 ا فان عملية الخافت أو الثقة الع نه بالاقتصاد 
N EIS‏ اعمق اثرا من عملية الألحاف 


الغربيه و 


وك 
التخاف والفكك . و 
الإسرائيلي رت وله ور عا یرن )د 
التي احراها النظام الهاشمي . 
ولعل ابلع دل غل هذا القول من ان صادرات إااشةة الرفه الاعه اى 
الضفة ال ۹ SET‏ بعد ۱۷ عاما من الحكم الهاشمي امتواصل 
فته E‏ 0 اوت فی حبن بلغت قىم ادر ات اسر انیل لی الضفة‌الفربيه 
: ات RR‏ عام 1۷۲ ( تعد فتر ٥‏ م سنوات فمل من الإاحتلال و ۲۸ 
ای 0 إض عاف القيمة المستوردة من شرفي الاردن (۱۲۹) وما بال عن 
ENE ۴‏ الغربية الصناعية بقال ا 
الضفهةه الغربية الى الضغه الشرقية عام Eh‏ 
ل ا انل عام ٣‏ نحو ملاسن در 
اة الك به الصافة الى الاسوات العربة ن 


قد شكلت حصة الضفة الشر قية نحو ٣ر۷‏ / من مجمل واردات الضفة الغربية 
وقطاع غزة عام ۱۹٩۸‏ وانخفضت الی ۹ر۲ / فقط عام ۱۹۷۲ . وفي نفس الوقت 
جه ایل هن هذه الواردات من ٥ر٦۷‏ / عام 4 لی N6‏ 7 عام 
١‏ . اما حصة الضفة الشرقية ( والاسواق العربية الاخرى ) من مجمل صادرات 
الضفة الغربية وقطاع غزة فقد انخفضت من ۷ر٣)‏ / عام CE TOV ATA‏ 
۲ »۰ في حين ارتفعت حصة اسرائيل من مجمل هذه الصادرات من ١ر٣‏ / عام 
ONEN E IS E‏ 


من الواضح ان التبادل التجاري عبر الجسور المفتوحة ساعد على تفاقم المجز 
في الميزان التجاري للضفة الشر قبة . اذ ان حصة ما تصدره المناطق المحتلة ف ازدباد 
NEE‏ قعل ا اة تمجاه الطلى انط بل انحا 0 ا 
ذقں شكلت: ضقادرات:الناطق المحتلة عبر الخو ر الفتو حه عام ۱١1۸‏ تجو دا ر من 
محمل واردات الاردن في ذلك العام ( نحو ره مليون دنار من محموع واردات الآردن 
الىالغة ٤ر‏ ۷ه مليون دنار وا نتت ا من محمل هذه الواردات عام 
۲ ( نحو ۱ر۱۲ مليون دنار من مجموع واردات الاردن البالقة ٣ره۹‏ مليون 
دان ') )٠١١(‏ . لقد قفز العجز ي ميزان تحارة الضفة الشر قيه مع الضفة الغرنية من 
۳٠‏ ملبون لرة اسرائيلية عام ۱۹٩۸‏ الى أكثر من ۲ ملیون عام ۱۹۷۲ (۱۲۲) . هذا 
بالطبع عدا عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تسرب الدينار الاردني المتواصل الى 
اننوك الأسرائيلية وعن البالغ التي ند فعها النظام لو ظفي الدولة ولاعوانه في الضفة 


العربيه : 


كما ان المنتو حات الزراعية والصناعية التي تصدرها المناطق المحتلة الى الضفة 


> س ہے کک و س 
a‏ 


n 3 
e - 

Se. E BCINETTESS ID 
2 = ا م ع ا‎ eae 


ا الى نحو مان دنار عام ۰.1017 الشرقية ( الفواكه والخضار » وزبت الزبتون ٠‏ والكبربت والزبوت النباتيية ٠...‏ ) ۳ 
ا اط اة الغرسة ( طا ة SU CB‏ ليست بالمنتو جات التي يمكن اعتبارها منتو جات ضروربة للاقتصاد الأردنئي . وهي ې ۳ 
شكل هذا عبنًا اقتصادبا على اهالي الضفة الشرقية . 0 


و ا ا وه تمق اد E‏ 
العا عن طرق ررطها بالاقتصاد الاسرائيلي امندمج بالسوق الامبر باي 
7 0 ر |١ ٠ 2 4] 1 ۰ 6 1 E)‏ اعاٹث !ا »۾ * ھم“ 
7 المالمى وما ترتب على هذا من تطو ير للزراعه الراشمالية وتطوير بعل اا 
٤‏ التائمة س الضفتين عبر « الخنور اة حة © اومن هتا ابضا تخول العجر م ب 
1 اران اتخاري E EEO EY‏ 


١ 

١ |‏ الى فائض بلغ عام ٠۹۷۲‏ اضعاف هذا الرقم ٠‏ 
| 

| 


الرغبة ف الاستمرار في تسوبق منتوخات الضفة الشرقية في اسواق الضفة الغرية ١‏ 1 ا 
بتطابق مع الحقائق الاقتصادية عن حجم صادرات الضفة الشر قية الى الضفة الغربية 0 
فححم دة الادرات کار مید ودا قل جرب جز ران وبقى كذلك بعدها (۲؟۱) . 


وهي بطبيعة الحال تقريبية > وخاصة 


e e ٠ أبلبة الرسمية‎ PC e A O 
7 2 Sira : TFA SNR 2 : ر‎ e ل ءات‎ 
1 ۳ Statistical Abstract of Israel 1973. No 24, p. 70 e ١ GENE ا‎ 


E E I O OA N 


7 ا N‏ اله 14ر : 0 E‏ 1 
1 ل االتجاري بين. الضفة الغربية والبلدان الاردن »> اة الإحصائية الشتونة 1۹۷١‏ > العدد ٠٢‏ فة 1١١۷‏ - مدة ال0 و 
0 ەل هذا الوضوع a : ٠‏ على اعتبار ان الدنار الاردني نعادل نحو ٠١‏ لرات اسرائيلية . 1 
E E CD O E I 1 0‏ 0 0 
ا ا ان ددا کان ا عر لہ : Statistical Abstract of Israel 1973. No. 24, p. 702. 1F e‏ 
AY SEE I . 2 0‏ از هة و اجر عام (EIANT‏ لإ تشملها : : : 2 1 1 
| | | 1 1 ء ف ا أ ا هة | ا دف ولهذا فان صادرات اسرائیل الى االضعه e‏ ا ر ج ۰ * ٠ ٤‏ . 1 : | 
N‏ الإحاءاتالأنرانيلية فتن معطات ت : E‏ اسواق المناطق المحتلة > ولكن المنافة الاسرائيلية على هذه الاسواق والعراقيل والعقبات الي 
۳ أ : : 1 2 . N eI 8 E‏ ¢ 3 بوت ر 1 : پ | ١‏ 
ر E O E CT‏ : ات لاان ف وجه ارا الي جات اة الإكاة لارن ا ا ي 1 
o 1‏ ا زا0 اعا لكان غاس عر ي السحاير » الفوسقات »> مشتقات البتزول ) تجعل من هذا ماملا ثانويا وليس القامل الممرر . ا 
Ê‏ أ ۱ 
ا | 1 
ا ۸ 4 0 
Sih ۱‏ 
8 | 0 

lb 
| 1 


چچ سے کچھ چ ھ ےس 


3 چ 
a ZF 2-4‏ 


ج 


افت فللا ر اذا جنا بمين :لافار عوامل التضخم )ي الفتة الممتدة من ۱١١۸‏ 
ال ۷7 اد لیت قیمتها عام ۱۹۰٦1۸‏ نحو ۱۸ لوان دة اسر انبليهة ولم انزد عن ١‏ 
هذا فان ضادرات الضفة الشر قية الى الضفة الغربية لم تتجاوز ١١‏ / مسن مجمل 
اد ر انها لعا 1۹1۸ و ۱ر من هذه الصادرات فام ۲۱۹۷۲: 

ان هذه الحقائق والتركيبة البنوية للنظام الاردني وتبعيته E EN EET‏ 
الامبربالية من جهة ومحدودية تار الطبقات البرجوازية المنتجة ( التي بهمها توسيع 
السوق الراسمالى وربط قوى الانتاج بالعلاقات الراسمالية الانتاجية ) في سياسة 


اثر حواز نه والو حاهيه )۳١(‏ قى الضفة الغربية بعد أن ففف متته الاسة اماشرة 
عل هذه الفتات عد الاحتلال الاسرانيلي وعد ان اصہحت حر که المقاومة الفلسطىنة 
اق ال اة الاردنة. فالجيور التو ةة تومن لفات ال ار 
على ربط مو ظفي الدولة ( من معلمین 4 وموظفين في اؤ سسات الحكو مية الإاخحرى التي 
هة هد جرت حزبران )عن طرق د فع الرواتب ووز ع ال قاتا و ومین 
الصموة ١‏ ف المناطق المحتله . 


كان لا بذ للنظام الهاشمي من‌ان بحاول استعادة بعض نفو ذه السياسي لدىالفثات 


قد حاول النظام استخدام الجسور المفتوحة لضمان قاعدة اجتماعية له فيالضفة 
الفربية تالف من كبار التجار والمصدرين وبعض كبار رؤساء البلديات والغر فالتجاريه 
وألو حهاء التقليدبين »> لتلمب هذه الفئات دور الو سيط السياسي ضمن اطار التسوبة 
السياسية التي عى اليها النظام الاردني مع اسرائيل › والتي تبلورت بشكل واضح 
با لمشروع الذى تقد م به الملك حسين ف اوائل عام ۲ |( تعد آن آنھی اة العلني 
المعارمة القلبطنة ف الاردن ) لاقامة « المملكة العربية التحدة » نين شرف الازدن 
والاراضى الف طيتية المحتلة عام ٠۹١۷‏ 


وليس من قبيل الضدفة ان تكون سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد ارتات في هذه 
الفئات بالذات مواصفات » القباده الفلطنة (( التي نمکن الإتكاء علها والتعاممل 


. |۲۷ صفحة‎ ) ۸١ الإحصاءات العامة )¢ النشرهة الاحصائة السنونة 1۹۷۲ »¢ بيان‎ NS CINE AEE 

ER REAN راحع المفصل‎ E e 

اا ا بالفئات الوحاهية محموع الافراد الذين بحتلون مواقع سباسية او ادارىة قيادىة لا تتناستب 
مع أو حر مب اة من ملکيتهم لو انل الإنتاج n‏ وقد نتاتی هذا عن مرا کز هو لاء الافرآد ف حهاز 
الدولة او الحيش › ار طرق المكانة العائلية او الزعامة الدنية . 


Ys 


الغربية نسحم مع التصور الذي بطرحه مشر وع « الملكة العربية المتحده » الاإردني 
ى الت انه فمن التتمر ان المة اا اة الاتفاوة را ا ا 
الغربية ( وقطاع غزة ) ولكن تحت ادارة عربية ( هاشمية ) مقبولة تضمن لاسرانيل 
مشر وع « المملكة المربية المتحدة » هو الصياغة الاردنية لمشروع آلون المعروف . فكلا 
ما سميه زعماء الدولة الصهيونية بقيام دولة « ثنائية القومية » في فلسطين . 


لسن شن قل الصدفة كذلك أن نحد اناالا سلو ب الى مدد ةا اق 
الاسزائيلية ف تعاملها مح هده الفلات هو نفس ااب امامل الذي ا اة اة 
الاردني معها »> وهو اسلوب اعتماد الترغيب تارة والترهيب تاره اخرى ٠‏ فقد حرص 
امو ظفين في الضفه حتى اواخر عام ۷۱ بالرغہ من ان هؤلاء کانوا تلعون في نفس 
لاقت مر تبات من بسلطات الإجتلال 4 ر بلا حظاق هذا المحال أن مت وع اللك اي 
حا التق انام موده خملية اعرا ار جلة الأرلى فل الانتحابات اللدة فى ال 
الغربية التي دعت البها سلطات الاحتلال »> وبعد ان تبين للنظام الإردني فشلمحاولاته 
ا ا ( بطرح علاقة مستقبلية جديدهة مع برجواز ره ااأضفة الغربية روط افضل 
رای کن ال ر 


ان هذه التسهيلات والاغراءات التي قدمها النظام الهاشمي لبر جوازبة ووجهاء 
الضفة الغربية لم تعط الثمار التي برجوها النظام وخاصة بعد اتساع ردود الفعل ضد 
النظام عقب مجازر ابلول ونجاح النظام في انهاء الو جود العلني للمقاومة الفلسطينية بعد 
مجازر حرش فى تموز ۱۹۷١‏ . ومن هنا حاءت بعض الاأجراءات الاإردنية الهادفه الى 
الضغفط على هذه الفئات بعد ان ظهر ان محاولات الترغيب غير كافية.. ففي اواخر 
عام ۱۹۷١‏ تو قف النظام عن دفع مرتبات الموظفين فى الضفة الفربية »> وفي اواخر عام 
۲ اعلنت الحكومة الاردنية عن قرارها فرض رسم ١٠١‏ / على منتوحجات الضفة 
الغربية وقطاع غزة المصدرة عبر الحسور . كما رافق هذا اجراءات متعددة اخرى 
منها منع ( ابتداء من مطلع عام ۱۹۷۲۳ ) نقل او حمل اکثر من خمسین دبنارا اردنیا 
لتصر نح الزبارة الواحدة للضفة والقطاع »> وعدم السماح للزائر بالاقامة في الضفة 
الغزببة اكثر من اسبوعين . وق رافق الاجراء الاردنى الحاص نفرض ضزبة ١١‏ / 
على منتو حات الضفة الغربية املصدرة عبر الحسور حملة من احهزة الاعلام الإردنيهضد 


Colonel David Farhi « The West Bank : 1948 - 1971 Society and Politics in Judea 
and Samaria », in New Middle East, No. 38, November 1971, pp. 33-36. 
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) فر سان الإحتلال ) 9 ) ا محتكر لن ( 6 ھە ) امتاحربن نموت ال AOR:‏ کا 9 0 


هذه الاحهز هة هذه الخطوة انها ضر دة قو ده مصالح هته لفات ۰:00۹۸ 

قد كان التهدند بهذا الاجراء كفلا لاثارة ردود الفعل التي توخاها النظام > فعد 
سارع رؤساء البلديات في الضفة الغربية برفع عرائض احتجاج طالبوا فيها اطات 
الاردن أن ١‏ تضع نصب اعنها وحدة الضعتين واخار وا ا ان الخطوة هذه 
( سو ف تفصل الضفة الغربية عن ا مملكة الاردنة الهاشمية » (۱۳۹) وارسلت الغفرف 
اا د دای عا ای ال( مد تقر ودم الروامل افانة ست ا ت 
O CRI EEE OE‏ ار كاحت الحزمة الإردية ع هلدا ا جي 
9 ق ور ۷ دحام لخد ان دات مض الاطراف العر تة الر ي 
فی طرح مشاریع تتعلق بالدوله الفلطينية ( ومنها مشروع بورقيبة الذي و 
ن E ONES N OS OS‏ 
اخرى لتسهيل تنقل البضائع اا ر ل الو ق ر 
ان ۷ ددن ارہ امار ین فة الفزاة الى شور برلا س اون 2 
ر س للراطتين الإردئين في الخار و تمشت للمجلمين والطلاب في حارع الان 
ا ا اا اة ا نت اف الود ال ا و 
| اول ا 
الحكومة عن ودائع أهالي الضفة الغربية بالبنوك الإردنية معدل ET‏ 
وكانت الحكومة قد لمحت اللمر دعن من اننا الضفة الغربية سحب .۷ / من مجموع 
الودائع التي کانت قد جمدت ې اعقاب حرب حز بران ۷ . کما بدات ندعم بلدبات 
الفة الغربية ووافقت ف آ ی ۹۷ا على اقكاب قران فة 0 ال داو ي 
للدية ارنحا )١١(‏ . 


al a a LT 

السالو راعتت ازمر الذي عقد فى اعمان 1۹۷۳/۷/٩‏ والذي اضم اتحادات الغرف 

E a a التجاردة‎ 
E IE E a N رة‎ 


ا دة الو قان اھات اة ا ر اعا اام ن ا 
اقاء الحسور المفتوحة مع الضفة الغزببة|. كما تبرز هذه الو قائع اسلوب الترغيسب 
رالتهدد الذئ أعتمده النظام في تعامله مع الفات البرجوازية والوجاهية في المناططق 
E‏ ال اى ته اطات اال ت 0 


۱۲۳۸ _ الدستور ) دن چا انون ااول ٣۷ا‏ 
٩‏ _ عيسى عبد الحميد ٠‏ ست تانوات س سياسة الحسور امفتوحة »› مركز الانحاٿث + 1۹۷۳۲ ٠‏ 
صفحة ۴) . 


STINT HALTER) الدستور‎ . ١. 


RN‏ اة الاجر در الفلسطينبة › م رکز إلخطط 4 تقر ار ألأردن الشهري ENES‏ تشر ن الناني 
SERRA‏ 


1۳/7/۹ ) الرأي ( الاردنية‎ E AN 
YY 


فقد استهملت أن ائيل سشياسة الجسوز المفتو حةالربط مصالح هذه الفئات بسياشتها 
الإقتصادىه ٤‏ أله الغربيهة وقطاع غز د تحہث أاصبح من مصلحه هذه الات ا)احافظة 
على « هدوء » الإوضاع فى هذه الناطق » كما لحات اسرائيل ابضا الى التهديد بضرب 
مصالح هذه الفئات عند بروز أى دوادر معارضه لشسبانسة الاحتلال بحكم ثا تك 
بسن الفة الغربسة واسراليل» كما شلات الابعاذ والتوقيف والتهدبة باجتلال المصاع 
O AS RE‏ 

نظرت اسرائيل الى الجسور المفتو جه كاطار « حركة ضخمةهة لنفل 
[لكام لضان بيناسرائيل والمناطق من جهةوالعالم العربي من‌جهه اخرى» .)٠(‏ 
اعت ر ها زعماء اس ایل عاملا اتحابیا ٤‏ )) تو سیع آ ناف الااتصال والتعارب والتعاون ين 
الر الل والجتاحر المريثة (6 0 ١‏ وراوا فها « تمو دجا لجر من الو ات ال 
التى تتطلہ الها اسرائيل فى المستقبل » على اساس ان « الخطوات نحو السلام ( أي 
السلم الاسرانيلي المفروض على امه( کت مغز آها بالانتقال الحر ن عور 


ت استغلال العمل العربي 


الات الاستعمارى لاضفة الفربية وقطاع غزة التي بدات في ظل الاحتلال 


ر) الحاق اقتصاد الضفة الغربية والقطاع بالاقتصاد الاسرائيلي والسيطره على 
الاسراق المحلية لهذه ألتاطق وتصريف فائض الانتاج الاسرائيلي فيها , 


(ک) النھ عن طرف « الحسور المفتوحة ») . 


اتال الإيدى اا العربيه الر خيصهة ٤‏ قيلاعات ألا قتصاد الاسرانيلي . 


ا حسب تعر موشي دانان TONEY‏ 


سنتطرق له فيما بعد . 
لقد كان هناك احماع ف‌الرأي بينزعماء اسرائيل حول سياسة الالحاق الاقتصادي 
والحولان Gh N,‏ نعاشات مطو له حر ت حول مو صو ع استغلال الإيدي العاملة العربية 


کہا احصل علی سیل المغال عقب المعارضة لاجراء الانتخابات البلدية في مدينة نابلس في اوائل 
عام ۳ »> حيث قامت السلطات الاسرائيلية باحتلال مصنع الزبوت ف المدينة بحجة ان للحكومة 
الاردنيبة حصة فيه »> كما منعوا السيارات من نقل الزىت والصابون وغرها الى الضغة الشرقية ٠‏ 

٠ SA AVA غاز ىت ( المسؤول السابق عن بلق الاعمال فى المناطق المحتلة ) ر.ا.,آاء‎ E 

۰ ۱۹۷۲/۲/۲ ابا انبان في هآرتس‎ ۱٥ 

LRA TATAR ULAR OE 
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آ 
FEE | 1‏ ها 0 4 : : : N E‏ 
E 1‏ ا 2 a E‏ مف عام ٠۹1۹‏ الى نحو ٩‏ الفا عشية خرب »تشر ين عام 1۹۷ آي باصا 1 
لابديو لو جية الصهيونية التقليدية . ا کان عليه قبل ) سنوات فقط . وبتعبیر آخر فقد جرى استقطاب عدد كبير من 1 
الاق ان اقات الدى دار حول ما ي ا ل ي ا TS‏ الحدول التالى حجم هذا 
أسرائيل ليل حديدا ولا هجينا من الحركة الصهيونية الاستيطانية > اذ جرى نقاش واف اللوي اة ي الح لمر وا ا 1 
و 5 الالتممار الر طاني لفقلتطق وكات الغلة ي الاه اذا س e GT AE GBI E RSE TE E‏ 1 
ا 7 اافة 3 | | EE E POE RE IE E‏ عدد العاملين منها النسبة المثوية للعاملين ] 
ل ران الان ل عا وا اا ی الضفة والقطاع في اسرائیل ‏ _ في اسرائيل من مجموع 1 
1 اسرائیل بعد حرب حزیران عن ظروف الحركة الصهيونية قبل تأسيس دولة اسرانيل في الضفة والقطاع 1 
عام ۱۹۲٤۸‏ ۰ سمح اور تار قوی دعر الى غيل العمال المرب داجل اسر ايل E CE IR ODT TTT OT ٠‏ 
1 ع ٣ a 0 34 aS E‏ 
7 ونالرغم من و جود معار ضةاسرائيلية بادىء الامر للسماح للعمالالعرببالعملداخل ! ایل ۹۷ Y1‏ 1 4 ! 
E 1‏ فا من ازداد البطالة بين الاسرايليين )1٤١(‏ ومن تلونث « العمل المري ‏ ا 
١‏ الا ان التبار الداعى الى تشفيل العمال المرب في المصالح والمشاريع الاسرائيلية ( وهر ا ا ا 0 
۸ التنار الذى تزعمه مو شي دانان وزلر الدفاع الإسرانيلي [رز ا ( حح ٤‏ دعو ته ROS‏ انلول ۹۷۲ AYY‏ ررد Yt‏ / 
ففی اواخر عام ۱۹٩۸‏ سمح را لقال لضفه القربية )۱٤۸(‏ العمل فی اسرائیل بعد الول ۱۷۳ ٣ 8 EA‏ 
ا 1 5 2 ع ۰٠‏ 2 0 1 ۰ 2 5 : 2 ۸ / 1 
أ ان اتضصح ان الاقتصاد الاسرائيلي بحاحه الى مزند من الإندي العاملة » على ان تہ هذا ESTEE E‏ 0 5 1 ا 1 
« ان لا ؤثر ذلك على المواطنين الاسرائيليين » )٤١‏ . و اران . الا ان الحجم الحقيقي هو اكبر من ذلك لان ارقام الجدول السابق 1 
E 8 E |‏ مأخوذة من الاحصاءات الاسرائيلية الرسمية والتي لا تشمل العاملين بصورة غر 
a 1‏ تشرين‌الأول 1۹۷١‏ عادد العاملين من الضفةا لعز « شرعية » » اي بدون اللجوء الى مكاتب العمل التي انشأتها اسرائيل في الضفة ْ 
1 وقطاع غزة في اسرائیل في ارتفاع مستمر . فقد أرتعع عدد العاملين ني اسرائيل من والقطاع اتاد UAL LSS‏ ا E‏ 8 : 
7 اها اة ١ا‏ يلا a‏ إل ANAT‏ ا rag‏ ر rT Ot‏ بلع عدد لفل طينيين لعاملین ف ا 
2 د مه + ۵ > ( | 4 1 a‏ ع ا ٠۰‏ ر 1 2 !0 
E Ta | ١‏ ائيل من ٠اهالي‏ الضفة والفطاع في إاواجن عام ٠١۷١‏ جو لالت ي ٣‏ 
E 1‏ شکلوا اكثر من ۴۷ / من مجموع القوى العاملة في الضفة والقطاع . 0 
٣ E ET E EE E‏ 
ET‏ 0 الاظافة الى العاملين داخل اسرائيل كان هناك ( في اواخر عام 1۹۷۲ ) ما بقرب | 
۰ ۰ : ۰ 1 4 4 4 ! 4 د : 1 
E ng j a E‏ الفا من 0 e‏ ج ا عر لبه داخل الاراضي اإمحتله )٠١۴(‏ 1 | 
N.‏ الول * 1۷ E E E E‏ 2 على جراد العا وا ي i‏ 
VY...‏ انلول ۱۹۷۱ والجلود والحلوبات ) التي نستفيد من كلفة الانتاج العربي المتدنية نسبيا . وهكذا فان 0 
کو 8 ٠ه ٠ ٠‏ أ 
R5. .‏ ابلول ۱۹۷۲ ثمة ما قرب من تسعين الفا من العمال الفلسطينيين عملوا (في اواخر عام 1۹۷۲ ) 
A‏ ابلول ۱۹۷۳ کمستخدمین ف ال مشار بعالاسرائيليه او فيمشاريع عربية مرتبطة بالصناعاتالاسرائيلية. ا 
0 : ۰ : ا 2 ۸ ر / . * ٠‏ 0 
وهكذا قفز الال التاق اشرائنل من ر ٩١‏ لاف حفن ي اوا ج و بعني ان ما قرب من نصف القوى العاملة العربية في المناطق المحتلة كانت تعمل ٠‏ 8 
a E‏ : قبل حرب تشرين 1۹۷۲ لالح الصناعات والجبارح الإسر اي ٠‏ 1 
E‏ 
e 2 OS ٠ : 2‏ 7 
N 0‏ ا PE‏ وفى الضفة الغربية ( باستشناء مدينة القدس العربية ) ارتفع عدد العاملين في 1 
eee | Pr‏ ار ع ا ق ی ا ق ل 2 أ ° کا أ 1 7 : Cs‏ : 3 2 1 
New Outlook, October 1968, p. 54. 1%‏ تر ائيل عن طرق مكاتتب الل ن عر الاي ا ا 0 | ! 
ENT EEE Monthly Statistics of the Administered Territories, op. cit. Vol. amiga Ne:‏ 7 | 
E Ro. 1, 1971, Table E/3, and Vol. II, No. 12. Table E/1 and Quarterly‏ 
Statistics of the Administered Territories; Vol. III. No. 4. 1973‏ وا( من خد بت للناطق باسم الادارة العسكربة الاسرائيلية ( الجنرال هوروفيتز ) مع اريك رولو ٠.‏ 8 
Table E/1.‏ ند € 6 ٩‏ کانون الاي 11¥ ) . 0 
ذه لارام ا امل اد العاملي ف ارال من سان العدس ار O O‏ 
0 
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NM 
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8 
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هام ۱۹۷۲ )٠٥٤(‏ شکلوا نحو ۲۷ / من مجموع الفوی العاملة في الضفة الغربية . وهذا 
لا نشمل العدند من الآلاف الذين عملون في اسراليل دون اللحوء الى مكاتب العمل . 
وهو لا تشمل كذلك العاملين قي المشاريع العربية في الضفة الغربية التي تنتج دا لماو ل 
للمصانع الاإسرائيلية . فقد ارتفعت قيمة ما تنتحه هذه المشاريسع العربية من ۸١٠١‏ 
لاف لر ة اسرائيلية عام ۸ الى ۳را ملیون ليره عام ۹ وقفزت الى نحو ۸ر 
مليون عام ANS‏ وي عام E‏ »> اي بعد سشنتین فقط من الاحتلال ن 
من القوة العاملة الصناعيه ي الضفة الغربية مستخدم يي مصالنع ومشاغل عرنيه تعمل 
لتلىية طلىات الصناعة الاسرائيلية )٠٠١(‏ . ولا شك ان هذه النسبة تضاعفت عدة مرات 
منذ عام ۹ا .> وغل لار جع فان عدد العاملين فى المشاربع والصناعات العربية في 
الضفة الغربيه لم قل قبل حرب تشر بن ۷ عن 5ا الف تكن : ففي عام ۹Y۲‏ 
قدر ان حوالي سدس ۱/٦۰(‏ ) القوى العاملة ي امناطق المحتلة كان بنتج للمشاريسع 
الاسرانيلية )١(‏ . وان اسقطنا هذه النسبة على الضفة الغربية نستنتج أن نحو 


. .٣را‏ شخص من عمال الضفة كانوا بنتجون لات تاغات ابر اله عام 1۹۷۲ , 


(ا) اهداف اسرائيل من تشغيل العمال العرب في اسرائيل : 

لا شك في ان حاحة الاقتصاد الاسرائيلي للاندي العاملة الرخيصة كانت من 
BEA)‏ دفعت قادة اسرائيل الى السماح للعمال العرب بالعمل داخل 
اسرائيل . فالو ضع الاقتصادى الاسرانيلي الحديد الذىي 0 حرب حخززان ۱۹1۷ 
والذى أتسم بز باده الاستخمارات الخارحية والدعم الاقتصادى الامبربالي من حهة 
والانفاق الواسع ملل الاأغراض العبسكربة 'وعلى الضناعات العسكربة وشبه العسكرزن 
اة رة فة نلاا من جهة الخزى اود لقا في الائدي افا 
EE E‏ الاستيطان الاسرائيلية في الاراضي المحتلة خلقت حاجة 
أافة الى الد الفاملة غ الاهرة والر خبصة ١‏ ومن جانب ٠‏ حر فان الخال ال 
الغربية وقطاع غزة وما نتج عن هذا من فصم لافتصاد هذه ا إناطق عن محالات لوف 
العربي » زاد من نسبة البطالة فيها . وكما رابنا في القسم الاول من هذا الفصل فان 
اک مر تلك القوى العاملة ( من الذكوز ) كانت عاطلة عن العمل بعد حرب حزيران 
۹1۷ . تقول وثيقة لوزارة الدفاع الاسرائيلي )٠١١۷(‏ : 

ANS ASD‏ 1 امحتلة [ خزان أند عامله للا قتصاد الاسرائيلي + قفد 
كلت و اة الال امن التاطق عام 1۹14 تخو خحتن '(ه/1)الزبادة في مجو 
ااانا ات اتل من تلف الضادر القد انخفْضن عذد:الاسرائيليين من اليهود 
E‏ ا و رعا ا و ا 
E EEE RO‏ 


Statistical Abstract of Israel No. 22. Table Y/21, and Statistical Abstract of: 10 


Israel No. 24. Table XXVI/24, p. 717. 
Four Years of Military Administration, Op’ Cit. PD. 54 


Sheila Ryan, MERIP Report, No. 24, OD: CHE DISS IS 
. ۱۹۷۲/۲/۳١ علي عاشور « نهب القوی العاملة العربية » جربدة الاتحاد‎ ٠٥٩ 


Israel Ministry of Defence, Development and Economic Situation in Judea, 10۷ 
Samaria, the Gaza Strip and North Sinai : 1967 - 1969. A Summarv. 


October 1970. 
EN 


من المناطق هذا النقص . وفي الصناعة زاد عدد العمال بحوالي ٠ / ٦‏ وكان مصدر 
اكثر من ربع )١/‏ هذه الزبادة من المناطق وفي البناء شكل عمال المناطق أكثر من 
CGN EEN ENSUE‏ 

مد حقلت اتاطات الأخلال الط وف الافادة :اة التردلة اكان 
المناطق امحتلة لاحبار اعداد متزاندة منهم على بيع قوى عملهم للر امال ال سر الیئ ۰ 
اه ال الي رر ءادف ابال العر ت تعمل دان وال ٠‏ 


ولهذا قى التفسير القائل بأن الدافع وراء ظاهرة العمل العربي داخلاسرائيل 
هو الاغراءات المادية الاسرائيلية تفسيرا سطحيا بتجاهل قوانين سوق العمل 
الرأسمالي . وقد اظهرت الو قائع المتكررة ان العمل داخل اسرائيل لم بقلل من حدة 
التناقض القومي بين‌العمال وسلطات الاحتلال كما برز - علىسبيل المثال لا الحصر - 
عد الاعتداءات الاسرائياية على المخيمات الفلسطينية وبعض قادة المغاومه في لبنان 
في مطلع وربيع عام ۱۹۷٣‏ » حيثلم تتأخر جماهير الضفة الغربيةعن اظهار سخطها 
وعدائها الشدند ضد سلاطات الاحتلال الاسرائيلي کیا کفت ات رن 90۷۲ 
وما رافقها وتبعها ولفترة اشهر من احجام شبه كامل عن العمل داخل اسرائيلالوعي 
السياسي الناضصجح للعمال العرب في الضفة الغربة وقطاع غزة وعن عمق آدراکھم 
إتطلىات الظر ف السياسي الوطنية . 

ان هذه الو قائعم ومجمل النشاطات المتنوعة المقاومة للاحتلال الصهيوني والموؤبدة 
للحر كة الوطنية الفلسطينية والعربيه بعد اكثر من ست سنوات من الإحتلال والعمل 
المتزاند داخل اسرائيل كافية لتبيان عدم صحة النظرية القائلة ( والتي تبنتها ابضا 
نعض الاوساط الاسرائيلية ) بان توفير فرص العمل لمرب ال ناطق المحتلة داخل 
اسرائيل بحد من نقمتهم ضد الوجود الصهيوني وبخفف من حدة التناقض القائم بينهم 
وبين الاحتلال . الا ان حميع الدلائل تشير الى ان العامل الفلسطيني يبعي القهرالقومي 
والاستغلال الطبقي الذي بتعرض له مما بجعله مقن اكتعر ‏ الفنات غداء للاجتلال 
والاستعمار الصهيوني . 


ان السبب الرئيسي وراء الانتعاش النسبي في مستوى المعيشة الذي طرأ على 
الضغة الغربية تحت الاحتلال الاسرائيلي وحتی حرب تشرین ۱۹۷۴۳ كان انخفاض 
نسبةالمطالة في ‌الضغة الغربية )٠١۸(‏ وبالتالي الىزنادة القدرةالشرائية لدى السكان . 
فبعد الاحتلال مباشرة ( الول ۱۹۹۷ ) كان اكثر من ثلث القوى العاملة عاطل عن 
العمل وقد انخفضت هدة النستة الى لجر ١۷١‏ / فى اواجر 1018 واف د 
8ر ر في اوائل عام ٩‏ الى أن تقلصت الى اقل من ١‏ / في صیف ۱۹۷۲ ۰ 
وارتفع عدد العاملین من ۸ر۳٩‏ الفا في نهاية عام ۱۹۹۸ الى ١ر۴۲٠‏ الفا في منتصف 
عام ۳ (۱۹) حسب المعطبات الاسرائبلية الرسمية . كما ارتفعت دة الفوة 
۸ - نطق هذا على فطاع غزة انضا وان کان فد تم هذا بشكل أبطاً من الضفة الغربية . 


Monthly Statistics of the Administered Territories, op: cit. Vol. I .No. 1. 10۹ 
Table E/1; and Quarterly Statistics of the Administered Territories. 
Vol. III. No. 4. Table E/2. 


YY 


الماملة من محموع السكان ( ٠١‏ نة فما فوق ) من ا١در۷؟‏ / A‏ 
ال ۷ر ر في صيف عام ل ى صيف عام 0 . وقد شکل 
السكان العاملون نحو إر٠'‏ / من مجموع السكان الكلي في منتصف عام ٠ |١۷١‏ 
والىالع عددهم E E PA A‏ 


وسين الحدول التالي التغير النسبي الذي طرا على حجم العاملبن فعلا بين عام 


. )0( %۲ E AA 
E A 


ا7لاف 111 1۹¥۲ 

GS E a N O BE E 
1 oرr‎ ET عدد العاملين فغلا‎ 
EY A. oرt‎ TOE محموع‎ 
العاملين فعلا من مجموع السكان الكلي ۹د۱۹ ەر‎ 8 
A۲ سنة فما فوف ) ا‎ ٠٠٥ ( فعلا من محموع السكان‎ NEL 
ر٦‎ NI 


الرغم من ان الاقام نظهر ان نسبة القوة العاملة من مجموع السكان لم بطرا 
مها تغیر نذکر بین عامي 1۹٩11‏ و ٠ ٠۹۷۲‏ الا ان نسببة اعلى من السكان في سن 
الانتاج E‏ سوق ا عام ۳١‏ لان نسبة السكان في سن الاعالة ( تحت ٠١‏ 
رة ) قد ارتفعت تحت الإاحتلال سسبب سباسة التهحير « الافتصادي ) ا 
ا ا التهحتها سلطات الاختلال وخاضة تجاه" القئات الشابة المحقفة كما 
ا 5 . فھی عام (۷ ا سشکل السكان الدين تقل اعمارهم عن ٠١‏ عامسا 
ا من E‏ اکان بي الضفة الغربية از تفه اتی ۸۸ / عام 
۹۷۲ . كما ارتفعت نة السكان الذين تتجاوز اعمارهم 0۹ انه رهن ۷ ع 
DAT EE Aa‏ 

لقد تطلب نجاح سياسة الالحاق الاقتصادي التي سارت عليها سلطات الاحتلال 
ف الضفة ا فتح أو اب سوق العمل الاسرابيلي للقوه الماملة العربيهة . ان 
هذا رفع طاقة سكان الضفة الفربية الشرائية »> بسبب انخفاض البطالة 
( وخاصة البطالة المقنعه التي كانت متفشية في القطاع الزراعي بشكل ان ( م 
که وارتفاع ا ال م دای غير ان عد الطاه اا و د 
1 الاد مر حات الضغفة الفربية نفقها بل انفقت على شراء المنتو حاتالاس اي 
ا با ا ايا اراق القعة الفربنة وقطاع غرة م رودا ا ا 
الاعمال واصحاب روس الاموال الاسرائيليين بجنون ربحا مضاعفا اذ هم يستخمرون 


Quarterly Statistics of the Administered Territories. Vol. III. No. 3. Table E/2- 1۱1. 


and Table A/1. 
٠ ) ر لا تشمل هذه الارقام مدينة القدس العربيه‎ 
GS FINITE SENN ASR UAT OT 
E. کک وة من ۴ ن ن‎ 0 
Statistical Abstract of Israel 1973. No. 24, Pp. 710 - 694. 
. لا تشمل مدبنة القدس الحتله‎ ۲١ ارقام الضفة الفربية لعام‎ 


A 


الابدي العاملة العربية الاقل كلفة من الاندي العاملة الاسرائيلية من جهة » وبخلقون 


فى الأراضى امحتلة وة شرائيةملائمة لتصريف منتجاتهم . 


ويمكن التدليل على هذا من الارقام الاسرائيليه نفسها . بقول تقفربر أعده 
أمستشار وزير العمل الاسرابيلي لشو ون المناطق المحتلة ان العمال العرب حلبوا من 
اسراتل ١١‏ لون ل د ام اناة عام 01 1 ٠‏ لون 2 10 00 
اا خادرات اتر انيل الىالضفه الفرسيه وغز ° ففد تلفت ۲٥۴‏ مليون لر ه عام 1¥ 
5 ملیون لیر عام ۱۹۷۲ 


( ب ) اوضاع العمال العرب العاملبن في اسرائيل : 


بتعرض عمال المناطق المحتلة العاملين في اسرائيل الى استغلال بشع برافقه 
تمييز عنصري مكشوف . فقد وجد العامل العربي أمامه ثلاث وسائل لبيع قوة عمله 
في سوق العمل الاسرانئيلي . 


فالوسيلة الرئيسية و « القانونية » تتم عن طربق مكاتب العمل التابعة لوزارة 
العمل الاسرائيلية والتي افتتحت سلطات الاحتلال ما لا بقل عن عشرين منها فيالضفة 
الغربية . وبالطبع فان الغر ض من هذه المكاتب ليس خدمة احتياجات المناطق المحتلة 
الاستخدامية بل تحنيد العمال من المناطق المحتلة للعمل في اسرائيل . ففي اذار 
۱۹۷۱ على سبيل المثال نحد ان ٩٩‏ / من العمال الذين تم تشغيلهم عن طرق مكاتب 
القمل في الضغة الغربية استخدموا في مشاريع اسرائيلية و ١‏ / فقط العمل قي 
الضفة القربيه نفسها )١۱١١(‏ . 


كما وحهت سلطات الاحتلال ( عبر مكاتب العمل ) العمال الفلسطينيين منالضفة 
القطاع لخو المن اوالاضغال الشافة وال تسر ين اط ااال ال ا ا ا 
ج الفمال المرب يلون اأراتت الفلى افيي اللي الم للل ا 
الأسراتليهة في حين احتل العامل الاسرائيلي المراتب العليا )٠١١(‏ . وما ان الاحور في 
اسرائيل تتناسب و « المكانة المهنية » للعامل فقد تلقى الشغيل العربي »> بحكم مكانته 
تة الحدية جرا اذين من:الغامل الاسر انل الدى قرع يحمل مجائل ٠‏ ,ا 
الال فان البلطات. الاسرايلية اتر ففق توظيفت كان ااحطل اة و 0 
تعتىرها « مناسة للعاطلين عن العمل من الاسرائيليين » وهكذا فان القيود على ادخال 
العمنال العرب ضمن سوق العمل الاسرائيلي اجبرتهم على التمركز في الاعمال غير 
الاه رة ١ر‏ شه الماعرة. 


۲ - بدبعوت احرونوت ۱۹۷۳/١/١١‏ »› نقلا عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية »› السنة الثالثة» 
العدد ٠۲‏ بتاربيخ ٠١‏ تموز ۱۹۷۳ » ص .)) . هكذا وقدرت المصادر الاسرائيلية دخل العمالالعرب 
العاملين في اسرانيل عام ۱۹۷۰ بنحو ٩.‏ مليون ليرة اسرائيلية . راجع : 
The Israel Economist, Feb. March 1972.‏ 

Sheila Ryan « Israeli Economic Policy... », op. cit., p. 13, 114 

8 ان هدا ما تعترف به تقض المصادر الإسرائلة ( راحم قال ١‏ عامل التاطق في اأسرائبل ١‏ اة 
المرصاد الأسرائيلية ۸ شباط ۱۹۷۲ . 


YA 


فالمامل المربى هن المناطق المحتلة بتعرض الى استملال اشد من الاستغلال 
الى بترن له المامل الاسرائيلي . وفي نفس الوقت بتعرض العامل العربي الى 
عملبة نهب. تقوم بها الدولة الصهيونية علانية ٠‏ فالعامل المربي - والذي يعمل عن 
طرق مكاتب العمل لا شقاضى أجره البومي كاملا اذ تقوم مؤسسات وزارة العمل 
زت اشراف الحكم المتنكرى.) خض نة مخنة من اجره وبقوح ضاحب العمل 
بدفع مبلع آخر عن كل عامل لذيه يذهب الى ما سمى ب «'ضندوق التوفير ٠ ١‏ 
وعن طرق هذا الاجراء بكون صاحب العمل قد دفع عن عامله 'العربي ( وليس له ) 
حرا ساروا لال الر سمي وهدام التخابل رسيا على الت العانوني ا جي 
القاضي باعطاء العامل العربي اجرا مساوبا للاجر الاسرائيلي . 


ان الحسومات التى تقتطع من احر هة العامل الاسرائيلي والتي تبلع 0 4 من 
أحره TDA‏ 4 نعو د اله ا شکل عطل تو ب مد فو عه وع شکل احازات وعلاوآات 
عائلىة وتعونضات مر ضيه وتقاعد وما شابه » بينما لا نعود شيء من هذه على العامل 
العر لی الذى بد فع له فطل عن لوم عمله ۰ وعلاو هة على ذا تحسم من العامل العربي 
ات اا می ہکان ده وای کانتعام 1۹۷ل تقل حالصاد ا بر E‏ 
عن ثلاث ليرات اسر اليه وميا AK IHARE‏ فان عله أن تحمل نففات سعره لنفسه » 
و هذه ل تقل عن هذا المبلع في غلب الإحوال ۰ 

تقول مذكرة للرابطة الاسرائيلية للحقوق الانسانية والمدنية :ل بتقاضی‌العامل 
(القلتطتنع الآاحر ذاته الذى نتلعفاه العامل الاسرائيلي الذى لعو م تعمل مماثل “ وهي 
ا ةه تفاب الممال القلاظيتيون احورهم من ارباب العمل » تاتا » بل قرم 
ك اليل الد فع اأكرمة الاسر ائاية الي تحسم حوالي .© ادق ا بي 

و سەن الحدول علىالصفحة التالية معدل الاجر اليو مي الذي تتعاضاه عامل المناطقى 
اله AE‏ مقارنة مع معدل الاحر اليو مي العام لحميع المستخدمين ی اسرالیل 
و عمال ا ناطق المحتلة ٤)‏ الحسب + معطي ات اللحضاءات الاسرائيلية 

تلقو ر ET‏ أله الا اتا : 
شمو لها العمال العرب الذين. بتلقون اجورا اقل من اجوز العمال الاسراليايين 


Arab Workers in Israel », Israel Magazine. Vol. IV, No. 11. Nov. 1972 23. 1 
ال ابطة الا للحقوق الانسانية والمدنية المقدمة الى لجنة الامم المتحدة والى العصبة‎ E 
0 الدولة لحقوق‌الانسان» بتار بخ ۱۹۷۰/1/۸ . راجع شؤون‌فلسطينية » عدد رقم | » ص‎ 
statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Table X11/26, p. 347 and Table— ۱1۸ 
XXVI/24, p. 717. 

( ارقام الإحر اليومي 

العامل الاأسرائيلى تلفى بوم راحة اسبوعي مدفوع وهذا لا نطبق على العامل العربي . 


(٠ 


¥ 


عار ١ن‏ 


معدل الاجر اليومي للمستخدمين الاسرائيليين 


مقارنة مع معدل الاجر اليومي لعامل المناطق المحتلة المستخدم 
في اسرائيل ( بالليرات الاسرائيلية ) 


المعدل العام الزراعة الصناعة البناء 
العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل 
السنة العربي الاسرائيلي العربي الاسرائيلي العربي الاسرائيلي العربي الاسرائيلي 


REE 12۸ AN‏ د hz oرo EEN E51‏ ەر{ 
EIN N- ر٣‎ 1 Aر‌0‎ E ER E: ۹۷۱‏ ر۲۷ 
NES Vڃر RA‏ رە ٦ NEY‏ ره ۱ TION ESA EEN‏ 


وبظهر ممن الجدول ان الغامل :العربي من الناطى: المحتلة لقي في الممدل ١ ١‏ 
لا بزنك عن نصف معدل أحر العامل الاسرانيلي ) عام ۲ ) ٠‏ وتنخفض هذه النسسة 
سن الفتاعه اويظهر من الدول ا وا غ 0 2 
الاسرائيلي والعامل العربي من اهالي المناطق المحتلة أقل حدة في فرعي الزراعة 
وألبناء » اذ بتقاضى العاملالعربي نحو ١‏ / من‌المعدلااعام للاحور لحميعالمستخدمين 
في فرع البناء ٤‏ ونحو 1١‏ / في فرع الزراعة . وبعود السبب الى أن نسبة عالية من 
العغاملين في هذبن الفرعين هم من عمال المناطق المحتلة . فغي عام ۲ :شک ال 
المناطق العاملين في الزراعة الاسرائيلية «ر٤٠‏ / من مجموع العاملين في الزراعة في 
اسر اتل > هذا عدا كون نسبة عالية من العمال الزارعيبن في اشر انل هم صلا من 
عرب المناطق المحتلة عام ۱۹6۸ .٠اما‏ في البناء فقد شكل عمال المناطق المحتلةالعاملين 
في اسرائيل )ره / من مجموع العاملين في البناء في اسرائيل . في حين لم بشكل 
العاماون في الصناعة الاسرائيلية من سكان المناطق المحتلة Eu AN)‏ 
من محموع العاملين في هذا القطاع من الاقتصاد الاأسرانيلي )۱٩(‏ . 


واتشتير 'معطيات OO OLAN‏ من عمال المناطن المحتلة تعملون ف الاج 
و ۲٠١‏ / في الزراعة » و ١۸‏ / في الصناعة وبعمل الباقي في الفروع الاخرى(١١)‏ . 


أن امير الذي اني مته الخال الفلتطتى ف اا 0 ص د 
الاحر الذي نتلعاه ادنی بکكثير من احر العامل اللاسرانيلي . فالعغامل الفلسطيني من 
سكان الضفة والقطاع عمل بالمياومة ٠‏ آي لا بحق له بوم الراحة الاسبوعي ولا الاحازة 
السنو نة ولا الضمانات الاحتماعبة التي بتمتع بها العامل الأسرائيلي . فالحسومات 
التي تقفتطع من أحره وتذهب للخز ننه الاسرائيلية هي في الواقع عملية نهب مكشو فة . 
وبكفي أن نقو م بعملية حسابية بسيطة لنكشف ححم هذا النهب الذى تقوم به الدولة 


Statistical Abstract of Israel 1973, op. cit. Table X11/1, مستخرجه من 301 .ص‎ .. ٩ 
and Table XXVI/24; Pp. 717. 


هذا وترفع نسبة العمال العرب في قطاع البناء الأسرائيلي ألى نحو ٦.‏ / ان اضفنا عمال المناطق 
امحتلة عام ۱۹۲۸ الى عمال الضفة والقطاع العاملين في البناء الاسرائيلى . 
٠‏ -_- المرجغ السابق » جدول : ۷1/24»×)× صفحة ۷۱۷ . 
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في ایل عام ۰ نحو ٩.‏ ملیون ليره اسر اتلبة » ارتفع الى ١١١‏ مون س 
2 : | : 

إا اثلة على مدى ثلاث O‏ ان الحسومات التي تفت طعها Ta‏ 
E eS <» 2 3 i‏ ر | 4 ۰ 
ا N DRE‏ لبون ليره اسر ائیلیه عن السنو إت اللات هله . هكد 
هده ۱+ حور ببلع سحو : : RAE‏ ا 
غير ما نهبته الحكومة فبل عام TE A A O E O EO‏ 3 
ذ فقت لھ عام ۲ وان ااال هوا کے ل ا 
۷ (۷) نسىتنتج ان دخل الخزنة الاسرانيليه من نهب العمال ي ر 
E :‏ ل * 1 ٠‏ ر م ا 5 
ما بين الحربين ( خز ران |٧۷‏ وتشران IAN‏ 2 ا ا 0 

: ا و ) ( تفت من احور 
تقدر بان وزارة العمل الاسرانيليه e‏ فل حرټب 2 2 


: قا الاسرا 
اما الو سيلة الغانية التي بلجا اليها الممال المرب لدخول سوق العمل الاسرانلي 


2 : : ا 3 ۰ أ ا 
8 ا ی اا لدان الع ت الاين و د زهده الفَة من العمال عملا في ارال 


مقانل ميلع محل د هذا رهد أن نکو نو أ قد تفقو أ مع اصحاب العمل أو رارع 
e ۶ : : ۰. ۰ ۰ -‏ 
ا اثيلية ال EE E‏ قات ال فلة. الكرب العامله ندون بصرح س لحكومه 
ESE err‏ ی 0 ۰ و e‏ 
الإاسرائيليه لان و حو دهم تحدم الاساس مصالح الرأسماليه o e‏ 
کذ لات فة من المتعهدنن العرب افده من الاحتلال . اما الوسيله e‏ 
لدا NB ET‏ 
على المادرة الفرديه أي دون اللخوء الى مكاتب العمل الاسرانيليه او بن 


ا 0 اة ف اتال تددن ادن عل 2 ن ي سيه 
E‏ اتات فا تاع سكة مزرة الغا( ا 
حدا وبعیش بعض عمال هده ENS E‏ : 0 
و اة ) وفى العرأء ااانا کک ) > وتحت وطأه الخو ف a‏ 0 
الشرطة الاسرائيلية وهناك واف ب الخال الرب“الدان لخملوان في ارال ي 


ONDE 


( غير قانوني 
ان الحاق اقتصاد المناطق امحتلة بالاقتصاد الاأسرائيلي وما ترتب على هذا من 


ة العلاقات الرأسمالية » أحبر اعدادا متزایده من 


1 : 2 ٠ 1 ٤ 
ائيل لاعاله‎ O 


ENE : و‎ 


[للة میں الحسومات المفروضة على احور 


7 الد لدى الخزدنة الاسم 
:رر ت هارتس الغ الذي تجمع لدى ر ) 
Sh E KRE EA‏ لر ة EN A I O‏ 


الءمال العرب حتى بدابة عام ٩‏ کو لون 
ا اا ل تعمل ميال خدببة القدس ٠‏ 
|۷٣‏ _ محلة المرصاد بتاربح 0 ۳ » صفحة 1 . 
۲ ¬ هارت < Israeleft, Sep. 13. 192p: 5 EN NYT/A/Y‏ 


t۲ 


انفسلهم وغائلاتهع ١ؤ‏ لتحشين احؤالهمالعيشية ٠‏ كما ان حزمان هذه الفنات من جميع 
حقو قها النقابيه والتنظيمية وتعر ضها عو ضا عن الاستغلال الرآأسمالي الحشع للنهب 
على بد الدوله الصهيونيه جعل شروط واوضاع عملها قاسيه جدا . ومن الصعبعلى 
وضع كهذا ان بخفى حتى على الجرائد الصهيونية › اذ تقول جربدة هارتس في معرض 
نعليقها على اوضاع عمال الاراضي المحتلة في اسرائیل : « بقوم أغلىيه العمال العرب 
بالاعمال المحهدة والقذرة وغير المأهرة .. وقول المدراء والمشرفون عليهم > انهم ( اي 
العمال العرف ) انضباطيون ومطيعون ولا يرفضون اي نوع من الاعمال “ ويمكن 
الإقتراض أن لهذا سب هام ذهو فعدانهم الحمابة اة اذ نمك طردهم من الال 
ON O‏ 


ان هحر ه٥‏ العمال من الضفهة القرسة وقطاع غز ٠‏ للعمل في اران اکل زا 
من ظاهره هحره العمال من الىلدان الخخلفة (التانعة ) الي ,ال لدان الرأسمالية 
الاستعماربة ( المتربول ) كما هو الحال في هحر ة العمال العرب الى أوروبا الغربية 
) فرنسا وال انيا ( وهحره العمال الهنود والىاكسىتانيىن ا در تطانيا وهحره عمال 
آمر نکا الحتوبية والو سطى ( وخاصة المكسيك ) الى الولانات امتحده أو هحر ° العمال 
اللافارقة للعمل قي مصانع ومشار بع وبيوت المستوطنتن, البيض في جنوي فقا 
فالعمل العربي داخل اسشرانلل اد تغابی عه اقتاد المناطق الله للا تاد 
الاسرائيلي و تحر طاقتة الانتاحية لخدمة الاقتصاد الاأسرائيلى . 


ولهذه الفانة انشأت الحكومة الاأسرائيليه عددا من مراكز التدربب الهنى فى 
المناطق المحتلة بلغ عددها في اوائل عام A ISS VACI‏ فني اة 
الف ن درت لمال الع ب فا لفترات اقفر ةر ككل حت عا 0 
وال الت تفه لاحات إل فاد الإرائيل الراهة لاط ان د 
اهالح تدرب العمال العرب في نشياطات فروع الا فد 00 0 
التدرس‌هذه حتی تشر ن الاول ( اکتوبر ) عام ۱۹۷۱ نحو ٩...‏ شخص تدرب تصعهم 
اعمال الناء ٠‏ د اماا لاهن الناررةالاخرى فكانت الج دادة الاك 0 :2 
النناء “ اللحام ١‏ تصليح السيارات ١‏ الخاطة (١0۷)ء.‏ ولاحظ ان مرا ادرب ف 
مسرمحة لسد احتياحات الاقتصاد الاسرائيلي عن طربق مد فروع هذا الأقتصاد 
بالعمال المدربين !لى حد ما من حهة وعن طرق زبادة انتاحهم ( وبالتالي تعميق درحة 
لاله اعدم الحد الادي ل س ادرت ال ي ةاي 0 د 
ت تة اد و لا ية ا اة تهر وان اليدف ن اتابة دة الاک ج ا 
او ضاع سكان المناطق ١‏ وتأمين مستقبل آلاف الشباب العرب » . 


( < ) نتائج العمل في اسرائيل على اقتصاد الضغفة الغربية : 
بلغ عدد عمال الضفة الغربية العاملين في اسرائيل « قانونيا » عام ۱۹۷۲ نحو 
ألفا ٠‏ كما طغامتحموع المستخدمين ( بفتح الدال ) في الضفة في شل الاه 


۲ - هارتس ۰ ۱۹۷۱/۲/۱۹ ۰ 
8 ق ¢ شاط 2¥ 


E 


۷۱۸ شخصا + آي ان اکر من 55ا 4 من فئات المستخدمين ( أى من فثات العمال 
0٥‏ ى الطقة :المانلة في الشغة العزباة في مل ١اا‏ > أي عشية حرب 
تشر لن ۰ و سین الحدول التصاعد السريع في تبه العاملين من أهالي [اضهفة الغربيه 
ال 7 


عدد العاملين فیاسرائيل مجموع المستخدمين (بفتحالدال) نسبة الماملين فياسرائيل 


السنة من اهالي الضفة الغربية في الضفة الغربية )١١۷۷(‏ من مجموع المستخدمين 
فى الضفة 

SEN ۸۰ر{‎ A.۰ E Rl 

UL EIA E ECO Vs 

2 ۲ 13۸.۰ o... ۱۹۷۱ 

/ را‎ VI. Tt. . ۷۲ 

/ oo VAS. RO (N 4V 


ان تفشي التطالة ( وخاصه الىطالة المقنعه ) في الضفة الغربية من حهةوتفاؤت 
مستوی e a Gl GE N,‏ 
المتزاند على العمل في انل ,ون الحدول التالي التفاوت الواضح بن معدل 
الاحر اليومى في الضفة الغربية مقارنة مع معدل أحر العامل العربي ( من الناطق 
المحتلة ) في او انل ۰264۷9 


معدل الاجر اليومي معدل الاجر اليومي للعامل العربي 
( من سكان المناطق المحتلة عام 1۹٦۳۲‏ ) في اسرائيل 


السنة ف الضفة الغربية 

ا ۹دا !ر۱۰ 
INR 1۹۷۰‏ ۸را 
E1 EON 1۹۷۱‏ 
NSN 1۹¥۲‏ ۲ر 


والواقع اول الحقة لاحر البوشي فن الضغة المربتة اقل من ا ا 
المبينة في الجدول وذلك سسب ادخال الاجور المدفوعة للعاملين من الضغه في 
ا 


Statistical Abstract of Israel, No. 24 Tables XXV1/24 and مستخرحة فن‎ ۷۹ 
XXVI/23, pp. 716-717. 


۷۷ _ فئة المستخدمين ( بفتح الدال ). تشمل فقطل الاشخاض ألمعاملين لدى غرهم لقاء اجر يومي > أو 


اتب أو مکافاة ھن آي نوع :کات و تعر او فان املستخدم ) بفتح E‏ ) هو العامل أو او ظف . 
اسان نسبة الماملين من الفغة الغرباية في اسرائيل من امجموع الجاماين في اصرابيل 


۱۷۸ مقدرة على 
من اهالي المناطق المحتلة استمرت في الأاشهر 
من على [استاسن دقاء نفس وتيرة الز بادة السنونة السابقة في اعدادهم . 

Statistical Abstract of Israel 1971. No. 22. Table ¥/21, p. 640. & Statistical 1۷۹ 
Abstract of Israel 1973. No. 24. Tables XXVI/24, p. 717 and XXVI/21, 


P. 713. Also, Bank of Israel, Research Department, the Economy of the 
Administered Areas 1969, Jerusalem, January1971, Pp: 30. 


۲ € € 


e e‏ 2 اليومي للعامل في الضفة الفربيةه . ويظهر من 
اول لعاملين في ارال من اهالي الضفهة الغرتة تلقو ١‏ عام ۹۷۲ أحورا 
ت في الاحور ا تلقاها رفاقهم من العاملين في الضفة بنحو «ره؟ / 
3 تعض ر الاسرائيليه الرسمية الى ان هذه الزبادة تصل في بعض الفروع 
لى ا / )١١(‏ . ومهما تكن النسبة الحقيقية للتفاوت في الاجور بين العاملين 
في 2 وبين اااي من اهالي الضفة في اسرائيل فقد كانت كافية لرفع معدل 
2 لعمال في ا a‏ فقد أدى التنافس بين الرآسماليين الاسرانيليين‌على 
استخدام 9 العاملة الفلسطينية وزبادة الطلب على اليد العاملة فى الضغة الغفربية 
نفسها الى مضاعفة معدل الاجر البومى في النة اا نة ح0 ا 0 ا ا 
بدابةعام ۱۹٩٩‏ وحتی نهابة عام ۱۹۷۲ اذ ازداد معدل الاحور بنحو ر۸ / 


وفي نفس الوقت رافق ارتفاع الاجور هذا ارتفاع في نكلفة المعيشة وخاصة 
في اسعار الواد الغذائية الاساسية . فقد قفر المؤشر العام لاسعار الواد الاستهلاكية 
في الضفة E Ra‏ یدل لعام 1۹0٩‏ الی) ۹ر٤ :۱١‏ فی اجر عام: ۱۹۷۲ 
بشیر الل ان “زنادة حقيقية قد حضلت عل دال العطمال بین ۱۹71۹ ود ۹۷۲ وانكان 
إفل تراما ترجه ارقا ار تفاع الإجرر الي لا تقرن ارتا كا ا 0ة 


وقد ارتفعت بشكل خاص اسعار الواد الغذائية الاساسية التي ينفق عليها 
الجزء الاكبر من دخل الفئات الفقيرة على شرائها . فعلى سبيل المثال قفز معدلمؤشر 
a‏ الخضروات والفواكه في الضفة الغربيية من ٥ر٥۱۱‏ لعام ۱۹۷۰ الى ۲٠١١‏ في 
کادون الاول عام ۱۹۷۲ ٤‏ و قغزت اسار اللجر م جن راا لا ا 0 
واخر عام ۹۷۲| e E O E I EE‏ 
وازتغع اسر الو قود من 1.11 O o > J 1¥: aN‏ 


دی الج ا الضفة الغربية بالاقتصاد الاسرائيلي الى ارتفاع ا 
الاجور في الضفة الغربية ( بسبب ارتفاع تكلفة ومستوى المعيشة في اسرائيلبالقارنة 
رمال لغري )رجن جه وال ارتفاع تكلفة المعيشة من حهه اخرى . ان ارتفاع 
الطاقة الشرائية لاهالي الضفة الغربية التي رافقت السنوات الاولى من الاحتلال 
ران ما E‏ وشكل متسارع مع تسارع عملية احكام الحاق اقتصاد المناطقى 
e bh a ER:‏ . فقد شهد عام ۱۹۷۳ ارتفاعا كبيرا في كلفه المعيشة 
في الضفة الغربية › اذ ازع لاور العام لاسعار اد الاستهلاكة ن ١ ١‏ ا 
AIT‏ الول ۱۹۷٣۳‏ . وارتفع معدل اسعار الخضروات والفواكه من 


Ministry of Defence, Four Years of Military Administration 1967-1971, — 1۸° 


OP. CE,B. 20. 

لا بدخل في هذه الحسابات التكاليف الاضافية ( أ ھی ا 

یف فية ( أجور السفر ) التي تحملها العامل العرني 
ا : ا 0 

Quarterly Statistics of the Administered Territories, op. cit., Vol. III. No. 3. 


8, < A 
. 25-7; Also Monthly Statistics of the Administere 
E E Eo Vol. II, No. 12, Dec. 1972. Table D/1, p. 25. 


( السنة الاساس . تموز ۱۹٦۸‏ حزبران ۱١١٩‏ د ٠١١‏ ) . 


(0 


ەر ۱۱٥‏ لعام IS‏ ا0 فی الىل ۳ »> وارتفعت اسعار الالحوم من ۲را ١١‏ 
لعام .۱۹۷ الى ٤ر٣٠۲‏ عشية حرب تشرين »> وارتفع سعر الوقود ( المنزلي ) من 
E‏ لعام EVEN‏ في الول ۲۳ (۱۸۲) . وعد حرب تنشرین 1۹۷1 
دشهر واحد نحد ان مو شر الاسعار العام قفز في‌الضفه الغربية الى ٥ر١١۲‏ > ور 
اد الارات والفواكه الى ٥ر٣۲۲‏ واللحوم ال ی ۲۳ ز٣۲۴ ٠‏ والنيّض الى ١ر١ ٠‏ 
ولو قود الى OASIS ALOIS RN‏ 


لد كان لدر الفمل الى اسر ائيل ار ماش غل انات الب خواوت الع 
فى الضقة الفربية من المستشمرين الصغار > كاضخاب المشناغل الحرفية > والغلاحين 
اله غا عضن أصحاب المتاحر الصغيرة . اذ لم بكن لدى هذه الفئات من البرجوازيه 
الصغيرة القدرة الكافية لمنافسة الاجور التي بدفعها الرأسماليون الاسرائيليون . كما 
ل اد طا اة الل جواربة الكبيرة في الضغة الغرية اللي اسعادت ن 
التسهیلات الاسرائيلية لتصددر منتو حاتها وسلعها ومن طلبات | اا 
ll Ed‏ هة و نتت ارتفاع الإاسعار في الضفهة ارت ن حهه 
ا . لقد E‏ الواضبع بالعديد من افراد البرجوازية الصغيرة الى الانخراط 
E‏ المأحور الا الانضمام الى صفوف الطبقة العاملة في الضفه الغربية ٤‏ 
اذ اضطر العدند من اصحاب المشاغلالحر فية الصغيرة الى اغلاق مشاغلهم والانخراط 
الال الا رر في اسرائيل بعدان فقدوا قدرتهم عن منافسة الاجو ر الدافرعة في 
ااك Ran‏ ارتفاع تكلفة المعمشهة )۱۸٤(‏ 


2 المدىد من الفلاحين الصغار الى اهمال اراضيهم والبحث عن العمل 
اا ب ف ارال نما أدى الى “اناع رقعة الاراضي الزراعية 'الممملة في الح 
EY 3‏ مساحة الاراضي اازراعية الهملة في الضفة الغربية ۲۳۸ الفادون 
عا ۹/1۸ رشت الى ۲۹١‏ ا دولم في عام BATA‏ ر 5 وقول إحد 
ا لاان ( الد أو حد الاقتصاد الاسرائيلي ..٠‏ نقضاا في ادد العاملين 
الاطة , ولقد وصل الرضم الى حد اهمال ا)رروعاتة وخاصة رارع الزون 
ف‌المناطق البعيدة > وذلك لعدم تو فر أبدي عاملة تقوم بعملية قطف الشمار ٠ )4۷ »٠.‏ 


کم و حل عدد من المزارعبن في الضفة الغربية انفسهم غير قادر لن علی AES‏ 
ر عص المنتو حات الاسرائيليةالزراعية ) وخاصة الالىان ومنتحات الدحاج ( ا )دعر مه 


A E A AE ا1 کا ارنففت امار اا للایشن‎ AY 
e اسعان الآحدبة من ۹ر٤١٠ لعام ۷ الى ر٤۲۱ ف الول 1۹۷۲ > :وارتففت‎ E 1 

القطا: من ۲ ت ۰ الی ۹ر٤۲۸‏ ف اتلول ٠۹۷۳‏ ( المرجع نفنه ) . اوقد داق ا 
E‏ ارت تشر نن 1۹۷۳ في اسرائيل موجة ممائلة في الضغفة الغربية مصحوبة هذه المرة 
ررطالة واسعة ارادينة . ا RE‏ 

ا اححام العمال العرب عن العمل ف اسرائیل ) بسب راصن ك 
امرجع السابق › امحلد الثالث ) رقم U DINOS) NIM CE‏ 

Sheila Ryan, op. cit., p. 12.— 1A 
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ان اا © انی 0۹۷۲/۲/١1‏ 


ا 


ن ال الحكر هة الإرانية واي رح رر كات ماله ن اراق ا 
الغربيه في او قات مخدده ونتنصف اسعار لسوت العادية (1A۷)‏ 3 


كما دفع تدني تكلفة الانتاج النسبي في الضغة الغربية وقطاع غزة الى ازدباد 
اهتمام اصحاب رؤوس الاأموال الاسرائيلية بالاستثمار في هذه المناطق بطرق غر 
مباشره ( عن طريق التعاقد مع المصانع والمشاغل العربية ) او عن طربق الاستثمار 
المباشر في الصناعات المحلية فقد بلغ قيمة ما انتجته المعامل والورش في الضفة 
الغربية لصالح الصناعات الاسرائيلية ما قارب ) ملابين ليرة اسرائيلية عام ٠“ ۱۹۷٠.‏ 
ولا شك ان هذا الرقم تضاعف عدة مرات قبل نشوب حرب تشرن ۹۷۲ . هذا 
وكان خانم نارليف ( وزير التجار ةا والصتافة الاتر ائنلى انداك ) ف كف د ا 
۳ عن ان اسرائيل وظفت خلال السنوات الاربع الممتدة بین ۱۹٩1۹‏ و ۱۹۷١‏ في 
المناطق المحتلة ما لا بقل عن ]٤‏ مليون ليرة اسرائيلية ٤‏ كما وظفت ابضا ميلغ ۲) 
مليون ليرة اسرائيلية في اقامة صناعات اساسية فى هذه المناطق ( العدد الاكتر منها 
اعم في الاوطنات الاسرايلية ٠)‏ كما كتف الفاب عن ان الاد ا 
روس الاموال ) الاسرائيليين شيدوا نحو ٠٠‏ مصنعا ومشغلا فى المناطق المحتلة عدا 
عن العشر بن مشروعا التي كانت لا تزال قيد التخطيط (۱۸۸) . 

هذا و كانت الحكومة الاسرائيليةه قد اعلنت في آب ۹ عن استعدادها لتقد 
معونات ماليه وتسهيلات اخرى للرأسماليين الاسرائيليين والاجانب الذين برغبون في 
الاستشمار في المناطق المحتلة وشملت هذه التسهيلات الاعفاء من الضرائب وتقدب 
الضمانات « الامنية » ٠‏ واحتمال تخفيض اسعار المواد الاولية چو . وفى تشرن‌الاول 
( اكتوبر ) عام ۱۹۷١‏ قدمتالحكومة تسهيلات جدبدة للراسماليينالاسرائيليينلدفعهم 
ى الاسحتمان في الناطقى المختلة ٠‏ متها نفدم روص تمل ال ل 0 ا 
الضروري بفانده منخفضة نسبيا واعفاء من ضرائب الدخل لمدة خمس سنوات 
وضرببة قصوى على الفوائد تبلغ ۲۸ / فقط )١(‏ . : 

لفت ادت كل عدة العرامل اال شض خي الارن اد ا 0 0 
نة متزابدة مهم في عاد الطبقة الفاملة > ونتضح هدا من تراندانة اا خدين 
( أي فثات العمال والموظفين ) من مجموع العاملين في الضفة الغربية . وبما ان عدد 
اموظفين لم بطراً عليه تغيير يذكر فان الزبادة الحقيقية كانت في حجم العمل اليدوي 
اى ف جه الطبقة العاملة > وشي,الجندول عل الصفحة اتا اا 27 
( بعتح الدال ) من مجموع العاملين في الضغفة الفرنية في السنوات الممتدة ما بین ٠١۹٩٩‏ 
ONT NIS‏ 


The Economist, 18/3/1972.— 1AY 

۸ د عال همشمار ۱۹۷۲/۸/۲١‏ > لقلا عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطبنية ) السنة الثالنة › 
الحدد ( ١) 1١:‏ تشر رن الاول:( اکتوجری) 00۷ ٩‏ اص )ا : 

Sheila Ryan, op. cit., p. 15. 3% 

1۸ الرحع ألنابى > طغحة, ه٠(‏ : 

Statistical Abstract of Israel 1972, No. 23, Table XXVI1/19, p. 660 and Statistical. 1° 
Abstract of Israel 1973, No. 24, Table XXVI/23, p. 716 and Table 


XXVI/19, p. 660; and Statistical Abstract of Israel, 1969, No. 20, 
Table X/8, p. 638. 
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چ ص 
= 5 
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E N‏ ا و ا ی 


عدد العاملين )1١١(‏ من اهالي عدد المستخدمين نسبة المستخدمين 
النتة الضفة الغربية ( بالآلاف ) ( اآلاف ) من مجموع العاملبن 
۸ ( من آب الى کانون الاول ) ٥ر٣۸‏ ٦ر٠(‏ 5 
۱۹1۹ ۹د۹١‏ ۸ر SON‏ 
ARES ۷‏ 0ر0 A NENE‏ 
۹۷۱ ۸ر۱۱ 1۳۸ eo‏ / 
J ONY Yار۸ )oرإ V۲‏ 


و نلاحظ من الحدول ان تسه المستخدمين من مجمو ع العاملين ار تفعت من 
ره / عام ۹ 0 ا ۲ : كما انخفض عدد أصحاب العمل ومن 
العاملين لحسابهم ) من العاملين للاسر ه ندون أحر ) من ATA‏ الفا عام Sma‏ الي 
٤ر‏ جه الفا عام ۱۹۷۲ . 


غير ان هذه الز اده فی ححم الطىقة ألعاملة حاءت عن طر انی ارتفاع E E‏ 
العاملين داخل اسرائيل وليس عن طربق اتساع حجم الطبقة العاملة المستخدمة في 
ا اة نف ها كما و ضح الحدول على الصفحة التالية.. 

تلاحظ من الحدول انه طراً تقلص على عدد المستخدمين في الضفة الغردسة 
ا اد مدد الاعلين في اترائيل نحو اربعة اضغاف بين عاي ١‏ 
و ۷٣‏ . ولاحظ كذلك ان عدد العمال الزراعيين العاملين في الضفة الغربية نفسها 
تقلص عام OFS VS‏ 7 ای نحو نصف ) من ححمه عام EES‏ ف حن 


ارت عام ١‏ عد الله من الضفة الغربية العاملين في الزراعة الاسرائيليةالى 
ثلاثة اضعاف ما كان عليه عام ٩4‏ . اما عدد التحدمين في aN‏ والمناحم 
والمحاحر العاملين ٤‏ الضفة الغربية ها ققد طا عليه تعض التقلص )۱١۲(‏ في حين 
قفز عدد الممال الصناعيين العاملين في اسرائيل (في الصناعات الخفيفة) عام ٠۱۹۷۲‏ 
الى اكثر من ستة اضعاف ما كان عليه عام ٩‏ . واصبح اکثر من ٥.۰‏ شخص 
من سكان الضفة الفربية ( باستشناء مدينة القدس ) بعملون داخنل اسرائيل في 
الصناعات الاسرائيلية . 


ا الافلون فن اکان :هه الفئات التالية : )١(‏ المستخدمون ( بفتح الدال ) او العاملون لحساب 
حص ٢۲ر‏ أو حهة اخرى لقاء اجر نومي او راتب شهري او مكافاة اخرى ٠‏ (۲) اصحاب العمل 
او الإشخافضن 
مزارع دستخدمون عمالا بالاجرة »> (۳) العاملون لانفسهم او لحسابهم الخاص ولا دستخدمون عمل 
الآخر ين » ()) افراد العائلة الذين لا بتقاضون اجرا لقاء عملهم وبعملون ٠١‏ ساعة او اكثر ؤي 
الاوع: 

ن عدم حدوث تقلص کبر على العاملین ې الصناعة مشابه لا حدث في الزراعة والبناء برجع الى 
استثمار الرأسمالية الاسرائيلية للابدي العاملة الرخيصة في الضغفة الغربية نفسها عن طريق 
التعاقد مع معامل ومشاغل الضغفة للانتاج لحسانها من حهة والى سياسة تشجيع التصدبر عبر 
N)‏ ( المنتوحات الصناعية ) التي انتهجتها سلطات الاحتلال . 


الذن ستخدمون آخرين » او شركاء في مشاريع تجازية او صناعية او اصحاب 
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أما أغلبية العاملين في اسرائيل من اهالي الضفة الغربية فيمملون في البناء ٤‏ 
ا ایل عبد الى اکر من ا االقاغام ۷١‏ ککلرل نج ۷ا من کے 
المستخدمين ( العاملين باجر ) في الضفة الغربية واكثر من ۷ه / من جميع العاملين 
في اسرائيل من اهالي الضفة الغربية عام ۱۹۷١‏ وكما انخفض عدد عمال البناء في 
الضفة الغربية من ...۷ شخص عام ۱۹٦١۹‏ الى ..) شخص عام 1۹۷١‏ وارتعع 
الفاقاین مت فن انرائیل امن انج ٠ور‏ خض :عام ا1 اجى د ااا 
عام ۰1۹۷۲ 


كما ادى الحاق اقتصاد الضفه الغربية دالاقتصاد الاسرابيلي E DE‏ الاندى 
العاملة فى اسرائيل وما ترتب على هذا ا في ا و دن ۾ ارتفاع متسارع 
ي تكلفة المعيشة الى أدخال أعداد كبيرة من التساء في سوق العمل المأجور )٠١١(‏ 
سواء في اسرائيل نفسها او في الضفة الغربية ( وخاصة في الحياكة والنسيج ) . 
ات الاشرانتلة E‏ أن غد التباء الاطات ف اة ال 
ارف من -. ٠۹‏ قاملة في النطف الإخير من ۷ عا 
ا عام ٩‏ () او ما ادل ٥را‏ ارهن القوى المنتحة ٤‏ الضفة الغربية . 
الاغلب فان هذا الر قم الإخير لا العدند من الساء العاعلات فى الات 
وخاصة في مجال وم نالروف ان عددا کا من ااا 
و حال الاكة والن ا e‏ بن العرب الدين بتولون عملنة بع هذه 
المنتو حات للتحار الاسرابيليين . ففي أ واخر عام ۲ من ا لعالات في 
الضغفة الفربية نملك آلات خياطه ور ي ى I PAN‏ ( اي الى ثلث 
العائلات ) فى المناطق المدىنية )۱۹١(‏ . وهذا بعني وحود نحو ۲ر۱۸ الف آلة حياكه في 
أ افر ية ر( استاء اة القدس) على اعتبار ان العائلة الواحدة لك ١اه‏ 
واحدة فقط (۱۹۷) »> غير انه من المتوقع ان بكون في حوزة العدىد من العائلات الكبيرة 
ك م آلة واحدة . ان كل هدا شير الى دخول العديد من ناء الضغة الغرية في 
ل لاتا المخصص شرق 


الغفربيه في ا SY DS‏ ا ¿ عددهن | شس قلا : 
قسىسعة من مراكز التدرب التي افتتحتها الحكومة الاشرائلية فى الشفة الغرية 


٩‏ - بنطبق هذا انضا على عمل القاصرين ( اقل من ٠٤‏ عاما ) الذين اخذوا في الإاقبال غلى العمل 
اأجور في الضفة الغربية وفي اسرائيل مع ازدباد الطلب على الايدي العاملة ويستفاد ان عددا منهم 
تر كوا الدراسة للالتحاق بالعمل في اسرائيل وفي بعض مشاغل الضفة الغربية كما اخذت اعدادا 
متزاندة تعمل ي فترات العطل المدرسية . 

e Abstract of Israel 1969, No. 20, Table X/7, p. 637 and Table &/8,--- ٥ 


638; Quarterly Statistics of the Administered Territories, Vol. III, 
No. 3, (1973), Table E/2, Dî 38. 


Statistical Abstract of Israel 1973.No. 24. Table XXVI/18, p. 709. 1۹1‏ 
۷ بلع عدد العاتلات ف الضفة الغربية ( بدون القدس ) عام ۲ نحو + .رە عانله > ( الر حع 


NECE 


8 


في التعليب والتوضيب . ففي موسم ۱۹۷1/۱۹۷۰ كان بين السبعهة الاف عامل من 
الضفة الغرية الذين استخدموا في ذلك ا لمو سم ا نعل عن TE‏ فتاه 

وامرأة (۱۹۸) . 
کما اصبح اقتصاد الضغفة الغرنية نعتمد اعتمادا كتيرا على دخل العمال العرب 
العاملين في اسرائیل ۰ وازداد حجم هذا الاعتماد بازدباد عدد العاملين فى اسرائيل . 
ونتضح‌هذا من ارتفاع نسسة ما شكلته‌المد فوعات‌الخارحية (من الاردن‌واسرانیل)(۱۹۹) 
من الانتاج ) القومي (( الإحمالي ( الخام ) للضغفة الغربية خلال السترات 1۹۹۸ A‏ 


(OT 
| 

( بملابين اللرات الناتج المحلي الأجمالي الناتجالقومي الأجمالي نسىة المدفوعات 

الأسرائىلية ) (آو الناتجالداخليالخام) ( الخام ) الضغة الخارحيةمنالنانج 
الد فوعاتمن‌الخارج لاضغفةالغر نة (بدونالفقدس) ( يدون الفغدس ) القومي الخام 
( باسعار السوق ) (باسعار التكلفة) 

A ۱۷ ۱۹۹۸‏ 0 نے ر 
ANNES 14 U 0٠ AA‏ 
NERS {AT T7 A۹ 11۷۰‏ 
oy. A۹ oo Vo 1۷۱‏ / 
AAS Tl ¥1‏ ٥ا‏ ارا NUD‏ 


الا انه يجب الاشارة هنا ان الجزء الاكبر من الطاقة الشرائثية التي نتجت عن 
استغلال الاندى العاملة في اسرائيل وعن انخفاض معدل البطالة ( وخاصة المقنعة ) في 
الضفة الغربية تفسها انصب ‏ بحكم تىعية اقتصاد الضفة الغربية للاقتصادالاسرانيلي 
والهيمنة a‏ باسبة والعسكربة للاحتلال _ في السوق الاسرائيلية نفسها . فقد 
أنفق الحزء الأكبر من هذه الطاقة الشرأثية الفائضة على استهلاك الىضائع والحلع 
الاسرائيلية التي غمرت اسواق الضفة الفربية ( وقطاع غزة ) . كما انصب جزء آخر 
من فائثض الدخل على تحسين الاأوضاع المعستية ( ناء أو تخلين امان > بره 
المعدات المنزلية ... ) »> ولم تؤد بالتالي الى تطوبر الطاقة الانتاجية في الضفةالغربية 
تفا > استاء مض التطوير الذي ادحل علي الزرافة اا اة( اا 
الخارحى ) فى الضفة الغربية ( وخاصة في منطقة الغور ) ونمو بعض الصناعات 
اة ادود ( الادوية النسيج > الاإحدذلة ٠.‏ ) الى لا كل مان 
للبضائع والسلع الاسرائيليه 


أن هدافر التجيان. العام الذدى طرا عل الإر اع ال ن 


Cited by Sheila Ryan, op. cit., p. 13. — 1۹۸‏ 
E‏ الحزء الاكنر من هذه باتي من ا ا أ E‏ 4 وخاصة دعید ان تو قفت الحكومة الاأردنة 


Quarterly Statistics of the E a KerIMOLTES;, VOL FILE NO S1190759 
Kable’ l1l, pD. 123 


ا 


۲٥۱ 


ال هة بين عامی 1۹٩۸‏ و ۱۹۷١‏ والذي لم برافقه تطوير ملموس في الانتاجية العامة 
طا ارراعة والصناعة في الفة الفرية .ققد بقيت ية مباهة ان 
الاعن ف الانتاج امحلى ا القربية ثانتة بين عام RE eS IVES PUA‏ 
الحدول التالي (°۱) 
| نسبة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والبناء 
فى الانتاج المحلي الخام في الضفة الغربية ( بدون القدس ) 
بالاسعار الجارية وبالنسب الموية 


1 


السنة ۱۹۹۸ EN‏ ¥ 1۹۷1 ا 
DT‏ 
أل راأعة 1 TIA E‏ ۱د۲۸ VSN‏ 
ا ر۸ Ak A۸‏ ٤ر۹‏ ۲رA‏ 
لاء ار ٣‏ ەر “ره EE LE‏ 


وتتضح اهمية الال من العمل قى أسرايل من تقاض احج ماهمة عي 
القطاعين ف الانتاج « القومى » الخام لاضفة الغربية ( الذي تدخل قي حسابه الإاجور 
ا اال د اسرائل) كا تن الارقام العالنة ۴١١‏ : 
نسسة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والبناء 
فى الانتاج القومي الاجمالي ( الخام ) في الضفة الغربية ( بسعر الكلفة ) 
( بالنسب المئوية ) 


Aر‎ AT EN HN ER الزراعة‎ 
NA: الصناعة ۹ر۷ ۹ر۷ ۸ر۷ ۲ر‎ 
ار‎ EAE EAN ٤ر‎ Is لاء‎ 


فالار تفاع ال الدى:طرا على معدل دخل العرد فيالضفة الغربية تحت الا حتلال 
لات ار اة اة من ا ا لد ارا 
ال 1 ۷ 0 2 لا يكيل طون ي القوي الانشاجية ع ي 
الضفة الغربية بل جاء نتيجة لإرتعاع (لظاقة الشر اة للسشكان والدى کان بدورد ج 
استنزاف الطاقة البشربة المنتجة في الضفة الغربية للممل داخل اسرائيل وبسبب 
ا ا انل على اماد الضفة الغرية ٠‏ ولهذا ل نكن ب ةا ر 
ل ال رى النحي الما لكان في الغثرة الي توف فيها فال ل م 
اي على ر( الل والميتو جات الاسرايلية > والمليتوردة ٠‏ فعلى اسيل العال ادع 
عدد السبارات الخصو صية فى الضغفة الغربية من ٠١٠١‏ ف اواخر عام .1۱۹۷۰ ألى 
۳١.)‏ سيارة في اواخر عام ۳ )۲١٠١٠‏ . وسين الجدول التالي التغيرات التي طراآت 
۲٠|‏ - مستخرجة Quarterly Statistics of the Administered Territories Vol. III. je‏ 
No. 3, 1973. Table 5, Pp. 126.‏ 
RS‏ المر حع زه 6 تفن الحدول 


م ن ر مج 1٩3‏ 
Quarterly Statistics of the Administered Territories, Vol. III, No. 4. Table 1/4..- Y.{‏ 
im‏ الرقم لا بأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الك الى طلرا على توئ تكاليف اة ي بن 
الفترة والذى تضاعف ما بين (اواخر عام ۱۸٨۸‏ وقيیل حرب سر ن ۹۷0 > 
٤‏ 0 


على ال وى الاستهلاكي للسكان ي الضفة الفربية وانعكاس هذا على تعض حوانب 
الحياة المعيشية للسكان بين ابلول ٠۱١۹١۷‏ وعام 1۹۷۲ ›» حسب الاحصاءات 
الإيترانلة (د٠)‏ ,: 


۷ ( الول ) 1۹۷۲ 
ا0 نة الفالات ف الضغفة ,الغربية التي تملك 
| تلەزبون ۸را / 6 
؟ - ثلاجة كهربائية ۸ 7 7/15۸ 
AE. ON TE E‏ 
(ب) نسبة العائلات في الضفة الغربية 
ا ا 
ا وتا 1 2 N‏ 
۲ = مياه خان نة داخل اأسلى ( حنفيه ) EAS YSN‏ 
ا مطح خاص بالعائله ەرo‏ /⁄/ oرohk‏ / 
E5 SN E‏ ر٣‏ / 


و اظ من الخداول ان الطافة الشراتة لكان انصضت بتكل ويلى غل د 
البضائع الاستهلاكية وان التطور الذي حدث بعد الاحتلال علىاوضاع الاهالي السكنية 
بقي محدودا جدا » وبقيت الفرو قات بين الريف والمناطق المدينية على سعتها السابقة. 
ففي اواخر عام ۱۹۷۲ كان اكثر من ٥‏ / من عائلات الضفة الغربية ( بدون القدس 
العربية ) لا بستعمل الضوء:الكهربائي » واكثر من ۸١‏ / بدون مياه جاربة داخ لل 
المنزل > واكثر من I‏ لا تملك مطخا خاصا واکثر من ۸۲ / 3 تملك غر فه حمام 
خاصة )۲١١(‏ . وببين الجدول التالي حجم التمابز بين اوضاع الربف والمناطق الردفية 
في الضفة الغربية عام ۱۹۷۲ ٠ )۳١۷(‏ 


المناطق الريفية المناطق المد نة 
ا ) تة الخانلات ف الضفة الغرسية الح تملك ۰ 
TAY N E E‏ 
FIY ۹ lS‏ 7 
i OEY TSK EY‏ 
- سيارة خاصة / e‏ / 


Israel Defence Forces, Census of Population. 1967, op. cit., Publication, No. 2.— 1۰o 
Tables 4 and 5; and Statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Tables 
XXAVI/8 and XXVI/7, pp. 708-9. 


Statistical Abstract of Israel 1973, op cit., P. 708. — 1°۰٠ 
حانب خر فان ملكىة المنزلتقى اكش شبوعا‎ e Roel 2 ۸ء۷‎ 3 AER المر حع السابنقى د فحة‎ َ N 
في الربف فنحو ر۸۸ / من العائلات الريفية تملك المنرل الذي تسكن فيه »> في حين لا تتجاوز‎ 
هذه النسبة ۲ر۸ه / من العائلات المدينية . (المرجع السابق ) . وبنطبق هذا اأبضا علىالحيازات‎ 
من العائلات الربغية لدبها حيازات زراعية في حبن لا تزبد هذه النسبة عن‎ / ٥۷ الزراعية . فلحو‎ 
٠: في المناطق المدينية . المرجع‎ /, ٠ 
Israel Defence Forces, C.B.S. Census of Population: Publication No. 2. Table 12. 


oY 


| س کهر باء 
۲ ماه حار له داخل اکم ) حنفة ( 


ات رهی جحاضن ادال اسي 


ر ب 


7 
/ 
E‏ مطح خاص بالعائلة / / 
/ 


١‏ < ) هتواسط عدد الإاشخاض للغر فة الوأاحدة 


فالانعاش الدى هرا على وخم التكان كان اتقا امو قادو ت > 
TN NEE N a I Ns OS‏ 
الاكبر منه على الضروربات (المأكل › الملسس والمسكن ) . كماان ارتفاع تكلفة المعيشة 
ا 2 الات عن رط اقتاد الفة الغر نة بالافقضاة الاشرائيل > احد ا 2 
ا اة رحد اناف عل الكاحات امار ا 0 0 
GS‏ 

یل الال لر ب واا 2 
ا ال و فد رانا جدة الإستغفلال :الي حرفن ها ا 
العرب من قل الرأسمال الاسرائيلي والنهب الذى تعر ضون له امن فل الدوله 
الهو نة :. 

ا ى الا انلية التي دعت الى تفل الان ادى اد ا 
العمل العربي 4 ل آدعتث أن هناك مکاسب E‏ لاساراتىل من ورأء EE.‏ العمل » 
ا اتان 3 العاملن مين الاهال الفرب ادن ا ٠‏ 
معیشتهم على ارتفاع مستمر شكلون أفضل ضمان للهدوء » . وهذه الفرضية مسنية 
على النظر بة القائلة بأن ١‏ الانتعاش الاقتصادي » بؤدى بالنتيحة الى الرضوخ للنظام 
ال ادى الساشي القائم اوعملاعلىتخفيف او الفاء الشعوز الاضطهاد الاس 
العد ند من امعلفين الاسراتيليين الذين روحوا ED‏ تشعبل الاتدى ألعاملة NE‏ 
ET‏ 


E 

کین حدة العداء للاحتلال الصهيونى . كما اظهرت هذه النشاطات العاومة للاحتلال > 

3 ا و لن و قر فراص العمل او ما رل من د 2 
او ضاع العدو »¢ + + ( 2z‏ 


NO 


ها المخاوف الاإسرانيلية تجاه استخدام الممل العرين*فاستندت عل 0 
الاعتمارات »> نعود الاول الى اعتارات سياسية واقتصادبة راهنه ومستقبلية وبتعلق 
اكان هة اعد ا تالز كة الهو ية 4 فد اظهر يعض زعماع ارال و 5 
اکا می دان زد ی د خرن الكمل الف اطاط لن مةن روع اا ا 
من قبل العال اليهود الى . أن تخ اعحماد الاقته اد الإيرائنلي على الل الي 
اوا اساسا کا ارون عن حو ف من ان ودی اجر الا ا ن 
محال الاعمال اليدوبة الشاقة وغر الماهرة الى نروز حركات تمرد بينهم تشبه الحر كات 
التي ظهرت بين الزنوج في الولانات المتحدة »> وما قد ينتج عن هذا من هزات اجتماعية 


اما الاعتراض الرئيسي على تشغيل العمال العرب فقد استند » ابديولوجيا > 
على تاربخ الح ر كةالصهيونية واهدافها التي تميزتعنالحر كات الاستعماريةالاستيطانية 
اة بكر نها سكت منة ندع نشاظها الاستيطات الى طردالكان الان ع 
اقتصاددا عن المجتمع الاستيطاني > ولهذا نمكن اعتار معارضة تشغيل العمال العرب 
أتدادا اة العمل العرى التشى سارت عليها الح ر كة الصهيونية حتى تآسيس 
a AAEM‏ 


وتخوف عص الزعماء الاسر انىلبين من ف دؤدی دمح المناطى اأحتلهة تسکانها 
المرب وتشجيع العمل العربي داخل اسرائيل الى خلق دولة « ثنائية القومية » » عدا 
عن کونه بعر ض نقاء الدولة الصهيونية « العنصرى » للخطر . لقذددفع هذا الخوف 
تعض هو لاء الزعماء الین أالدترء © الاس حاب من تعض الناطضى العر ية المحتلة ) الآهلة 
ز سكرتبر الهسستدروت السابق ) من كون « العمل العزبي ... قلبلة زمنبة ستحرفا 
حميعا » . وررط هذا بالتحولات التى ادخلها العمل العربي على التر كيب المهني في 
اسرائيل نقوله ١‏ قد خلقنا نوعا من طبقة افندىة جدبدة بالنسبة للعمال العرب ... أن 
العمال الهو د هحر ون العمل اليدوى لسحتله المرب ( ٠ (YA)‏ وعر بو سف امو جي 
) وزير العمل الاسرائيلي انذاك ) عن نفس المخاو ف واأعتىر أن العمل العربي يشكل خطرا 
احتماعيا و قوميا على الدولة الصهيونية کارا کت ن اا خان الو جد لو جود ا ا 
« مر تبط تنفيذ العمل ف البلاد بأند بهودبهة )١۹(-)‏ . 


ان الخلاف الانرائل الدى رر حورل ا جد ن ا ا 
افر حا الارل خلاقا ين ممثلى خض اطراف الا اة الا ا ا ا 
اسلتغلال الف ص آلثن تو فرها الاندى العاملة العربية الرلخيصة من حة وس ع 
المؤسسة الصهيونية المتجسدة في بير و قراطية الدولة والهستدروت والوكالة اليهودية 
من حهة اخرى . فالاتجاه الاول نمثل بشكل مباشر المصالح الاقتصادبة للفثفات 
الرأسمالية الاسرائيلية بينما بمثل الاتجاه الثاني مصالح بيروقراطية الاجهزة الصهيونية 


۸ = انش ۱۹۷۲/٥/۲۲‏ ۰ 
غل همان ۰21۹۷۲1/1۰ 


المرتبطة بالدولة والتي بهمها بالدرجة الاولى التأكيد على بهمودية الدولة الصهيونية 
ويفزعها اى اجراء قد بؤنر على تكو بن الدولة المنصري . ولعل الخلاف الذي برز بين 
ال الات الا ائلة من خهة وبين متو طنات التقب من هة اخزى حول ا حه 
العمال الزراعيين فى المستوطنات كاف للكشف عن طبيعة المصالح المتصارعة في هذا 
ا محال . فقد عارض المستوطنون قرار الحكومة بعدم السماح للعمال المرب بالنوم 
داخل المستوطنات وبالتالي استخدامهم لانه دون هذا الاستخدام على حد تعبيرهم 
« لن بكون هناك ارباح نې الزراعه TERRES O‏ اکدوا ی مهاحمتهم لهذا القران عى 
اهمية العمل العربي وخاصة في المواسم الزراعية الذي يؤمن لهم قطف وتصريف 
منتحاتهم الزراعيه بتكاليف زهيدة وبالسرعة المطلوبه . 


فالخلاف الذى برز بين زعماء اسرائيل حول تشغيل العمال العرب في المشاريع 
الاسرائيلية ويشكل بارز قبل حرب تشرين بدؤر حول مصالح الفئات المختلفة داخل 
امجتمع الاسرائيلي ولا يمت من بعيد او قرب الى مصالح العمال العرب . فالفشات 
الاسرائيلية التى تستخدم العمال العرب تسحرهم شكل حعل عض المشتوطات 
اة اه رطنات حوب افر قيا والذین عاضوا :او تخفظوا > ول 
استخدامھم لم تعارضوا دفاعا عن مصالح الممال العرب أو لحمانتهم من الاستعلال 
البشسع الذي تعرضوا له . 

وبتر آخر فان النقاش حول تشغيل العمال العرب دار بين الاطراف التي بهمها 
أستغلال آلوضع الكولو نباي الدى نتج عن جرب حزبران عام 1۹1۷ وخاصة الابلدي 
العاملة الر خيصة من جهة وبين الاطراف التي بهمها تغليب الطابع الاجلائي للاستعمار 
الاستيطانى الصهيونى من جهة اخرى . وتتخوف الاطراف الاخيرة هذه ليس من 
العمل العربى داخل الدولة الصهيونية فقط بل ابضا من الوجود السكاني للعمرب . 
ولقد عبرت حولدا مير خير تعبير عن مخاوف هذه الاطراف عندما اعلنت امام اعضاء 
فة جركة الكيبوتسيم الاسرائيليةرانها ترد « دولة بهودية وعملا يهوديا.. ان العمل 
المربى من اشد الاخطار التي تو احهنار ...+ اني لا ارسد ان يختفي الطابع اليهودي 
للدولة . والا فلن بكون هناك ما تجذب اليهود للهحره لهذا البلد » (١١؟)‏ . 


والواقع انه مع بدء العمل العربي داخل اسرائيل بدا الجدل حول فوائده واخطاره 
سن قاده الدو له الصهبونية GS‏ لم تتردد ال_املات الامرانله عن (لد لن حزم 
عندما کانت تحس بما قد بهدد الطابع الاستبطاني الاحلائي للاستعمار الصهيوني في 
المناطى امحتلة »> كما حصل تخصو ص العمل العربي داخل المستوطنات الاسرائيلية 
داخل المناطق المحتلة عام ۱۹١۷‏ . ففي عام ۱۹۷٣١‏ سارعت الحكومة الأسرائيلية الى 
اقرار « برنامج ذا حدبن لتقليص عدد العمال العربي او ف‌المناطق » 
كسباسة عامة تشمل حميع المسستوطنات في كل انحاء المناطق المحتله (١١؟)‏ . 


راحم مقال عد الحفيظ محارب «سياسة العمل العبري بين الام واليوم»» شؤون فلسطينية › 
آب ۱۹۷۳ ٤‏ عدد )۲ ۰ 
|۲۱ _ هارتس 1۹1۹/۳/۱۲ ۰ 
۲ _ جروزلم نوست ۱۹۷۳/۹/۳ ۰ 
0٦‏ 


ول فى على العلفن الاسراتيليين أك الغز ض من اع اد ( ا 
العبرى ( ق ا ملستو طنات اليهو دة ٤‏ المناطق المحتلة هو ( عدأ الاإاسباب الامنية ) الخو ف 
من .أن ١‏ تخلق العمل المأ حور ٤‏ الزراعة حذورا عميقة وثانتة وملتصقة تالارض اا 
منه في الصناعة والبناء ) )۲١١(‏ > لان هذا بزند من ارتباط العمال المرب بالارض 
الفلسطينية وهذا الارتىاط هو ما سعی ولا نزال الاأسجعمار الضهونى لتدم هد د5 0 
ا ى 


وهذا وكان البرنامج الانتخابي لحزب العمل الاسرائيلي الحاكم الذى اقرته 
العمال المرب داخل اسرائيل مع أسشتمرار المراقبة من ناحبتي العدد والمناطق الل 
EN‏ 


ان للا هدا بش ال ان قورع تل ال ا ا ا 
ر و و ری اا ةا ات وات ا د 
اتل ء مد بدء الاحتلال» مسالة استعلال الاندى اال ا 
الل اضي الله ٠‏ عول ذابان حول هذا الوصو ع ان ما ال ا 
الق ٠‏ الأول غيل العرزب داخل اشرائيل ٠‏ واا نفا ا ال ا ٠‏ 
مشارع عامه في المناطق امحتلة لتو فير الاجر اليومي للعمال العرب )١١١‏ . وقد انحاز 
واي اللاختيان الأول اة كما قول » بيد الإحصاد الإسرائلى ورد اا ٠‏ ا 
اأصحاب رؤ وس الاموال الاسرائيليين ٠‏ ولآن الآختيار الثانى لا نعود نمكاسب اقتصادة 
على ائيل اذ التطلب متها انغاق:الامرال داخل هده المناطق عل مار غ ااا 
ار د اسل الان خو فا من ان تؤدي البطالة الى انتفاضة عامة في هذه المناطق 


اما على المدى البعيد فيرى دابان ان الحل بكمن ني تشغيل سكان المناطق امحتاة 
خارج اسرائيل وهذا »> حسب قول دابان » بعني توظيف رؤوس الاموال الاسرائيلية 
داخل المناطق المحتلة . وبوضح دابان نتائج هذا بالتساؤل التالى : « هل باستطاء_ة 
اق فنا ان ضور انه تالامكان اقامة مشارانع محلة ملاك اة عل الات ا 
الاسرائيلي عندما نكون نتكلم قي الواقع» عن الرأسماليينآايهود وعن‌المشاربع الاسرائيلية 
الا شحقيم النفسشها:فروغا فى هذه:الناطق )١١( ١‏ وتف اإخر فان دغل ا 
العرب داخل اسرائيل بشكل خطوة مرحلية على طربق الدمج الاقتصادي الكامل > 
کون ائ مني ذا الفتم التتاسن ها قد ارتب على هلدا من اأعطاة اهال اا 
امحثلة العرب حقوق المواطن الاسرائبلي السياسية ( وخاصة حردة تشكيل الاحزاب 
وحربة الانتخاب ) . 


الاسرائيلي لعتىر من انحح الو سائل التى من شأتها أن تکفل عدم العو دة ا الفصل ٨ن‏ 
AVVO E‏ 


۲ - معاریف ۱۹1۹/٤/۱۷‏ . 
858 ار خم لابق 
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احزاء ارض اسرائيل امختلفة والذي ظل قائما حتی حزبران )۲٣9 » ۱۹٩۷‏ ی 
معلق اسرائيلى خر بان تشغيل العمال العرب يساعد على فتح حدود البلدان العربيية 
امام اسرائيل لان هؤلاء العمال يشكلون حسب اعتقاده « القوة الرئيسية التي ستطرح 
مطلت ان بشمل اى حل سياسي فتح الحدود مع اسرائيل » وذلك بسبب تحسسن 
ع ھۇلاء ا اا مقار نة عا كانت فيل حرب حزاران STONY‏ 
ا مزه ایا ت اة ال خد كي على اليا ولان على تحال الوا ا 
الضفة ٠ار‏ ائيل الذي نكي التباين المجى اين وضعه الراضن وو ي 
الات > سي ذلك وبشكل مباشرو فلمو الان الراع ون د ا 
ال ر وبين وشغ العامل الأسرائيلي » وما تضمةه هدا من مز جا 
ا ااال ونهت مجر فين .فان جان رفص الغامل العربي للحم ا نابع 
عداء هذا النظام الشديد لكل ما يمثل مصالح الجماهير ي الضفتين ولعدائه e‏ 
التحرر نى المنطقة فان عداءه لاسرائيل نابع من ما تمثله الدولة الصهيونية ممن تشر 

م الال ال اافلطيني ومن المداء التاريجي الف ب 


الصهيونية وحركة التحرر العربي . 


ی ڪڪ الاسنہطان و الضصم اندر یحی 


مقدمة : 
رانا فيما سبق كيف حولت اسرائيل الضفة الفربية الى مستعمرة بكل معنى 
الكلمة اذ قامت على تكييف اقتصادها لخدمة الاقتصاد. الاسرائيلي وفرضت عليها 
SE‏ 0 2 » ا و ۱ 2 3 ن ۱ ° 
وغل قطاع عز ° صبعه محل د ٥‏ من التخصص وا مي ا e‏ ت ل 
2 علاقات تحار نة بين الضفة والاقتصاد الاسرائيلي تسيرها شروط تبادل غير 
ا ال يما الصهون لاا نكتمل ددون الحملية الالتاطانية اللي كلت ى 
الحركة الصهيونية سمة رئيسية من سمات هذا الاستعمار المميزه ۰ فليس 


ائيل » ان ارادت النمو واستيعاب المز ند من المهاجربنن البهود ولعب دورها 
: هلا را ا 


امام (( ار 
ا ال ااا شد رب خر اران ۱۹۹۷ عندم قال ٠‏ 

)1 منذ مئة عام وشمبنا منهمك في بناء البلد والامة وق التو سع وحذب اهود 
وف ناء التعمر ات والاستيطان من احل تو سیع الحكدود :ا ولنسن من حى اي نهودی 


۰ ۱۹۷۲/۰/۱۲ الیتسور › معاریف‎ ۲۱۹ 
Rafael N. Rosenzweig « The Arab Aliyah », New Outlook (Tel Aviv), Vol. 15. 1¥ 


No.3. 1973. 
oA 


أن يغول لنا ها قد وصلنا الى نهاية المرحلة > كما لا بحق له ان بقول بأنتا فاز ننا على 
الو صول الى هاه الطرنق » )۲١۸(‏ . 


بعد جرب حخزبران سارغت اسرانیل ال ضہ القندس العرببة )١١١‏ وشرعت 
بتنعيذ سياسة تهو بد المدينة وتغير ملامحهاالعربية . كما سارعت في احاطتها بالضواحى 
السكنية اليهودبة وصادرت عشرات الآلاف من الدونمات من المساحة داخل المدىنة 
ويي ضواحيها ٠‏ وضمن سياسة « خلق الو قائع والافادة من الو قت » شرعت اسرائيل 
في تنفيذ مخطط استيطاني في الضفة الغربية والمناطق ا)حتلة الاخرى . 


ي البدانة ركزت اسرائيل على بناء مستوطنات زراعية ذات طابع عسكرى على 
طول الخط الممتد من هضبه الجولان قي الشمال الشر قي » مرورا بغور الاردن وسلسلة 
الجبال المحاذية له في الضغفة الغربية > وحتی مشارف رفح وشمال سيناء في الحنوب 
الغربي وشرم الشيخ في اقصى الجنوب . هذا بالاضافة الى بعض المستوطنات الاخرى 
التي اقيمت شمال القدس (اللطرون ) وبالقرب من مدبنة الخليل وبين القدس والخليل 
( غو ش عتسیيون ) . 


لاق الله المانة قفد جرى ار كر ل اة ا ٠‏ 0 
ا فت طم التؤاطل السكانن لغرب ن الضفة اة ايل اا ي 
اة اهل السبطرة ليها وبدء عة مخاصر ها ترا اة و ا 
ار خلة الأؤلن من الاحتلال زكرت ابزائيل ع تاا ا اا0 0 
الغرض منها تسييج السكان العرب وخاصة سكان الضفة الغربية وعزلهم عن الامتداد 
العربي وعن التفاعل مع حركة المقاومة الفلسطينية التي بدات تظهر كقوة وئيسية فى 
الساحة الاردنية . وبعد استكمال هذه المرحلة بدأت السلطات الاسرائيلية في التركيز 
على تقطيع او صال التواجد السكاني العربي داخل المناطق المحتلة وتغيي الطابع 
الديموغرافي لهذه المناطق > بعد ان قطعت شوطا في الحاق اقتصاد هذه المناطق 
اا فتضااد الاسر ادلی . 


بلع عدد المستوطنات التي اقامتها السلطات الاسرائيلية بین حرب حزبران عام 
۷ وحرب تشرين عام ۱۹۷١‏ »> 1) مستوطنة موزعة كالتالي : ۱۷ في هضبة 
الو لان 1١١١‏ في فور الاردن ٠‏ ۴ في فوش عتيون» واخدة ق الكل ا 2 
شمال غرب القدس › ٤‏ في قطاع غزة > > في مشارف رفح > واحدة في سيناء »> و ٣‏ في 
خليج ايلات . وكانت السلطات الحاكمة في اسرائيل قد وافقت في ابلول ۱۹۷۳ على 


۸ _- معاریف ۷ .۰ وي خطاب له امام اجتماع لشبيبة حزب العمل الاسرائيلي عام ۱۹٩۹‏ اعلن 
ان ١‏ أن الهمة الرننتة التي تواجهنا هي خلق خارطة جدسدة » وحدود جديدة » وارض 
اسرائيل حدىدة » ( داقار ER STATA‏ 

٠‏ - لم تكتف اسرائيل بضم مدبنة القدس حسب حدودها الاداربة السابقة بل ضمت منطقة في ضواحي 
الفدس بلغت مساحتها ۷ كم وقد شملت المناطق السكنية التالية : طور » عيساوده » شعفاط»› 
بيت حانينا ٤‏ المطار »> صور باهر »¢ ام توبا » بيت صغافا وشرفات . 


O 


ا مقضى ببناء ٠٠‏ مستوطنة جديدة في هذه الاراضي في السنوات الاربعة القادمة 
۷۲ ۷۸ ) موزعة کالتالی : ۷ في غور الاردن » مستوطنة اخرى يي غعوش 
عتسيون » ٦‏ فى هضبة الحولان » ٦‏ قي مشارف رفح ل ن 2 ی 
الات . وقد خطط لان نكن اتر من ربغ هده" التو ظنات الجديدة عبار ة اع« هدن 
سناعة » تعتمد على التكنو لو جيا الحدثة . وتقول المصادر الاسرائيلية ان السلطات 
الحاكمة فى اسرائيل استثمرت خلال الفترة الممتدة بين حرب حزيران وحرب تشرين 
نحو . ٠.‏ مليون لبرة اسرائيلية في اقامة المستوطنات في المناطق المحتلة )١١١(‏ . 


کان بر نامج حزب العمل الاسرائيلي الحاكم الذي اقر قبل شهر من حرب تشرين 
٢ ٩‏ ك نض غل ز اده دد السکان الهود ٤‏ امناطى الحتلةه عن طرق ور 
الِرّف والصناعة والسياحة في المستوطنات الاسرائيلية . كما وافق كذلك على اقامه 
مر کز اقلیمی ف غور لار دن ومر كز أفليمي صناعي نتطور فيما بعد الى مر كز مد سي ي 
قلقسلىه . هذا بالاضافة الى اقامة مستوطنات مدينية - صناعية في هضبة الجولان 
ا ر فح ) مدبنة « ميت » او « ابشالوم 0 کا و ضعت داد الا تاطا د 
الو كالة اليهودىة عشية حرب تشربن مخططا استبطانيا لاقامة شر بط استيطاني بهودي 
كد من n‏ حتی ار نحا دعسم الضفة الغربية ال اران ۲١۹(١‏ 
افق مم هذه المرحلة الاستيطانية اشتداد اجراءات اسرائيل في مصادرة 
,اقات الط ات الاج لال عل اتال 2 
ش‌ المزأارع با لواد الكيماوة 


وفك ر 
الار صي وخاصة ٤‏ غور الاآردن!: 
الاسالس الارهابية والفاشية لطرد المواطنين عن‌اراضيهم كر 
م الاو والکھ راء عنم 

زالر غم هن ان أسارائيل لم تعلن عن مناحة الاراضي. التي اننتولت عليه او 
صادرتها الا انه من اؤ كدان هذه الاراضي تشكل جزءا كبيرا من مساحة الضفةالغربية 
وقطاع غزة والحولان . ففي الضفة الغرسة استولت سلطات الاحتلال على جميسع 
كانت تحت تصر ف الحكومة الاردنية والتي بلغت مساحتها اكثر من مليون 


الارأاضى/التي e‏ : 
EVANE ESE ( 7/1 )‏ العربيه الىالغه نحو HH‏ ملاسن دوم 


دولم أو اش من سدس 

i ۳ 3 2 ۰ 4 1‏ م 
الاراضي امزروعه أو المبني عليها ولحو ۰٠٠ر‏ 0 دوم من الأإراضي القاحله ۶ ف 
الى هذا استو لت السلطات الاسرائيلية على ۷۸۹ر۳۲۲۸ دونما من اراضي الغائبين (الذين 
شر دهم الاختلال او 'الاشخاص الذين كانوا في الخارج وقتة حرب حزيران والذين 
ر فضت ارال السماح لھم دالعو ده اف ارآاضیهم ( وع نحو SEY‏ منزل تعو د 
الى ١‏ الغانين ) ( اغلنهم من اللاحنين الذين شردتهم حرب حزاران عام A‏ 


ھا را اا فه ا ما نز ند عن 5 EFE‏ دوم صادر تھا اتر اتل ٤‏ الفدس و ضوأحيها. 
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۳ تش مل هذ ہ الارقام على المناطى ا سيحتها اظ ےا الاحختنلال )) لا 
صسکر ده.) (۲۲۲). . 


هذا وكان المشروع الاستيطاني الذى طرحته الحكومة الاسرائيلية عشية حرب 
ن قد نهن على الحو ع فن شر اء الاو اض رالععارات ى الكفة ال تة( كر ا 
فقاله و خصو ضا اراسطة الت كات والافرادالدين ترون لارا »> رود د5ا 
هق االصادر الإرائيلية الزسيبة أن الصندوق القرمي الهودی کان دن ف 02 
ما لا شل عن ٠.‏ لاف دونم في الضفة الغربية )۲١(‏ . بينما تؤكد مصادر اخرى ان 
الخاحة لاقل عن الف ادون )7او كان تعض الافراد وال ات ال ا اا 
اروا اراض لم تغرف متاجتها تفم اغلها س رام الوت لك ٠‏ ر د ا 
دہفقات الاراضي حتی ندارة ربیع عام ۳ ا قل چن 2 وه( 


تصفة الخمات : 


بدأت السلطات الاسرائيلية عام ۱۹۷٠.‏ > فى تنفيذ مخطط هدفه تصفيةالمخيمات 
وتحو بلها الى أاحياء سكنية عادبة تابعة لادارة البلدبات والسلطات المحلية في المدن او 
الاطى الر فة المجاورة. ولهدذا الفر ضر انات اللطات الا تةق ك 
کم ۹۷ بعد مجازر الول ف عمان) متا ايمتة ت( ارق ا 000 
الاقتصادبة؛ وتوطين اللاحنين » تحت رئتاسة الوزير الاسرائيلى شمعون درز . 


كما ابدت الدوائر الامبربالية اهتماما ملحوظا نمو ضوع اللاحئين في المناطق 
امحتلةه . فعد قامت مؤسسةه فورد بتموبل مشروع دراسي عن المخيمات في الضفة 
العربيةه قام باعداده اساتذة اسرائيليون ونشرته مؤ سسة « راند » ذات الملاقات‌الوثيقة 
بوزارة الخارجية الاميركية . وخرجت الدراسة بتو صيات تو كد على اهمية تغير او ضاع 
ا ات والغاء طابعها اللجرئي ( التياني )نطو ا 0ه ي 
نة الناطى السكنة )۲١١(‏ . 


مخمات اللاحسن التي اعتىرها [حد المعلقن الاسر ائيليين (AN hii E FT HPD)‏ من مصلحة 


Jerusalem Post April 9, 1973, p. 1.— YY 


« Palestinian Emigration and Israeli Land Expropriation in the كlذك راجع‎ 
Occupied Territories » in Palestine Studies, Vol. III. No. 1. Antumn 
1973, also Jerusalem Post Weekly Supplement. 


وفي قطاع غزة استولت اسرائيل على حوالي ثلث مساحة القطاع بحجة ان هذه املاك للدولة . كما 
استولت على ...ر٠٠‏ دونم للمستوطنات الإسرائيلية في القطاع . 

ا راحع جر 8 هو سه اكوا ات اداه › ملحق العدد )۱ عام 1۹۷۳ .> 

۲ _ الجديد ( محلة الحزب الشيوعي الاسرائيلي ) » نیسان ۱۹۷۳| . 

Jerusalem Post, April 11, 1973, p. 2. 1° 


Y. Ben-Porath and E. Marx « Some Sociological and Economic Aspects of— Y1 
Refusee Camps on the West Bank ». Rand Publication R-835-FF. 
August 1971. 
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ا انل التعالص منه (۲۲۷) . وقد تحدثت هذه الجهات عن مشاريع « لافراغ المخيمات 


فته فر نة اماك التشميل اترم انشاؤها على أن تكون هده المساكن تير ةي 
المدن. كما اقترحت‌هذه منع اسكان آخرين مكان اولئكالذين بغادرون هذه المخيمات. 
ودعت عض هذه المشاربع ال اعادة تأهيل اللاحتن‌عن‌طر نق تو سیع الصناعة المحليه التي 
تعتمد على العمل المكثف والتي تخدم الاقتصاد الاسرائيلي وخاصة صناعات الفزل 
والنسيج واللابس والاحذية والاغذية وتعليب الفاكهة والاخشاب . وجميع هذه 
الصناعات بغلب عليها الطابع الحرفي الصغير ولا تخلق تجمعات عمالية كبيرة وتعتمد 
الل الدرى الكت رلا تاح الل وسائل انتاجية متطوره + کال ودی ال 
تطو در الطاقات البشر بة المتو فرة وبالتالي فهي تصب في عملية تعميق تبعية اقتصاد 
ال به وقطاع غزةللافتطاد الاسرائيلي: ٠:‏ 

كما دعت نعض الجهات الاسرائيلية الىتشجيع المبادرين (اصحابرۇوسالاموال) 
اهال الناطى المختلة إلى الأستتماز في هذا المحال عن طر بق تقد القروض 
ك الاس انلة. وقد كتفت النافشبات :التي جرت على صفحات الح حك 
الإسرائيلية.عن وجود اطراف-امبر بالية مستمدة لتمويل مشاريع لتصفية مخيمات 
اللاحنين (۲۲۸) . 


هذا وقد نصت الوثيقَة الاستيطانية ( المعروفة بوثيعة « غاليلي » ) التي وضعتها 
سلطات الاحتلال الاسرانيلي كبرنامج عمل للسنوات القلة على وحوب العمل بتحزم 
وسرعة على تصفية مخيمات اللاحئين في قطاع غزة والضفة الغربية » ودعت الىضرورة 
الاسراع قي تنفيذ مخططات اسکانهم > وخصصت لهذا الغرض مبلع وا ملتبار ل 
اسرائيلية فق خلال الاربع CAVA = VN O‏ 


اد راتا ف الحزء الأول سن هذا الفصل ان سكان المخيمات في الضغة ال هة 
ل کد کے الاقتضاد الى ._ وفك كان :هذا الاندماج النسبى قائما فل 
ل اة ات انل الاسر الة تجاه المبفة العريتة > ون 
ال ات الإ انلة الر سمية كذلك ان هذا الاندماج الأقتصادى كان قائما قل أن 
تبدأ سلاطات الاحتلال في نهابة عام ۱۹۷۰ ف تنفيذ مشار ها الهاد فة تصفية المخيمات 
ودمحها ف المدن والقرى المحاورة . اذ تبين ارقام عام ۱۹٦۹‏ ان نسبة عاليه من‌الشكان 


۷ - تعلیق زاخین نې (( عل همشمار )) ۱۹۷۲/۷/۲۸ ۰ راجع نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية »> 
ملحق العدد ۸إ ٤‏ السثة الثانية ۱١)‏ الول ۱۹۷١‏ ء 

٨۸‏ - المرجع السابق . هذا وكانت اسرائيل قد بدأت منذ عام 1۹۷۲ سلسلة من الاجراءات العملية 
لتغيير اوأضاع لاحي المخيمات في قطاع غزة اذ قامت بشق الطرق ١‏ الاأمنية » داخل المخيماتوبهدم 
عدد کر من بيوتها ونقل اعداد كبرة من سكانها الى اماكن سكنية اخرى »› وقد استهدفت کل‌هذه 
الإحراءات « اضعاف صلة اللاحيء بهدف العدوة » على حد تعبر المشرف على تنفيذ المخطط في 
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اللاحسىين ف الضفة٠‏ كانت تعمل ف قطاعات الا قتصاد المحلي الر تيستية کا و صح الحدول 
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توزع السكان العاملين من اللاحسن ف الضصفة القرببة حسب 
فروع الاقتصاد لعام ۱۹1۹ وبالنسب المثوية 


الزواعه 0ر 


الحر ف والصناعة a‏ : 
البتناء 0 
النفل A AF‏ 
التجارة ەرە / 
الخدمات العامة E‏ 
الكهرباء والخدمات الصحبة OREN‏ 
الخدمات الخاصهةه TOY‏ 


كما تشير ارقام عام ۱۹۷١‏ ان نسبة القوة العامله من محموع سكان المخيمات 
السالقين ( ٠)‏ سنة فما فوفق ) عادلت )ره / وهي نسسبة تقارب النسبة السائدة بين 
محجموع سكان الضفغفة الغربية ( ٣ر١‏ / ) كمابلغت نة الماملين فعلا من محمو ع 
القوه العاملة ۸ر۷٩‏ / وهي نفس النسبة السائده في الضغفة ككل MINCAN)‏ 


ان الستمة الرئيسية التي تجمع بين سكان المخيمات هي شمة الافتلاع ,اللو 
ادى برط بالاحتلال الاسرائيلي لفلساطين عام ۱۹6۸ > ولهدا فان ع ان 
املخيمات السكني وظرو فهم المعيشية الاخرى ترتبط بشكل محسوس ومباشر بوجود 
الكيان الصهيوني وبحرمانهم من حق العودة والعيش على ارضهم . أن هذه العلاة ة 
العااطلى هومااتسعن"التدلملات الصتميونة الل الاه 0 را 0 ا ا 
القاء المخيمات كايا وبعثرة شكانها ف المناطق المدنية وألر نفبة على امل أن فف عا 
الملكية الخاصة التي قد تنشأ من جراء وضعهم الجديد ومن الغاء العلاقات المكثفة بين 
اللا جين تعد تخو لهم الى متو طيين .من حدة.العداء للدولة 0ة 0 
الوزبر الاسرائيلي موشيه كرمل : 

أن جل مشكة اللاجن هو مصلحة اانا :اة 5 
مخيمات اللاحسين على وضعها الرآهن ... من شأنه أن بحافظ على المداء الشدسد 
لدولة اسرائيل و نمي کر اهة کنر ةلا )٩0‏ :> 


۹ - مشتقة من .635 .ص Statistical Abstract of Israel, 1970. No. 21. Table X/12,‏ 
( لم تسد الاحصاءات الرسمية تفرد بندا خاصا من التوزع المهني للا حن في لذ مة 
الغربية بعد عام ٠ ) ۱۹۷٠‏ 

۰ _ بعد عدد سكان المخيمات البالغین عام ۱۹۷۱ نحو ۲ر١۲‏ ألفا شكلت القوة العاملة منهم ٣۲ر٩‏ آلاف 
وشكل العاملون فعلا تحو إرة الآلاق . ( المصدر ٠‏ 
Statistical Abstract of Israel, 1972, No. 23. Table XXVI/5, p. 656.)‏ 

۰ ۱۹۷۲/۸/۲١ دافار‎ ۲۲۱ 


E 


الاس طان الاسر ادلی و الس طره على المرافى العامة ق إ[زضفة الغردية : 

تشهللا لعملىة الاس تان الكو لونيالي واحكام ر ل او اد ال هه الع ت 
تالا تاد الا اناي A NEED AGI ET‏ نب لله من الاحراءات a O PEE‏ تطو بر 
اام الا الميكلي « ) الطرف » الهاتف » وشبكات المياه والكهرباء (e‏ 
بالىناء الھیکلی الاسر اندع کا حری ٤‏ مدنه الفدس الت NS‏ اشاسل بضمها تعد 
حرب حزبران مباشره . 
واعتمادها عن القرارات الاإاسراليلية ف نر کد المراافق و خاصة فیما بخص شىكات 
الكهر داء ال حری ردطها فی عض مناطی لضفه بالشىكات الاسرانيلية IS‏ 
ابضا خصو ص انصال ماه الات ا تعض اكان ف أله القربية الذى نم E‏ 
اف اا الى 9 21)05 


ولعل هدف سلطات الاحتلال من حراء هذه الاحراءات ومن محاولتها ادخال 
عضن التح ات٠‏ على الخدمات الاحتماعية الاساسية هو المحافظة على نمط معيشي 
من ههد قاد ة ارال من القبة صد الاخلال الامطان و 
الان ين التروط الاحتااعية ي ارات الشركة والدن والفری ال ت 
هذا عدا ع الكاسب الدعائية التي تجنيها السلطات الاسرائيلية من المشاريع المحدودذة 
التكاليف والتى لا تتعدى قيمتها جزءا ضئيلا جدا مما تنهبه الدولة الصهيونية سنويا 
من احور العمال العرب )۲۲١(‏ . ان هذا الاطار هو الذي بحدد مغزى واهداف اسرائيل 
من المساعدات والقروض الاليه التي قدمتها الى البلدىات في المناطق المحتله لتنفييذد 
مشار بع تتعلق بانارة الشوارع وتحسين الطرق الرئيسية وبعض المشاربع الإاخرى 
وخاصة فيما تعلق بافتتاح المكاتب للخدمات الاجتماعية وتقديم القروض لبعضالاهالي 
لبناء المساكن . هذا بالاضافة الى الدورات التدريبية التي اشرنا اليها سابقا والتي 
اك هه الي ن لارتطة بالرافق,العامة. بالاضافة الى ممن ال عا 
ا واد الا سرانلى : 


قول اخد المعلقن الاسرانيليين تعفيا AEN AEE NF‏ 


لی سکیل المغال قامت بلدبة اريحا بالاستعانة بشركة تاهر الاسرائيلية لتخطيط 'شبكات المياه بي 
المد نة > ووقعت بلدة نابلس اتغفاقا مع م که اسرائيلية اخری لتر کیب مضخات لمشروع ت وادي 
[ لادان لار نو ایی ب( د ,ا:1 ۱۹۷۲/۸/1۲ 5 (VAN‏ ` 

لح محمل ما انفقته سلطات الإحتلال ي الضفة الغربية عام (۱۹۷ نحو ۸١‏ مليون ليرة اسرائيلية أو 
٩ EE‏ لر ة للفرد الواحد» ولا شك ان جزءا.من هذا البلغ خص المرافق العامة >.. الا أن 
الحزء الإاكر انفق على المستوطنات الاسرائيلية؛ تهدم البيوت »› بناء السجون وعلى الاأغراض 
الفسكز نة . اما دخل سلطات الإحتلال من الضرائب على :واردات الضفة الغربية وصادراتها فبلع 
ن 5 3 اة ف نفس السنة . اما ما انفقته الحكومة الاسرائيلية على الفرد الاسرائيلي 
فبلع عام ۱۹۷۱ ۰ ۲۹ لرة او ما نعادل ۲اکثر من N‏ اعت ف الضفة الغربية . ان هذا 
کاف لکشف ز ف الدعبابة الاأسرائيلية )ا تقوم به من « تطو ر » ف امناطق المحتلة . 
الصدر Israeli Statistical Abstract, No. 24, Jerusalem, 1973. Table XXV1/7,۰‏ 
PP 698 - 699,‏ 


A: 


ات الإحتلال ع حرب تشر لن ) وتفه EE‏ ( ولحي ES‏ ا تطو در الناء 
الهيكلي وتحسين الخدمات العامة في المناطق المحتله .٠‏ 


شتحعیق ارتفاع سر ف مسسنو ی امعسشة لكان و حعلهم عر ون بالحكکم الذاتي 4 
ولكن هذا كله سيكون نتيجة انو بة للهدف الحقيقي لخطة العمل ( وثيقة غاليلي ) التي 
معناها عملا اده سرعة الاستيطان ... )-(0؟؟) 


التي يمكن ان تبرز مع بقاء هذه الشروط متخلفة كثيرا عن اسرائيل . فتحسين المرافق 
العامة وتطوبرها ساعد على احكام تبعية المناطق المحتلة للوق الاسرائيلي من جههة 
واحكام السيطرة على فروع الخدمات من جهة اخرى : فعلى سبيل'ا شال أدى تو سيع 
شبكات الكهرباء فى ظل الهيمنة الاسرائيلية الى توسيع سوق المنتجات الاسرائيلية 
الكهربائية من ناحية ( الثلاجات .. الغسالات » وسائل التدفئة والاضاءة الكهربائية › 
التلفزبونات .. الخ ) > وأوقع شركات الكهرباء في الضفة الغربية تحت السيطرة 
الراسمالية في هذه الشركات من ناحية أخرى . وهكذا كان مصرر الهاتف الذي ربط 


کانت ارز تحلیاتها استقطاب حزء كر من الاندى العاملة العربية للعملداخلأسرائيل» 
وتقليص ر قعة الاراضي الزراعية نتيحة الاستيلاء الاسرائيلي عليها أو تسييجها 
7 عاض الامن ( أو مصادرتها ونناء المستعمرات علبها 4 واغرافق سوق الضفةالغربية 
بالىضانع الاسرائيلية وتركيز اسرائيل على تط وبر المرافق العامة وبربطها بالمرافق 
الاسر ائبلبة واخضاعها لاشرافها > لقد كان من نتائج هذا كله المحافظة على انتفاخالقطاع 
الغرية کا تىبن الارقام الخال : (۲۷٥)‏ : 


نسبة السكان العاملين نسبة الذكور البالفين 


فة ف الزراعة العاملين ف اأزراعة 
ا ا ا ا س 

TAرo‎ ۸ EG 

PEE EN 1۹۷۰ 

۲۷ر٦‎ EEN ۱۹۷۱ 

HAA‏ ۸ر۳۰ : ار 


۲ رؤوین مروز - ملحق عل همشمار › ۱۹۷۲/۸/۲۲ ۰ 
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فف کال اربع سنوات فقط من الاد 7 1 = E O AVS‏ 
العاملين في القطاع الزراعي دمقدار ٠۲‏ / . وبما ان الارقام لا تشمل القدس المحتلة 
والتي لا بعمل الا نسبة قليلة جدا من سكانها في الزراعة ( لم تزد عن ١ر‏ / من الرجال 
العاملين فى صيف عام ۱۹١۷‏ ) فانه يمكننا الاستنتاج ان نسبة السكان العاملين في 
القطاع الزراعي بلغت عام ۱۹۷١‏ ربع مجموع السكان العاملين فقط > ولم e‏ 
خمس )١/١(‏ الرجال العاملين في ذلك العام . ومن المتوقع ان تكون هذه النسبهة قد 
انخفضت قلیلا عام ۱۹۷۳ ( قبل حرب تشربن ) . وان استمر الوضع على هذا المنوال 
فان نسبة السكان العاملين في الزراعة في الضفة الغربية E O o‏ 
0 ¥ 


اما نسبة العاملين ي الصناعة والمناحم فقد بلغت ١إر٣ا‏ / من مجموع السكان 
العاماين عام 6٩‏ ارتععت الى رها / عام ۲ ۰٢‏ وارتفع عدد العاملين في هذا 
القطاع من سكان الضفة الغربية ( باستثناء القدس ) من نحو ر٤۱‏ ألفا عام ٠ |۱١١٩‏ 
الی ٦ر۱۹‏ الفا عام STE ODI‏ القسم ا من هذه الز اده حاء نتيحة العمل 
داخل « اسرائيل » وليس من حراء العمل داخل الضفة الغربية اذ بلغ عدد العاملين بي 
قطاع الصناعة الاسرائيلي من اهالي الضفة الغربية عام ۱۹٦٩‏ نحو ۹رإ الف > ارتفحع 
الى ٥ر‏ آلاف عام ۱۹۷۲ )١١۷(‏ . وبهذا فان النسبة الحقيقية للسكان العاملين في 
الصناعة والمناحم داخل الضفة الغربية لم تتجاوز ۲ر١١‏ / من مجموع السكان‌العاملين 
عام ۱۹۷۲ »> وهي نفس النسبه التي كانت قائمة في الضفة الغربية عام ۱۹١١‏ والبالعه 
٣ر۱‏ / من محموع السكان العاملين ي STOR I‏ 

لقد رافق تقلص حصة ما سستقطبه القطاع الزراعي من الاندي العاملة وبقاء نسبة 
العاملين في الصناعة والمناجم تتراوح في مكانها زبادة سربعة في نسبة العاملين في فرع 
الانشاء ( الىناء والاأشغال العامة ) اذ ارتفعت هذه من ١ر١١‏ / من مجموع السكان 
العاملین عام ۱۹٦٩۹‏ الى ۲۱ / عام ۱۹۷۲ )۳١‏ . وبتعبير آخر فان اكثر من خمس 
٠/١ (‏ ) القوة العاملة قي الضفه اصبح عام ۲ فمل في فرع البناء . فقد تضاعف 
عدد العاملین فی هذا الفرع فی خلال اربع سنوات فقط اذ قفز من ۱۳ الفا عام ٠١١۹٩‏ 
الى ما تز ند عن ۲١‏ الغا عام ۲ )۲۲١(‏ وعود السب كما بيننا في الحزء السابق من 
هذا الفصل الى ارتفاع عدد العاملين في هذا الفرع داخل اسرائيل اذ ارتفع من نحو 
۽ الاف عام ۱۹۹٩‏ الى ما بزید عن ۱۹٩‏ الفا عام ۱۹۷۲ مما يشير ان عدد العاملين فيهذا 
الفرع في الضفة الغربية نفسها انخفض من ٩‏ الاف عام ٠۱۹٦١‏ الى نحو ۷ الأف 
م VY‏ 


اما عدد العاملين في فروع التحارة ( نما فيها الفنادق والطاعم ) والخدمات العامة 


ارجم الناتق.. 
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والإحتماعية فقد شكلوا عام ۱۹۷۲ نحو ۲٤‏ / أو ما قارب ربع لٍ/) محموع 
كان لمان £0 115و تعمل الست الفط( أن لوك جاع دلخل ا 
ات لهذا فان ن ق تحر ع الشكان العاملن ق ال ال هة ل 2 
ار / او نخر ثلث الستكان العاملن ٠ )٤١(‏ 


ان هذا التشو به قي اقتصاد الضفة الغرنية والذى ببرز قي ايعاد جزء كبر من 
السمكان عن العمل الإنتاحي ) الزراعي والصناعي ) داخل الضفة تلام مع AU‏ 
الاستعمار الاسرائيلي الاستيطانية وبضيف نمطا جدبدا لسياسة اسرائيل الأجلائية 
فالنمط التقليدى للسياسة الصهيونية الاحلائية اتخذ شكل ايعاد ولفظ السكان 
الفلسطينيين الى خارج المناطق المحتلة . ان فشل سلطات الاحتلال في اجلاء اغلبية 
سكان الضفة الغربية ( وقطاع غزة ) عن ارأاضيهم تعد حرب حز ران غم ۱۹1۷ 
ومساشر تها ٤‏ تنفيذ سياسة امبر دالية تحاه هذه المناطق حعل اسرائيل تمارس‌الاضافة 
الى سياسة الابعاد الإحبارى والتهجر الاقتضادئى ( كما سبلن تعد قل ) ت ااه 
أحلانة من نوع خر ١‏ آي ستياسة الاجلاء أو الانعاد عن العمل الانتاحي رداك ي 
اعات اقتهاد الحضغفة الغرية غ النحة . 


الاقم ان التضورات الدروسة لاوضاع الضفة الغرنة فطاع غ اا 2 
اباس اندار لو جي مسجم مع التفكر الصهونى نجام الناطة الا ا ا 
اة لقطاع الخدمات في هده المناطى  .‏ وئستنت رر اعدة فض ار 
الاسرائيليين لحساب مو سسة راندا الامرنكية )۲٤١(‏ حول الىنية الاقتصادىة وامكانيات 
التنمية الاقتصادبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بان عدد السكان العاملين في قطاع 
ادمات سیصل عام ۱۹۷۸ ال ۲ الفا او ما عادل ر۲۸ ر می ع ال ا 
فى ألضفة الغربية وقطاع غزة في ذلك العام ٠‏ الا ان هذه النسبة ترتفع الى ۲> / اذا 
اسي من هذه الار قاع العمال المرب فى اسرائل من اهال الحاطق اا 
سستنتج التقربر بان عدد العاملين في قطاع الزراعة يزيد عن ۷٩‏ الفا عام ۱۹۷۸ او ما 
جادل ۳د۲۸ / من السكان العاملين ,في جين بتوقع التقرير أن تبقى نه العاملين ي 
الصناعة على ما کانت عليه عام ۱۹٦۸‏ اي نحو ۱۳ 0 

أن اة افتضادنة من هذا القرع تج تناما م تر ر ا 
السياسية في المنطفة والتي من أهم احد شروطها فك المغاطعة الاقتصادبه العربية وما 


“رتب على هذا من أقامة علاقات اقتصادبه وتجاربة مع الدول العرنية . ولهذا فان 


وحود قطاع خدمات متطور نسبيا ومرتبط بالاقتصاد الاسرائيلي في المناطق المحت لة 
ق الضغة الفوببة ( يسيب مر فعا رالراق ) جل هدد الا د 


(6 د مشتقفة من المز خم تفه ( يعدا لا يسمل مدتةاالقدس التي توي ا ة ال ن ا 
هذه الفروع) . : 

۲ - بلغ مجموع السكان العاملين في الضفة الغربية » ( باستثناء القدس العربية ) نحو إره ۲إ الفا 
عمل منهم ما لإ بقل عن ٤ر٣۲‏ الفا يي اسرائيل . 


Rand Report, Economic Structure and Development Prospects of the West— YY 
Bank and Gaza Strip. Sep. 1971, pp. 5-6. 
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المفتو حة » بخلق اساسا قوبا للتخو ف من احتمال ان تقوم المناطق المحتلة وخاصة 
تمربر تسوبه سياسيه تتلاءم والشروط الاسرانيليه . ولن بغير من احتمال قيام وضع 
ا اتاب أبرائيل العسكري من هده المناطى أن لم رافق هنذا انمناء الملا 
الاقتصادبة والتحاربة الامبربالية القانمة حاليا . فالتبعية الاقتصادىة التي اوجدها 
الإحتلال الاسرائيلى ف الضفة الغربية وقطاع غزة a )۲٤١١(‏ شر ظا اساسا لالعاپا 
TT‏ نفس الو قت الى تطوير القاعدة تتاجية ف الغبنة الغربي والقطاع بم A‏ 
وطني دې نو حه وحدويی حعفيعي ۰ 
< - سياسة التديد القومى تجاه اهالى الضفة الفرية 
مق دمة : 

اد وات ابن سباسة اسرايل الراهنة تجاه الشعتبالمر يالا 2 
ي اة الجر كة الضهيو ية الاسيطابة الإحلانة فا ا 
کال عام ۸ 2 قفد جل هذا فلاا مار مد ددارة و حوده تناقضا تناحر ا مع 
اا الق ن الفا طن باكمله »رشا الدذرلة الصهرنية اشتدتحدة حدا ا اق ا 
كما ازداد شمولا واتساعا بعد احتلال اسرائيل لحميع الاراضي الفلسطينية ولاجزاء 

وأاسعهة من الاراأد ضي العربية الاخری بې حرب حزبران عام ٠٣۹٩۷‏ 


قبل عام ۸ عمل الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ومن ورانه الاستعمار 
اهاد العوبي التعلدى ي سين وعى ري ج 
والعراقبل امام تطؤبر قوى الانتاج العربية » كما اقام الاستعمار الصهيوني مدعوما 
ا اا طا فهادا جدددا مغلفا ليستشي نكل متمد ال ا 
فقد كان الهدف من اقامة هذا الاقتصاد المغلق و منذ البدابة امام الحركة 
الصهيونية وهو بناء الدولة الصهيونية بعد طرد وتشربد سكان البلاد الأصليين . 
ك الجر كةاالصميونية على االملتعمر ين البهود فواعدها الثلات ال ا 
والتى تتلخص في سياسة « العمل العبري » آي تشغيل العمال اليهود فقط واستثناء 
العمال المرب كلبا رغم رخص الاندى العاملة العربية وخصب تجربتها الرراء ة 
وسياسة شراء المنتو حات اليهودىة فقط اي مقاطعة المنتوحات العربيية »¢ وسياسة 
« افتداء الارض » او شراء الارض العربية (الاغلبية من ملاك الاراضي الكبار الغائبين) 
ن اد لها . وكان .ل ند لهذا العروع الاسنطای من ا ا 


٤‏ - بلغ عدد العاملين في الزراعة في الضفة الفربية وقطاع غزة عام 1۹۷۲ نحو ۹ر۷٥‏ الفا شكلوا نحو 
۷ر٠‏ / من مجموع السكان العاملين . كما بلغ عدد العاملين في الصناعة من آهالي الضفة والقطاع 
( بما في ذلك العاملين في اسرائيل ) عام ۲ نحو ١ر۲۸‏ الفا شكلوا ١ر٤ا‏ / من مجموع السكان 
الفاخلان :+ 
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اى ,وقد برت ماهير الشعب الفاعي ر ا 
الانتفاضات التحررية والنضالات المسلحة المتوالية منذ بدء الاحتلال البربطاني مرودا 
HVA‏ 


وان كان هذا التناقض الرئيسي قد تجسد قبل عام ۱۹6۸ بدفع الفلسطينيين 
العرب خارجالكيان الصهيوني اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وعبر حر كةتدميرالاقتصاد 
المحلي ومنع نموه وتطوره وعبر تحالف الحركة الصهيونية المتين مع الاستعمار 
کک »فان هذا التناقض قد تجسد في‌اشکال جددة بعد یام الکیان الصو ي 
ن أهمها احلاء غالىية السكان الاصليين خارج بلادهم وتحوبل ما تبقى منهم الى اقلية 
يله تعاني مختلف اشكال التمييز العنصرى . 


بعد حرب حزيران ۱۹١۷‏ اصبح نحو نصف الشعب الفلسطيني برزح تحت 
الاحتلال أذ بلغ عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في الول ۱۹١۷‏ ما يزيد عن 
وون تمه (65) ١‏ هذا عدا عن السكان الفلسطينن في الاراضي المحتلة عام 
E‏ وجود هذه الكثافه السكانية العالية في الضفة والقطاع كان لا بد 
لاسرائيل من أن تتجه نحو ممارسة سياسة تبديد قومي متعددة الجوانب لمسنا بشيء 
من التفصيل بعض جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الاجزاء السابقة 
فن هدا العغصل ١‏ بي هنا ان نشين الى يعض اللامم الر اة للا ا E‏ 
ممارسات اسرائيلية القمعية والاجلائية تجاه سكان الضفة الغربية وهذا بنطبق بالطبع 
على سكان قطاع غزة . 


الاحتلال الاسرائيلي وسياسة التبديد القومي فى الضغة الغربية : 


تحلت سياسه التبديد القومي والارهاب فى العديد من الممارسات الموحهة نحو 
قمع واخماد حجميع اشكال المقاومة ضد الاحتلال › »> كما تحلت في الاحراءات المختلفة 
ا الى طمسسن الهو نة الؤطنية للسكان القلسطنين العرب فى اا ا 
ت هذه الممازسات تدمير نمض القرى تدرا كابلا ( و ا 
وبيت نوبا في منطقة اللطرون على سبيل المثال ) > واصرار سلطات الاحتلال على 
رفض عودة النازحين عن الضفة الغربية بسبب حرب حزيران . كما برزت في 
محاولات اسرائيل المختلفة لتشجيع الهجرة من الضفة الفربية . وقد تراوحت هذه 
المحاولات من استعمال القنابل المحرقة ورش الزروعات بالمواد السامة الى هدمالقرى 
واجزاء من ال مدن بهدف الأستيلاء عليها وناء المستعمرات فوقها . 

والواقع ار ن هحره واسعة من المناطق المحتلة استمرت لفترة اشهر طوللة عد 
تو قف القتال . ففي الاأشهر الخمسة الاولى من ۱۹٦۸‏ نزح عن الضفة الغربيةوالقطاع 
٥٠‏ - بلغ عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ( بدون شمال سيناء ) في ابلول ۱۹7۷ ¢ ۰٠٥ر۸ا١ءرا‏ 

نسمة > منهم ٠٠.٠.‏ ر٤٦‏ في الضغفة الغربية و ٠...‏ ر)٤ه٣‏ في قطاع غزة . 


NA 


عن طرق الاردن ما يزد عن ۲۲ الف مواطن )۲٤١١(‏ . هذا ولا بزال النزوح من الضغفهة 
اا ية مورا وشكل متواأضل مذ ندع الاحتلال وح الوت الجا 0 و 
اتىعت سلطات الاحتلال وسائل وضغوطات مختلفة لتهجير عشرات الالاف من أهالي 
الضفة والقطاع . فعلى سبيل المغال »> قامت السلطات الاسرائيلية بتأسيس شركهة 
خاصة مهمتها تشحيع تهحير الشبان العرب الى اورونه على ان تتحمل الشركة نفعات 
الشغفر واعداد المعاملات وتأمين الاقامة لفترة بضعة ابام في البلد المضيف »> بالاضافة 
الى تزوند المماحر ىن الفلسطينيين باجازة عمل (۷٣؟)‏ . 


کہا فتحت راطات الإحتلال باب الايعاد الفاشي بعد حرب حزبران عام ۱۹٩1۷‏ 
عندما ندآت تتىلور ۔ فی الضفة الغربية حر كات منظمة لمقاومة الاحتلال اذ قامت في 
ابلول عام ۷ اناد بعض زعماء الضفة الغربية السياسيين المعارضين لسياسة 
الإحتلال » كان احدهم كمال ناصر الذي لحقته قوات اسرائيل الفاشية لتغتاله مع 
آخرين من قادة الماومة في بيروت في نيسان عام ۱۹۷۴ .وإخذت ارقام المبعدان 
نرقفع ستوا نأشتداد حركة مقاومة الاحتلال حتى وصلت الى ٠٠٠١‏ في عام |١۷١‏ 
لو حده » ووصل في السنوات الثلاث التالبة OME O DEAS AKA‏ 
معدا )۲٤۸(‏ . 

إن هذه الارقام تخص المبعدين قرا عن طريق الجسرين ولا تشمل البعدين عن 
طرق الصحرأء . فقد دات ا الالال د الف الثاني من عام ۹V:‏ في 
اماد الواطنين عن طربق وادي عربة وغور الصافي واخذت تلقي بالمبعدين في‌الصحراء 
الحنوبية وتجبرهم على التوجه الى الضفة الشرقية تحت التهديد باطلاق التار على 
من اول العودة . كما لا تشمل هذه الارقام الاشخاص الذين يغادرون الضفه 
الغربية عن طرق تصاربح اسرائيلية والذين تر فض اللطات الاسرائيلية مهمد ذلك 
بالسماح لهم بالعمودة الى الضفة . وبالاضافة الى هذه الاجراءات لجأت اسرائيل الى 
تخيير بعض العتقلين والمحكومين لمدد طويلة بين البقاء في السجن او الابعاد الى خادرج 
الضفة القربية وغزة . وقد خرح العذيد من العتقلين بهذه الطريقة . ويقدر ان ۷١‏ 
من المىعدين بخرجون من المعتقلات والتو قيف الادارى . ووآضح ان اهداف م 
الاحراءات هو تفربغ المناطق امحتلة من العناصر القيادية الققاومة للاحتلال وتفريع 
اجون والمعتقلات الاسرائيلية بين الفترة والاخرى لاستيعاب المزيد من المعتقلين . 


سياسة التهجير الاقتصادي : 


GIT‏ مجمل هذه الاحراءات بالاضافة ا e‏ التهجير الاقتصادى التي 
منارستها سلطات الاحتلال وخاصة زرد الفات المخقغة والشابة حعل ححم الهجرة 


ر اللحنة الوزاربة العليا للاغاتة .ر شه انار ۲۹1۸ ۶ مان ٠‏ 

BN ED ااانه الاو و‎ ¢ AAA م الدراساتالفلطينية 4 بتار بح‎ 2 RIN, 

۲۸ - ترو سلطات الاحتلال سياسة الابعاد بالرجوع الى قوانين الطوارىء التي وضعها الاستعمار 
[لبرنطانئ ي فلسطين عام ۱۹٤٥‏ والتي تعطى للحاكم العسكري صلاحية ابعاد آي مواطن دون ابداء 
ELLY‏ 0 القاصيل .عن المنعدن تى امام 1۹۷(١‏ مو جود ةا في اوزاق اجار ا 
) رن المىعدون عن بلادهم ملک اتات 2ور 01¥ 7 


¥. 


ي فة الفرنة الل الخارح لا تقل فن ادل عن ١إا‏ 0 2 


اة الخ نة( باسناء افد ال 36( O U = 0S [0¥ Jg3‏ 
عدد سكان الضفة الفربية ( باستثناء الفدس العربية ) ف ابلول 4V‏ )°°( نک AS Lo ga‏ 
عدد سكان الضفة الغربية (باستثناء القدسالعربية) المتوقع ف‌ابلول ۱۹۷۲ (حسب 
زبادة سنوبة طبيعية قدرها ١ر٣‏ / ) | IAT‏ 
عدد سكان الضفة الغربية (باستثناء القدس‌العربية) المتوقع ف‌ابلول ۱۹۷۲۳ (حسب 
0ة اة ودرھا ر ا 0 ست OS NTI‏ 


الت لمحد مکی ۱ نلو ل ۱۹1۷ ایی الول ۲ ۱۹۷ مانن .ادوا و ا 
تنه (۲۱( ۰ 


وبتر كز التهجير بصورة رئيسية على الشبان الذين في سن الانتاج وخاصة في 
ارات العر نة ن ٠١‏ الى > ستة اذ أن حاخة الاف اد اا ا د اا 
اللايلة غر الاهرة . فحسب الأحصاءات الاسرائللية لقت تة الشكان و و 
العمر من ٠١‏ - )) سنة ۲ره۲ / من مجموع السكان في ابلول ۱۹۹۷ انخفضت الى 
ەر / عام 1۹۷۲ () . 


وقد برز أثر احراءات التهحير الاسرائيلية المختلفة على فثات الشباب الذكور 
في التر كبية الديمغرافية للسكان . ففي عام ۱۹۷۲ شكل الذكور ما بين سن ٠١‏ 
و ٩‏ عاما «ر )> / فقط من مجمل السكان ( من الذكور والاناث ) في هذه الفنات 
العمرية )١١(‏ . وبتعبير آخر اصبحت الضفة الغربية تعاني ممن نقص واضح في 
الذكور الشباب . وتبين الارقام التالية الانخفاض الذي طرأً على عدد الذكور الشباب 
بین عام ۱۹٩۷‏ ( الول ) وعام ۱۹۷۲ اي بعد ٥ه‏ سنوات من الاحتلال ٠: )٠١١(‏ 


Israel Defence Forces, Census of Population 1967. Publication. No. 1. Jerusa-— {4 
lem, 1967Z D. Ix. 


) بلع عذد سكان القداس الحتاة ف الول ¥ ¥ ss‏ )2 وتک الحادي ااا 
الرسمية ان عدد السكان ارتفع الى ۷ر۸۱ الفا ف نهابة عام 1۹۷۲ > راجع : 
Statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Table I1/11.‏ 


Quarterly Statistics of the Administered Territories. Vol. III. No. 3. 1973. To. 
Jerusalem. Table A/1, p. 3. 


٩١ وف نفس الفترة انخفض سکكان قطاع غزة وشمال سيتاء تنجو .٠٠ر ۲ه نسمة او ما ادل ثحو‎ ۲٠١ 
E ا ا کک یل رادو‎ 

Israel Defence Forces, Census of Population 1967, op. cit. Table 4. : مشتقَة من‎ . 1 

p. 120 and Statistical Abstract of Israel 1973. No. 24. Table XXVI/3, p. 694. 

۴ - المرجع السابق : بلفت نسبة الذكور في فئات السن بين ۲١‏ و )) عاما ٣۲‏ / من مجموع نفس 
قات الفبر من الحسسين ٠‏ اى أن الدكوى شكلوا للت النلكان من فنات اللن ت ١‏ ا ا 

ال جع نتفه ٠‏ كما إنخفضت تة الدکور يس فلات السن من ٠‏ )من 0)0 133 0 ا 
انثی عام ۱۹٦٩۹‏ ۱لی ۷۲۳ ذكرا لكل ٠...‏ انثى عام ۱۹۷١‏ . (المرجع السابق ) . 
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عدد الذكور فى الضغة الفربية حسب فئات السن ( بالالاف ) 


1۹۷۲ ) الول‎ ( ۷ 
فة السن‎ 
5 E 
۷ر‎ EEE ND 
۷ر۲ راا‎ ERLE 
E T5 TES 
ا‎ LEN SE 
NI 5 TIE 
از ۷ه‎ NOE المجموع‎ 


أى ان عدد السكان الذكور في فنّه السن من ٠‏ )€ سنه انخفض غلی مدای 
ا ات التمس من الالال( ۷ ے 1۹۷۲ ) بی ٠را‏ نة ارو دا عات 
٠‏ / من مجموع سكان هذه الفئّة العمربة من السكان الذكور » وهذه النسبة تفوق 
كثيرا الانخقاض السيط المتوقع نتيحة الو فيات والتي هي محدوده حدا بين فات 
ND:‏ 

وىدو ان الفئات المثقفهة هي أكثر الفئات عر ضة للتهخير الاقتصادى اذ انها 
اكثر الفئات في الضفة الغربية التي تعاني من البطالة بسبب اغلاق سوق العمل 
الاسرائيلي امامها من جهه وعدم و فرص العمل الكافية لها في الضفهة الغربية . 
وتبين الارقام التالية ارتفاع نسبة الباحثين عن العمل من الفئات ألمثقفة في الضفة 
اام ةف اللترات التي تتوفر عنها معلومات ٠‏ 


عدد الىاحثين عن العمل في الضفة الغربية ( باستثناء القدس ) 
من خلال مكاتب العمل الاسرائيلية )٠٠١(‏ 


اصحاب اإؤهلات العلمية والاكاديمية العمال غر المهرة المجموع 

ر کانون الات ) ۷ ۹ر۹ A۰ EA‏ 
حز دران BENRAI‏ ۰۸۱ر )ر 

{Jt0 A1۸ lotAY بلول‎ 
EO + ا الاول ٦٤ر | ۰ر‎ 

oرl‎ A INTO oY کابو ن الیانئ)‎ 
O N ر‎ + 1l of جر ران‎ 
NI1 0 EF ابلول ۹ر1‎ 
Ea: oY کانون الاول ۷۲ر{‎ 


Monthly Statistics of the Administered Territories, Vol. I. No. 1. January— ° 
1972. Table E/5, p. 41. 


V1 


وبلاحظ من الجدول ان نحو 8ن اهاصان عن الل ل و 
16 اسحاب اا هلات الفكة EA‏ هذه اة 0 ر 7 
عام 1۹۷١‏ . وبلاحظ كذلك ان عدد العاطلين عن العمل من اصحاب امو هلات بر تفع 
في فتره حز ر [ ن الى الول وهي فتر ٥‏ 2 من امدارس الثانو به والمعاهد ألعليا 
والجامعات . وعلى الاغلب يعود انخفاض ارقام العاطلين عن العمل منهم في شض 
ری الى الهجرة الخارجية للعمل أو للالتحاقف بالمعاهد والجامعات في الخارج او 

الان راط ق مهن لا تتناسب ومؤ هلاتهم ( بطالة مقنعة ) : والارفام التي 
ماقا جول انخفاض نة اعداد الد كور من الشباب بين سكان الشضفة الا ٠‏ 
تعزز ما قلناه عن تهحير المثقفين من الضفة الغربية . 


لعد عبر العديد من زعماء اسرائيل عن خوفهم من وجود اكثر من مليون عربي في 
المناطق المحتلة بتعابير لا بنقصها الوضوح . فقد عبرت جولدا مثير وفي أكثر من 
مناسبة عن هذا الخوف بصيغ تفيض بالحقد العنصري . فهي تقول : 

« اني لا آريد دولة تنائية القومية “٠‏ دولة اضطر الى ان أكون معها دائمة قلقة : 
هل الطفل المولود بهودی ام غير نهودي ؟ اني ارد دوله ذات اكتربة نهودة 
حاسمة ) )۲١(‏ . 


اهاب الاسراتيلي.: 


ان المواجهة الصهيونية مع جزء من الشعب العربي الفلسطيني الحاضر فوق 
ارضه والامکانات التي بوفرها هذداا الحضور من تحدبات للوحود الصهيوني فيالضفة 
والقطاع ( المقاومة المسلحة؛ والاضرابات ٠‏ العصيان المدنى » الانتفاضات ) . وما 
ا فی رجا الور راک مي الي ا ا 
الاحتلال الاسرائيلي طابعه اللاانساني الشرس والذي تمثل ولا بزال في ممارسة ر 
انواع القمع الفاشي . فلقد ا الاحتلال الصهيوني كافة حقوق الت الا 3 
و السياسي عا ي المناطق المحتلة . والامثلة على هذا متعددة e‏ 
حت رة a‏ الاسلامية القانوانية ٠٠‏ الفط عل الاد ا 
والمهنيين ومنعها من ممارسة مهامها النقابية فرض « الانتخابات » البلدىة على 
السكان »> مطاردهة وسحن اعضاء الحبهة الوطنية الفلسطىنة التي تشكلت في الضغفة 
الرببة في صيف عام ٠ ۹۷١‏ الابماد > والسجن وندمير البيوت وذرض ا ا 
فى الهاي ...ال ) 
لقد اتخذت احراءات الفمع والارهاب الاسرانيلي نفس اشكال وتعابير اجراءات 
التي تمارسها الانظمة الفاشية امحتلة» كتطيق مبدا العقربة الحا ةا 
«(بعقو نة الحوار» والتي شملت نف بيوت العائلات التى شستبه باحد أفرادها 
lS‏ الإحتلال . فقد وصل عدد هذه البيوت المنسوفة خلال سنتين فقط من 


. ۱۹۷۲/۱۰/۲۰ بدیعوت احرونوت‎ ٩ 


YY 


ا سے س 


الاحتلال باكثر من . ۷٠.‏ بيت )۲١۷(‏ . والاجراءات القمعية والارهابية الاجر الل 
: 2 ) کعقو دات E RE‏ عاد 

بد وان بو لدها رزوح شعب تحت الاحتلال کعفو ات السحن اد وألا لکل 

شته نعداله ل املات الاحتلال . 

کہا شملت احراءات‌السلطات الاسرائيلية الهاد فة طمس هو دة الشعبالفلس چ 
2 . “. ج . ت : کے “ 

ازى امماصر وخاصة ما تعلق بلضالات الشغوب العزبية ضد الاستعمار الاوروبي. 

رل تنج كتب اللغة والادب من محاولات تفريغ الثقافة الوطنية من محتواها 2 
. 78 3 : ال 

تعبر عن ال اسخلق بار الوطن من جهة او عن فض <الخضوع اللاسيتجداد والعر ن 


۰. 


من 


ا اسرائيل الاستعماري الاستيطاني الاجلائي بحتم سيكولوجية النظرة 
ا)اتشحاهلة لوحود التقت العر الفلسطيني ودحتم احراءات اسر اسيل الهمادفكه الى 
أ ف هدراب :الوطتية > لان هذه رالهوية ترز طبيعة التاف ال 
ا الدولة الصهيونية وتقف في وجه محاولات اسرائيل الاستيطانية الأجلائية . 


ملاحظات حول التصور الاسرائيلي لمستقبل الضفة الغربية : 

قد ناقشنا فى هذا الفصل مختلف الجوانب الرئيسية لسياسة اسرائيل 
د ا هة اله اة واتار دة الستاشة على وانغ الغ ا 
اع والسياسى. وقد بكون من المفيد بصدد معالحة اساد ا 
الاس اثيلية » ابداء بعض اللاحظات العامة عن تصورات زعماء اسرائيل استقبلالضفة 
5 وتحدر الاشارة هنا الى اهمية التمييز بين التصور من جه“ وبين e‏ 
E‏ اا م حهة الخرى فالاولى وليندة اطمناع او طمو حا واو 
ا محدد والثانية وليدة موازين الفوى المحلىة والدولية . أن ا / ا ( 
ی 2 تلق بمو ازن القوي وقد رة الععل ااي و 
لصالح الاستجابة لا بطرحه هذا التصور السياسي > ف حين ترتبط وعت ا 
اعفاد عن مرازين القوى الصارعة من جهة وعن الاستجابة الفعل اليا ي ي 
جهة أاخرى . 

ان مو ضو عالنفعاش (لغالی, لسن « واقعية ») أو « وهمية » التصوراتالاسرائيليه 
ر الصفة الغربة القرب فينا موضوع خارج مل ناق أل 
الحالة )١۸(‏ . أن الهدف من هذا النقاش هو توضيح الو قف الاسرائيلي حول مستقبل 


3 6 ه *» : ٠‏ ا J|‏ 9 1 
ToyY‏ کچ للتغفاصيل راحع آورافق عار ف | لعار ف ¢ المحموعه | لخامسه ¢ ) الدور |لفلط. هه ي مه 


ا لون 6 هر کز الانحات » تموز ۱۹۷۲ ۰ 
o^‏ طالب هدا مفالخة السياسة ‏ الامبر بالية واهدافها في امنطقة ودرحة اعتمادها على اسرائيل في 
ا : َه ٤ . e‏ 2 آہ“ 
رھ ا . مخططاتها ونالتالى در حہ A‏ تىنى الدواتر الامىر داليه ) والامر که نشکل خاص ( لتصور ب 
اسرائیل لدورها ف اإنطقة , 


۷4 


| هة القبة #الدى شكل جر ءا هاما هين تصور اشرائل ال ةا 0 0 0 0 
المنطقة » كما ان هذه الملاحظات لا تعكس اراء مختلف القوى السياسية في اسرائيل 
بل تركز على الاتجاهات الرئيسية التي برزت من خلال مواقف القوى السياسية 
الحاكمة والفاعلة سياسيا (حزب العمل الاسرائيلي الحاكم وتكتل « ليكود » المعارض) . 
ان تتبع مواقف القوى انسياسيهة الفاعله ق اسرانيل قبل وبعد حرب تشرین ٠١٣۷۲۳‏ 
نشف ان التضور الاسراتيلى تفل الضغة الغر نة سبتند على المزتكزات التالة : 


بعد حرب حزیران ۱۹٩۷‏ مباشره بدا نقاش حاد بين زعماء اسرائیل حول 
السياسة التى بحب انتهاحها تحاه المناطق المحتلة . وقد يرز فى هذا النغقاش اتجاهان 
رليسيان, يمكن تسنمية الاتجاه الاول بالاتجاه الصهيوني التقليدي وتسمية الاتجاءالاني 
جا الضهيو ني الراسمالى ٠‏ ورقم وجرد تانات دوفة رعا د اغ ا 
الاتجاهين من جهة وتواصل بينهما حول بعض النقاط من جهة اخرى الا أن الاطار العام 
لتصورات كل منهما متميز عن الاخر . ورغم أهمية هذه التبابنات الداخلية لمتتبعي 
السباسة الأسرائيلية وخاصة ف الغترة الراهنة › فاننا ستكتفي هنا بالاشارة ألى امال 
الرئيسية لهذه الاتجاهات بدون الغو ص في تحليل للبنية الاقتصادية الاسرائيلية وما 
تمثله هذه الاتحاهات من مصالح وعلاقات اقتصادبة محددة.» وقد كنا قد تطرقنا 
س عة الى فض خوانت هذا اضوع غندامعالكة سيامة اترائل اد ا ا 


ان المنطلق الرتيسى الذى بحرك سياسة الاتحاه الصهيونى التقلبدى فى الوقت 
السكانى لدولة « اسرائيل » . ولهذا فان الخوف من « تلوث » العمل العنرى ما هو 
الا تعبير عن الخو ف من تلوبث » بهودية دولة « اسرائيل » . وقد عبر بنحاس سابير 
عن مخاو ف هذا الاتحاه نما أسماه « بالخطر الدىموغراف » ای « خطر » أن تتحول 
ارال معمرور الزمن - وبفعل ارتفاع معدل الز ناده الطيعية للسكان الفلسطينيين‌ عن 
معدل الز ناد الطيعية بين السكان اليهود - الى دولة ١‏ ثنائية الفومية ») . وشر 
أ صحاب زا الاتحاه ا تضاعى عدد مكار افلس طينيين ٤‏ المناطقى اامحتلة بین عامي 
E BUR‏ ارتفع عددهم من نحو ٠٠١١‏ الف نسمة ما بزند عن ..۲ الف دة 


ومن ھا حاءت دعو ه عض زعماء حز ب العمل 4 مین امال سار وآلون واسان 
رازرعماء حزلي مابام والاحرار امستغلن الى الانسحاب من عض التاطی المأهو لةنالسكان 
تفادىا « لاختناق اسرائيل ان هي حاولت بلع المناطق الجدبدة » على حد تعبر بنحاس 
سابر » ومحافظة على صسهيونية العمل العسرى وابطال مفعول « القنلة الزمنية » التى 
زرعها العمل العربي الفلسطيني في اسرائيل على حد تعبير نن أهارون : 


ا ار ا ر انحط الي اد ا 
Yo‏ 


سے 


Ko EST N REE a > 


غزه ومناطق عربية اخرى . وقد اقترح بعضهم العمل على ضمان غالبية يهوديه في 
البهوددة من الخارج ال انل »۰ فد طالب عض AME‏ ) حر که أرض اسر اتل 
المتكاملة » بتفريغ المناطق المحتلة من سكانها على اساس ان دولة اسرائيل استوعبت 


ا 


على اساس الحق « التاربخي » ( أي الديني ‏ الاسطورى ) للشعب اليهودى فى 
« ارض اسرانيل » ( الضفة والقطاع ) ولاعتبارات امنية فى مناطق ةا 


کک کہ کے 


mne 


GET a a> 


پڪ 


ملبون نهودى من الدول العربيه التى عليها با لمقابل استیعاب‌عدد مماثل من‌العرب .)۲١۹(‏ 
اليهودبة التى قامت عام ۱۹۷۲ بارسال رسائل الى عدد من سكان الضفة الغربية تعرض 
عليهم تمو نل مهات سعفر هم ال الخارج ودقع مبلع الى و عن 3 مهاحر ۰ 


اسرائيل على الاستحجابة الى واجبهن الاساسي في انجاب ما لا بقل عن اربعة أطفال خلال 
الان او العشرة سنواتالاولى من الزواج . وتدعيما « للواجب الوطني » هذا > 
طالب بن غوربون تقديم حوافز مادية للعائلات الكبيرة )١١(‏ . 


أما الاتحاه الصهيوني الرأسمالي فيشدد على اهمية ( دمج ) الضفة الغربيه 
اقتصاد ا امال دون آن بعني عدا افطاء التكان الي الحا 0ه الاسر ائلة 
والحقوق السياسية المترتبة عليها . ويعتبر دايان من أكبر المتحمسين لسياسةالالحاق 
الاقتصادى والضم التدريجي أو ما أطلق عليه « بالضم الزاحف » عن طربق خلق 
وقائع حدددة ( الاستيطان »> شرراء الاراضي ٠‏ الالحاف الاقتصادي > الجسور 
المفتوحة ... الخ ) وفرضها على السكان العرب . ورغم ان الحكومة الاسرائيلية لم 
تمي اه ان الا ان هذه شكلت البرنامج الفعلي الذى سير سياسة 
اة اا برانلة ما س خرب حررران 1۹۷ وخرب تشرین عام ۱۹۷۲ > وریا 
الاتحاه ان المناطق المحتلة وخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة تقدم لاسرائيل فرصه 
تار ىخية لكسر طوق الحصار الاقتصادي العربي من جهة ولاستغلال امكانيات هذه 
1 ف ادة رالشربة من جهةاخزى . 


دان ومز بده ( من امثال غليلي» ظيل غامضا حترل اا 
السياسي للضفة الغربية اذ اكتفى بالتأكيد على اهمية خلق علاقات اقتصاديةمتشابكة 
بين الضفة الغربية واسرائيل من جهة وبين الضفة الغربية والدول العربية عبر الجسور 
الفتو حة من جهة اخرى . وقد اكد دعاة هذا الخط على اهمية تطويرها الى علاقات 
تحار نة « عادىة » قربط بين اسرائيل والاسواق العربية . وىتعیر آخر فان اتحاه دابان 
۵ تر لد تفو ست فر ص 4 استغادل العمل العربي الرخيص واحتمالات تح اسواف عزبية 


A. S. Becker, Israel and the Palestinian Occupied Territories : Military - Po- - 0۹ 
litical Issues in the Debate, Rand Report, 1971, pp. 56-75. 

Quoted by Sheila Ryan, Israeli Economic Policy in the Occupied Areas, 1٠ 
OP: CE DP 
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( الحولان ۰ اجزاء من سيناء ) من حانب آخر لقد مثل مو قف دانان حلا وسطا بين 
المنادين بضم الضفة الغربية والقطاع واعظاء الستكان العرب الحفوفى ال 
E‏ بعد ضمان اغلىيه بهو دنه واضحة في الدولة ( حاحال ) وبين الاتحاه الاخر 
الذي ل الى الا قران تو جود الشعب الفلسطيني و ضرورهة وضع حلول حاهزةلمسألته 
القومية ( مابام والاحرار المستقلون على سبيل الثال ) . فدايان يميل الى التركيز على 
ربط الضغفة الغربية اقتصادبا باسرائيل مع أانقاتها تانعة سياسا للنظام الهاشمي . 


أما آلون ( صاحب المشروع المعروف باسمه ) فقد اقترح ضم قطاع غزة الى 
ارال جد جير دمكانها من اللاجتين (٠‏ ,لذبن كارن ال الا ي ا 
الفربية التي طالب بضم بعض اجزائها كالقدس وبعض الناطق التي تنحدر من جبال 
الضفة الغربية على طول امتداد غور الأردن > وض آلرن على ق عا ااا 
سيطرة الجيش الاسرائيلي . اما الجيب المتبقي من الضفة فيقترح ابصاله بالضفة 
الشرقية عن طربق ممر يشمل مدينة اربحا » على ان تعطى لسكانه حرية الدخول 
فى معاكدات: مع اسزائيل:او الانضمام الى الاردن ضين طنة فدرالة ا اا ٠‏ 


تمكنا القول اذى ان الو فف الأسرائيلل اليتل ف لراقت ا ا 
اة تحص فن الأصرار على التوشع وال رفا ورد اا د 0 ا 
اوی حرل خ الاراضي التي بنجب ضمهاهالناي له ا ا ي 
اكل هند الى قف بو ضیح تام في الاتفاق :الذي ار هبد ا ا 3 ا 
0 الى بعد ناقشات استمرت من :الول ١۹۷ا‏ وختى ان ا ا 
اة مسترطنات ومر اكز مبدتية جديدة ويدف اة أ ا ا 
اال اليد العاملة العربية داخل ١‏ اسرائيل, ٠‏ على أن رى م ا1ا ا ا 
العديدية ومناطق التشغيل . 


ر رن عام ۱۹۷۲ وما نتج عنها من خساثر عسكربة ويشربة 
وا ت اده كبر ° ارال وکل ۵ ا تع هذا من هزات سی الصعد السياسي 


الاسرائيلي > بقي المفهوم التوسعي مسيطرا على تصور القياده الاسرائيلية للتسوبة 


الاسية قي النطقة . وشحلى هذا في التفلير الدى نله ا ا 
رز انضا في البرنامج الأنتخابي الذى فدمه حزب العمل الاسرائيلي في تشر ين الثاني 
کما نحد نفس التشد د في خطاب آا اسان في افتتاح موتمر حنیف وفی تصرنحات 


ABA E E CAVA ARNT N 
ال1 0 ا‎ ٤)2 داجع النص الكامل آفي نشرة موسبة الدراسات الفلاتطيية )> النثة العا‎ ۲Q 
۰ ۱۹۷۳/۱۲/۱ بتاریخ‎ 


VY 


ا انل المتكررة بعد ذلك ( يما في ذلك ران الذى ترأس الحكومة الحدبدة 

ما الاتحاه الذى بثادى بالتخلي عن كل المناطق المحتلة ( بما في ذلك الضفة 
الغربيه ) في معابل السلام er‏ الكول العربيه وا me r‏ 
) راکاح » اوري افنيري »› وعدد من اليساريين والمنععين الاسرانيليين ) ول سکن 
اعتاره » فى الو قت الراهن على الاقل »› اتجاها ذي وزن في اسنرائيل . 


( ۲ ) المساومة مع النظام الهاشمي حوال مستقىل الضصغة الغربية 


ان الاتحاه الغالب لدى الاحزاب والقوى السياسية الفاعلة في اسرائيل بر فض 
ا اف ار ره اسای سفت الفدنطیتی :رلا شك ان هدا عر ا ا 
ا سي للح كة الصهيونة: وبالرغم من إن اوئيقة حزب العمل الاسرائيلي اللي ادر ها 
الف نقد حرب تشرىن ۱۹۷۲۳ ۰ اعتر فت ا ولال مز فی )تارات حزب العمل 
ب ٠‏ و جود« هونة ذاتية للعزب الفلسطيعبين »> الارانها كزرت الو قال بى 
اله لا مان بين النحر والصحراء الا لدولتين مستقلتين وهما اسرائيل وعاصمتها 
« القدس الموحدة و دو لة :عة ال الشرق منها اسمتها الوثيقة « الدولة الاردييهة 
الفلسطبنية » تكون لها « علاقات جوار ارال ای دان اطا الاي 
ا ادى راه خرب القمل الاسرائيلي ناسنا للتعبير عل الفوبة الو 
الفلرطينية تحدد بالنظام الهاشمي . 


وکل مدا وای اغلية زعماء الحزب الحاكم الذىن شاطرون ري دانان ‹ ان 
الحكرمة الفا طينية موجودة في عمان ... وعاصمتهم هي عمان وخكومتهم الوحيدة 
رده هناك >١‏ وراي جولدا مثير بانه ١‏ لا مكان لدولة ثالثة بين اللحتر وجلاو 
المراق REO E.‏ ران بان الاردن « هو الذي يشكل الوطن‌القومي لاقل طينيين) . 
وعتقد آلون بان مشروعه بحقق « الاماني القومية » للفلسطينيين ويضيف بان « لهذا 
الحمهور ( الفلسطيتى ) وطن في شرق الاردن .٠‏ .اما مسالة نظام الحكم ‏ ملكيا 
رر ا فلییت من شاننا . وما بهمنا هو الوصول الى حل بستجيب 
0-0-_ل سورة سر نبة طائغة السكان الفلسطيتيين السياسية في ااه 
کول الی جل وسط بشانما ٤‏ ۰)۲ 


٠‏ واقترح تتسحاق رابين مشروع تسوبة مع الاردن بقوم على اساس استمرار 
التو احد العسكرى الاسرائيلي في الضفة الغربية لفترة انتقالية قد تطول الى ٠١‏ او 
دك الى ين رطن اللأجتين"المتزب على الجاب الاردني > ©1 
ويقترح مشروع رابين كذلك اعادة الاماكن الآهلة بالسكان للاردن مع ابقائها تحت 


J 4 ۱۸ جه اة ¢ ملي اليك‎ 6 E ت‎ E E 
الد ر اسات الفلطتتة > السنة الثالثه > ق د ) ( بلو‎ 3D کن ترد و‎ 
TY 


۰ 1٩۷2/1/1۸ اتی‎ 
VA 


0 العك 0ة االاشر اة وعلى شرطة ان رى ترظن الان ال د 
( من غزة والضفة الغربية ) فى الضفة الشرقية وربما ايضا فى الضفة الغربية )٠٠١(‏ . 


رلاجظ ان افتراجات زعغماء اترائيل حجورل نصفبة فضية اللاجين اال اي 
من طريق الاستيطان قد نشطت بعد حرب تشرين ۱۹۷۳ . فقد تطرق أبا اببان الى 
هذا الموضوع في خطابه لدى افتتاح مؤتمر جنيف حين اقترح حل مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين عن طرق تعاون ١‏ دول النطفةه والمساعدات الدولية » . كما نرزت 
دعوات في الصحف الاسرائيلية تو كد على اهمية استغلال موارد النفط في مشاريع 
استيطانية . فقد كتب أحد معلقي جريدة هارتس بقول : 


اصحاب ثروات النفط »> كمصدر تموبل اساسي لتوطين اللاجئين . وستكون هناك 
حاحهۀ الف الاموال 4 من حل حر که نعل کات حماعية من لىنان والاردن أل الىلاد 
القنية دالنفط » )۲١١(‏ . 


كما برزت بعض الاتجاهات داخل الحزب الحاكم نادت باعطاء «( حكم ذآتي » 
لسكان المتاطقى المحتلة مرتنظ تاسرائنل ١‏ فقدا نادى سشمعون برش ( وزنر الاله 
عربيه . وبرفض بيرس فكرة اقامة دولة فلسطينيه لانها ستستهدف تغفيير النظام 


أما الاتجاه الذي بميل الى الاقرار بوجود الشعب الفلسطيني وضروره وضع 
حل اسالته الوطنية فيقترح.حولا أسرائيلية جاهزة لهدذه االةاي ا ا 
العربي الغفلسطيني في تقربر مصيره بنفسه . ويميل الى هذا الاتجاه آلون وحزبا 
الإاحرار المستقلين والمابام . فالون طرح مشروعا بنسجم الى حدا كبير مع مشروع 
المملكة العربية المححدة » في حين اقترح حزب الابام ضم قطاع غزة وبعض اجزاء من 
اه الفريية الأسرائيل على ان ترك اسرائيل في حالة لرل س ا ا ا 
اقامة « دولة مستقلة » أو الانضمام الى الاردن على ما بتبقى من الضفة الغربية > 
اة أن تمرف هده الدولة باشرائيل وان تق علاقات جرا ٠:٠353‏ 
الاحرار المستقلون ضرورة تشحيع قيام ادارة ذاتية في الضفة الغربية . الا أن الاتجاه 
المهيمن قى ذلك الاتحاه الذى رى ضرورة انحاد حل لمشكلة الفلسطينيين او بشكل 
اثر ددا مشكة الناطق الإهلة بالشكان فى الضفة الفزية ( 0ا 0 1ا 
العربية التي تجمع القيادة الاسرائيلية على ضمها ) عن طريق الاتفاق مع النظام 
الهماشمي ولهذا فهو بعارض قيام دولة فلسطينية مستقلة بين الاأردن واسرائيل . 


آما مو فف المعارضة اليمينبة فى اسرائيل والمتمثلة فى تكتل « لبكود ) فمو 
68 2 رة قۇ سسة٠الدراسات‏ الفلسطيية ٠‏ النة الرانثة “ العدد اللاي > ان ال ا 


دواع كدلك المدد ٠‏ لتفس التة بارخ ١‏ انار 1٩۷6‏ . 
٦‏ - هارتس ۱۹۷۲/۱۲/۲ . 


۲۷۹ 


IK ¥ 


او آد الخام من الإقطار العربيه آلی اسرابتل ) و فد حلد اسان هذه اواد کالتالي 


بالانسحاب من الضفة الغزبية وقطاع غفزة اللذين بعتبرهما أحزاب التكتل « جزءا من 


الو طن التار نحي لی اليهودى 2 
٣ (‏ ) فك الحضار الاقتصادي العربي 


كان من البنود الهامه التي اقرها البرنامج الإنتاجي لحزب العمل الحاكم في 
اسرائیل فی أعقاب حرب تشرين والتي حددت اهداف انرائيل من الدخول في 
مساحثات مو تمر حنيف البنود الاربعة التاليه )١١۷(‏ 


) ۱ ( ضمان حدود )) نمکن الدفاع عنها 2 
) ۲ ( أنهاء etr‏ مظاهر (( ألعدآء والحصار وامفاطعه 0 


( 0 فى مرحلة « علاقات طبيعية بين اسرائيل والدول المجاورة » تشمل 
الحقل التحارى والدىبلوماسي والثقاق . 


( £ ) المحافظة على « الطابع اليهودي » لدولة اسرائيل من اجل تحقيقاهدافها 
على التوالى والعلاقة الجوهرية لهذا المفهوم بالفكر الصهيوني التقليدي . الا انالشروط 
التي صاغتها الوثيقة الانتخابية في البندين الثاني والثالث تشير الى طموح اسرائيل 
الامر نالى فى المنطقة . وهي لهذا تمس جوهر التصور الاسرائيلي لمستقبل المناطق 
8 اة لضفه الشربة ٠‏ 


کان آلون من ال)طالبين بان تشمل مفاو ضات ٠‏ حنيف « العلاقات السياسية 
والاقتصادىة والثقافية » بين اسرائيل والدول العربية )۲١۸(‏ . كما نجد آبا اببان 
رطالب ٠‏ في خطابه لدى افتتاح مؤتمر جنيف باقامة علاقات طبيعية مع الدولالعريية 
لان « التتاده السياسية » على حد تعبيره « بجحب ان لا تلعي التعاون الاقتصادى 
والاحتماعي المشترك ) . 


ولا بد هنا من عودة سريعة الى فترة بدابة تأسيس اسرائيل حين بدات تطرح 
تصو رات تشانه التصورات الراهنة حول علاقة اسرائيل بالدول العربية. . ففي عام 
۰ تحدث حابيم وابزمن ( اول رئيس لدولة اسرائنل ) عبن مستقبل ارال 
0( ورا الشرق الاوسط ) (۲۱۹) . ونحد ان با اببان عام ۲ طالب ٤‏ في 
خطاب له فی الامم المتحدة عام ٠۹١۲‏ »> كما طالب لدى افتتاح مؤتمر جنيف بعد اكثر 
س ۲١‏ عاما » انهاء المقاطعة العربية لاسرائيل وقيام علاقات تجارية بينها وبين الدول 


۷ - راجع ى الرنامح في رة مؤسنبة الدرانات الفلتبطحة ٠‏ التدالامة: ال 


۰ ۱۹۷۳/۱۲/۱ بتارىخ‎ 
۰ ۱۹۷۲/۱۱/۱۷ معاریف‎ - ۸ 
Quoted by Shila Ryan, op. cit., p. 5. 1۹ 
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المنتو جات الزراعية من سورية ولبنان والاردن »› اللحوم من العراق والقطن من مصر ) 
مقابل قيام اسرائيل بشحن المنتوجات الصناعية الى الاسواق العربية . وبتعبير آخر 
فان اببان كان دعو الى اقامة نفس نمط العلاقات الاقتصادية القائم بين الدول 
الرأسماليهة الصناعية ( المتربول ) ودول العالم الثالث المتخلفة ( الدول التابعة ) . 
وهذا ما اوضحه انیبان عندما اعلن ان على اسرائيل ان تسعى لاقامة علاقات مع جاراتها 
« تشانه العلاقات القائمة بين الولانات المتحدة وذول امربكة اللاتينية) )١١(‏ . 


ولعل الآمال التي علقتها « اسرانيل » في السنوات الاولى من قيامها علىتصدبر 
« الالات الدقيقة > المنسوحات والمعادن والكيماوبات » الى الاسواق العربيه وما 
بترتب على هذا من ارباح كبيرة تفسر موجة تصدير روس الاموال من بربطانيا 
وهولندا وجنوب افربقيا وبشكل خاص من الولابات المتحدة الى اسرائيل في اوائل 
ت فد سن فقط من قا در ت ا ل ا ا 
الامربكية الرثيسلية مع الزاسمال الاسزائيلي في تاسيس اول صتاعة كبيرة فيالفرف 
او( 


غير ان المقاطعة العربية منعت تحسيد هذه العلاقة الامبربالية بين ١‏ اسرائيل » 
والاسواق العربية » واستمرت « اسرائيل » في لااد وجل ا ا ي 
ا اعات السار ية من الدولالامرنالة .هده اللاحدات ال ا ا 
ا اا ف انيراز الدولة الضهونية وابدااتج دان ن 0 ا ي 
( عام ۱۹٦۸‏ ) عن الو ضع الاقتصادى الاسرائيلي بؤكد بانه كان من المستحيل تحقيق 
هذا الو ضع الاقتصادى لولا تو فر عاملين أساسيين وهما العمل ال ماهر ( اى الهجره من 
الخارج واستمرار تدفق الرأسمال الاجنبي وخاصة الهات من اليهود الامربكيين 
اال هات من الانيا الغربية (۷) : 

والواقع انه لولا هذا الدعم الخارجي لما تمكنت اسرائيل من توفير المستوى 
المعيشي الذي تو فره في الو قت الحاضر لسكاتها ٤‏ ولا نمكت م ا ا 
اناده لحهاز ها العسكرى المنتفح (۲۷۲) . فمنذد قنامها عام ۸ و حتی متف 
عام ۲۳ تلقت « اسرائيل » ما لا تقل عن ۸ لابين من الدولارات عن طربق المساعدات 
او ما ادل .ر۴ دولارا لكل اسرائلى وما ادل ا ا ا 
من الدخل السنوي لكل شخص في اسرائيل )۲۷٤(‏ . وبعد حرب تشرين ۱١۷١‏ 
خصصت الولانات المتحدة لاسرائيل ..۲ر۲ مليون دولار وبهذا تصل قيمةالمساعدات 


Ibid <p SCN 
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الخارحيه التي تلقتها اسرائيل خلال فتره ال ۲٠‏ عاما من وحودها الى ما يزد عن 


کل ند :هدا عاسو على التاعدات الجار جه من ان ودی ال ا 
اقتصادية شاذة برافقها عجز مزمن في ميزان مدفوعاتها التجاري بلغ قبل حرب 
تشرين ۱۹۷۳ اكثر من مليار ونصف الليار دولار سنونا . أما ديون اسرائيل بالعملة 
الصعبة فد بلغت في اواخر عام ۳ نحو ۷ره ملیار دولار )۲۷١(‏ . کما نحد انتفاخا 
حادا في نسبة السكان العاملين في القطاع الثالث ( الخدمات »> الادارة »› التحاره ..) 
من الاقتصاد الاسرائيلي . فلم تتحاوز نسبه العاملين في الزراعة والصناعة والمناجم 
۲ / من محموع السكان العاملين في اسرانیل عام ۱۹۷۲ . في حن شکل العاملون 
في الخدمات المختلفة ( العامة والخاصة والخدمات المالية والتجارية ) وفي فرع 
التحاره واطاعم والفنادفق اثر من ٥.‏ / من محموع السكان العاملبن )۲۷١(‏ . 


والتخفيف من حدة العجز في ميزان المد فوعات الخارجية تطلب زباده كبيرة في 
ارال لحارم .. الآ أن اسرائيل.تواجة صعوبات احطبرة افيا مدا اا 
تتعلق نوعيبة المنتو حات المصدرة والاسواق المصدرة اليها . فالحمضيات التى كانت 
من 0 7 من .هذه الصادرات عام FE (YVY) AVS‏ اصسسح من الصعب ز اده کمبهة 


دات هذا المنتوج لان افقضل الاراضي قد حری استعلالها وسسب ازمه المياه 


التي تماني منها اسرائيل . بالاضافة الى هذا فان صادرات اسرائيل من الحمضيات 
التي تذهب للسوق الاوروبية اصبحت تلاقي منافسة قوية من صادرات الحمضيات 
العربية ( الجزائر والمغرب ) وغيرها ( اسبانيا ) حيث كلفة الانتاج أقل بسبب رخص 
الايدي العاملة في الزراعة من جهة ولقربها من الاسواق الاوروبية من جهة اخرى . 


ماادرات أسرائيل النخمية و خاصطة الفوامسنفات والبوتاسا ا 
مشابهة من حيث المنافسة الشديدة في الاسواق الاوروبية . أما صادرات اسرائيل 
من البضائع الصناعية فتعاني من اعتماد هذه على المواد الخام المستوردة . وينطبق 
ادر عل صادرات اترائيل من الاش المصضعول والذى شكل عام ١١١ا‏ 
نحو ٥ر۲۷‏ / من محمل صادراتها (۲۷۸) . وتعتمد صناعة صقل الاس الاسرائيليةعلى 
وارداتها من ال ماس الخام من جنوب افربقيا في حين تعتمد صادراتها على متطلبات 
سوق عالمي متقلب وعلى منافسة متزاندة من بلدان اخری کالهند والیابان (۲۷۹) . 


٥‏ - من تصرح لبنحاس سابر ني يديعوت أحرونوت ۱۹۷٤/٤/٠١‏ . نقلا عن نشرة مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية السنة الرابعة العدد ( ٩‏ ) > | انار )۱۹۷ ء ( البليون بعادل الف مليون ) . 

Statistical Abstract of Israel, 1973. No. 24. Table XI1/13, pp. 320-21... 1Y1 

Ibid. Table VIII/7, p. 209. VY 

. ار حع السانق‎ e YA 

Sheila Ryan, op. cit., p. 7. راحع‎ - 


TAY 


رات افرايل الصتاعة الاخزى (كالنسوجات ٠‏ والح الي 
والورق ٠والاسمنت‏ والمنتوحات الطاطية ) فلم تنم بالسرعة الطلوبة في السنوات 


۲ ) (۲۸۰) واحراءات متشددة من قبل هذه الدول لحمابة صناعاتها المحلية . 


وقد بدأت اسرائيل في الاونة الاخيرة تبدي اهتماما متزايدا في تطوبر صناعاتها 
التكنولو حية الا أن مشكلة الاسواف لا تزال مشكلة.اسرائيل الرئيشية “ كماالم تلق 
تجربتها في القارة الافربقية بعد حرب تنشرین ۱۹۷۲ )۳۸١(‏ . 


وبتضح طموح اسرائيل لان تصبح دولة صناعية قوبه في المنطقه من دراسه 
خطتها الانمائية التي وضعت عام ۲ لفترة السعينات فقد ركزت هذه على ضروره 
« التوسع الكبير في تصدير المنتوجات الصناعية وتلبية الطلب المتزايد على المنتو جات 
العسكر نة المصنوعة محليا بدلا من استيرادها » . كما أكدت على اهميهة « الانتعال الى 
الفروع والمشاريع التي تنطوي على الخبرة والتكنولوحيات المتقدمة واقامه وحدات 
اة اکر حجما واكثر ,تر كيزا » . كما أقرت الخطة استثمار نحو ١ر۱۷‏ بليار 
لبرة اسرائيلية ( باسعار ۱۹۷۲ ) في الفروع الصناعية خلال فترة العشر سنوات 
المقسلة (۲۸۲) . وبلاحظ انسحام اهداف هذه الخطة مع الاهداف التي اقرتها مؤتمرات 
الحاب الان اليهود والتى ,شملت العمل لجعل اسرائيل مكانا للاستثمارات الا 
التي يمكن ان تجلب رأس الال المحلي والاجنبي مما بجعل بالامكان « تحقيق ثورة 
اسرائيل التكنولوجية التي تنتظر تطور سوق راس الال المطلوب الذي سيؤدي الى 
ارساء قواعد تطور اسرائیل کمر کز صناعي ريسي » )٩۸٩(‏ . 

لا شك ان الطبقة الراسمالية في « اسرائيل وممثليها السياسيين بدركوناهمية 
اسراف العربية ) )١١(‏ لتسوبق 'منتوجاتهم الصناعية . ومادامت طلا ا 
قائمة فان أحلام زعماء اسرائيل في ان تصبح علاقة اسرائيل الاقتصادية بالدول 
العربية « شبيهة بعلاقات الولابات المتحدة بدول امربكا اللاتينية » لن تحقق . ومن‌هنا 
بأتى اصرار ساسة اسرائيل على ضرورة ان تشمل التسوبة السياسية قيام علاقات 
طبيعية « اقتصادبة وسياسية ودببلوماسية » بين اسرائيل والدول العربية . ومن 
هنا انضا بأتي الاحماع الاسرائيلي على ضرورة الاستمرار في سياسة « الجسور 
المفتو حة » وتطوبرها . 
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لد اتاح احتلال الضفة الفربية 


٠‏ .۰ فطا هد د ء 
ل قامة غلاقات اوقت ل زا از صه جدد اا 


د La a Ea‏ 1 
ا E aT N‏ بين الولانات اميه وامر که اللاتينىة» 
٠‏ : عص e‏ فط صبحت المناطن المحتلة دس کانها الفن ن لا دون ا 
ولهكا فان الرأسمالية الا ا a EE‏ سورد بضانع اسرائيلة 
يه الإصرافلية عرض دة ا ۴ a‏ 
Er‏ ا کں , ي حل يفرض عليها التخلى ع. 
لسوك . ومن هنا بيأتي اصرار زعماء اأسرائيل المسشتمر على « أن ااأز فة #8 


واسرائیل ٤ 2 2 NUE‏ 
- لان و سيبفينان وحدة اقتصادىة وأحرة نت إ۱“ ANNE‏ 2 
في المبطقة » E 7 , )۲۸١(‏ به السياسية 


0 ا SE‏ السربعة حول تصور اسرائيل لمستقبل الضفةالغريية 
I.‏ 0 ن ا “ صر على البقاء في بعض أجزاء الضفةال . 
| ال ا "5 ا aE‏ وفي القدس المحتلة و في المستعمرات 
E‏ اير ويعضن المناطق الاخرى بحجة ١‏ الحدود الآمنة SRN‏ 
يي اى ااساومة مان مستتقيل الضغة الفريبة البياسي ع اوا 
د س و و ا ت ا 
کے وام سے مد اسار سب بے سیب فن اتات و 
E 0 )‏ فيام « ادارة في الضفة الغربية » تحت اشرافها e‏ 
e TE e E‏ ي الصفة الغربية فان ١‏ ارال ٠‏ 
ا ا اده والجاريةفانية بينها وبين الضفة الف نةا ا 
و ول الى وة سباسبة شاملة آل اش ر ا E‏ : 
(E‏ و 1 E‏ نهاء المفماطعة العربية 


| الحزء التالت : 


أ 8 E‏ » 
صبحت الضفة الفربية (وهذا نطق اإبضا على إلضفة 


) اسر ائبلىة نکل م ا الکلمه. فز SS‏ لعر ب ) تشکل 
| 


دھها ليتلاءم معمتطلہاتالاقتصاد 
ا الاحتلال الاسرائيلي لھا 
ف وبعض الصناعات الخفيفة المعتمدة 
٠.‏ كما اخذزت الضفة الغربية تتا شکل 
ا J R ٠٠ ٤‏ : 
| سي ا ا * في حين بيت السوق الداخلية في الضفة محدودة 
ا وبعیت فعاليتها الاقتصادية غير مترابطة البنى . ونعود هذا ILS‏ 
نعا بالتفصيل الى الحاق اقتصاد الضفة بالاقتصاد إلا 1 
الرأسمالی ی أ فة ٤ 0 E‏ 1 2 بلي E‏ امان 
فى بسند کل رئیسی الى السوق الخارجية ( الاسرائيلىة ) : 
| وقد رافق هذا الالحاف ازدباد العحز فی ميزان الضفة الفريية التحارى » 
رتفع من را٤١‏ سانا 0 r‏ 
تعع مليون ليرة اسرائيل بحام ل مون ليره لعام 
E‏ 


۰ . ا ا‎ A 
» ع م رايع لجريدة الجروزاليم بوست ازن‎ 


A“ 


الايراتياي هراك الراسمالي. فيه .> كما و 
بشكل اساسي على كثافة العمل اليدوى ) 


E ae NEN) 


۱ 
1 
۱ 


۲ (۲۸) . كما ان تطور القطاع التصديري في الضفة الفربية حاء تحت ضةط 
ودقع الاقتصاد الاسرائيلى . فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الضفة الغربية وقطاع 
TEE NSU AE TS O‏ 
وهکذا اصبح اقتصاد الضفة الغربية مجبر على تلبية احتياجات الاقتصاد الاسرائيلي 
سرا فى محال التائ الزرامية والمضتعة اومن جيف تصدير الد العامة الز ٠‏ 
ويتعسير خر فقد تبلورت علاقة بين الاقتصاد الاسرائيلي واقتصاد الضفة الغربية 
( وقطاع غزة ) لها نفس محتوى العلاقة التبعية القائمة بين الدول الرأسماليةا لمتطورة 
( الدول الامربالية ) والدول اخافة ( ذات الاقتصاددات التابعة ) )۲١۷(‏ . 


نقد كان ا تك وان برافق ادخال اقتصاد الضفة الغربية ( وقطاع غزه ) تحت 
همنهة الاد الاشرال اشکالا متعدده من الاستغلال ولعل اهم هذه . 


)١(‏ الاستغلال ال مالى : والناتج عن الضرائب المتنوعة المفروضة على المنتوجات 
امحلبة » والمائدات امحصلة عن طربق السيطرة على المرافق العامة في الضغةه الغربيه 
والقطاع وعن طرق الرشوم الغروضة غل جركة الإشتجاص دا ان ي ي 
الاردن ٠‏ وعن طرىق السيطرة على الحركة المصرفية قي الضفهة والتحكم في رخص 
ا راد والتصدير؛ وعن:طريق احفص العملةه (٠‏ الي ي اع را م ي 
۷ ,وحتی اوائل عام )۱۹۷ )مع انقاء سعر ثابت للدولار الاستيرادي . ووی 
الاستغلال المالى كذلك عن طرق القروضبفوائد مرتفعة التي تقدمها المصار ف والحكومه 
الاسرائيلية لىعمض الافراد والشركات في الضفة الفربية . ويتعرض اهالي القدس 
المربية بشسكل خاص الى ضرائب باهظة على المتلكات والدخل . هذا بالاضافة الى 
الضر اتب الر تفعة التى تفر ضها اسرائيل على بعض المواد الضروربة ( كالغاز > والخبز ٤‏ 
رالسكر ٠‏ والصابون ) واللحم والكهزباء! والنقل )التي رادت الحرع ال ي 
الضرائب علبنها بعد الحرب بنسنبة تتراوح ما بين U ogo‏ 


نتم هذا عن طرق التبادل غير المتكافىء بين اسرائيل التي تبيع منتوجاتها 
رالنتو حات المستوردة عبر شر كاتها المرتبطة بالسوق الامبربالية بسنعر اعلى من ف 
اى القمل اكتف الرخيص .. وتؤمن هذه الارناح عن طريق اة الو ال ي 
والحمابة التى تتمتع بها من جهة وعىر القيود التي تضعها لطات e‏ ع 
اقتصاد الضفة والقطاع من حهة اخرى . ومن هنا نجد ان ا التجاري في الميزان 
التحارى للضفة الغربية والقطاع مع ‹ اسرائیل » بلغ في فترة ما بین حزبران ۱۹٩۷‏ 
وتشرن الاول ۱۹۷۴ > .١را‏ مليون ليرة اسرانيليه . 


سے 
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Ao 


NS 6‏ | اط لہ 4 نر وت “as‏ وكذلك > شارل 


| 


لقد وقعت الضفة الفربية تحت الاحتلال الاسرانيلي وهي تعاني من ضعف شديد 
في بنيتها الاقتصادية ومن نتائج نزيف بشري كبير ( الهجرة ) لقواها المنتجه . 
هنا لم تكن عملية فرض صيغة من التخصص على اقتصاد الضفة الغربية تتلاءم مع 
احتياحات ومتطلبات السوق الاسرائيلية عملية شاقة »> وخاصة وان اسرائيل وحجدت 
ان النظام الاردني قد ارسى اللامح الرئيسية لهذه الصيغة في شكل تقسيم العمل 
الاقليمي الذي تبلور في العلاقة الاقتصادىة بين الضفتين قبل حرب حزبرأن . 

لقد كان من النتانج الرئيسية للاحتلال الاأسرائيلي على الضفة الفربية تعميق 
صيغة التخصص السافة بعد أحراء عض التغيرات بحيث يصبح هذا التخصص 
اكثر ملاءمة لاحتياحات السوق الاسرانيلي . وهكذا اصحت الضفة الغربيه تتخصص 
في انتاج المحاصيل الزراعيه التي تحتاحها السوق الاسرائيلي او السوی الرأسمالي 
الخارحي والتي تعتمد بالدرحة الاولى على العمل اليدوى امكثف وعلبى النتحات 
الحرفية والصناعية الخفيفة التي تصب بدورها سي خدمة السوق الاسرانيلي 
الرأسمالي . 

( < ) استغلال الايدى العاملة : 


لرن ي ام انل فة« قانونبة 6 من ٠اهاإلي:‏ الغة ا 
العمال والموظفين ) في الضفة في صيف ۱۹۷۲١‏ . لقد وجدت الراسمالية الاسرائيلية 
في المناطق المحتلة خزانا احتياطيا للاندى العاملة ووحدت في هذه الاندي العامله 
الر خيصة مصدرا هاما لز ناده ارناحها وذلك عن طز سق استخدامها ئي المشارسع 

راو سسات الاسرائيلية وعن طريق التعاقد مع الصناعات والحرف في الضفةالغربية 
تفا . لقد كان من نتائج فت ابوا شوق العمل الاسرائيلي, للابدي العاملة العر هة 
اها مر تفعة دن اصحاب او هلات الإكاد نمسة والعلمىة الذين وحدوا في الهحر المنفذ 
الوحيد تقرببا مشكلة البطاله . 


ورغم تقلص البطالة المتعاظم فلم يشكل السكان العاملون في الضفة الغربية ١١(‏ 
سنة) سوی‌ه‌ر ۱۹ / من مجموع‌السکان او نحو ۲ر۳۸ / من‌السكان في سن العمل . 
و هذه النسب ادنی بكثير من الت التانلة في الدول الصناعية وحتى في يعض 
الدول العرببة . وبرجع الشبب وراء هذا التدني في نة القوة العاملة من مجيوع 
السكان الى ارتفاع نسبة السكان في سن الاعالة ( 1۲ سنة فما دون ) في الضفة 
الغربية حیث بلغت هذه عام ۱۹۷۲ + ۸ر۸ / من مجموع الشکان » او ما فازب 
زے ف السکان (۲۸۸) نتيحة ارتغاع معدل الز اده الطلىيعية السنوبة ٠‏ والتي تقدر نحو 
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١ر‏ / في الضفة الغربية )۸١(‏ . وأما السبب الثاني فيعود الى تدنى نسبة النساء 
الفاالات في العمل الأجوي:. وتالزغم من أن فتح اسوق العمل لسكان الغة ال 
اتل کد جاك على ادخال اغدادشترانددهن النساء یراردا ا 
ت هده اة مخدودة أذ ال اتحاوز دجت الا ات وة 
٥ر‏ / من مجموع القوة العاملة في منتصف عام ٠ ۱۹۷١‏ ويساعد على ارتفاع نسبة 
الأعالة ٠‏ بالاصافة الى اهذينالشبيين » المجرة أو التهجير. الو اسم بين فثات الات 
من الدكور فف العام ۱۹۷١‏ ابلح عدد الدكرر لكل ١-٠.‏ إنتى في الخفة الف ة٠‏ 
فيي فنات العمر بین ۲۰ .) سنه »› ۷۲۳ ذکرا فقط ( ولم بتجاوز ٥٥‏ ذکرا في 
قطاع غزه ) (۲۹۰) : 


ان استخدام العمال العرت في المشتاريع الإسرائلية بو فر را0 0 
م ضاعغا ان ومن لها أند عاملة اقل كلفة من الد العامة ا أا 0 
تعس الوقت قو ة شراائية-ملائمة لتصريف منتحاتها :+ وقددادت كلغة الإنتاج المر اة 
اة اال وط يعض الاعات الف بية فى الضفة الفربة نال كات 
عن طريق التعاقد معها لتزويدها با منتوجات العربية . ويقدر ان ما لا بقل عن ٠١‏ الفا 
من اعمال الضفة الغربية بعملون في صناعات وحرف عربية تنتقج لشركات 
اسرائيلية )١١(‏ . بالاضافة الى هذا الإستغلال الذى تتعرض له الطقة العاملة في 
الضفة الغربية تقوم الحكومة الاشرائيلية بعملية نهب لاجور العمال عن طربقحسومات 
تصل الى ٤].‏ / من اجور العمال العرب العاملين في اسرائيل تذهب الى الخزينة 
الاسرائيليه . وبقدر ان الحكومه الاسرائيليةه نهبت بشكل مباشر مالا بعل عن نحو 
٠.‏ مليون ليرة اسرائيلية من أجور العمال المرب ( الضفه والفطاع ) بين حرب 
و و رب رين ٠‏ 

افق اشكال لسغلل الختلفة هده > عة ا غا او 0 
ت المستوطنات الانرائلية في الضغفة الغربية > كما الال لا عا ا 
واسعة من الاراضى الزراعية وغير الزراعية . ومن هنا فقد تميز الاستعمارالاسرائيلى 
فى الضفة الغربية وقطاع غرة بكونه استطمارا اخذ بالاشنافة الى ا حال اا 
طابعا اتیطانا تو سسا 


للسكان فى الضفة الغربية . ويمكن‌ابراز أهم ملامح هذهالتر كيبة الاجتماعية الجديدة 
كالتالي . 


۹ _- بلع معدل عدد الأطفال للام الواحدة ف الضفة القربية عام ۱۹۷٣‏ نحو لر) ( ٥ر‏ ف EEE‏ 
و ۷ر قي الرنف ) . 
الصدن ٠‏ 
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ازداد » نسبيا »> حجم الطبقة العاملة في الضفة الغربية ولكن ضمن اطار 
تر كيبة بنيوبة ضعيفة التماسك والترابط . فقد شكل العمال والموظفون في الضفة 
الغربية نحو إره) / من مجموع [لسكان العاملين في عام ۱١۹٩٩١‏ . وشكلوا نحو 
٣ر۷‏ / من مجموع السكان العاملبن عام SOS AY ANT‏ عددهم من ۸ر۹٤‏ الفا 
عام ٩‏ الى ۸ر۷۱ الفا عام ۱۹۷۲ آي بنحر ۲ الفا خلال اربع سنوات فقط (۲۹۲) . 
ويمكن ملاحظة بعض التغيرات التي طرات على حجم العمال واموظفين والقطاعات التي 
بعملون فيها من الجدول التالي : 


العمال والموظفون في الضفة الفربية ( باستتشناء القدس ) 
۱۹۹ 1 
[لعدد الشقر سي أل لشسبة المنو ية اعدد النقر بسي آل لشسة ا مثو بة 
( بالآلاف ) ( بالآلاف ) 
الزراعة ERN‏ ەر{ ؟ ۸ر۹ ۷ر 
الصناعة والناحم ۷ڃA‏ ەرY‏ 1 ik E‏ 
اا اء ەر EB‏ ر SN‏ 
التحارة والطاعم والفنادفى E1 SS EE‏ { را 
النفل والتخزان والمواصلات »3 U‏ ۸ر ۹ر٣‏ 
آ لخدمات العامة والخاصة AY NIY EES‏ 8 
او A‏ 0 ۸ر۷۱ 2 


سىتدل من الحدول ان الز اده الااساشسيه في عدد المستخدمين كانت في فرع 
فی الىناء من ەر الفا الى ٤ر٣۲‏ ألفا . وأرتغع عدد المستخدمين في الصناعه من 
۷ر۸ الف شخص الى ۹ر۳٠‏ الف شخص . ويعود هذا الى زبادة العمل في اسرائيل . 
الصناعة الاسرائيلية من اهالي الضفة الغربية من نحو ٠...‏ شخص عام ۱۹٦٩‏ ألى 
نحو ۰ شخص عام NA‏ . مما يعني ان عدد ا ا 
فی هذ النشاطين قد تقلص بنحو ٠..‏ شخص في الصناعه وبنحو ...۷ر في 
الإ راتلية من أهالى الضفة الفربية ارتفع ابضا من ۷ر۷ الف شخض عام ۱۹1۹ الى 
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۲ر٤‏ الف شخص عام ۱۹۷۲ )۲٣١(‏ » مما ندل على انخفاض شدد فى عدد العمال 
الزراعيين في الضفة الغربية نفسها . فلم بتجاوز عددهم عام 1۱۹۷١‏ »> ..٦ه٠‏ شخص 
0 هذا مع العلم دان عدد العمال الزراعيين ( من دانمیین ومو سمیین ) کان نحو ۸) 
الف عامل قبل حرب حزبران )۲۹١(‏ . أي ان عدد العمال الزراعيبن العاملبن في الضغة 
الغربية نفسها قد تفلص الى نحو تمن (۱/۸) ما کان عالبه قل حرب حربران ۰ 

وتشير أرقام الحدول السابق كذلك الى وجود هجرة واسعة من العمل‌الزراعي 
الى اعمال آخرى وخاصة اعماء البثاء . ويمكن اعطاء الصورة التقديرىة التالية حول 
حجم وتوزع الطبقة العاملة القطاعي في الضفة الغربية ( باستشناء مدينة القدس ) 
AVIAN E‏ 


العمدد الشسسبة المثوبة 

عمال الرراعة ۰° \ RN‏ 
امات St Ne‏ 
العمال المهرة ( الصناعة » المناجم 

والبناء والنقل والفروع الاخرى ) 1° E‏ 
- العمال الآخرون في الصناعة والنقإ 

والبناء والعمال غر المهرة 1۰۰ر ار ۲۹٣‏ 
- المجموع الكلي ۰ | ز6 ا 


دل من الجدول أن الطبقة العاملة فى ألضغة الفرنة اكا ك 
فرع السكان العاملين . وستدل كذلك ان العحال المرة ,2> ا 3 
ثلث الطقة العامله فط . الا ان الحدر باملاحظة هو انه فى الو قت الذى استوعب 
قطاع الزراعة في الضفة الغربية نحو ٥ر۲۸‏ الفا من سكان العاملين عام ۱۹۷۲ أو مما 
تعادل ۸ر٠۲‏ / من القوه العامله قان محموع عدد العمال الزراعیین لم بتجاوز ۷ر٩‏ 


. امرجع السابق‎ AD 

م القطل لالت“ الجر ء الاخ 

: کر حه من‎ E 
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( هذه الارقام تشمل العاملين في اسرائيل من اهالي الضفة ) . 
ملاحظة : الارقام الواردة في هذا الجزء لا تشمل مدنة القدس والناطق المجاورة التي ضمتها 
أسرائيل تعد حرب حزاران مباشرة لأنه لا تتوفن عنها المعلومات الكافة . أن كل غا ا 0 
التوزع المهني لسكان القدس بنحصر في نتائج الاحصاء الاسراليلي للقدس في ابلول 1۹٦۷‏ حيث ظهر 
التوزع المهني التالي لسكان مدينة القدس ( من الذكور البالغين ) : الزراعة : ١را‏ / »> الصناعة 
رارف مرد 7 ٠‏ ,الا : ٣د٠١ ١,‏ التحارة وامصارف والتامن :` 0 7 7 
والنفل والتخزبن ٠ / ٣١ر۲! ٠ءتامدخلا › / ۷ر٣ ٠:‏ (امصدر ٠‏ الإحصاء الاسرائيلي مدينة القدس 
عام ۱۹١۷‏ ) . هذا ومن المتوقع ان بكون عدد السكان العاملين عام ۱۹۷١‏ قدأوصل الى نحو ١١‏ الف 
نسمة يعمل نحو ]٠..‏ منهم في القدس الغربية . ولقد ادى الاحتلال الى ابقاع ضربة قوية لقطاع 
السباحة الذي لعب دورا رئيسيا في اقتصاد مدىنة القدس » كما ضربت بعمض الغروع الإاأخرى 
( كالطباعة والنقل والحرف المرتبطة بالقطاع السياحي ) . 


A1 


ہن س 


س 


آلاف او نحو ۷ر۷ / فقط من مجموع السكان العاملين . فقد جری تحول واضح على 
تر كيب الطبقة الماملة الداخلي في الضفة الفربية كان أهم مظاهره تقلص حجم عمال 
الزراعة العددي والنسبي وانتفاخ حجم العاملين في البناء بشكل خاص . 


ان هذا التحول لم بات نتيحة أي تغير في توزع السكان المدنني - الربفي. فعد 
کل الشکان العاملون من أهالي الرىف نحو ٦٣‏ / من مجموع السكان العاملين في 
الضفة الغربية عام ۱۹۷۲ (۲۹۸) . بل حاء هذا التحول نتيجة التفير الذي طرأً على 
تر کسه القوة العاملة فى الريف نفسه كما بو ضح الجدول التالي . 


الضغة الغريية : السكان العاملون في الريف حسب القطاع 
الاقتصادی عام 1۹٩٩‏ و 1۹۷۲ )١۹١‏ 


1۹۷۲ 1۹ 

ا ا 
المحموع الكلى NEY‏ oرڃVA‏ 
االستبت الو نة 2 6 
الرراعة ٦را E‏ 
_ الصناعة والمناجم o A۲‏ 
O E EE‏ ۷ر1 ار ۲٥‏ 
3 التحارة وامطاعہم والفنادفق N‏ ۸ر۷ 
۳ النقل والكحر ان والواضلات 5 ٣ر۳‏ 
العامة ر الخاضصةه A۹‏ ۸ی٣۱‏ 


ت من ا15 / عام ETI N‏ عام ۲ ۰٠.‏ وتعير احر فعد انخفض 
عدد العاملين في القطاع الزراعي ٠‏ في رنف الضفة لحر وا د ت ن 14 
خلال الاربع سنوات المذكورة . وفي نفس الوقت زاد عدد العاملين في البناء » من 
اهالي الرنف »> من نحو ۲ر٩‏ آلاف عام IAD‏ ۷ر ال عام ۲ ای نحو ٤ر‏ 
آلاف . وکما سنین بعد قلىل فان هذه الهحر ° الوأاسعة من العمل الزرأعي الى العروع 
الاقتصادىة الاخرى لم تخص العمال الزراعيين فقط بل شملت فشات طبقية اخرى 


ge‏ رافق الز اده في ححم الطقة العاملة ي الضفة الغربية تغر في تركيبتها 
السو ته . فلا تزال الطقَة العامله تعاني من تفكك شدد في تر کيبها البنيو یو ضعف 
شدند فى تنظيماتها النقابية . وبعود هذا الى الاسباب الرئيسيه التاليه . 


العمل الاسرائيلى امام العمل العربي الى تدفق الايدي العاملة للعمل في اسرائيل > 
ا ي السابق )> جدول رقم ۷1/22 ٠‏ » صغفخة ::۷1٤١‏ 


. الرجع نقفسه‎ - ٩ 


A 


مجموع الطبقَة العاملة في الضفه الغربية ومن المحتمل ان تكون هذه النسبة قد 
ارتفعت الى نحو .ا / من هذا المحموع في صیف ۱۹۷۲ . وهذا تعن ان اکن ا 
EEE‏ الطعه العامله في (إلضفة الغربية فد حر ی استىعاده عن A (E‏ فی تطو در 
ألا قتصاد المحلي وف الدخول في تناقض مع العوى المحتحزة لمو اافصادى فو 
ا چ الغربية »* | : Ë‏ 


لقد بينا سابقا الاستغلال الشديد الذي بتعرض له عمال الضفة والقطاع في 
اسرآئيل ٠‏ الا ان هذا الاستغلال الطبقي رافقه اضطهاد قومي شدبد مما جعلالواجهة 
دين الطفة العاملة والراسمالية الاسرائيلية تأخذ > نشكل ارز > طابع الصراع القومي. 
ولهذا فان واقع الإاحتلال حد نسبيا من بلورة الوعي الطبقي وتطوير العمل النقابي لان 
مشكلة الطبقة العاملة الرئيسية في الضفة والقطاع تبقى المشكلة الوطنية ‏ القومية. 


( ۲ ) لقد جعل الحاق الضفة الغربية بالاقتصاد الاسرائيلي جزءا كيرا من 
الطبفه العامله عر ضة للبطالة الواسعة المفاحنّة . فتشغيل العمال العرب فقي اسرائيل 
نعتمد على متطلسات الاقتصاد الاسرائياي وعلى استمراربة القرار السياسي الذى 
بسمح بالعمل في اسرائيل . ولهذا قان أي تغير في ظروف اسرائيل الاقتصادبة أو 
الامة سيعني »> وهذا ما بدركه العمال العرب »> تعربض القسم الاكبر من‌الطقة 
اة العالة ١١‏ ان كون تفلل القمل العري فو ا 0ل د 0 
الضغة العْربية العاملين في اسرائيل بتصرافون على اعتبار أن الوضى الفا ١‏ 


مؤقت وغير دانم »¢ مما لا ساعد على الانخراط في التنظيمات النقابية . 

كما ان تخلف البرجوازبة المحليية في الضفة الغربية لا سمح للفئات العاملة في 
اسرائيل بالتو قف عن العمل هناك » اذ تبقى البرجوازبة المحلية في ظروفها الحالية 
عاجزة من انتخدام ختى ية صغيرة من العاملين في ارال ا ا س ا 
بشكل قاطع بعد حرب تشربن ۱۹۷١‏ عندما امتنعت الطبقَة العاملة عن العمل في 
اسرائيل لتحد ان الم سسات والمصانع المحلية غير قادرة على تشغيل سوى عدد 
صغار منها.. وهكذا وبعكد فترة قصيرة من « النطالة الستاسية )» اضظطت < ن 
العودة الى القمل دال اسرانتل . 

CN‏ يعمل اغلسية عمال الضغفة الملستخدمن في اسرائيل في البناء ونعمل قىسىم 
صغير نسسيا في قطاع ال اة ففي عام ۲ شکل عمال التاء نحو ار۷اه / 
من مجمو ع الفئات العاملة في اسرائيل من الضفة الغربية في حين لم تزد نسبةالعاملين 


في الصناعة ( وهي جميعها صناعات خفيفة وتستخدم نسبة كبيرة من النساء ) عن 


صغير ه موزعهة على ورش ا » کا 4 مسو ی الترابط و تعسيم العمل بن الفتات 
ا فى ورشة واحدة ادى كتير من المسترى ار فر ف 0 0 


ا هة والكيرة . 


. ۷۱۷ المرجع السابق » جدول ۷1/24»×)× صفحة‎ - ٠ 


0 


کملا بلاحظ إن الاقتصاد الاسرائيلي استقطب ثلاث فئثات رئيسية من العمال 
وهي : ( ١‏ ) الفئات التي كانت عاطلة عن العمل او الفثات التي عملت بشكل متقطع 
و خاطة في العمل الزراعي وفي قطاع الخدمات غير المنظم . 

) وح امات وخاصة في الناطقرالقربة مشن المدان الرس ا 
ول و الخال ورام الله وات ا 

( < ) فثات الفلاحين الصغار في الرنف وبعض اصحاب الحرف التقليدية التي 
ا رات نة الالال ( عمال الكرف الزخرفة الخثية والضدفهة وا هي 
الاخرى المرتبطة بالسياحة بشكل خاص ) ٠.‏ 

ان حميع هذه الفئات ذات حذور غير عماليه بالمعنى الدقيق للكلمة ¢ وتتصف 
بوعي نقابي منخفض ووعي طبغي غير متبلور كثيرأ . 

٤ (‏ ) لا نزال حجم الطبقة العاملة الصناعية ( وهي الفثات العمالية الطليعية 
ية عملها وعلاقاتها داخل العمل ) ضئيل بالنسبة للقوة العاملة في الضغة 
الغرسية . ففی عام ۱۹۷۲ بلع عدد العمال والموظفين في قطاع الصناعة والمناجم نحو 
TI‏ الفا (3-) اشکلوا ١ن‏ 1ر رمن عمجمو السكان العاملين ونحو إر١ا|‏ / من 
محموع العمال والموظفين » او ما بعادل ٥ر٣‏ / من الطبقة العاملة . الا ان ما قارب 
نصف ( ۷را ) / ) هذه 'الفئة العمالية تعمل في الصناعات الاسرائيلية > ولا يعمل في 
إالضغفة الغربية عامل في قطاع الصناعة »> أو ما تعادل ٥ر٣١‏ / من 
الطقة العاملة ونحو ٠‏ / من مجموع القوة العاملة . 

امد ارتفع رد العاملن من كان الضتغة فيقطاع الصناعة من 5۷ 01 | 
۹ لی ۹ر۱۳ الغا عام ۲ ( حوالی .۱۰.۰ منهم من النساء ) “٠‏ الا أن هذه‌الز اده 
حاءت غر طر دی العمل داخل سر انال اد ارتفع عدد العاملين في قطاع الصناعة 
الاسرائيلية من امل عام AT NEA‏ عام ¥۲ o‏ اي ان عدد عمال 
ااك اه فيالضفة الغربيه انخفض من ۷ر الاف عام NT Vo Ae‏ عام C۲‏ 
ساهموا »› عام ۲ نحو ۲ر۸ / من الناتج امحلي الاجمالي في الضفة الغربية 
وننجو إا / من الدخل « الفومي » والاحمالي )۳١۲(‏ . 

هة ضفر حح الظعقة العاملة الصناعبه في الضفه الغربيية »> سمة 
رئيسية أخرىتعر قل نمو تنظيم نقابي متطور وبلورة وعي طبقي واضح وهي تبعثر 
الطقة العاملة الصناعية على عدد كير من المؤسسات والمشاريع الصناعية والحرفية 
ا رحد في الصغة الفربية .وى ثلاث موسلات فة ك 


احم ٭ تلم تمازي ١‏ ملاخحظات حول وضع الطقة العاملة في الضغة الغربية )» . حربدة القدس 
NTI‏ * 
Statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Table XXVI/24, B. TILE‏ 


مجر جه 


۰ هن‎ 
Quarterly Statistics of the Administered Territories, Vol. III. No. 1 
1973. Table 5. 


U 


امل 0 اما اغلة الۇت اتالضاعية وال الاج ى 2 
أشاغل بملكها العاملون فيها او عائلاتهم )٠٠١(‏ . وبتعبير آخر فان المعمل الحرني 
والانتاج البضائعي لا يزال مهيمنا على اقتصاد الضغة الغربية ٠‏ ولا شك ان لهذا أثره 
ا وتفتتها الشدد من حهة وسسبب التداخل بين علاقات العمل والعلاقات 
العائلية مما سناعد على تمييع الشاقض ن الخمل وراس الال من حبة ری 


ون ادون التالي تور ع ۲٥۱‏ عاملا في مدننه رام الله والىيره حسب ححم 
المشغل فی آب ۱۹۷۳ )١١(‏ . 


ا ج ۰ 
ححم المشغل او المصنع النسة اإسو ية 
¿ حت عدد ١‏ 2 
من حہ د العمال عدد السسات عدد العمال من مجموع العمال 
o AY 1۷ ea‏ 
Y۲ ° : ٠ E 1١‏ ەر + 
e IA‏ ۲ 4 ەر 
1٠ ۱ ECE‏ ۲€ 
امحموع "o ۲٥‏ 0 


والواقع انه لولا مصنع الشو كولاته الذي سستخدم نحو ٠۲١‏ عاملا ( اكثر من 
صم مي النساء )لكان نو ۷ر۷ من الال يون ي ي 
اقل من عشرة عمال ( اغلبها مشاغل عائلية او شبه عائلية ) ولكان نحو 1٩‏ / منهم 
بعملون في مشاغل تحوي اقل من ٠.‏ عاملا . ومن الؤكد ان نسبة العاملين فيالمشاغل 
الصغيرة ستكون أعلى نكثير لو شملت الاحصائية السابقة الحلات ال و ا 
اا٠‏ والحدادهة > والخياطة ) (۲۰۷) . ففي احدى بلدات الضفة الغربية >٠‏ شکل 
الالو فى المشاغل والضناعات الني تستخدم اقل من تة عمال س ا 
مجموع العمال في الصناعات والحرف في البلدة . وشكل العاملون في الصناعات 
ماغل التي تستخدم ما تن ١‏ الى ٠١‏ عاملا تخو ٠١‏ ر وعمل الا ا 
مصنع واحد (N‏ : 1 


۰٤‏ - وهي مصنع للشوکكولاته في رام الله »> ومصنع للزبوت النباتية في نابلس » ومصنع للبلاستيك في 
بيت ساحور . وتستخدم هذه المصانع الثلاثة نحو ..) عامل وعاملة فقط . 

. سليم تماري » مرجع سابق‎ - ٥ 

٠١‏ - المرجع السابق »› استقاها الكاتب من معلومات جممعتها نقاإبة عمال البناء والمؤسسات العامة 
(١‏ رام الله » آب ۱۹۷٣۳‏ »> هذه الاحصائية لم تشمل عمال المشاغل الصغيرة كالمناجر » والمحددات > 
والكراحات ومحلات الخياطة . 

۷ - ولهذا ليس من المستغرب ان نجد ان ٩٠.‏ / من مجموع العمال في منطقة رام الله والبيرة غير منظمين 
نقابيا ( راجع ٠‏ سليم تماري » مرجع سابق ) . 

. من احصائية للمؤلف اعتمادا على معلومات حمعها من مهنيين من اهالي البلدة‎ - ٠۸ 


N 


و نضا ف ا هذه العوامل ف أو انعدام التراط الىنيوى نین E E E‏ الأضفة 


الغربية فأغلبية الصناعات الهامة في الضفة عديمة الترابط والتواصل بين بعضه 
شو کولاته ٤‏ زوت نساتية » بلاستيك »¢ سيج صضاون شيجار ات 
aa E‏ تماسك وترابط الفشات الصناعيه من 
الطىقهة العاملة . كما رافق عدم التواصل هذا داخل القطاع الصناعي والحرفي “ 
ضعف شدبد في الاندماج بين قطاعات اقتصاد الضفة الفربية ( الزراعة > الصناعه» 
القطاع الثالث ) > كما زد من صعودة تماسك مختلف فئات الطعَة العاملة ( عمال 
النتاء » عمال الزراعه » عمال الصناعة » عمال الخدمات .. ) . 


ورغم ان هذه السمات العامة للطبقة العاملة في الضفة الغربية تعرقل من مهمه 
تنظيمها نقابيا الا ان تجربة هذه الطبقة في النضال ضد الاستغلال والقهر في ظل 
الحكم الماشمي والاحتلال الاسرائيلي من حهة والزبادة التي طرات على حجمها نتيجه 
التھل ٠‏ فن « اسرائيل » والخبرة التي أكتسبها العمال العرب من مزاولة نشاطات 
م العمل في اقتصاد رأسمالي اكثر تطورا من الاقتصاد المحلي من جهة اخرى 
تيح لهذه الطقه أن تمسك باند ها االات ارات ممتتفلة ار ج ن 
کاو ن . فقد خيرت هذه الطبقة من جراء الاحتلال الاسرائيلي اشد انواع 
ل اط اليب الاستعماري:المكتلوف؛٠ء‏ كبا تجربت كدلك احا ا 
إا طا النريي بحكم تصادمها وتواجدها اليومي دالخل الكيان الاسرائيلي ٠‏ كا ى 
الطبقة الماملة اكثر الطبقات عرضة للبطالة وحساسية للتقلبات والتغيرات السياسية 
لا لهذه من آثار مباشره على اوضاعهم المعيشية والاديه . 
ر ال الاك ران البر جوازبة*الصغيرة في( الضفة الغربية من ال ا 
الصغار واأصحاب التاجر والمشاغل الحرفية الصغيرة . كمايستدل من الجدول 
(YT‏ 
اصحاب الاعمال والعاملون لحسانهم ف الضغة الغرسمة حسب فروع 
الاقتصاد › عام ۱۹۷۲ 


ا ا ا س 


ا ا e‏ 
اقرع ٤ر o‏ 
الزراعة AY‏ ۷ر o‏ 
الف ۷ر ۷ر۱۰ 
کک البناأء NU‏ ر0 
2 التحارة واإاطاعم والفنادفق EEN ISS‏ 
2 النقل والتخز دن والواصلات E‏ ٦ر٤‏ 
2 ایك مات ەر ¥ر{ 


Rn a E TT r, 


: رة امن‎ 
Statistical Abstract of Israel, 1973, No. 24. Table XXKVI/23 
and Table XXVI/22. 


N 


بتضح من الحدول ان اغليية العاملين لحسابهم ( من امستخدمن للعمل المأحور 
ومن سواهم ( تتم رکز في قطاعي الزراعة والتجاره . فققد شكل العاملون لحسابهم 
في قطاع الزراعة أكثر من نصف العاملين لحسابهم في الضفة الغربية . والاغلبية 
العظمى من هذه الفئه من الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين بعتمدون اعمادا ر ن 
على دخل ممتلكاتهم الزراعية . ولا تحدم هؤلاء العمل ال أحور الا في حدود ضنيلهء 
5 او قات معينة فقط من المواسم الزراعية . وستدل على هذا من توزع حجم 
الحبازات الزراعية فى الضفة الغربية : | 


.. 


توزع حجم الحبازات الزراعية في الضفة الغريية )"٠١(‏ 


—— 


مساحة الحبازة الزراعية 


النستة اوةه 


( تالدونمات ) محموع الحسازات 
اقل من 0 ەر( / 
E o‏ 
E Ee‏ ؟ڃ1Y‏ / 
۰ فأکثر E ENE‏ 


أي ان ر١۷‏ / من اللاكين الزراعيين في الضفة الغربية بملكون حيازات زراعية 
قل حجه كل متها عن ٠:‏ دونما » وتشكل يمجموعها ۲١‏ ر من اراضي الح اي 
الزراعبة البالع حجمها آ۲ مليون دوم ۰ 


الى ١٠‏ دونم.) نحو ۲ر1۷ من اللاك الزراعيين بملكون ي وع و ر 
من الاراضى الزراعية في الضفة الغربية (١١؟)‏ . 


اا ونتتدل على السمة الصغيره لعظم فلاحي الضفهة الفرىية ( من العاملين 
لحسابهم ) من ضاآلة عدد العمال الزراعيين في الضفة الغربيه . اذ لم زد عددهم عام 
۲ عن ۸ر٩‏ آلاف »عمل ره آلاف منھم فقط في الضفهة الغربية وعمل الباقي (۲ر) 
DN‏ في اسرائیل ّ والواقع ان عدد العمال الزراعيين العاملين في الضفة القربية 
تقلص من e E PE‏ عام E‏ ارہ اف عام SIS YAVT‏ 


و قد صاحب هذا التعلص في عدد العمال الزراعيين تقلص في عدد الفلاحين 


Rand Report, Economic Structure and Development Prospects of the West +1. 
Bank and Gaza Strip. September 1971. 


راجع كذلك سليم تماري ؛ مرجع سابق . 
٣|‏ £ اکن تعدر عدد المزارعين الصغار ( من 5٥۰‏ د ٠١١‏ دونم ) : استنادا الى عدد الحيازات بالضفة 
الغربية » بنحو ٠١‏ آلاف مزارع > اما الفلاحون المتوسطون والكار ( ٠٠١‏ دونم فما فوق ) فيمكن 
تقدار عددهم بنحو ٦‏ آلاف مزارع . اما الفلاحون الفقفراء ( ۲۰ دونما فما دون ) فيدر عددحم 
تنحو ۲۲ الفا ٠‏ وقدر عدد الفلاحبن الذين تتراوح ملكياتهم ما بين ۲۰ الى ٥۰‏ دونما نجوالي ١١‏ 
الف مزارع . : 
١‏ وانجع ف العمل العربی ف اسرائيل » في الجزء الثاني من هذا الفصل . 


A9 


الفقراء والصغار في.الضفة الفربية وقد جاء هذا نتيجة لالحاق الضفة الغربية 
6 لار الي وافتع باب العمل اجون ادال اسرائیل وما رف غ هدا ا 
ارتفاع الاجور في الضفة الغربية وغلاء معيشة متعاظم أجبر الكثير من الفلاحين الصغار 
على ترك الزراعة والانخراط في العمل المأجور اما في الضفة الغربية نفسها او فى 
« اسرائيل » ( الاغلىية في « اسرائيل » ) ٠.‏ وبين الجدول التالي التقلص العددى 
والنسبي الذي أصاب الفلاحين الفقّراء والصغار ما بين عامي 1۹1١‏ و ٠:1۹۷٣‏ 


العاملون لحسابهم في الضفة الغربية 
حسب فروع الاقتصاد في عامي ۱۹٩۹‏ و ۱۹۷۲ )۱٩‏ 


2 ۱۹۹ 


دالةلاف بالشسب التو ية لاف بالشسب الوبة 
| 
الوع ١ o 8 I‏ 
اة o۷ AY 0 ۳V»‏ 
الصناعة رالخرف ۹ر ۸ر۹ ۷ر ں2 
لاء E2‏ ۷ر i‏ ار 
التحارة والمطاعم والفنادق ۸ر۱۰ ER! EE A3۰‏ 
i EEA‏ در ٦‏ ۹ر 
الخدمات N‏ ەر ەر ۷ر 


سين الحدول ان عدد العاملين لحسابهم في قطاع الزراعة انخفض بنحو ٣ر۸‏ 
آلف خلال اربع سنوات فقط . وبتعبير خر تقلص عددد الفلاخين الففراء-والصغار 
بمعدل ۲.۷٥‏ شخصا سنوبا ما بین عامي ۱۹١٩‏ و ۱۹۷۲ ۰ تحول فيها هؤلاءِ من 
« عاملىن لحسابهم ) الى مستخدمين أي من قات بر حو از به رة زنفية الى فاتك 
عمالىة تعمل اغلبها في المشاريع (لأسرانبكة المدىننة: 


ع السباي ) الى العمل .الاخور: 


اا درل ان الماملن لحلابهم في قطاع التحارة( وال ا 
الدكاكين الصغيرة ) حافظوا على عددهم السابق مع زبادة طفيفة »> على مدى الاريع 
سنوات المذكورة »> وشكلوا عام ۱۹۷۲ نحو خمس )١/١(‏ العاملين لحسابهم . وبهذا 
يمكننا القول ان البرجوازية التجارية الصغيرة تأتي »› من ناحية الحجم › في المرتىة 
الثانية بعد البرجوازية الريغية الصغيرة › ويليهما البرجوازية الصغيرة الحرفية التي 
شكلت نحو ٠١‏ / من مجموع فثات اصحاب الاعمال والعاملين لحسابهم ۴۱9) . ٠‏ 


۲ - مستخرحه من ۰ 
Statistical Abstract of Israel, 1973. No.24. Tables XXVI/23 and XXVI1/22.‏ 
١‏ - ان وجود العدد الاكبر من هده المتاجر والمشاغل الحرفية الصغيرة في مدن الضفة الغربية بضر 


( التتمة على أالصغفحة النالىة ( 
۲۹٦‏ | 


کہا نلاحظ من الحدول ان عدد العاملين لحسشابهم في فرع الىناء أزداد بنحو 
ز نادة طلات الا ق 1 الى للعم 
العرنى فى فرع البناء ٤‏ وما تزتب على هذا من زباده في عدد المماولين . 


ىقى فات الموظفين الذين وان كانوا » كفثات الطبقة العاملة > يبيعون وى 
عملهم لقاء اجر نقدي الا ان اوضاعهم المعيشية وظروف عملهم وطبيعتها تميزهم جن 
ا اة الستاملة ١٠ن‏ النثمة ا لبر ة ال ية لهد اللة > رال و ي ي 
فتات البرحوازية الصغيرة > وان كانت لا تعتمد في دخلها على اللكية الصغيرة »> هي 
أن ادها نتقاضون راتبا شهر با مقابل استخدامهم )ا ( بملکوه ) من مؤهلات أو 
ت علمبة واكادىمية او ثقافية عامة . ان هذه الفئات لا تعمل في نطاق الانتاج 
الادى او فى محالات التبادل البضائعي المباشر > بل تعمل الفالبية العظمى منها في 
قطاع الخدمات اء الضرورده او غير الضروردة ) »> وخاصة في المجال الحايي 
والاداري وفي مجال المهن العلمىة والمهنية والفنية الاخرى . وقد بلغ عدد هؤلاء في 
إإصغة الفربية عام 1۹۷١‏ نحو ۷ر۲٠‏ الفا شكوا نحو ۷ذ۷ ر من ع إل 
( العاملين 1 Ee DI‏ الضفة الغربية )٠١(‏ » وهي نسبة عالية ان اخذنا بعين 
اتباز ان العمال الزراعيين لم بشنکاوا وی 5ر۱۳ ر من مجموع ال في 
0 ال وان الفالنية العظمى من الموظفين واصحاب الؤهلات العلمية والاكاديمية 
تعمل في الضفة الفربية فى حين يعمل حوالي ۲> / من ‌العمال الزراعيين فيا را 
واکدس أغلبية هؤلاء في المدن بحكم تمركز اغلبيه ائ سساتالعلمية والاداريةوالمهنيه 


A REE‏ اا الفارفق الكسر بين الر نف والمدن ف 1 ته المانتلات التي 
E EA * 3 : U 2‏ ۳ 
واا د ل غال من التعل ٠‏ فة النالات ال لتي تلقی E‏ 


الحدذول التالي : )١١‏ 


OEE‏ الىرجوازبة الصغيرة المالكة ( العاملين لحسابهم ) في المدن من ا اذ 
ا e‏ العائلات التى لها شخ لتقمل للانة ( غر عامل او ا ا ن e‏ 5 
0 ا ا a‏ في قری الضفة ةر / وف الخيمات ۲ر٣‏ / . وبلفت ا 
ات ا الها عامل او رظ ۸ 5 المدن > و ز۷ / ف الرنف > و ارود ي 
ا امات e‏ العائلات فكان مسو وها لا تعمل ( متقاعد » عيش من مدخراته » عاطل عن 
الل ١‏ عاجر ١.1‏ ): 


Quarterly Statistics of the Administered Territories, 1973 Vol] r. 


e. No. 3. Table 5, p.96. 
tatıstical Abstract of Israel 1973, No. 24. Table XXVI/26, p. 719.— 10 
Quarterly Statistics of the Administered Territories, 1973, Vol. III, No. 3 TIT 
Table 4, pp. 94-5 


۹۷ 


توزع العائلات حسب عدد سنوات 
الدراسة لرب العائلة 


عدد العائلات بالآلاف النسبة التو دة 
ادن 

1 لحمو ع <٠ Y۷‏ | 
بدون تمليم 2 I‏ 
۳ سنة فأكثر من التعليم ۸را ٥ر1‏ 
القرى 

المجموع ۸رە1 ee‏ 
بدون تعليم ٦ر٤٤ VY‏ 
ت فا کثر 3 ۷را 
الملخيمات 

امجموع 115¥ 0 
بدون تعليم ۸ر۷ 1Y‏ 
۳ سنة فأكثر ار ۷دا 


هناك فة صغيرة من اصحاب الشهادات والمؤ هلات العلمية » تعمل لحسابها › 
وقدر عدد (فزاد هذه الفئة عام ۱۹۷١‏ بنحو ١١‏ ٠را‏ شخص . ولل اغلنهم | بتكزان 
من الاطباء والصيادله والمهندسين والمحاسبين . ومن الصعب تحديد موقع هذه الفثة 
الطبقي بدون الا مام بالتفاصيل الاضافية عنها الا انه من المعروف ان بعض افرادها 
( بعض الاطباء والصيادلة ) جمعوا مبالغ غير ضئيلة واخذوا في تحوللها الى رووس 
اموال عن طربق الاستثمار في مشاربع صناعية او تجاربة > ولهذا ليس من الدقة 
شملهم في صفو ف البر جوازبة الصغيرة . ولعل من الاصح اعتبارهم من فثات 
البرحوازبة « المتوسطة » . 

- وقعت الضغفة الغربيه تحت الاإحتلال واقتصادها بعاني من تشوبه كبير . 

والرأسمالية فيها تعاني من تخلف شديد » مما ساعد اسرائيل على فرض سيطرتها 
فة الغرنة . ومن هنا وحدت الفثات الرآسمالية نها ا:2 
حدبدا لا تستطيع معه تحاهل ضغوطات ومنافسة رأس الال الاسرائيلى . كما وحدت 
اة شروط جديدة تملبها عليها ساطات الاحتلال الاسرائيلي . كما ف 
ع فاد الحلى عن التمو نتيجة الالحاقالأسرائيلى (السياحة عا 0 
المغال ) وبسبب اوضع السياسي الجديد التي نتج عن الاحتلال والذي دفع العديد 
من الراأسماليين المحليين الى الاحجام عن الاستثمار في مشاربىع محلية باعتبارها 
غير مضمونة (۴۱۷) . 


۸ 


ولعل أكثر الفئات الرحوازبة ( المتوسطة والكبيره ) التي شعرت بأثر الإحتلال 
د ا لاك الرراحة اك ة2 ن 2 ا 
ا لے غلی :لار و«مصضادرة باطات الاختلال لاحات وانلعه مين اراح 
ا اة رخاصة فن منطفة الفون كا ايى الالحاق الأسرائلى لأرراعة ال اى 
سوق العمل الاسرائيلي امام اهالي الضفة الغربية التي تدفع العديد من العمال 
ال الى والفلاحن الفغراء الى العمل في اترائيل الى رف لم ا ا ا 
الزراعيين في الضفة الغربية من جهة > وقلص كثيرا من عدد العمال الزراعيين في 
الضفة من حهة أخرى . 

كما لحأت السلطات الاسرائيلية »> وخاصة في بدابة الاحتلال ومن أجل تكييف 
إا اة فى الضغة الغربية > الى فراض العدند من القيوداعلل حا ى 
ال ر اة مما او قمهارتحت-رحمة قيضة الاحكلال الاتراتلى خا ةل ا 
درات الضفة الفربلةالرراعية لا تحتمل التاخير ل عة حا لا ا 
لحت الضفة الغرنية عرضة للاغزاق من قبل المنتو جات الرر هة لا ا ا 


ان كل هذه العوامل دفعت الرحوازه الزراعية فى الضغفة الغربيه الى الاسراع 
في تكييف الاقتصاد المحلي لمتطلبات الاقتصاد والسياسة الاسرائيلية » رغم التناقض 
الوأاضصح ہین مصالح هذه الفتّه واا نيه الإحتلال 84 


كما اذى التاق الززاعة العريية فى الضغفة الفربية الاقتطاة الا ا ا 
القطاع الزداعي ضمن تاأثيرات السوق.الاسرائيلي والتقلض الذى اعات الال 
الزرأعيين ألئ لحوء العد ند من افراد هذه الفله الى ادخال تعض اشکال الإمكننة على 
الرراغة فى الضفة الفرنية وعلى اسنتعمال الاسمدة واللدات ال س ا 
ا ال ررحت كرا (عبر العارض الزرامية والبرامج الاذاة اا ا ا 
لتسو نق المنتو حات من آلات واسملة و کیماو نات NS‏ أن السب الرنيسي ورأء 
الإاسراع في مكننة الزراعة في الضفة الغربية )۲١١(‏ هو النقص الذي حصل في الابدي 
الضفة الفربية بملكون ٠.‏ / من الآأراضي الزراعية )۳۱١(‏ . 


ان اضطرار المزارعين الكبار الى ادخال بعض الوسائل الحديثة على الزراعة في 
الضفة الغربيه وتشحيع « اسرائيل » لزراعة يعض المحاصيل دون غيرها واستعمال 
انواع حديدة من البذور هي من الاسباب الرئيسية التي تفسر ارتفاع انتاح بعص 
المحاصيل الزراعية رغم تقلص الاندى العاملة الزراعية من جهة وتقلص رقعهالاراضي 
امزروعة من حهة اخرى ( يسبب الاستيلاء من قبل السلطاتالاسرائيلية او أهمالها من 


OTA‏ ار تفع عدد التركتورات ف الضفة الغربية من )0٥١‏ ف اواخر عام ٤ AIAN‏ واخ عام 


: الصدر‎ 2 
Quarterly Statistics of the Administered Territories, 1973. Vol. III. No. 4. 
Table 1/4. 


ES‏ نتو احد (اغلب هو لاء ف مرن طفه نانلس 


۹۹ 


الاي الفقراء الضقاد, مد اتضراط في العمل الأجرد) كا بين ا ول 
الا + ۹ 


انتاج الضفة الغربية لبعض امحاصيل الزراعية الاساسية 


الاف الاطنان 

نوع المحصول V/۷1 7/7۷1 LYAL‏ 
امحاصيل الحقلية 0ر ەر ەر 0¥ 
الخضروات والطاطا ٭ ر {رAo‏ ار ۱۰ 
البطيخ واليقطين EE‏ »ر A٠‏ 
آالز تون VJ‘ ۶ A٠‏ 
ا ات AJ» e3»‏ ۸را 
الفواكه الاخرى ٦ر۷ e‏ ەرە 
انتاج الحليب ۹ر٠۳ A1‏ ۸ر 
السصض ( ال)لاس٠) A1 AJ. CEE‏ 


واحهت البرجوازبة الصناعية ( وهي شديدة الضعف في الضفة الغربية كما 
رأینا سابقا ) )۲۲١(‏ ومشاكل ممائلة للصعوبات التي واجهتها البرجوازية الزراعية . 
ا فده اة مقن اشر خدة الاسباب التالية : 

( 1 ) عدم قدرتها على منافسة المنتوجات الصناعية الاسرائيلية التي اغر فقت 
أسراق الضفة الفُربية والتي تباع في الكثير من الاحيان باسعار ادنى من منتوجات 
الضفة الفربية الصناعية لا تتمتع به الصناعات الاسرائيلية من دعم حكومي من جهه 
لني لكلفة انتاحها لاعتمادها على كثافة راس الال ( المكننة ) من 
حهة أخرى . قعلى سبيل الال تباع المنتوجات الاسرائيلية التالية في اسواق اله 
الغربية باسعار ارخص من النتوجات العربية : السمنة النباتية > الطحين »› الصابون 
والخبز . 

( ب ) اعتمادها على مواد اولية مستورده > مما نزند من قدرة سلطات الاحتلال 
على احكام السيطرة على هذه الصناعات عن طريق التحكم في رخص الاستيراد . 


Statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Table XXVI/27,b. DOC NET 
كمقياس )ا تعرضت له الزراعة في السنة الاولى من الاحتلال).‎ ۸/٦۷ و الاعتماد على ارقام‎ 

۲۲۱ ببرز ضعف هذه الفئة في ضالة مساهمة قطاع الصناعة ( بدون فرع البناء ) في الناتج المحلي 
ی لم برد عام ۱۹۷۲ عن ۸٣‏ ر ٤ا‏ ي جين كانت كمه العطاع الزراعي ا ر 
ا 


E 


مننو جاتهم ا اة الى الاسواق العربية عبر الجور المغتوحة وذلك الا ي 
الحتلة من منتوجاتها المطية لافساح المجال امام المنتوجات الاسرائيلية الصناعية ٠‏ 


بالرغم من هذا فقد برزت بعض الصناعات الخفيفة الحدىدة في السنوات 
الاخيرة في الضفة الغربية ( مصانع ادوبة في رام الله ونابلس وبیت جالا على سبيل 
المغال ) ونمت بعض الحرف والصناعات الخفيفة السابقة ( وخاصة في مجال البناء 
کمعامل الىلاط والکسارات > وورش الخياطة › ومعامل النسيج والالسة الحاهزة 
وخاصة في الخليل ومنطقة بيت لحم > بالاضافة الى نمر في صناعه السمن 
والالومنيوم والدخان وبعض مواد البناء ) . ولهذا اسباب متعددة لعل من أهمها أن 
العدىد من الورش والمشاغل الحر فية (كالاحذبة > والملاسس.. ) اخذت تبيعمنتو جاتها 
للفر كات الاسرائيلية التي أقبلت على شراء هذه المنتوحات سب رخصها :اا ان 
هناك اسانا اخرى منها الوعي الوطني الذي ادرك اهمية مقاطعة البضائع الاسرائيلية 
فی حاله تو فر منتو حات محلية مماثلة »> ومنها أبضا الفاء يعض القيود التي كان قد 
ا التظام الاردني على الاستثمار الصناعي في الضفة ونتيجة الانتاج الاحتكاري 
تو رد مما اتاج النمو لعديد من الصناعات الصغيرة كالصانون » والادويسا 
والالومنيوم ( التنك ) المعلىات > المفغروشات > والنسيج ۽ كما أن الت فصن الذى 
فرضه الالحاق الاسرائيلي شجع تنمية الصناعات الخفيفة والتقليدية التي تعتمد 
بشكل رئيسي على العمل اليدوي الكثف . 


من كل هذا بمكننا القول ان البرجوازبة الزراعية والصناعية الوط اليا 
رحذت نفستها في تناقض واضح مح الاحتلال . ورغم ان ارباحها قد تضاعفت في 
الكثير من الحالات تحت الاحتلال ( سسب ارتفاع ألاسعار و سسب الضر بةالتشجيعية 
a.‏ تدفعها اسرائيل للمضدرين ) > الا ان مصالحها تبقى مهددة من الجا ي 
ادها على الأساواق العربية ( عبر الجسور ) وعلى اواد الول إا ا ا 
عسرها ) »> وعرضة من جراء ذلك الى الضغوطات الاسرائيلية المستمرة ( التهدبد باغلاق 
الحسور في وجه صادراتها » ورفض أو تاخير اصدار رخص الاستيراد والتصدارء )١‏ 
ولا شك في ان هذه الفثات تعيش في خوف دائم من.: ان قوم الاحتلال لص 
ر ا0ا الاقتصادية ليكون مضيرها بالتالي كمصير البرجوازة الم ا ا 
تحت الاحتلال عام ۱۹٤۸‏ . 


ان ما قال عن البرجوازية الزراعية والصناعية لا ينطبق على البرجوازي 
التجاربة الكبيرة ( الممثلة برؤساء الغرف التجاربة ) والتي نشطت خلال فترة الاحتلال 
مد ان نشطت الحركة التجارية الخارجية في الضفة الغربية ( الاستيراد من اسرائيل 
الد عبر الجسور بشكل خاص ) فقد تطرهنا الى الارباح الفا الل 
هؤلاء من عملية التصدير عبر الجسور المفتو حة في مکان آخر من هذا الفصل . كما 
ان ارباحهم لا تقل عن هذه سب هيمنتهم على عملية الاستيراد من اسرائيل وعبر 
عملية التحكم في الاسعار . فعلى سبيل المثال بقوم تجار الاسمنت والحديد باسترام 
الماد من اسرائيل بالاسعار الرسمية ليبيعوها في الضفة الغربية في السوق السوداء 

0) 


ىة دا : ولهقه الإمتناب ,كان موقف هذه الفئة اميل الل ا ا 
الإحتلال والتساوم معها من الفئات البرجوازبة الاخرى . الا ان هذا القول لا بنطق 
على التحار الصغار والمتوسطين الذين تضرروا من الاحتلال ببب محدودبة دخلهم 
وتأثرهم بارتفاع الاسمار وتكلفة المعيشة وبسبب اعتمادهم على التجار الاسرائيليين او 
ا الضغة الف رة الكتار. الذين اشتطعون:الحفلة؛الكرى هن الارتاے كتا ا 
تصادمهم مع الاحتلال عبر الضرائب المرتفعة التي تجبيها منهم « اسرائيل » . ولعل 1 
تحار مدىنة القدس الصغار والمتوسطين أكثر فثات الضفة الغربية التجاربه تضررا من 
الا كال سنت الخرائب الفادحة التي تدقعو نها" للتلطات < الاسر اتلبة وت 
ت التكررة والترعة الى بتعرضصرن لها 
هذه اللا حظات التي قد مناها عن ملامح الخر رطهة الطقية في لضفه الغربسه ٠‏ 
0 لمات رة اليعض الخطائصض ال تة ا 
الطبقية في الضفة الغربية ولا شك ان حاجة ماسة تبقى قائمة لتقديم المزبد من 
الدراسات الاكثر عمفا وشمولا . 


طبع على مطابع فغالي 
روت ے لفون 6١‏ 


E DN 


و اتا را ر لزت 
سکزالاحتاث 
شارع کو لومباني المتفرع من شارع السادات 
ص.ب ۱٦۹۹۱‏ 
بړوت 
اسس في شباط ( فبرایر ) ۱۹1١‏ 


سن جت 


تصدر عنه 
)١(‏ سلسلة ( اليوميات الفلسطينية ») 
(۲) سلسلة (( حقاتق وارقام ) 


() سلسلة ١‏ ابحاث فلسطينية ) 


() سلسلة ١‏ دراسات فلسطينية ») 


(ه) سلسلة (( كتب فلسطينية ») 
)١(‏ خرائط وصور فلسطينية 
(۷) سلسلة ( نشرات خاصة ) 
(/) شؤون فلسطينية 


)) نشرة (( رصد اذاعة اسرائيل‎ )٩( 


الثمن ۸ لرات لبنانية أو ما يعادلها 


